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وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


معدمة 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيراء وتحدى المنكرين حي لو اجتمع 
حتهم وإنسهم على أن يأتوا عثله لم يكادوا يأتون .مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء والصلاة 
والسلام على من نطق بالحق» ففتح الله به أعينا عُميا وآذانا صما وقلوبا عُلفاء وعلى آله وأصحابه 
الهادين المهديين إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاء ومنها علم التفسير» أعلاها شأنا 
وأقواها برهاناء كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد. وعلم التفسير هو علم يعرف به مفاهيم كتاب الله المنزل على الرسول يد ومعانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه» كما يعرف به نزول الآيات وأسبابما وشؤوهًا وقصصها ووعدها 
. ووعيدها وأمثاها. 

وبالجملة أن تفسير القرآن بحر لا ساحل له» لا يكفي من خحاضه معرفة اللغة العربية فحسب» 
بل لا بد أن يكون له مهارة تامة في جميع علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة ومعان 
وبيان» ومع ذلك أن يكون متبحراً في علم الحديث والفقه وأصوهماء وكذا في علم الكلام والعقائد 
نضا زوالا كان من ر کت :معن ععياء وسيل شط وار 

وإننا إورة علتبة لمر قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطليات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا خطونا حطوة لطباعسة "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" 
الملقب ب (لتفبر لضاني وإحراحه في ثوبه الحديد وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» 
ثم جهود إخوتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم في تصحيحه وجحميله حى تم إخراجه يمذه الصورة الرائعة» 
فجزاهم الله كل حير» ونرحو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضعء ويجعله في ميزان 
حستائناء إنه “ميع بحيب. 


منهج عملنا في هذا الكتاب 


قد تقرر أن الكتاب (شفي لليضاري أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأهمية 


هذا الكتاب قمنا بتحديث طبعه في طراز حديد» فخططونا فيه الخطوات التالية: 


بذلنا بحهودنا في تصحيح الأحطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارثت قدا 

راعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 

وضعنا العناوين في رؤوس الصفحات. 

طبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 

قمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية حاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
أشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 

شكّلنا ما يلتبس أو يشكل على إخواننا الطلبة. 

وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بين المعقوفين 
هكذا: [ ]. 

وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفتاه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
تحنبا عن التكرار. 

التزمنا تخريج الأحاديث الى ذكرها المصنف في شرح الآيات القرآنية. 


وختاماء هذا جهدنا بين أيديكم» فإن وفقنا فيه فالفضل من الله وحده» وإن كان غير ذلك 


فالخطأ لا يخلو عنه بشرء والحمد لله أولا وأخيرا. 


مكتبة البشرى 
كراتشي» باكستان 


الجزء الأول ٥‏ مقدمة الكتاب 
أمقدمة الكتاب | 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين 89 ش55 


الحمد لله اج اختار هذه الحملة اتباعا بخير الكلام؛ واقتداء بحديث سيد الأنام - عليه أزكى التحية والسلام - 
واللام فيه للاستغراق على ما يقتضيه المقام. والحمد: هو الثناء على الجميل الاحتياري من نعمة أو غيرها. و"الله" 
علم للذات الواجب الوحود ا لمستجمع بتميع صفات الكمال» فجميع إلحامد له سبحاته» ولا عمد غيره إلا 
بإعطائه ما يحمد عليهء» وإذا انحصر الحامد في الله فلا إله إلا الله فتأمل. 
نزل: وإذا كان الله موجودا بذاته» والأناسي لكوم من الممكنات موجودين بإيجاده فيكونون عبيدا له - سبحانه 
وتعالى -» وعلى العبيد إطاعة المولى» ومن لم يدر ما يرضى الله عنه وما يسخط عليه لم يكن لله مطيعاء وإنا مع 
ظهورنا لم يدر غيرنا مرادنا إلا بإظهارناء فكيف ,كعرادات الله اللطيف الخبير؟ فإذا لم يظهر مراده نم ندر ما أراده؛ 
فلذلك أتزل الله الأحكام والكتاب على من اصطفاه من عباده بإعطاء الحكمة وفصل الخطاب؛ ليكون للعالمين 
نذيراء وخصهم من بين العباد مذه الفضيلة» وأمر الناس أن ييتغوا إلى لله الوسيلة» وأظهر بعحدم لياقة غيرهم بقوله 
تعالى: لان اعم حَيِتْ بعل رسَالتَه4 رالأتعام: (۲١‏ 
فإذا عرفت هذا عرفت ما في هذه العبارة من حسن الرعاية» وفيها إشارة إلى كون محمد ك رسول الله فتمت 
كلمة التوحيد قي هذه العبارة. قال الخفاجي: ولا يرد ههنا السؤال الوارد على النظم في سورة الفرقان» بأن 
الموصول يقتضي سبق العلم بالصلة ليتعرف هاء وهذا ليس كذلك. فيجاب بأنه نزل منزلة المعلوم؛ لسطوع برهانه 
ونحوه؛ لأنه علم بعد ذلك فضلا عن زمان التصنيف» وقال المصنف: التنزيل: نقل الشيء من أعلى إلى أسفل» وهو 
إغا يلحق المعاى بتوسط لوقه الذوات الحاملة اء فيكون نسبة الله التنزيل إلى الفرقان على حقيقته. (عبد) 
على عبده إلخ: موافقة للنظم القرآني؛ ولأنه أشرف الأوصاف؛ لاقتضائه التمحيض انب الحق» بخلاف النبوة 
والرسالة؛ ولذا قال تعالى: لإسبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بيده الإسراء: »)١‏ وقال الشاعر: 

لا تدعب إلا ب"يا عبدها" فإنهأشرف أضنانى 
وإضافته إلى الله للتشريف. [حفاحي: ]5/١‏ ليكون إل: أي العيد أو الفرقان كما صرح به المصنف في سورة 
الفرقان. والإسناد على الأول حقيقي كما يدل عليه قوله تعالى: اندر َوْمامَأَنذِرَآباؤّه:» (يسس: 0 وغير ذلك» 
وعلى الثاني جحازي» والمجاز وإن كان في مقابلة الحقيقة ضعيفا إلا أن اقتضاء المقام بيان صفات الفرقان يرحح إرجاع 
الضمير إليه ويخرحه عن الضعف», وأما إرجاعه إلى الله تعالى فليس بصحيح؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية» ولم يرد في 
الشرع إطلاق النذير عليه. (امحشي) ولام "ليكون" تعليلية» وهو ظاهر على رأي من جوز تعليل أفعاله تعالى» ومن 
منعه يقول: لها مرات وحكم نزلت منزلة العللء أو هي لام العاقبة. [فاحي ملخصا: +-7] 


الجزء الأول 5 مقدمة الكتاب 


نذيرا: الدذير إما مصدر كالنكير وصف به للمبالغة أو ععى المنذرء واكتفى على الإنذار؛ لعمومه ولذلك قيل: 
ما من أحد إلا وفيه ما لا ينبغي» ولكونه أدحل في التكميل؛ فإن الإنسان في دفع المضار أسعى منه في حلب 
المنافع» ولذا أمر به ل5 أولا بقوله: 5 ندر «لدثر:؟)» وقوله: ونر عَشِيرَنَكَ الْأَفرْسِنَ»ك (الشعراء:4١51)»‏ 
والأوجه أن يقال: اقتصر عليه ليوافق قوله: فتحدى إلخ؛ إذ المعارضة إنما صدرت من الكفرة واللائق يهم 
الإنذار لا التبشير. [خفاحي ملخصا: ]۷/١‏ 

فتحدى: أي نازع واستطلب. والحملة إن عطف على الصلة؛ فضمير الفاعل إما راجع إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
وحينئد لما كانت الفاء تمعل الحملتين كالواحدة اكتفى بالضمير الواقع في إحداهماء كما في "الذي يطير فيغضب 
عمرو الذباب". [حفاجي ملخصا: ]۷/١‏ بأقصر إلخ: وكون المتحدى بأقصر سورة يوخذ من التنوين في قوله تعالى: 
لاوا يسور مَنْ مه (البقرة: +؟) وقوله: من سوره» احتراز عن سور غيره من الكتب السماوية؛ فإن فيها سورا 
أيضا كما صرحوا به. [حفاجي: ]۸/١‏ 

مصاقع الخطباء: اللصقع كمنير: البليغ أو العالي الصوت» أو من لا يرتج عليه في كلامه ولا يتعتع» والخطيب: البليغ. 
فعلى الأول يكون مصاقع الخطباء من قبيل إضافة الليث إلى الأسد» فالاعتماد على المعنيين الأخميرين. والعرب العرباء أي 
العرب الخالص» والتركيب من قبيل "ليل أليل". (عصام) الخطباء إلخ: جمع حطيب: وهو من يأقي بالمخطبة وهي الكلام 
البليغ المقول على رؤوس الأشهاد وإن لم يكن على الوجه المتعارف الآنء والعرب العاربة: الخلص منهم» أحذ من لفظه 
فأكد به كقوهم: "ليل لثيل" ورعا قالوا: العرب العرباء كذا في "الصحاح". [خفاحي:١/8]‏ فلم يجد به: الضمير في "به" 
راجع إلى التحدي المدلول عليه بقوله: فتحدى, أو إلى أقصر سورة» والباء بمعين "على" أو للملابسة. (عبد) 

قديرا: حاصل المعين: أنه نازع للغلبة بأقصر سورة من سور القرآن الخطباء وبلغاء العرب الخلص» فلم يقدروا عليه» 
ولعل الوجه في هذه أن الله تبارك وتعالى منفرد في ذاته وصفاته وأفعاله» فانفراده في ذاته وصفاته لا يحتاج إلى 
بيان لما بين في محلهء ولو لم يكن أفعاله مختصة بذاته تبارك وتعالى لاحتل الاستدلال من المصتوعات إلى الصانع؛ 
لاحتمال أن يكون غيره شريكا فيها أو مستقلاء وكذلك كل شيء يكون عاليا عن قدرة المخلوقات يكون 
مختصا بفعل الله وإلا انسد باب الاستدلال من المصنوعات إلى الصانع الأكبر لتطرق الاحتمال» فكل ما فعله الله 
لا يقدر عليه أحد» وكل ما لا يقدر عليه أحد لا يكون إلا بفعل الله» فلما بعث الله رسولا من العرب يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فكذبوا بآياته حيث قالوا: لأَفترَى عَلَى ال كَذِبا اَم به نةه (السبا: ۸)» 
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الجزء الأول ۷ مقدمة الكتاب 
ا من تصدى i‏ عدتان وبلغاء قحطان حي حسبوا أهم 
0 اا إليهم حسبما عن هم من مصالحهم؛ ليتدبروا 
اانه و ید كر أو لی الألنات قد كيرا كشت وك سن ام ا ا 
= لا يَأنُونَ بمئله» (الإسراء: يهلم يجد به قديراء أو كأن ع ا ا نودت > فبتاء على أن ما 
لا يقدر عليه أحد لا يكون إلا لله فلا يكون هذا الكلام إلا كلام الله تبارك وتعالى» فهذا وجه التحدي وسبب 
العجز, والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. (ملخحص) 
وأفحم إلخ: الإفحام: إسكات الخصم عجزا حى كأنه لافتضاحه اسود وجهه وصار كالفحم. و"تصدى" .عع 
تعرض» وأصله "تصدد" قأبدلت الدال الأخيرة حرف علة؛ هربا من ثقل التكرار كما قالوا في "تقضض" 
"تقضى"» فالمراد أسكتهم للعجز لا للصرفة كما يشهد له السياق» وهذا يدل على وجود التصدي للمعارضة» 
وهو الموافق للواقع. [حفاجي بتغيير يسير: ]١٠١/١‏ 
من فصحاء إلخ: الفصحاء والبلغاء ممعين» فإضافة الفصاحة إلى عدنان والبلاغة إلى قحطان تفنن. وقوله: عدنان 
وقحطان إشارة إلى قسمي العرب: العاربة والمستعربةء وكناية عن جميعهم. [خفاجي بتغيير يسير: ]١١/١‏ 
سحروا إخ: السحر: كل ما لطف مأحذه ورق» وما يخيل شيئا ليس بواقع واقعا. و"حسبوا" بمعين ظنواء وإظهار 
الحسبان لدفع الخجالة والتلبيس على سفهائهم ولو اعترفوا بصرف الله تعالى عن معارضته اعترفوا بأنه من عنده. 
[خفاحي ملخصا:١/١١]‏ حسبما عن هم إلل: أي قدر ما ظهر فم من مصالحهم الدينية والدنيوية» متعلق 
بانزل" أو "بين" والثاني أوجه. (عبد) ليتدبروا إلخ: التدبر: النظر في عواقب الأمور وأدبارهاء والتذكر: 
الإيقاظ وامحافظة عليها لحفظهاء واللباب: جمع لب وهو العقل؛ فإنه لب الإنسانء والبدن قشرهء واللباس: 
قشرالقشرء والبيان: الإعلام والتبليغ الذي لولاه لم يعرف. وعا ذكرناه من تفسير البيان اندفع ما أورد عليه من 
أنه بعد البيان لا يحتاج إلى التفكر لمعرفة ما ذكر. (ملحص) 
فكشف إخ: الكشف: إزالة ما يستر الشيء عن المستور به. والقناع بالكسر: ما يستر به الرأس وهو أوسع من 
المقنعة. والانغلاق: انفعال من "غلق الباب" إذا سدّه؛ وضرب عليه ما يمنع فتحه. وامحكم: ما أحكمت عبارته بأن 
حفظت عن الاحتمال والاشتباه. والمتشابه بخلافه. ويرد عليه أن كشف قناع الانغلاق يقتضي سبق الاستستار فيه» 
وهو غير ظاهر في المحكمء وأحيب عنه بأن معان المحكمات قبل نزول الوحي وإلقائه على الناس كانت 
تخقفية. [خحفاحي ملخصا: ]١7/١‏ والتأويل: صرف اللفظ إلى محتملهء وهو ما يتعلق بالدراية. والتفسير: 
البيان وهو ما يتعلق بالرواية. والرمز: الإشارة بشفة أو حاحب والراد: ما أفيد لا بطريق الظهور, والخطاب: 
توجيه الكلام نحو الغير للإفهام؛ ويطلق على الكلام الموحه نفسه. 


الجزء الأول ۸ مقدمة الكتاب 


قناع الانغللاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخحر متشافات») هن رموز 
E‏ كوامقي الالو ولطائت الدفاتق ليتحلي هم قا 
الملك والملكوت وخبايا لسري ر وها نكر وميد ف ا 


صفات الحمال صفات الجلال 


الأحكام وأوضاعها من نضوص الآيات وألماعها؛ يذهب تين الرحسن . ويطهرهم 

تطهيراء نون كان له تلب ار الى ا يوسو و و ار د و ت 

ومن لم يرفع إليه رأسه ولاه هماه ماه هماه وام ههه هاه فع ف مقم مط فاه قفه ههه كه واوام او 6 وهأماماة 
"١‏ أي لم يلتفت 


قناع الانغلاق: القناع بالكسر أوسع من المقنعة» وهي ما تقنع به المرأة رأسها. والانغلاق: الإشكالء قال في "الصحاح" 

كلام مغلق أي مشكلء والإضافة من قبيل "لين الماء". غوامض إل : جمع غامضة أو غامض معن حفي؛ فإن فاعلا تي 
الأسماء وصفات غير العقلاء يجمع على فواعل» ولا يخفى مناسبة الحقائق للغموض؛ لأن حقائق الأشياء تخفى معرفتها حى 
تحتاج للنظر إلتام» ومناسبة الدقائق - وهي الأمور الحقاحة لدقة النظر- ل"لطائف" في غاية الظهور. والملكوت: عظيم 
الملك؛ لأنه مبالغة فيه؛ ولذا فسر الملك بعالم الشهادة» والملكوت بعالم الغيب» وهو عالم الأمر. والخبايا: جمع حبية من 
حبأته إذا سترته. والقدس: الطهارة والتنزه عن دنس النقص وشوائبه. والجبروت: القهر والكبرياء والعظمة» وإضافة 
القدس إليه؛ لأن جبروت الله تعالى منزه عن النقص بخلاف العباد؛ فإن تجبرهم ظلم وتعد, والمراد: أن تعرفوا ما في 
قهره من الجكم والمصالم. والتفكير والتفكر .ععئ» واختاره لرعاية السجع. [خفاجي ملخصا: ]٠١-٠١/١‏ 

القدس إخ: وفي نسخة: قدس الحبروت. ومهد لهم إلخ: هيأ وأعدّ. والقاعدة: هي المسائل والقضايا الكلية والأساس. 
والأحكام: جمع حكم» قيل: هو النسبة التامة أو نحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين» ولا يبعد أن يراد به هنا 
ما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة ونحوهما. والأوضاع: جمع وضع والمراد به حطاب الوضع» أي بيان 
أسباب الأحكام وشروطها ونحوها. والنص: ما كان معناه صريحا غير تمل لمعن آخر. والألماع: جمع لمع وهو 
لَمعَان النور وليس جع اللامع كما قيل. والتطهير: إزالة الرحسء والمراد إزالة الأقذار الحسية والمعنوية لتكفل الشريعة 
بالطهارتين. [فاجي ملخصا:١/17]‏ 

أوضاعها: المراد به العلل الموضوعة لإفادة الأحكام. وألماعها: جمع لمع كضوء وأضواء لفظا ومعئ» بيان للأوضاع؛ 
فإن العلل تستفاد من دلالات النص وإشارتها الواضحة. فمن كان له إ: الفاء فصيحة أي إذا تم أمر الدعوة إلى 
الحق بالقرآن بحيث لم ببق بعد ذلك للحلق حجة» فمن كان له قلب يتفكر في حقائقه ويتدبر لدقائقه ويستخرج 
الأحكام من نصوصه وألماعه» وألقى ھی اع ي أصغى لاستماعه وهو حاضر بذهنه أو شاهد بصدقه فهو 
حميد أي محمود في الدنياء سعيد في الآحرة» و"من لم يرفع رأسه" كناية عن عدم الالتفات إليه بعناده وجهله» - 


الجرء الأول ۹ مقدمة الكتاب 


وأطفاً 000 يعش ذميما وسيصلى سعيراء فيا 2 ا ويا 


أي مذمر ما 


تساوي | * 


0 من آعانه» “وقرر تبيأنه ر وأفض. علا من 0 واسلك بن بنا 


ساعده قولا وفعلا البراكة الزيادة 1 


مسالك کراماهم» وسلم 2 وعلينا ا 5 وبعدل فإن أعظم العلوم 


مقدارا وأرفعها شرفا E RS‏ 


= يعش ذميما أي مذموما في الدنيا ما كان حياء ار بكوله في عيشة مذمومة: أا مستحقة للذم أو هي 
كذلك عند الله وعند المؤمنين بقوله تعالى: ايبون انايد بشن مَالٍ وبين سار ع لَهُمْ في الْيْرَاتِ بل 
لا يشْعْرُونَ4. (المومنون: هه-04). (ملخص) 
نبراسه: بكسر النون أي مصباحه. وأراد به نور الفطرة؛ فإن كل مولود يولد على فطرة الإسلام» والمراد 
بالإطفاء؛ الإعراض عن آيات الله الدالة على التوحيد والنبوة. وسيصلى إلخ: مرفوع مع عطفه على الجزوم 
اقتباسا من الآية وإخراجا عن الحواب إلى الوعيد؛ ليدل على أنه يحصل ذلك ألبتق. بخلاف الذي قبله؛ فإنه قد 
يطيب عيشه استدراجا. (ملخص) 
فيا واجب: لما كان ما سبق إلى هنا يدل على أن كلامه المعجز الذي بلغه رسول الله كله وتحدى به وكيت وكيت 
إلى أن صار كأنه مشاهد لذلك في حضرة قدسه وواقف بين يديه مناحيا له؛ فلذا التفت بعد الغيبة. ووجوب الوجود: 
كون ذاته مقتضية لوجوده. والفيض: الشيوع والكثرة؛ وعند الحكماء: فعل فاعل يفعل دائما لا لعوض ولا لغرض. 
والدود: إفادة ما ينبغي لمن ينبغي لا لعوض؛ لأن من فعل لعوض يناله فهو فقير أو متجر. وفائض الجود: وصف بحال 
المتعلق كواجب الوجود» أي فائض وجوده وواحب وجوده. ويا غاية كل مقصود! أي كل مطلوب يطلبه ا 
طالب لا بد أن يتتهي إليك؛ فإنك المفيض للخير لا سواك من الوسائط. [حفاحي: ]١1/١‏ 
صل عليه إل: صل عليه صلاة تساوي النفع الذي حصل بسببه» وتكون جزاء لتعبه في تبليغ الأحكام» وإظهار شرائع 
الإسلام. وعلى من إلخ: دعاء جميع المهاحرين والأنصار والتابعين بطريقته إلى دار القرار. [حفاحي ملخصا: ]۲١/١‏ 
وأفض إخ: وأصل الفيض: سيلان الماء من حوانب ما هو فيه لزيادة» والمراد: كثرة المنافع أو من فاض الخير إذا 
شاع. واسلك إخ: أدخلنا في الطريق الي أوصلتهم إلى إكرامك لهم بنيل المراتب العلية عندك. والسلك بالفتح: 
الإدحال. [حفاحي ملخصا: ]۲٠/١‏ 
فإن أعظم إل: الفاء لإجراء الظرف محرى الشرط كما في قوله تعالى: وذ لم هدوا به فَسَيفُوذُو َك (الأحقاف: 01١‏ 
كما في "الرضي". والمقدار والقدر .معين» والمراد هنا: المنزلة والشرف الرتي» والمراد بالعلوم: العلوم الدينية فقط أو 
كلهاء فلا شك في كونه أعظمها؛ فان موضوعه كلام الله الذي هو معدن الحكمء ولا شك في أنه أشرف الموضوعات؛ - 


الجزء الأول ١‏ مقدمة الكتاب 


NGC‏ ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء 
ا عل بلا 


د Sw‏ أقرانه 


وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية 58 0 ا 5 أحدّث نفسي 
بأن أصتّف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغي من عظماء الصحابة 


بتثليث الصاد ححالصه 
وعلماء التابعين» ومن 0 من السلف 0-0 وينعاوي نكثت 3 
ي فائقة 


أي أماجد 


ويعرب عن وجوه ا 00 المعزية لل الأئمة ادا المشهورين» والشواذ 
ي يظهر او 
المروية عن القراء المعتبرين. 


= وغايته: الاعتصام بالعروة الوثقى الى لا انقصام هاء والوصول إلى سعادة الدارين» وشدة الاحتياج إليه 
ظاهرة؛ لتوقف الأدلة والأعمال والأحكام عليه. فإن قلت: موضوع علم الكلام ذات الله وصفاته» وهي أشرف 
من كل شيء فيكون علم الكلام أشرف منه» قلت: لا نسلم أن موضوعه ذات الله وصفاته» بل المتقدمون على 
أن موضوع علم الكلام المعلوم» وإن سلمناه فنقول: كلام الله مشتمل على التوحيد والعقائد الحقة؛ لأنه تبيان 
لكل شيء» فيندرج في موضوعه موضوع الكلام» وزيادة الخير خير. [حفاجي ملخصا: ۲۲/۱] 

ومنارا: موضع النار؛ وشاع قي كل بناء عال يهتدي به سالك الطريق. علم التفسير: والتفسير يطلق على بيان 
معن كلام الله رواية» ويقابله التأويل وهو: ما كان بطريق الدراية» ويطلق على بيان معناه مطلقا وعلى ذكر ما 
يتوقف ذلك عليه وهو المراد هنا. (ملختص) 

ومبنى إلخ: هذا مشعر بأن هذا العلم مأحذ لأصول الشرائع ومقدم عليه» وسائر العلوم بعده. وقوله: "لا يليق 
لتعاطيه" مشير إلى توقفه على تلك العلوم» والتوفيق أن استخراج سائر العلوم منه بالنسبة إلى الرسول ك5 وتوقفه 
عليها بالنسبة إليناء وبمكن التوفيق بأن المراد بالتكلم التكلم على سبيل الإفادة والتعليم» وهو ينبغي أن يكون كاملاء 
ولا شك أن ذلك لا يكمل إلا بكمال العلوم الدينية وإن كان حاصلا بعلم التفسير, 

بأنواعها: المراد: با أنواعها المعتبرة؛ فإن بعض فتون الأدب لا يستمد منه التفسير كالعروض والقافية. 

ولطالما: قال التفتازان: "ما" فيه وقي "قلما" مصدريةء والمصدر فاعل؛ وقيل: كافة للفعل عن طلب الفاعل؛ ولذا 
يكتب متصلة» ويجوز الفصلء والمعى على الأول: ولطال تحديثي لنفسي. الأئمة الثمانية: هم نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي؛ وثامنهم: يعقوب الحضرمي» والشاذ ما وراء السبعة. [خفاحي: ]۲١ /١‏ 


الجرء الأول ۱۱ سورة الفاتحة 
إلا أن قصور بضاعي يثبطن عن الإقدام» وينعني عن الانتصاب في هذا المقام حبق 


سنح لي بعد الاستخخارة 1 صم به عزمي على الشروع فيها أردته, والإتيان .ما 
79 لل ب EC‏ 


قصدته» ناويا أن أسميه بعد أن أتممه ب"أنوار التنزيل وأسرار التأويل". فها أنا 

الآن أشرع» وبحسن توفيقه أقول» وهو الموفق لكل خير والمعطي لكل سول. 
سورة فاتحة الكتاب 

وتسمى أم القرآن؛ لأا مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه؛ ولذلك تسمى 

أساساء أو لأفاء ال ا مر E SS O‏ 


صمم به إلخ: صمم على البناء للفاعل .عن مضى ونفذ أي صار ماضيا لا فتور فيه. [خفاجحي ملخصا: ١/5؟]‏ 
ناويا: حال عن ياء المتكلم في "عزمي". أقول: نزل متزلة اللازم فلا معمول لف أو معموله ما بعده 
على الحكاية. (ملخص) لكل سول إلخ: بغير الهمزة لرعاية السجعء قال: في "الصحاح": السؤل ما يسأله 
الإنسان» وقرئ: قال اوت شولك ي (طسه: م بالهمزة أو بغير الهمزة. (عب) سورة: السورة: هي 
طائفة من القرآن تشتمل على آيات ذي فاتحة وحانمة أقلها ثلاث آيات. واوها إن كانت أصلية فإما 9 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها؛ لإحاطتها بآياقاء وإما أن تسمى بالسورة الي هي 0 الرفيعة؛ لشأكًا 
وحلالتها في الدين» وإن كانت منقلبة من مزة من السؤر وهو البقية؛ فلأفا بعض القرآن» وبقية كل 
شيء بعضه. [خفاحي ملخصا: ۲۸/۱] 

وتسمى: عطف على مقدر مأحوذ من فحوى الكلام أي تسمى فاتحة وتسمى إخ. أم القرآن: قال الخليل: كل 
شيء ضم إليه شيء مما يليه يسمى أمًا. مفتتحه إل: وهو اسم مفعول أو اسم مكان أو مصدر ميمي» وافتتحه 
نقيض أغلقه» والمفتتح لغة شائعة فصيحة؛ وأما المختدم فغير فصيحةء ولا تكاد توحد عند لغوي ألبتة» ولا كان 
افتتاحه وابتداؤه بها في كتابة المصحف أو في التلاوة أو في الصلاة أو في النرول على أها أوّل سورة تزلت» 
حعلت أمّا وأصلا. [حفاجي ملخصا: ]*1/١‏ 

أو لأنها إلح: يريد أن القرآن لكون المقصود منه معرفة المبدأ والمعاد وما ينتظم به المعاش مع طوله وكثرة سوره 
وآياته يرحع إلى ثلائة أبعاض: بعضه ثناءء وبعضه أمر وفي» وبعضه وعد ووعيد» وأما القصص والأمثال 1 
مكملاتها ومتمماقاء وفاتحة الكتاب مشتملة على الأبعاض الثلاثة إجمالا؛ فإن قوله: "الحمد لله" ذكر لجميع الأثنية 
إجالاء وقوله: 'إيّاك عبد" ذكر لجميع الأوامر والنواهي؛ إذ لا معن لعبادة العبد له إلا مئال أوامره ونواهيه» = 


الجزء الأول 3۲ سورة الفاتحة 
تشتمل على ما فيه من الثناء على الله - عز وحل- والتعبد بأمره وميه وبيان وعده 


على الإجمال بيان الجملة أي الاعتقادية 


الطريق المستقيم» والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء» وسورة الكنر 


وهو الأحكام العملية وهو الحكم النظرية وتسمى سورة الكنز 
والوافية والكافية لذلك» وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة؛ لاشتماها 
لاشتمافا 


عليهاء والصلاة؛ لوحوب قر اعا أو استحباها فيهاء والشافية والشفاء؛ لقوله د 
"هي شفاء لكل دام 200 


- وقوله: "أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إل" ذكر لوعده ووعيده؛ فإنهما آثار. لإنعامه وغضبه» وهذه السورة الكرعة لكوما 
مشتملة على تلك الأبعاض إجمالاء وصيرورتما مفصلة في سائر السور تشبه الأم الي يتدرج فيها الولد 
بلا ظهور تام» ويظهر عند الانفصال. [عبد الحكيم ملخصا: ]١7‏ ما فيه: معظم ما فيه بقرينة قوله: أو على 
جملة معانيه. من الحكم إل: الحكم: جمع حكمة» وهي لغة: العلم الحق امحكم عن قبول الشبه. والنظرية نسبة للنظر 
بمعيئ الفكرء والمراد ما لا تعلق له بالعمل من العقائد الحقة الشاملة لأمر المعاد والتبوة وسائر الإلميات. والأحكام العملية 
أي الفروعات الي يقصد منها العمل فالحكم النظرية مستفادة من أُوّل السورة إلى قوله: ويرم الدين ي (الفاتحة: »)٤‏ 
والأحكام العملية من قوله: «َإإِيّاكَ تعد (الفاتحة: ه)» وسلوك الطريق من قوله: طامنا الضّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم) 
(الفاتحة: 5)» والإطلاع من قوله: 9صرَاط الزن عضت عَليِهِمْ» إل (الفاتحة: ۷)؛ لگن فيه وعدا ووعيذاء ويدخل فيه 
الأمئال والقصص المقصود ها الاتعاظ. [حفاحي ملخصا: ]"7/١‏ 

التي: صفة ل"جملة" أو ل"معانيه" المبينة بالحكم والأحكام» فيكون في المعى صفة هما. لذلك: تعليل للثلاثة 
على ما ذكر. لاشتماها إل أما لاشتماها على الحمد فظاهرء وكذا على الشكر؛ لأنه في مقابلة نعمة الربوبية 
والرحمة الشاملة» وعلى الدعاء لوقوعه فيهاء وعلى تعليم المسألة حيث أشير فيه إلى أنه ينبغي للسائل أن يعظم 
المسؤول أولاء ثم يسأل حي يجاب. (ملحص) أو استحبابها إخ: [كما في الركعتين الأخريين من الفرض عند 
أبي حنيفة] لا قائل بالاستحباب؛ لأا فرض عند الشافعي يش وواجبة عند أبي حنيفة يلك إلا أن يراد 
بالوجوب الفريضة عند الشافعي به وليس فيه بعد؛ وبالاستحباب ما يقابل الفرض» فيشمل الواجب عند أي 
حنيفة» وفيه بعدء والأوحه: أن المراد الوحوب في الكل عند الشافعي والركعتين الأوليين عند أبي حنيفة ل 
والاستحباب فيما عداهما عنده. (عص) 


* أخرحه البيهقي ب في "شعب الإيمان" رقم: 25777١‏ وأحرحه الدارمي سه رقم: ۳۳۷۰. 


الجرء الأول ۴۳ سورة الفاتحة 
والسبع المخاي؛ لگا سبع آيات بالاتفاق» إلا أن منهم من عد التسمية آية دون 
"أنعمت عليهم"» ومنهم من عكس» و أو الإنزال إن صح أكما نزلت 


فيه مسائحة 


مكة حين فر ضصت الصلاة» وبالمدينة ا القبلة وقد صح أكما مكية؛ لقوله 


تعالى: اوقد اناك سا الم 
ل 5 ی 2 لأن سورة a‏ 
بشم آله اَن آلرّحِي مي من الفاتحة» وعليه قرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك 


وقي نسححة آية 


والشافعي نجنا وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي صل 

ل مله فيه بشيء فظن أا ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن 

الحسن الشيباني له عنهاء فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. لنا أحاديث كثيرة: 
اججئبين 


والسبع المثاني: ولا يبعد أن يقال: سمي السبع المثاني؛ لأن مقاصدها قد تكررت؛ فإن الثناء قد تكرر في جملي 
البسملة والحمدلة» وتخصيص العبادة والاستعانة تكرر؛ لأن كلا منهما يستلزم الآحر» وطلب الاهتداء إلى 
الصراط المستقيم تكرر بقوله: إصِرَاط الد ات ت عه (الفاتحة: ۷) والاستعاذة عن الانصراف عن 
الصراط المستقيم تكرر بلفظ عير الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْوَلا الضَالَينَ) (الفاتحة: ۷). (عص) 
من عكس: يعن الذين قالوا: إن اة آنه من الفائمةه: قالواةإن "راط لين أت إل رل "ول الال اة 
تامة» وهو مذهب الشافعي د سف وأما أبو حنيفة سه ومن يحو حذوه فإفم لما أسقطوا التسمية من السورة لا حرم 
قالوا: ومين الف عقي آية» وقوله: "غير اْمَعْضُوب عَلَيَهِمْ ولا الضَالَينَ" آية أخرى. [عبد الحكيم: ۲۲] 
من الفاتحة: أي جزء منهاء وكذا من كل سورة عند الشافعي. ليست من إخ: قال الكرحي: لا أعرف هذه 
8 بعينها لأصحابنا المتقدمين إلا أن أمرهم بإحفائها يدل على أنما ليست من السورة. وقيل: إنه لما لم ينص 
فيها بشيء ظن أنه أبقاها على أصلها من العدم حين يظهر الثبوت. [خفاجحي ملخصا: ]٤٦/١‏ 
ما بين الدفتين لخ: [إشارة إلى أن ما اشتهر من مذهب الحنفية من أنها ليست من القرآن ليست ععتيرة. (عص)] 
فإن قلت: ما بين دفي المصحف صور الألفاظ ونقوشهاء وكلام الله إما لفظي أو نفسي فما وجه إطلاقه عليه؟ 
قلت: يطلق عليها مجازا؛ لأن الصور دلائل ألفاظ القرآنء ولشدة الامقزاج يقال ها: قرآن. ولا قال هذا 
محمد يلك قيل له: ل نسر يها؟ فلم يجبء إشارة إلى أنه أمر تعبدي لا ينبغي الخوض فيه. [حفاحي ملخصا: ]45/١‏ 
لنا أحاديث إخ: [لشبيٍ الحزئية؛ لأن البيضاوي من الشافعية] أي لنا في إثبات المطلب - وهو جزئيتها من الفاتحة 
- وقي نفي مذهب المخالفين المذكورين - وهو أنها ليست من القرآن - مجحموع أمور ثلاثة: الأحاديث لإثبات 
الحزئية» والإجماع والوفاق المذكورين لنفي مذهب المخالفين. [حفاحي ملخصا: ]٤۷/١‏ 


الجزء الأول ٤‏ سورة الفاتحة 


منها ما روى أبو هريرة ذه أنه ك قال: "فاتحة الكتاب سبع آيات» أولاهن يسم 
الله الرحمن الرحيم"»* وقول أم سلمة #0ف: "قرأ رسول اله يه الفاتحة وعد ليسم 
ال الكَحُمَن من الرَّحِيِم# آية *٠‏ ومن أجلهما احتلف في أنها آية برأسها أم ما بعدهاء 
والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام اللهء والوفاق على إثباتنا | في المصاحف مع 
اا حوق م ی و درف تقديره: بسم 
الله اف لأن الذي بره مقرو وكذلك يظمر كل خاغل 0 1[ 1 1111111 


وعد إخ: لعله قرأه للتيرك؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة ده أنه قال: قال رسول الله كل قال الله تعالى: 
أقسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين نصفين إلى أن قال: يقول العبد: الحم يش الان وم يذكر فيه "بشم 
اللا وعن أنس قال: :“ساك خلت رول الله کا و جلف .إن رك تقل روعت عدن وله اقلم جهر أنه م 
”بشم اللو الرّحْمَن الرّحِيم' . وأما كوفا آية برأسها فلما روى الحاكم عن ابن عباس #ما: : کان رسول الله ل 
لا يعرف فصل السورتين حي ينزل "يسم الله الرّحمَن الرّحيم". (ملخص) 

ومن أجلهما: أي لتعارض الحديثين اختلف الشافعية؛ إذ لا عکن جعهماء ولا يجري فيه النسخ» فلم يبق إلا سلوك 
طريق الترحيح؛ فر ججح كل فرقة بأحد الحديثين. (عص) والإجماع إلخ: والوفاق إلخ» هذان الدليلان يدلان على 
أنما من القرآن لا على أنما من الفاتحةء اللهم إلا أن يضم إلى الدليل الأول في كل محل أثبتت فيهء و إلى الثاني عما 
ليس بقرآن في عحله» والقيدان في حيز المنع. [خفاحي ملخصا: ]٤۷/١‏ 

يضمر كل إل: هذا تتميم للفائدة بوضع قاعدة مطردة كلية» وفيها تسامح؛ فإن التسمية جعلت مبدأً للفعل 
الحقيقي كالقراءة والحلول والارتحال» والمضمر الفعل النحوي الدال عليه فلا بد من تقدير في الكلام في آحره بأن 
يقدر ما حعل التسمية مبدأ لمعناه أي معن مصدره وهو معناه التضمينء أو قي أوله بأن يقدر لفظ ما تجعل التسمية 
مبدأ له» ويؤيده أن ما جعل التسمية مبدأ له الفعل الحقيقي أي القراءة» والمضمر فعل اصطلاحي وهو أقرأء والقول 
بأن "أقر" لفظ للقراءة كما اقتضاه تقديرهم غير متعارف» بخلاف القول بأن القراءة معن أقرأ اللازم لتقديرناء فإن 
معن اللفظ يراد به المع التضمين كثيراء وقد يقال في رفع التسامح: يجوز أن يراد بالإضمار الإحفاء في 
القلب لا الحذف» فيتعلق بالمعن؛ لكنه لا يلائم المشبه به. [خفاجي ملخصا: ]57/١‏ 


* أحرجه البيهقي في السنن الكبرى: (1۷/۲)» ولفظ البيهقي: الحمد لله رب العالمين سبع آيات» إحداهن بسم 
الله الرحمن الرحيم 
** أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: رقم: .۲٤۷۹‏ 


الجزء الأول 1٥‏ سورة الفاتحة 
ما يجعل التسمية مبداً له» وذلك أولى من أن يضمر "أبدأ"؛ لعدم ما يطابقه وما يدل 
عليه أو "ابتدائي"؛ لزيادة إضمار فيه وتقدم المعمول ههنا أوقع كما في قوله 
تعالى: ليسم الله جرا وقوله: ياك 1 ۽ لأنه 0 وأدل على الاحتصاص» 

وأدحل في التعظيم» رول للوجود؛ فإن ا تعالى مة مقلم على القراءة» كيف لا! 


في الوجود ومعتاه على جميع الأشياء 
lC E as‏ 


تعالى؛ لقوله Ee‏ كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه قشت "بسم الله" فهو أبتر» 00 0 00 5070 


ماعل سيا ير a‏ وذلك أولى إلخ: قيل عليه: إن الدليل الآتي ذكره يدل على عدم 
صحة إضمار "أبدأً"» لا على مرحوحيته» وقوله: "ذلك أولى" يدل على حلاقه؟ وأحيب بأن يراد با يدل عليه 
القرينة الدالة عليه دلالة ظاهرةء وإن وحد الدليل قي الجملة على تقدير "أبدأ"؛ لأن ابتداءه بالبسملة قرينة لإرادة 
البدء» لكنها في الظهور ليست بمنزلة الأولى. [خفاحي ملخصا: ]5014/١‏ لعدم ما يطابقه +: لا يوحد في 
الاستعمال تعلق التسمية بالابتداء» بخلاف تعلقه عا يجعل مبدأ له» فاته موجود» نحو قوله تعالى: بتر الله 
تجرنها) (هود: »4١‏ وقوله عفتة: بسم الله ولجحناء وقول جبرئيل عايتلا: "بسم الله أرقيك". (ملخص) 

وها يدل عليه: عطف على "ما يطابقه" أي لعدم قرينة يدل عليه؛ إذ لا قرينة إلا مقارنة الفعلء وهذه داعية إلى 
تقدير الفعل لا تقدير الابتداء. (عص) إضمار فيه: أي في "ابتدئي" من كثرة حروفهء وتقديره متعلق الباء 
ككائن. (ق) وأوفق للوجود إل: لأن اسمه تعالى في نفسه وإن كان مقدما في الوجود على القراءة» لكنه إذا 
أذ بوصف» كونه معمولا يكون مؤخرا عنها؛ لأن وجود المعمول من حيث هو معمول إنما يكون بعد وجود 
العاملء فيكون التأخير أيضا موافقا للوجود, إلا أن التقدم أوفقء لكونه باقيا إلى ذات الاسم من غير ملاحظة 
وصف زائد عليه. (ملخص) 

وقد جعل إخ: معن كونه "آلة فا" توقفه عليه حى كأنه فعل به» وإلا فلا يناسب جعل البسملة للآلة المغايرة لما 
يستعان ها فيه؛ لأن الشافعي بف جعلها من الفاتحة. [خفاجي ملخصا: ]08/١‏ كل أمر إل: قال ابن ححر: إنا 
لم نحده مذا اللفظ فكأنه رواية بالمعى» و"أمر ذو بال" أي شريف عظيم يهتم به» والبال في الأصل: القلب» كأن 
الأمر ملك القلب لاشتغاله به. وفي "طبقات السبعي' ' روى ابن ماحه عن أي هريرة ذه ده: أنه يلد قال: : كل أمر 
ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ويروى: بحمد الله ويروى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم» ويروى 
أيضا: بذ كر الله. والتصدير عرقي» أو شامل للحقيقي والإضافي» فلا تعارض بين الروايات» وليس المعين: أنه يجب 
أن يكون ابتداء الأمر باسم الله تعالى» بل أن يذكر قبل ذلك الأمر بسم الله كما قالوا في الحمد لله فلا يرد أن - 


الجزء الأول 1 سورة الفاتحة 


وقيل: الباء ا وان متب رکا بأسم الله تعالى أقرأ) وهذا وما بعده مقول 
إلى آخر السورة 
عن اقل انان الل الوك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. 


وإنما كسرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح؛ لاختصاصها بلزوم الحرفية 
والجرء كنا كيرت لام الأمر .ولام الإا داخلة على الظهر» للنصل با وين 
لام الابتداء ولام لتحي والاسم: E‏ الي حذفت أعجازها 


أواعجرها 


لكثرة استعماهاء وبنيت أوائلها على السكون» وأدحل عليها مبتدأ بما همزة الوصل؛ 


= الابتداء بالتسمية ليس ابتداء باسم الله؛ لأن امه هو لفظ "الله" لا لفظ "اسم"؟ على أنه يمكن أن يقال: قصد 
الاستعانة بجميع أسمائه تعالى إجمالاء فعبر عتها بلفظ الاسم .[حفاجي ملخصا: 55 
وقبل الباء !لخ: وقيل في ترجيح معن المصاحبة: إن المصاحبة أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله منها إذا 
جعلت داخلة على الآلةء وإن جعل امه آلة لقراءة الفاتحة لا يتأنى على مذهب من يقول بأن البسملة من السورة» مع أنه 
قد ورد في الحديث: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» فإن قوله 05 
مع اسمه صريح في إرادة المصاحبة .[حفاحي ملخصا: ]50/١‏ للمصاحبة: وهذا أولى تحاشيا عن جعل اسمه تعالى آلة. 
باسم الله: إشارة إلى بيان جهة التلبسء يعي أن التلبس على وجه التبرك. وهذا إلخ: رد لما يتجه على ما سبق: أنه 
كيف قال تعالى متبركا باسم الله اقرأ وباستعانة الاسم أقرأ؟. (عص) لاختصاصها: أو الإيراد ب"واو" القسم 
وتائهء فأجيب بأنها لا يلزمان الحر أصالة بل لتيابة الباء. (عص) بلزوم الحرفية والجر: [بخلاف كاف التشبيه؛ لأنه 
قد يكون اسماء بخلاف الواو؛ لأنه يجيء للعطف أيضا] أما مناسبة الحرفية للكسرة فلاقتضائها السكون الذي هو 
عدم الحركةء وكون الكسرة بمنزلة العدم؛ لقلته حيث لم يوجد في الأفعال ولا في غير المنصرف. وأما الجر؛ 
فلموافقة حركة الباء أثرها.(تف) [حفاجي ملخصا: ]٠١/١‏ 
داخلة على المظهر: [بخلاف الداخلة على المضمر؛ لأا تفتح لعدم اللبس؛ إذ لام الابتداء لا تدخل 
على المضمر.] لأن الداخلة على المضمر متميز باتصال ضميره وانقصال ضمير لام الابتداء. (عصام) 
لكثرة استعماها: أي لا لإعلال ؛ إذ لو حذف العجر للإعلال كان حرف الآحر منويا حلا للإعراب فلا يصح 
جريان الإعراب على ما قبله كما في "عصاً" وأما إذا حذف نرد التخفيف الذي توجبه كثرة الاستعمال كان 
منويا ويصير ما قبله محلا للإعراب كما في "أخ" و"أب". (عصام) 


الجرء الأول 14۷ سورة الفاتحة 
لأن من دأيهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن» ويشهد له تصريفه على 
أسماء وأسامي و سمي و ميت» وبحيء سمىّ کهدئ لغة فيه قال: 


الله اماك سے شا کا 3 ك الله به ایشا کا 
r‏ ل 6" e r‏ 


ومن "السمة" عند الكوفيين» وأصله: و سم» حذفت الواو وعوضت عنها همزة 
الوصل؛ ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داحلة على ما حذف صدره في 


كلامهم, ومن لغاته: "سم" وس“ وقال: 


بسم الذي في کل سورة سمه 

ر ت ٠‏ # ”> اي اسه 
لأن من دأيهم إلخ: إشارة إلى حواز الابتداء بالساكن؛ ومن قال بامتناعه فليس يحكي إلا عن لسانه» نعم يمتنع 
الابتداء بالمدات إلا أن ذلك لذواقا لا لسكوفاء وإذا استقريت لغة العجم وحدت فيها الابتداء بالساكن. (تف) 
وأمامي: وشأن الجمع والتصغير: رد الشيء إلى أصله. وسمي: وسمي إما نصغير أو فعيل» يقال: فلان سمي فلان 
إذا وافق اسه باسمه. 
والله أسماك إل: هو لأبي الد القتاني» والمعى: آثرك الله بالتسمية الفاضلة كما آثرك بالفضل. و"إيئارك" مفعول 
مطلق للتشبيه كس"ضريت صرب الأمير'ء واستشهد به على أن سمى كهدى لغة في الاسم ولا دليل فيه؛ 
لاحتمال أن يكون على لغة من يقول: سما - بضم السين - غير مقصورة» ونصب على أنه مفعول ثان 
ل"أسماك". [حفاحي بتغيير: ]11/١‏ آثرك الله به: أي بهذا الاسم المبارك إيثارك كإيثار الله واصطفائه إياك أي 
نفسك» والألف للإشباع. 
والقلب إخ: حواب دحل» وهو أن يقال: إن هذه تصاريف "الوسم" بعد نقل الواو وقلبها عن موضعها إلى 
الآحر؟ فأحاب بأن هذا بعيد غير مطرد لا جيء في نظائره. (خطيب) غير مطرد: غير مطرد في تصاريف كلمة 
في كلامهم فلو كان أصل اسم "وما" كما يقوله الكوفيون» يلرم القلب في جميع تصاريف الاسم ويطرد. (عص) 
وشعار له: يعرف به ويشتهرء فلا يرد أن الشعار يناسب الوسم فلا يناسب ذكره في جعله من السمو. (عص) 
ليقل إعلاله: إذ ليس فيه إسكان السين. صدره؛ بل عهدت على محذوف العجر ك"ابن” والمعهود في 
محذوف الصدر إلحاق التاء ك"عدة". 


الجزء الأول ) ۱۸ سورة الفاتحة 
فالاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى؛ لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة» 
ويختلف باختلاف الأمم والأعصار» ويتعدد تارة ويتحد أحرى» والمسمى لا يكون 
كذلك» وإن أريد به ذات الشيء فهو د لكنه لم يشتهر هذا المعن» وقوله 
تعالى: «إتبَارَكُ اسْم رَبك وو تتح اشم ربك ارد به الفط لأنه كما يجب تنزيه 


ا( 
ذاته ا قن ا ت تنزیه الألفاظط ا ا عن الرفث وسوء الأدب» 
أي الفحش في القول 


إن الحول ا ثم سم السلام عليكما 

فالاسم إلخ: قد اشتهر فى كتب الأصول ذكر الخلاف في: أن الاسم هو عين المسمى أو التسمية أو غيرهماء 
وقد تحير الئاس في المراد عن ذلك وذكروا له تأويلات لم تظهر ها ثمرة» ولم يتحرر إلى الآن محل الخلاف 
ومقطعه» وقد أراد السيد السند ينك في "شرح المواقف" تحرير البحث فلم يتم له؛ لأنه قد اشتهر الخلاف في 
أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيرهء ولا يشك عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ "فرس" أنه الحيوان 
المحصوص أو غيرهء بل في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي أم باعتبار أمر آخر عارض له صادق عليه؛ 
ولذلك قال الشيخ: قد يكون الاسم عين المسمى نحو: "الله" وقد يكون غيره كالخالق والرازق» وقد يكون 
لا هو ولا غيره كالعالم والقادر, وفيه أبحاث لا يسع تفاصيلها هذا المقام. [خفاحي ملخصا: ]1١/١‏ 

فغير المسمى !لخ: لذا اشتهر الخلاف في هذه المسألةء فقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى» وقال بعض الأشاعرة: إنه 
عينه» ونقل عن الشيخ الأشعري يله انقسامه إلى الأقسام الثلاثة» ومقصود المصنف أنه نزاع لفظي وليس الخلاف 
في لفظ الاسم أنه موضوع للفظ الشيء أو لمعناهء بل في الأسماء الى من جملتها لفظ الاسم. [عبد الحكيم: ]۳١‏ 
ويتعدد: مع اتحاد المسمى كالألفاظ المترادفة ويتحد: مع تعدد المسمى كالألفاظ المشتركة. 

والمسمى: وينبغي أن يعلم أن قوله: 0 لا يكون كذلك" رفع للإيحاب الكلي» وإلا 0 
القرآن» والقصيدة» والشعر متألف من أصوات مقطعة غير قارة» لكن رفع الإيجاب الكلي إنما ينفع 

باقي ما ذكر من أوصاف الاسم لو صح فيه الإيجاب الكلي» وي احتلاف اسم كل شيء باحتلاف 00 
وتعدده تارة واتحاده أخرى نظر لا يخفى. (عصام) وقوله تعالى إلخ: جواب ما يقال: الاسم ههنا عع 
الذات؛ لأن التنزيه متعلق با إعبد الحكيم ملخصا: ]۳۳-۳١۲‏ إلى الخول إلخ: وتمامه: ومن يبك حولا 
كاملا فقد اعتذر أي بكيت إلى الحول من قراقكماء ثم سلمت عليكما سلام توديع» ومن يبك هذه المدة 
فهو معذور في ترك البكاء. (ف) 


الجزء الأول 1 سورة الفاتحة 
وإن أريد به الصفة» كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري يش انقسم انقسام 
الصفة عنده إلى ما هو زة ا بالعااعو عورف وال ما ليش هواد رد عيره. 


كالعلم والقدرة 


وإنما قال: بسم الله» ولم يقل: 7 لأن التبرك ا ا اسم أو للفرق بين 


| ن کان الاء للمصاحبة إن کان الباء للاستعانة 


اليمين والتيمن» ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط؛ لكثرة الاستعمال» 
وول الاد اها 10000 


وإن أريد به: المعن القائم بالموصوف بمعين حمله عليه اشتقاقه وهذه الإرادة باعتبار ذكر العام وإرادة الخاص نظرا إلى 
أصل اللغة. الصفة: وها إطلاقات: النعت النحوي وما يدل على معين قائم بالغير كالعلم والحلم والمشتق كاسم الفاعل 
والصفة المشبهة وما شاكلهماء وقول "الآمدي": ذهب الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو عين 
الموصوف كالوجود وما هو غيره. وهو كل صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف. كصفات الأفعال من كونه خالقا 
ورازقا. ومنها ما يقال: إنه لا عين ولا غيرء وهو ما بمتنع انفكاكه كالعلم والقدرة» يدل على أنه أراد بالصفة: المعين 
الثاني» وبالمدلول: المدلول التضمينء فلا يرد عليه أن الصفة أمر حارج عن الذات فكيف تكون عينه؟ وأنه يلزمه تقسيم 
الشيء إلى نفسه وغيره؟ [حفاجي ملخصا: ]7/١‏ 

لأن البرك إخ: علل بأن الاسم الذي يتلبس به الفاعل ويأت به دون الذات, لتنزهها عن أن يتلبس بها أحد ويأتي هاء 
وقيل عليه: إن التلبس بالذات من حيث هي هي غير ممكن, لكنه من حيث الاستحضار بالذهن ممكن؟ ورد بأن مرجعه 
أيضا إلى الاتيان 7 وهو أولى بالاعتبار» وظواهر النصوص دالة على أن الابتداء بالاسم» وأما الاستعانة: هي طلب 
العون. وحقيقتها: التوسل ممدحوها لتشريف المشروع فيه والاعتداد بشأنه. لا يقال: إن في الاستعانة بالذات ترك أدب؛ 
لذي ترك الأدب لم ينسب للاسم أيضاء ومع ذلك فقد قال الله تبارك وتعالى: وتاك نستعين ي (الفاحة: 36 
وف الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله فتعيين الاسم للاستعانة ليس بصحيح. [حفاجي ملخصا: ١/ه/]‏ 

أو للفرق: ف"بالله" يمين و"بسم الله" تيمن؛ لأن الاسم لا يحسن به التيمن؛ لكونه من الألفاظ ولا حرج في 
التيمن به. [حفاحي ملخصا: ]۷٦/١‏ وضع الخط: [فإن وضعه على حكم الابتداء دون الدرج.] من كتابة ما 
يثبت في الابتداء» وأن يسقط في الدرج في أول الكلمة وكتابة ما يثبت في الوقفء وأن يسقط في الوصل في آخحر الكلمة 
لكثرة الاستعمال» فكأنه صار الباء أول هذا الاسم ولا احتياج له إلى الهمزة.(عص) لكثرة الاستعمال إلخ: قيل: الظاهر أن 
مراد كثرة الكتابة» فلما كثرت كتابته حذف تخفيفا على الكاتب» كما حفف تلفظه به وكثرة التلفظ لا دحل ها في 
الحذف الخطي. [حفاحي: ]79/١‏ 


الجزء الأول ۲۰ سورة الفانحة 
أصله "إله"» فحذفت الممزة وعوض عنها الألف واللام؛ و يا الله بالقطع»› 
إلا د بالحق»والإله في الأصل يقع على 1 6 ثم غلب على 
المعبود بالحق» واشتقاقه من أله 3 لي والوكية .يمعي عبد» ومنه: تأله واستأله, 
وقيل: من أله إذا تحير؛ إذ العقول تحير 0 07 أو من: أهت إلى فلان أي 
سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته» أو من: أله» 


إذا فزع من أمر نزل عليه وآهه غيره أجاره؛ 3 العائذ يفرع إليه وهو کیره حقيقة 


خلصه فالهمزة للسلب ب وف نسضخة العابد إن كان آطا باحق 
أو بز عمه» أو من: أله الفصيل إذا أولع بأمه؛ إد العباد مولعون بالتضرع إليه ف 
إن كان باطلا أي حرض 


الشدائد» أو من: وله إذا تحير و تخبط عقله» وكان أصله "ولاه" فقلبت الواو شمزة؛ 
لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في "وجوه" فقيل: إله كإعاء وإشاح» ويرده 


أصله: وعاء أصله وشاح 


الجمع على آة دون أوطةء Ae a OAR‏ و و ا 


أصله إخ: اعلم أن في لفظ الحلالة باعتبار أصلها واشتقاقها وكوهما عربية أو غير عربية أقوالا واختلاقات كثيرة 
حي قالوا: كما تاهت العقلاء في ذاته وصفاته لاحتجاها بنور العظمة؛ تحيروا في لفظ "الله"؛ لأنه انعكس له من 
تلك الأنوار أشعة بمرت أعين المستبصرين» وقد قال أمير المؤمنين علي ه: "دون صفاته تحير الصفات» وضل 
هناك تصاريف اللغات"» ففيه أقوال لا تحصرء اختار المصنف يلك منها أربعة. [خفاخي ملخصا: ]79/١‏ 

ولذلك إلخ: لكوفها عوضا عن المحذوف أدخل عليها حرف النداء ولم تسقط الهمزة؛ لأنه صار عوضا فيضمحل ٠‏ 
عنه معن التعريف» وإنما حص القطع بالنداء فقط لتجردها فيه للتعويض؛ لأن التعريف الندائي أغين عنهء فلا يلزم 
اجتماع أداتي التعريف.[حفاجي ملخصا: ]۸٠/١‏ ثم غلب: بأن المستعمل بإدخال لام العهد عليه في ذاته تعالى. 
واشتقاقه إلخ: ما مر بيان لأصله الإعلالي وما يترتب عليه وهذا شروع في بیان أصله الاشتقاقي» فقيل: إنه غير مشتق» 
وقيل: إنه مشتق» وقي المشتق منه أقوال» اختار المصنف منها أنه من أله - بقتح الهمزة واللام - أي عبد فإله .معي مألره 
أي معبود ككتاب .معن مكتوب.[حفاجحي ملخصا: ۸/1[ 

تتحير في معرفته: في معرفة المعبود أي الذي يعبد فاتخذ الناس آلحة شيئء وزعم أن الحق ما هو عليه. [خفاحي 
ملخصا: ]85/١‏ ويرده الجمع إلخ: وجه الرد: أن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصلهاء واعتذر بأنها لتوهم 
أصالة الهمزة حيث لم يستعمل ولاه أصلا. (ع) 


الجرء الأول ۳١‏ سورة الفاتحة 
وقيل: أصله: "لو" مصدر لاه يليه ليها ولاهاء إذا احتجحب وارتفع؛ لأنه سيحانه 
عطف على قوله: أصله إله 
وتعالى حجوب عن إدراك الأبصار» ومرتفع على کل شي ء» وعما لا يليق به 
هو الأعشى 
كحلفةٍ من أبي رباح يسمعها لاهه الكبَارٌ 
وقي تسخحة:يشهدها أي معيوده 


قيا : لذاته اأ ؛ لأنه يهو صف ف و يك له نا 
وقيل E‏ اه بوص ولا يوصف هبو بد له من اسم 


أي الله تعا 

بحري عليه صفاته ولا يصلح له ما يطلق عليه سواه؛ ولأنه لو كان وصفا لم يكن 520 

أي لإحراء الصفات 
لاه مصدر: فهر في الأصل مصدر بمعين الفاعل» أي المحتجب والمرتفع» أطلق على ذاته بعد إدحال لام العهد عليه 
وصار علما له بالغلبةء وقوله: لأنه تعالى محجوب, فيه مساهلة» والمناسب محتجب؛ لأن المحجوب مقهور لا يليق 
بذاته تعالى. [عبد الحكيم: ۳۸] كحلفة إلخ: الحلفة - بالفاء - المرة عن الحلف» أي القسمء وأبو رباح: - براء 
تشوجة وا و ی رچ والكبار: - بضم الكاف وتخفيف الباء - .عع الكبير. (فتح) 
لأنه يوصف إخ: قيل عليه: إن هذا إنما يدل على كونه اسما لا على كونه علما مع أن الزمخشري جوز كون 
لفظ "الله" صفة اسم الإشارة» ورد بأن الاحتلاف وقع فيه بعد تسليم اختصاصه به تعالى» فموصوفيته مع عدم 
وصفه تقتضي ذلك اقتضاء راجحا يكفي في مثله» وأما وصفه لاسم الإشارة فعلى حلاف القياس؛ لوقوعه 
بالجوامد في نحو: ذلك الرحل وهذا الكتاب» فإنه ليس المنظور فيه سوى رفع الإيهام؛ والزمخشري تفرد بقياس 
العلم عليها فلا وحه لما ذكره. [حقاحي ملخصا: ]91/١‏ 
لأنه يوصف إخ: لفظ "الله" يمعل موصوفا لجميع أسمائه. ولا يجعل وصفا لشيء من أسمائه تعالى» فيكون اسماء 
ولا شك أنه مختص بذاته تعالى بحيث لا يطلق على غيره أيضا فيكون علما لذاته» وكذا الحال في تقرير الدليل 
الثاني والثالث؛ إذ لا نزاع في احتصاصه بذاته تعالى» إنما النزاع في كونه صفة فيكون ك"الرحمن", أو اا 
فيكون علما. (ع) 
صفاته: وفيه إشعار بأنه يصح أن يكون الاشتقاق من "إله" فيكون الفعال مشتقا من الإفعال .معن الفاعل؛ 
وكلاهما منظور فيه» ويدفع الثاني بأنه سيجيء السراط معن الفاعل. (عص) لو كان وصفا إخ: لو كان وصفا 
لكان مثل الرحمن من الصفات الغالبة» فلم يكن لا إله إلا الله توحيدا مثل قولنا: "لا إله إلا الرحمن" لكنه باطل 
بالإجماع على إفادة الأول التوحيد دون الثايء والسر في ذلك: أنه لو كان صفة كان مدلوله المع دون الذات 
المعينة» فهو لا بمنع الشركة وإن اختص في الاستعمال بذاته تعالى» بخلاف ما إذا كان علما؛ فإنه يكون مدلوله 
الذات المعينة. [عبد الحكيم: ۲۹] 


الجزء الأول ۲۲ سورة الفاتحة 


قوله: لا إله إلا الله توحيداً مثل: لا إله إلا الرحمن؛ فإنه لا يمنع الشركة والأظهر: 
أنه وصف ف أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل: 


الثريا والصعق» أجري براه في إحراء الوصف عليه وامتناع الوصف بهء وعدم تطرق 


حواب لما وي نسخة: الأوصاف 
احتمال الشركة إليه؛ لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخحر حقيقي أو غيره 56 
كالعلم والقدرة كالرازقية 
قوله: لا إله: وفيه أنه لو كفى قي التوحيد احتصاص المستثى بذاته في الواقع فقولنا: لا إله إلا الرحمن أيضا 
توحيد وإن لم يكف» واقتضى ما يعينه بحيث لا تجوز فيه العقل الشركة لم يكن لا إله إلا الله أيضا توحيدا؛ لأن 
الله لا يحضر ذاته لنا على وجه التشخص؟ وعكن أن يجاب بأن الألفاظ في الشرع تنوب مقام المعاتي الموضوعة هي 
لماء ألا يرى أن "أنت طالق” يفيد الطلاق وإن نم يقصدء فالله تعالى وإن لم يمكن إحضاره لذاته لكن لفظ "الله" 
ينوب مناب إحضاره بذاته» فنزل ذكره في التوحيد منزلته» بخلاف الرحمن. (عص) [خفاحي ملخصا: ]91/١‏ 
فإنه إلح: لأنه حينئذ موضوع لأمر كلي» وكذا لو كان اسم حنس؛ لأن ثبوت الأعم لا يقتضي ثبوت 
الأحص. [خفاجي ملخصا: ]41/١‏ والأظهر إل: خلاصة الجواب: أن الوجوه المذكورة لا ينفي كونه في 
الأصل وصفا؛ لأن الأعلام الغالبة كالصعق والثريا جارية بحرى الأعلام القصدية قي إحراء الأوصاف عليهاء 
وامتناع الوصف باء وعدم تطرق احتمال الشركة إليهاء فالوجوه المذكورة لا تثبت المدعى» أعيني كونه 
علما لذاته المحصوصة. [عبد الحكيم: ]4٠‏ 
لكنه إخ: إبطال الدليل القائل بأنه علم. الثريا والصعق: فإنهما وصفان في الأصل صارا علمين بالغلبةء والثريا: 
تصغير ثروى لامرأة متمولة» مؤنث ثروان كعطشانء جعل اسم النجم لكثرة كواكبه مع ضيق الحل» والصعق: 
محر كة شدة الصوت وككتف شديد الصوت والمتوقع للصاعقة (إنما لقب به؛ لأن تميما أصابوا رأسه بضربة فكان 
إذا مع صوتا صعقء أو لأنه اتخذ طعاما فكفأت الريح قدره فلعنهاء فأرسل الله تعالى عليه صاعقة. (عصام)» 
ولقب حويلد بن نفيل. (ع) 
لأن ذاته إخ: [علة لقوله: الأظهر أنه وصف] حاصله: أن ذاته تعالى في نفسه بلا اعتبار صفة حقيقية أو إضافية معه غير 
معقول للبشرء فلا يمكن أن يصير مدلولا عليه بلفظ؛ لأن الألفاظ إنما تدل على ما في الأذهان» وذاته من حيث هو ليس 
كذلك؛ فلا يكون لفظ موضوعا لذاته تعالى» سواء قلنا: إن الواضع هو الله أو البشر؛ لاستلزامه إمكان الدلالة عليه. 
وخلاصته: أنه لو كان لفظ موضوعا لذاته المخصوصة لأمكن الدلالة به عليه» لكن التالي باطل فالمقدم مثله» وفيه 
بحث؛ لأن الخلاف في تعقل كنه ذاته» ووضع الاسم بإزائه لا يتوقف عليه؛ إذ يجوز تعقل ذات بوجه من 
وحوههاء وأن يوضع الاسم خصوصها؛ فإن تصوير الموضوع له بوجه ما كاف في وضع العلمء وكذا في فهم 
السامع عند استعماله» وأما قوله: "التالى باطل" فلا يسلم؛ لأن إمكان الدلالة إنما يتوقف على إمكان التعقلء فإذا 
أمكن التعقل ولو بوجه مّاء أمكن الدلالة. [عبد الحكيم ]٤۰:‏ 


الجزء الأول ۲۴۳ سورة الفاتحة 


غير معقول للبشرء فلا يمكن أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو a a‏ 


ي لفظ الله 


المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى: وهو 21 فى السَّمَاوا 4 معنى وا 


eh 


ولأن معن الاشتقاق: هو كون أحد اللفظين مشار كا للآعر ق المعى والتركيب» 
وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة» وقيل: أصله: لاها بالسريانية» فعرب 
بحذف الألف الأحيرة» وإدحال اللام عليه. وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم 
سنة» وقيل: مطلقا. وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاةء ولا ينعقد به صريح اليمين» 


طريقة معروفة عند القراء أي خطأ 

وقد جحاء لضرورة الشعر: 
ألا لا بارك الله في سُهيل إذا ما الله باركَ في الجال 
محل الاستشهاد 2 اسم يحل 

ليّحمَنٍ ألرّحِمِ © ل ا +الفضيان من عصبجن والعليم من 
علم. والرحمة ق اللغة: رقة القلب» والعطاف يقتضي التفضل والإحسان» e‏ 
غبر معقول 3 هذا مبئ على أن واضع اللغة: البشرء والمختار: أنه هو الله تعالى. (ف) وهو الله: الضمير لله 

و "الله" حبره» "في السماوات والأرض" متعلق باسم الل والمعين: هو المستحق للعبادة فيها لا غير. (قاضي) 
معنى صحيحا إلخ: لأن لفظ "الله" حيئذ يكون دالا على شخحص» فيكون معناه: هو الذات المشخص في السمايء 
فيكون السماء ظرفا لذلك الشخخصء وهذا المع غير صحيح؛ لأنه تعالى منزه عن المكان والمحل: ولو كان صفة كان 
معناه: وهو معبود في السماء وهو صحيح؛ لأن المعبودية باعتبار الوصف. وإما قال: "ظاهر قوله"؛ لأنه يجوز تعلقه 

ب"يعلم" والحملة حير ثان» أو هي الخبر, ولفظ "الله" يدل من "هو" كما ذهب إليه بعض. [فيه: أن صحة معناه كما 
يكون بتعلقه به باعتبار تضمنه معن المعبودية باعتبار وضعه وإن صار علما بالغلبة» يكون بتعلقه به باعتبار تضمنه معن 
المعبودية؛ لاشتهاره بها في ضمن هذا الوصف. (عص)] 
ولأن إلخ: يعني ثبوت معن الاشتقاق بين هذه اللفظة الجليلة وبين الأصول المذكورة سابقا يدل دلالة ظنية كافية في 
مباحث اللغوية» على أفها مشتقة من أحدها. [عبد الحكيم :47] وهو حاصل: فيكون مشتقا ولا يكون علما ابتداء. 
وتفحيم إلخ: يريد بالتفخيم ضد الترقيق وهو التغليظ: وقد يجيء معن ترك الإمالة» وععين إمالة الألف إلى مخرج 
الواو» وقي "شرح الكشاف": أن لا تفخيم عند كسر ما قبلها بالاتفاق. (عص) ولا ينعقد به إل: اليمين بلا نية؛ 
لأن "يله" اسم للرطوبة أيضاء وانحتمل يحتاج إلى النية. (ع) 


الجزء الأول ۲٤‏ سورة الفاتحة 


ومنه الرّحم ؛ لانعطافها على ما فيهاء وأسماء الله تعالى إنما توحذ باعتبار الغايات ت الي 
ا 


هي أفعال دون المبادئ الي تكون انفعالات. . و"الرحمن"أبلغ من"الرحيم"؛ ان ا 

البناء تدل على زيادة المع كما في: 3 و ا PEE,‏ 

تارة باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا! لأنه 
يعم المؤمن والكافر» ورحيم الآحرة؛ لأنه يختص لؤمن» وعلى الثاني قيل: يا رمن 

الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا! لأن النعم الأحروية كلها حسام و النعم الدنيوية 


فجليلة وحقيرة. و افا قطي الزن توالا دوق ae‏ 
أي الرحمن 
ا ENI‏ لأن معناه: المنعم E Ed‏ 


وأسماء الله إلخ: ليس المراد مطلق أسماء الله تعالى؛ لأن من أسمائه ما هو حقيقة من غير تأويلء مثل: الله الحي» 
العليم» فالمراد: الأسماء الدالة على صفات لا يمكن اتصافه تعالى يما كالمستهزئ. والماكرء والرحيم ونحو ذلك» 
وحاصله: أن مذه الأحوال آثار تصدر عنها في النهايةء مثلا الغضب: أثره إيصال مضرة إلى المغضوب عليه 
والرحمة: أثره الإحسان إلى المرحوم فأ ماؤه تعالى تو نخد باعتبار هذه الآثار الي لا تدع إطلاقه عليه تعالى لا ياعتبار 
المبادئ» والأقرب أن يقال: إنه حقيقة شرعية؛ لأنه يراد منه الإنعام من غير أن تخطر رقة القلب بالبال. [عبد الحكيم: 4 ]٤‏ 
الغايات: أي الآثار» وأثر الرحمة: الإحسان إلى المرحوم به. لأن زيادة إلخ: هذا إذا لم تكن الزيادة لغرض لفظي 
كالإلحاق؛ لأن الألفاظ ظروف للمعان» فإفراغها في ظرف أوسع مما كانت فيه من غير فائدة عبث. [حفاجي 
ملخصا: ]٠١ 4/١‏ كما في: فلا يعدل عنه إلا بعد النص عنهم بخلافه» فلا يرد: إن "حاذر" دون حذر مع زيادته؛ 
لأن ذلك لتصريحهم يوضع "حذر" للمبالغة دون حاذر على حلاف القياس. (عص) يختص لمؤمن: فيه أن نعم المؤمن 
في الآحرة تفضل نعم الدنيا كلها إلا أن يراد الكمية باعتبار المتعلق. (عصام) 

وعلى الثاني إخ: فإنه لو أحذ بالاعتبار الأول كان ذكر رحيم الدنيا تكراراً» بخلاف ما إذا أذ باعتبار الثاني؛ 
فإن النعم الأحروية لما كانت كلها جليلة والدنيوية حقيرة كان المعئ: يا معطي النعم الجليلة في الدنيا والآخرة 
ومعطي النعم الحقيرة في الدنيا! (ع) يا رحمن الدنيا إلخ: يصح أن يكون باعتبار الأول؛ لأن نعم الدنيا والآخرة 
تزيد على نعم الدنياء لكنه لم يلتفت إليه؛ لأنه لو كان المراد برحمن الدنيا والآخرة معطي نعمها كلهاء لكان ذكر 
رحيم الدنيا لغوا لا جهة لذكره. (عص) 


الجزء الأول Yo‏ سورة الفانحة 
الحقيقي البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره؛ لأن من عداه فهو 
مستعيض بلطفه وإنعامه» يريد به حزيل ثواب» أو جميل ثناء أو مريح رفا ايه 


أستعاض طلب العوض في العقبى من الحق قي الدنيا من الخلق مزيل 


أو حب المال عن القلب» ثم إنه كالواسطة في ذلك؛ لأن ذات النعم ووجودهاء 
والقدرة على إيصاماء والداعية الباعثة عليه» والتمكن من الانتفاع هاء والقوى اليّ 
ها يحصل الانتفاع, ل و م أحد غيره؛ أو لأن الرحمن 

لما دل على جلائل النعم وأصوطاء ذكر 7 يتناو ما حرج منهاء فيكون 
كالتتمة والرديف له» أو للمحافظة على رؤوس الآي. 


والأطور انه EA‏ اهعاق أن E‏ مودت" علي 
فعلى أو فعلانة؛ إلحاقا له مما هو الغالب في بابه. وإنما حص كك مذه الأسماء؛ 


ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي 
هو موی العم كلها اليا وآحلهاء جليلها وحقيرهاء فیتو حه ر إلى جناب 
ف ا ی ا ره 


المقدس جنا 


س اج ار 1 
لبد ا 0 


لأن من إخ: دليل لبلوغه تعالى غاية الرحمة. (ع) ثم إنه إل: دليل على أنه المنعم الحقيقي . (خسرو) 
أو لأن إخ: حاصل هذا الوجه أن هذا ليس من الترقي» بل من باب التتميم والتكميل لوصفه تعالى بالرحمة 
فقدم ما دل على الإنعام بحلائل النعم؛ لأنه المقصود الأصلي الأعظمء ثم ذكر بعده ما يدل على دقائقها؛ للا 
يتوهم أنه غير ملتفت إليها فلا يسأل ولا يعطي. (كشف) 

رؤوس الآي: أي ليكون فواصلها متقاربة وهي مختصة بالفاتحة. الغالب: وهو فعلان صفة؛ فإن الغالب 
فيه فعلى. بشواشره إخ: أي بنفسه حرصا ومحبة» يقال: ألقى عليه شراشره أي نفسه حرصا ومحبة» كذا 
في "الصحاح"» وقال في "القاموس": الشراشر: النفس والأتقال وانحبة وجميع المسد. (عص) 


الجرء الأول 45 سورة الفاتحة 


هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدح: هو الثناء على الجميل 
اا تقول مدت زيدا على غلمه وكرمة وله تقول: حمدته على حسنه» بل 
مدحته» وقيل: هما أحوان» والشكر في مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقادا قال: 


أي مترادفان ومتلاز مان 


6 هماس يبر - 1 3 ت 
أفادثكم الَعْمَاءُ من ثلانة يدي ولساني والصّمير الحا 


هو الثعاء إخ: أي الذكر الجميل إلا أنه قد يستعمل .معن إظهار صفة الكمال كما روي: "لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك” ومن ذكر الثناء باللسان لم يرد العضو المخصوص وإلا لم يكن الله حامدا لنفسه ولا لغيره» 
وهو ظاهر البطلان» بل أراد قوة التكلم وليس حقيقة التكلم إلا الإفاضة والإعلام مع شعور الفيض وإرادته» ويؤيده 
حديت تقدم ذكره وقد جاء الثناء معين الذكر مطلقا كما في حديث: من أثنيتم عليه حيرا و حبت له الجنة» ومن 
أثنيتم عليه شرا وجحبت له النار. 0 1] 

الجميل 00 إلخ: قيل عليه: إذا حص الحمد بالأفعال الاختيارية لزم أن لا يحمد الله - سبحانه - على 
صفاته الذاتية» وأجيب بأن الاختياري كما يجيء .معن صدر بالاختيار يجيء معن ما صدر عن المختار» وهو 
المراد ههناء 0 إنه بالنظر إلى حمد البشر فالمراد ما جنسه الحتياري» كما قيل في قيد اللسان في الثناء 
ولم يشترط فيه الاحتيارية» ولا يخفى ما فيه. والحق أن الحمد اللغوي لا يكون إلا بالأفعال الاختيارية» قال 
تعالى: فو ییون أَنْيُحْمَدُوا بِمَالَمْيَفْملُو 4 (آل عمران: ۱۸۸). 

فالحمد بالصفات الذاتية حمد عرق؛ لدلالته على تعظيمه. و"الجميل" كالحسين توصف به الذوات والأفعال 
وليس مخصوصا بالأفعال فقط. قوله: "من نعمة أو غيرها" في "الكشاف" النعمة بالفتح: التنعيم» وبالكسر: 
الإنعام» وبالضم: المسرةء فلا حاحة إلى تقدير الإنعام» وفائدة التعميم التنصيص على عموم متعلق الحمد. 
[خفاحي ملخصا: ]١١9/١‏ 

والمدح إلخ: في "بدائع ابن القيم م": الصحيح أن الإخبار عن محاسن الغير إن أفرد بالحبة والإجلال فحمد 
وإلا فمدح؛ ولذا كان الحمد خبرا يتضمن إنشاءء والمدح خير محضء وملخص ما في "تفسير الرحماني": الحمد: 
ذكر اللسان كمال ذي علم تعظيما له» والمدح: ذكره كمال الشيء ذا علم أو لاء وآثر الحمد على المدح؛ لأن 
الكمال الذي لا يعتبر معه العلم لا يكون كمالا مطلقاء وعلى 7 وهو: مقابلة الإنعام بالتعظيم ذكرا باللسان» 
أو اعتقادا بالجنان أو خدمة بالأركان مع صرف ما أنعم إلى ما أنعم لأحله؛ لأنه وإن عم جهات الشاكر قصر 

عن إحاطة كمالات المشكور. [حفاحي ملخصا: ]١١10/١‏ 2 إلخ: استشهد به من حيث المععى على أن 
الشكر يطلق على أفعال الأمور الثلاثة؛ لأنه جعلها بإزاء النعمة جزاء لهاء وكلما هو جزاء للنعمة عرفا يطلق = 


الجرء الأول ۲¥ سورة الفاتحة 


فهو عم منهما من وجه» وأحص من آخبر. ولا كان انين شعي الشكر اع ال 
من وجه آغتر قسام أكثر شيوعا وتناولا 


وأدل على مكاما؛ لخفاء الاعتقادء وما في آداب الجوارح من الاحثمال: > جعل رامع 
الشكر والعمدة فيهء فقال علت8: ادر ی يندا" 
والذم نقيض الحمد» والكفران نقيض الشكر. ورو ا وخيره "لله" وأصله 
النصب» وقد قرئ به» وإنما عدل عنه إلى الرفع؛ ليدل على عموم الحمد 11311 


= عليه الشكر لغة. ومعيئ البيت: أفادتكم إنعاماتكم علي ثلاثة أشياء ميئ: المكافأة باليدء ونشر المحامد باللسان» 
ووقف الفؤاد على الحبة والاعتقاد. (فتح)[خفاحي ملخصا: ]١١١/١‏ 

فهو أعم إلخ: الشكر أعم من الحمد والمدح من وحه وهو الموردء وأحص من وجه وهو المتعلق» فبينه 
وبينهما عموم وخصوص من وحه.[خفاجي: ١/؟١؟١]‏ ولا كان إلخ: لما جعل في الحديث الحمد رأس 
الشكرء وهي جزء يتبادر منه کون الحمد أعم منه أو مساويا له وكذا قوله عفتلا: ما شكر الله عبد م حمده» حيث 
نفى الشكر بانتفاء الحمدء ولا ينتفي الأعم من وجه بانتفاء الأحص من وجه فكيف يصح القول بأن الشكر أعم 
من وجه من الحمد؟ أجاب بقوله: "ولا كان" إلخ. [حفاجي ملخصا: ]١77/١‏ أشيع: وذلك لظهوره واطلاع كل 
واحد عليه.(عب) [عبد الحكيم:ٍ ١ه‏ 1 

وأدل: أي أظهر دلالة على ثُيوتَا؛ لكوفا ركع ع و كان أو بليداء كذا 
قال عبد الحكيم. (غلام مصطفى) وأصله إلخ: لأن المصادر أحداث متعلقة جمحاها فيقتضي أن تدل على نسبتها 

إليهاء والأصل في بيان النسب والتعلقات هو الأفعالء فهذه مناسبة تستدعي أن يلاحظ مع المصادر أفعاهاء 8 
ذلك بكثرة النسب في بعضها والتزامه في بعض منهاء وقد ينزلونها منزلة أفعاها لفظا فتسد مسدها وتستوق 
حقها لفظا ومعئء فلا يستعملوفما معاء قال سيبويه: ومن العرب من يتصب المصادر بالألف واللام» ومن ذلك 
"الحمد لله" ينصبها عامة بي تميم وكثير من العرب. وقراءة النصب ههنا شاذة» والقراءة الشاذة يستدل ها 
الأنحاة» e‏ بفعل محذوف تقديره: "محمد" ينون الجماعة؛ لأنه مقول على ألسنة العباد ومناسب ٠‏ 
بقوله: "نعبد" و "نستعين". [خحفاحي ملخصا: ]۱۲١/١‏ 

REO ARSE GE Sea E‏ ول م دعرو وا وق افا رشي 
ليدل إخ: يريد أن النصب لا دل على الفعل المقدرء والمقدر كاللفوظ امتنع قصد العموم؛ لدلالته على النسبة إلى 
الفاعل» وقصد الدوام الثبوق؛ لاقترانه بالزمان المعين» فعدل عنه إلى الرفع؛ ليدل على العموم بواسطة اللام على الدوام 
عمعونة المقام» فظهر أن للعدول مدعلا في الدلالة لولاه لانتفت» وهذا كاف للتعليل [عبد الحكيم :5] وقيل: إنه لا = 


* رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم الحديث: 4/آ981١.‏ 


الجزء الأول 4 سورة الفاتحة 


وثباته له دون دده وحدوته وهو من المصادر الي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد 
تستعمل معهاء والتعريف فيه للجنس» ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن 
SS‏ ا 


بیان ما 


ا ان ال حي قاد مريد عام إذ ا سمط ل 55 


وقرئ: او لله" بإتباع الدال اللام وبالعكس؛ تنزيلاً هما من حيث إنُما 
50 


= دلالة لقوننا: زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد» وهو مناف لما ذكر هناء وقد وفق بينهما بأن 
الجملة الاسمية .عمجردها لا تدل على الدوام والثبوت بل مع انضمام العدول وغيره تفيدهماء وهذا هو المفهوم من 
كلام المصنف. (ملخص من الشروح) 

من المصادر: قال بعض محققي علم الأدب: إن هذه المصادر إن لم يبين بعدها ما تعلقت به من فاعل أو مفعول ها 
بحرف حر أو إضافة المصدر إليه فليست هما يجب حذف فعله بل يجوز نحو: سقاك الله سقياء وإن بين فاعله أو مفعوله 
كذلك فيجب نحو: شكرا لك وغفرانك» ولبيك» وسبحانك» ويشترط فيه أن لا يكون ذلك المصدر لبيان التوع 
احترازا عن نحو: قوله: ومكروا مكرهم» وسعى ها سعيا. فإن أريد من المصادر ما بين بعدها ما تعلقت به فقوله: 
"لا تكاد" للمبالغة في نفي قرب استعمال أفعاها فكيف استعمااء وإن أريد الأعم من ذلك فلإفادة أن استعمال 
أفعاهًا بعيد عن القياس قليل الوقو ع؛ لأنهم لما نزلوا المصادر منزلة أفعالها وسدوا مسدها معين استوفت الأفعال حقوقها 
في اللفظ والمعن فيكون استعماها معها كالشريعة المنسوحة. (حاشية) [خفاحي ملخصا: ١/9؟١]‏ 

والتعريف إلخ: ذهب الحققون إلى أن التعريف يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين» فهو إشارة إلى تعن معن 
اللفظ وحضوره في الذهن» فإذا دحلت اللام على اسم الحنس فإما أن يشار با إلى حصة معينة فردا كان أو أفراداء 
وتسمى لام العهد الخارجي» وإما أن يشار ها إلى الجنس نفسه» وحينعذ فإما أن يقصد الحنس من حيث هو كما في 
التعريفات» فاللام حيشذ تسمى لام الحقيقة والجنس» وإما أن يقصد انس من حيث هو موجود في ضمن جميع الأفراد 
وتسمى لام الاستغراق» أو في ضمن بعض الأفراد الغير المعينة وتسمى لام العهد الذهيئ. وإنما رجح المصنف الحدس؛ لأن 
مدخول اللام حمد وهو اسم جنس واللام لتعبينه؛ ولذا قيل: إن الاستغراق إنما يستفاد .ممعونة المقام» وثبوت جميع امحامد 
له تعالى على هذا التقدير ثابت بالطريق البرهاني؛ إذ لو حرج فرد منه حرحت الحقيقة في ضمنه أيضاء فيلزم عدم 
اختصاص الحقيقة. [حفاحي ملخصا: ]١0/١‏ تنزيلاً: فإن الإتباع إنما يكون في كلمة واحدة. 


الجرء الأول ۴۹ سورة الفاتحة 


ل يه هق اربق الال معن a‏ و 
RR‏ وقيل: هو غك من ره بوره 


تدريجا أي الله تعالى 
فهو رب» كقولك: ب د لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه, 


ولا يطلق غل غيره تعالى إلا مقيدا كقوله تعالى: ارج إلى ر4. راقم لسرم 


بالإضافة 


يعلم به کالخام والقالب» غلب فيما يعلم به الصانع» ET‏ و من الجواهر 


به لايقلب به ما قام ينفسه 
والأعراض فإها لأمكافاً وافتقارها ل مؤثر وجب لذاته تدل على ا 
جمعه؛ ليشتمل ما تحته من الأجناس المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء 
والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين» 0 
الجن والانس 
إلى كماله إلخ: المراد بكماله ما يتم به الشيء في صفاته» ويطلق على الخروج من القوة إلى الفعل» والفرق بينه 
وبين التمام أن الثاني يشعر بالانقطاع كما قال: 
إذا تم أمر بدا نقصه تيقن زوالا إذا قيل: تم. [حفاجي ملخصا: ]١1//١‏ 

هو نعت إلخ: مرضه على عكس "الكشاف"؛ لفوات للمبالغة» ولاحتياجه إلى التقل من المتعدي إلى اللازم. [عبد الحكيم: 0] 
ولا يطلق إخ: أي لا يطلق في اللغة بدون التقييد بالإضافة إطلاقا مستفيضا على غيره تعالى وإن جاء 
نادراء أما في الشرع فإطلاقه مقيدا بالإضافة إلى المكلف مكروه على ما روي من قوله يه: لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك (الحديث)» ولا يقل أحدكم: ربي. ولا كراهة في إضافته إلى غير المكلف كرب الدار. [عيد 
الحكيم ملخصا: 55] فإها إلخ: بيان لوجه دلالة الجواهر والأعراض على وحود صانعه» وحاصله: أفها ممكنة» 
وکل ممكن مفتقر في وحوده إلى مؤثرء وکل مفتقر في وجوده إلى مؤثر واحب لذاته يدل وجوده على وجوده. 
فالجواهر والأعراض يدل وجودها على وجود مؤثر واجب لذاته» ولا كان القياس مركبا وحد الأوسط بجموع 
الإمكان والافتقار ذكرها. [عبد الحكيم: 55] 

وغلب: لما كان الجمع بالواو والنون مختصا بصفات العقلاء وما في حكمها من الأعلام» وقد مر كون لفظ العام 
قي حكم الصفة؛ لكونه .معن الدالء لم يتعرض له صريحاء ونبه عليه بقوله: "كسائر أوصافهم". [حفاجي ملخخصا: 
0١‏ اسم وضع إلخ : أي هو اسم يطلق على كل جنس من أجناس ذوى العلم لا على كل فردء فيقال: عام 
الإنس» وعالم الملك: وعالم الجن: والمراد بالاستتباع: تبعية غير هؤلاء هم» فتدل ربوبيتهم على ربوبيتهم كدلالة = 


الجرء الأول ۳٠‏ سورة الفاتحة 

وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع» وقيل: عن به الناس ههنا؛ فإن كل واحد منهم 

عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العام من الجواهر والأعراض يُعْلَمُ به الصانع 
الكبير 

كن يعلم ما أبدعه في 0 ولذلك سوي بين النظر فيهماء وقال الله تعالى: رفي 

افك ود تبْصرون4. 0 نت ب العالمية” الت على المدحء اذا أو 


(الذاريات: 1{ 


بالفعل الذي دل عليه الحمد»ء وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى الحدث 
عر لز برا شقن انع ار ناه 

ليحن ألرّحِيم !ج كرره للتعليل على ما سنذكره. ملك يوم قرت م قراءة عاصم 
والكسائي ويعقوب اد ويعضده قوله تعالى: يوم لا تملك نفم :لشي شيعا الام 


ومیل للو4» وقرأ الباقون: "ملك" وهو المختار؛ لأنه قراءة أهل الحرمين» ولقوله تعالى: 


= قولك: جاء السلطان على بحيء أتباعه وحنده؛ إذ من رب أشرف المخدوقات رب غيرهم» وحينئذ لا تغليب 
ولا تجوز فيه. [حفاجي ملحصا: ]١ 55/١‏ 

الاستتباع: من غير أن يكون مرادا من اللفظ. ههنا إل: المراد: أن "العا" في الأصل كل ما سوى الله» وقصد به 
ري لتنزينه منزلة جميع الموحودات؛ لأنه فذلكة كل الكائنات» والعا مين قد يطلق على الناس؛ لقوله 
تعالى : #أنأنون الذكر إن من الْعَانْمِينَ (الشعراء:ه15)» ولكن مرضه المصنف يكك؛ لمخالفته لأصله من غير مقتض 
ولا دليل يدل عليه مع أن المناسب للمقام التعميم. [خفاحي ملخصا: ]١ 45/١‏ وفيه دليل إل : وذلك؛ لأن تربية 
الأشياء لا يحصل إلا الفط عن ن الزوال والاحتلال وتدبير أمرها حى ينتهي إلى كماله المقدر لها حسب ما اقتضته 
الحكمة وتعلقت به المشيعة» والحفظ عن الزوال والاحتلال هو الإبقاء. (ع) 

كرره للتعليل !لخ: فإن ترتب الحكم مشعر بالعلية: هذا تعليل لاستحقاقه للحمد كما أن ذكرها في البسملة 
تعليل الابتداء باسمه والتبرك بهء أو حواب عما قيل: إن البسملة ليست من السورة وإلا لزم تكرار الاسمين من 
غير فائدة. | حفاجي ملخصا: ]١ 48/١‏ وهو المختار: الأول أن لا يوصف أحدحما بالمحتار لما يوهم أن الأحرى 
بخلافه مع أن القراءتين متواترتانء و بعد التواتر المفيد للقطع لا يلتفت إلى أحوال الرواة: فلا يفيد أنه قراءة أهل 
الحرمين. [ حفاحي ملخصا: ]١ 49/١‏ 


الجرء الأول ۳۹ سورة الفاتحة 


والمالك: هو المتصرف ف الأعيان الممل وكة كيف شاء من الملك» والمَلك: هو 


ىا .معين التملك 
المتصرف بالأمر والنهي في ٤‏ في المأمورين من الملك. وقرئ: ملك بالتخفيف» وملك 
بإسكان اللام 
بلفظ الفعل» ومالكا بالنتصب على و أو الحال» ومالك بالرفع منونا أو مضافا 


و صب يوم 


على أنه حبر مبتدأ حذوف» وملك مضافا بالرفع والنصب. . ويوم الدين يوم الججزاء 


ومنه "كما تدين تدان" وبيت الحماسة: 
أي تصنع أي صنع بك 5 
ولم يبق سوى العدوا ن ناهم كما دانوا 


والمالك إلخ: لا يقال: إنه لا يناسب المقام؛ لأنه يقتضي كون المالك أولى؛ لأن المالكية تسبب لإطلاق التصرف 
دون الملكية؛ لأنا نقول: إن مراد المصنف أن الملك بالكسر مختص بالأعيان من غير العقلاء كالثياب والأنعام» 
والرقيق أيضا له حكمها؛ لإلحاقه ما يعقلء والملك بالضم مختص بالعقلاء» وتملكهم أشرف وأقوى» ومن يملكهم 
بملك غيرهم بالطريق الأولى» فلا يكون قول المصنف مرححا لقراءة المالك» بل فيه ترحيح للملك. [خفاحي 
ملخصا: [٠١١/١‏ المأمورين: الذين تعلق بهم الأمر ولو على سبيل النهي والاستغراق. 
من الملك: معي السلطنة والإمارة» فيكون أرحح من المالك. [بيان لاشتقاقها على وحه يفهم منه رجحان الملك]. 
وقرئ ملك: بإسكان اللام بعد أن كان مكسورا؛ فإن الفعل المكسور عينه يجوز تسكينه تخقيفاء و"مالكا" 
بالنصب على المدح أي على تقدير أمدح. قوله: "وملك" بلفظ الفعل أي الماضي قيل: قرأه أبو حنيفة ملك» وقي "نشر 
: الحزري”": القراءات المنسوبة لأبي حنيفة له الى جمعها أبو الفضل الخزاعي لا أصل له. قال الخفاجي: قد 

رأيت الكتاب المذكور وفيه: نما يَحْسَى الله من عِبَادِ الْعُلَمَاك4 (فاطر: ۲۸) برفع ألماء» وبعض المفسرين تكلفوا 
في توحيههاء وأبو حنيفة لله بريء منها. قال أبو حيان: والحملة أي "ملك يوم الدين" لا موضع لها من 
الإعراب» ويجوز أن تكون حالا. [حفاحي ملخصا: ]١57/١‏ بالرفع: فينصب "يوم" على الظرفية. 
يوم الجراء: قيل: بين الدين والجراء فرق؛ فإن الدين ما كان بقدر فعل اجازى» والحزاء أعم» وللدين معان آخخر: 
كالعبادة والملة وغيرهما. [خفاحي ملخصا: ][٠١١/١‏ بيت الحمامة إل: الحماسة لغة: الشدة والشجاعةء اسم 
لكتاب أبي تمام الطائي جمع فيه أشعار انتقاها من كلام العرب. ولم يبق إخ: أوله: 

فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان 

والمعى: فلما انكشف وظهر كل الظهور بحيث لا يستره شيء» ولم يبق سوى الصبر على الظلم الصريح 
جازيناهم كما ابتدءونا به. (فتح) 


الجزء الأول ۳۲ سورة الفاتحة 
أضاف اسم الفاعل إلى الظرف؛ إجراء له بحرى المفعول به على الاتساع» كقوهم: 
أيا سارق الليلة أهل الدار! ومعناه: ملك الأمور يوم الدين على طريقة «إوَنادَى 
ا حاب الح 1 املك في هذا اليوم على وجه الاستمرار؛ لتكون الإضافة 
ج معدة لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل: "الدين" الشريعة» وقيل: الطاعة. والمعنى: 
يوم 0 الدين» وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه» أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه» 
وإحراء هذه الأوصاف على الله تعالی من كونه موجداً للعالمين» 17 هم e as‏ 


مبتداء وخخيرهة للدلالة 


أضاف إل: اعلم أنه تعرض لإضافة "مالك" مع أن المختار عنده "ملك يوم الدين"؛ لأنه لا إشكال فيه؛ إذ 
هو صفة مشبهة مضافة إلى غير معموهاء فإضافته معنوية فيوصف به المعرفة» وقي إضافة اسم القاعل 
حفاء؛ فلذلك تعرض لتخصيصها بقوله: "وأضاف” إلخ. وتحقيق الاتساع: أن الظرف إما متصرف وهو 
الذي لا يلزم الظرفية كيوم وليلة» فلك أن تتوسع فيه بأن ترفع أو تحر أو تنصب من غير أن يقدر فيه "في" 
فيجري محرى المفعول به؛ لتساويهما في عدم تقدير "في" فيهماء ولا يخرج بذلك عن معن الظرفية؛ ولذا 
يتعدى إليه الفعل اللازم» ولا يظهر الفرق في الاسم الظاهر؛ وإنما يظهر في الضمير؛ لأنك إذا أضمرت "في" 
قلت: سرت فيهء وإلا قلت: سرته. [حفاجحي ملخصا: ]١54/١‏ 

اسم الفاعل إلخ: يعن أن اسم الفاعل ههنا بمعين الماضي أو معن الاستمرار» فلا يكون عاملا فيما أضيف 
إليه؛ لاشتراط عمله 3 00 معي الخال والاستقبال» فتكون الإضافة معنوية معدة لوقوعه صفة 00 
وهو لفظ الحلالة يعن "الله". (ملخص) الاتساع: معن الاتساع في الظرف: أن لا يقدر معه "في" تو 
فينتصب نصب المفعول به 5 يضاف إليهء فعلى هذا الجار وانحرور متعلق ب"أضاف" وهو الظاهر 9 
ل"الكشاف". كذا قال الفاضل السيالكوق. (عبدالغفور) أيا سارق إخ: [يقال: سرقه مالا وسرق منه 
مالا.]وجه الاستشهاد به أنه جعل الليلة مسروقة وإنما هي مسروق فيهاء و"أهل الدار" منصوب 
ب"سارق"؟؛ لاعتماده على حرف النداء كقولك: يا طالعا حبلا! (ع) 

معناه ملك إخ: يعن أن اسم الفاعل ههنا .معن الماضي ججعل ما هو مت متحقق الوقوع كالواقع» أو حع الاستمرار» 
فلا يكون عاملا فيما أضيف إليه؛ لاشتراط عمله بكونه بمعئ الحال أو الاستقبال» فيكون الإضافة حقيقية معدة 
لوقوعه صفة للمعرفة يعن لفظ "الله" واسم الفاعل والمفعول المستمر يصح أن يكون إضافته معنوية كما يصح أن لا يكون 
كذلكء والتعين مفوض إل المقام؛ وذلك لاشتماله على الماضي والحال والاستقبال» كذا قال السيالكوي. (عبد الغفور) 
على طريقة: أي في تتريل المستقبل يمتزلة الماضي. والمعنى: أي على التقديرين بحذف المضاف. 


الجرء الأول ۳۴ رة الفاتحة 


عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها e‏ مالکا لأمورهم يوم الثواب 


ار حمن الرحيم 
أنه الحقية أحق به م: تيحة 
الحقيقة سواه؛ فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق 
المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن 
لا يصير أهلا له 


يعبد؛ ليكون دليلا على ما بعده. فالوصف لبور ماعو رجي للحملى وهو 
الإيحاد وري بية» والثاني والنالث؛ للدلالة على 8 متفضل بذلك مختار فيه» ليس يصدر 
ارهن 


الر لرحيم ذلك الإنعام 
منه لإايجاب بالذات 8 وحوب عليه قضية بسوابق الأعمال حت يستحق به الحمد» 
كما هو رأي الفلاسفة كما هو رأي المعتزلة أداء وجزاء الأعمال السابقة 
والراب 3 e‏ ألا اكه وان وش عن نر ار لذ وهاه عاو فاك و وا هاوه eee a hear CER eee‏ 
0 


مالكا: يدل عليه مالك يوم الدين. أنه الحقيق إلخ: دون غيره» فتعريف المسند للحصر وفائدة "لا أحد أحق منه" 
حيث يفيد ثبوت أصل الاستحقاق لغيره تعالى: أن الحصر إدعائي بتنزيل استحقاق غيره منزلة العدم؛ لنقصانه ثم 
أضرب عن ذلك وقال: "بل لا يستحقه إلخ" إشارة إلى أن الحصر تحقيقي نظرا إلى الحقيقة. (ع) 

فإن ترتب إخ: الحكم هو ثبوت الحمد لل والترتب معنوي؛ فإنك إذا قلت: أكرم هذا الرجل العالم فهم أن سبب 
إكرامه علمه. والوصف وإن تأر عن موصوفه لفظا فهو مقدم عليه رتبة؛ لتقدّم العلة على المعلول والسبب على السبب 
بالذات والاعتبار. وهذا ما وعده قبل بقوله: "كرره للتعليل على ما سنذكره". [حفاجي ملخصا: ]١77/١‏ 

وللإشعار إخ: عدي الإشعار ب "على" لتضمينه معن الدلالة بأن انتفاء استحقاق الحمد عمن لم يتصف هذا 
الوصف وإن كان مستفادا من العلية أيضا؛ ضرورة انتفاء المعلول بانتفاء العلة إذا لم يظهر له علة سواهاء إلا أنه 
لم يكن ن الوصض» فأما بطريق المفهوم فهو مدلول الوصف» فيصح استنباط حكم آخر كانتفاء استحقاق 
العبادة» قال في "التوضيح": ونحن أي النافون للمفهوم نقول أيضا بعدم الحكم عند عدم الوصفء لكن بناء على عدم 
العلةء فيكون عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعياء وثمرة الخلاف صحة التعدية وعدمها. [عبد الحكيم :18] 
ليكون: ليكون النفي المأحوذ بطريق المفهوم دليلا على ما بعده من نفي العبادة عن غيره تعالى. (ملحص) 
بذلك: لأنه لا يوصف بالرحمة غير مختار. حتى يستحق إخ: ["حى" ابتدائية و"يستحق" مرفوع متعلق "متفضل 
مختار فيه". [عبد الحكيم: 17] لأنه لو كان صدوره عنه يإيجاب فلا يستحق به الحمد؛ لأنه يكون كلملجأء أو بوجوب 
علداغاة نو وبحت هيه در قأذاه لا عون واوا كد حم [حفاحي ملخصا: ]١7١/١‏ 


اجرء الأول ۳٤‏ سورة الفاتحة 
لتحقيق الاختصاص؛ فإنه مما لا يقبل الشركة فيه» وتضمين الوعد للحامدين» 
والوعيد للمعرضين 


إيَالف عد وَإِيّالكَ فسَتعِيثٌ ر ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد» ووصف بصفات 
بان تلنكتة المصمححة للحطاب 


عظام ثميز يما عن سائر الذوات» وتعلق تعلق العلم .معلوم معين» حوطب بذلك» أي يا من 
هذا شأنه! نخصك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل على 0 والترقي من 


متعلق بقوله: حوطب 
البرهان إلى العياث» والانتقال من الغيبة إلى الشهود فكأن ا صار عياناء 


والمعقول مشاهداء والغيبة حضورا. بى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف 
من الذكر والفكرء والتأمل في أسمائهء والنظر في آلائه» والاستدلال بصنائعه على 


OTA‏ المستفاد من رب العالمين 
بي جاه al E‏ 
يد 1 الحاء 
ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناء ويناجيه شفاها. 


أي _مشافهته 

لتحقيق الاختصاص إلخ: لأن الربوبية والرحمة بحسب الظاهر يتصور فيه الشركة وإن كانت بالنظر 
إلى المع لا تقبلهاء واختصاص الحمد؛ لاختصاص المحمود به أو عليه. [حفاجي ملخصا: ]١7١/١‏ 
غنصك بالعبادة إ: ولا نعبد غيرك فيه تصريح بفائدة التقديم والخنطاب, والباء داحل على المقصودء وهو الوارد 
في القرآن اميد كقوله تعالى: «إوالله يختص بر حمته من يشاء» (آل عمران: »)۷٤‏ فلا حاحة إلى القول بأن الأصل 
دحول الباء في المقصود عليه وارتكاب التجوز على إدحال الباء في المقصود. [خفاحي ملخصا: ]۱۷۲/١‏ 
والترقي: عطف على قوله: "لیکون"؛ لكونه بالتأويل أو على "أدل". العيان إخ: بكسر العين» وفتحها حطأء 
وهو مشاهدة العين والذات. والانتقال إل: عطف على "الترقي". والفرق: أن الصفات المذكورة من حيث 
دلالتها على الآيات الآفاقي والأنفسي يفيد من البرهان إلى العيان» ومن حيث إن كل واحد منها يوجحب تعقله 
تعالمى بوجه ييرّه عما عداه يفيد الانتقال من الغيبة إلى الحضور. [عبد الحكيم بتغيير :510] 

بنى أول الكلام إلخ: [استناف لبيان الإجمال الذي وقع في الكلام السابق» أو جملة مستقلة لبيان نكتة الانتقال من 
الغيبة إلى الخطاب] حاصله: أن في الانتقال المذكور بيان لبادئ حال العارف ومنتهاه؛ فإن في الغيبة بيان المبادئ» وقي 
الخطاب إشارة إلى المنتهى: وإنما فصلها عما قبلها؛ تنبيها على تباينهما؛ فإن المذكور سابقا نكات علماء الظاهرء» وهذه 
نكنة علماء الباطن. (ع) آلائه: أي نعمه إشارة إلى الرحمن الرحيم. بصنائعه: إشارة إلى "مالك يوم الدين”". 


الجزرء الأول o‏ سورة الفاتحة 
اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في 
الكلام» والعدول من اسلو إلى آحر؛ تطرية له قتشا للسامع» فيعدل من 


تحسينا أي تحديد للكلام 


الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم» وبالعکس» كقوله تعالى: حَتَّى إِذَا كنم 
في الْقلْكِ وَحَرَيْنَ به وقوله: لوال الذي أَرْسَلَ الويَاحَ ر فی سحا سَحَاباْقناة» وقول 
( 


(بونس: 277 مكان يكم طر: ٩‏ 


امرئ القيس: 


تطاول ليلكَ بالأثمد ونام الخلى ولم تقد 


كتاية من اله خطاب لتقسه ‏ مموضع بضم اليم أي 


وبات وباتّت له ليلة كليّلة ذي العائر الأَرْمّد 


وذلك من ت جاع وحبرته عن اق السود 
ي عن هوّته 


و "ي" ضمير منفصل» وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدذدت لبيان 
التكلم والخنطاب والغيبة لا حل لما من الإعراب» كالتاء 52 نخ" والكاف ف 
"أرأيتك"» وقال الخليل: "إيا" مضاف إليهاء واحتج عا حكاه عن بعض العرب إذا 


مخاز عن حيري وتي نسححة: 


بلغ الرحل الستين» ا N 1 11111 SS‏ 


ومن: إشارة إلى نكتة عامة للالتفات. فيعدل إلخ: وأقسامه ستةء وهي ظاهرة» قيل: إن الحق - 
سبحانه - لا يخاطب حقيقة, أقول: لا يظهر وحه لصحته» كيف ولا يشترط في الخنطاب إلا السماع» 
لا المشاهدة والعيان» وإلا يلزم أن لا يخاطب الأعمى حقيقة» ولا من هو خارج الدار من في داحلهاء 
ولم يقل به أحد. [حفاحي ملخصا: ]١75/١‏ 

تطاول إخ: فيه التفات في مواضع ثلاثة في "ليلك"؛ لأن حقه أن يقول: ليلي» وفي "بات"؛ لعدوله إلى الغيبة بعد 
ا لخطاب وف "حاءن'؛ لعدوله بعد الغيبة إلى التكلم» هذا ما قال الزخشري» ورد بأن "ليلك" ليس فيه التفات بل 
تحريد؛ إذ لم يقع التعبير قبله بطريق التكلم و"الألمد": اسم موضع» و"الخلي": الخالي عن الحموم والأحزان» 
و"العائر": قذى تدمع له العينء والمراد تشبيه نفسه بذى العائر الأربد في القلق والاضطراب» وتشبيه ليلته بليلته في 
الطولء وأبو الأسود: صاحب له نعاهء وقيل: غير ذلك. (ملخص) إليها: إلى الياء والكاف والهاء وهي أسماء. 


الجرء الأول ۳٦‏ سورة الفاتحة 
فإياه وإيا الشوابء وهو شاذ لا يعتمد عليه» وقيل: الضمائرء وإيا عمدة؛ فإما 
لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها "إيا" لتستقل به. وقيل: 
الضمير هو المحموع. وقرئ: اياك بفتح الهمزة و هياك بقلبها هاء. والعبادة: أقصى 
غاية الخضوع والتذللء ومنه طريق معبّد أي مذلل» ووب ذو عبدة إذا كان في غاية 
الصفاقة؛ ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. والاستعانة: طلب المعونةت 
وهي إما ضرورية أو غيرهاء والضرورية: ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل 


وتصوره» وحصول ألة ومادة يفعل جما فيهاء وعند استجماعها یو صف الرحل 
أي العلم بذلك الفعل هذه المعونات الضرورية 


بالاستطاعة, ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية: تحصيل اام E e SS‏ 


فإياه ! لخ: فهذا وإن كان شاذا من حيث الإضافة إلى المظهر لكن فيه دلالة على أن بين "إيا" واللواحق إضافةء والمعى: 
ينبغي للشيخ العفة عن الجماح. وإيا الشواب: أي فلينح نفسه عن التعرض للشواب وينح الشواب عن التعرض. 
هي الضمائر إلخ: هذا مذهب الكوفيين» قالوا: إن "إيا" عماد لما بعدها من الضمير كالنون في "ضربين"» ورد 
بأن عماد الشيء لا يكون أكبر منه. (منه) العبادة إلخ: وقالوا: إن العبادة ما جعله الله علامة لكون العبد عبداء 
فبعضها متعلق بالظاهر كالصلاة والحج والركاة والصوم؛ وبعضها متعلق بالباطن كالاعتقاديات.(ملخص) 
الصفاقة: وهي ضد السخافة» والمعبر عنها بالفارسية "تمت بائت رن”؛ فإن الصفاقة يصلح لأكثر الحاحات فكأنه 
مذلل لا. لا تستعمل !ل: لا يجوز شرعا وعقلا فعل العبادة إلا لله تعالى؛ لأن المستحق لأقصى غاية الخضوع من 
يكون موليا لأعظم النعم من الوجود والحياة وتوابعها؛ ولذلك يحرم السجود لغير الله؛ لأن وضع أشرف الأعضاء 
على أهون الأشياء -وهو التراب- غاية في المنضوع. [عبد الحكيم ]۷٠:‏ 

بالاستطاعة !ج والاستطاعة عند الأشعرية: القدرة» وهو المعين اللغوري عند البعض» قال الراغب: الاستطاعة: وجود ما 
يصير به الفعل متأتيا. وعند المحققين اسم للمعان الي جما يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل» وهي أربعة أشياء: 
بنية خصوصة لل وتصور الفعل» ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة» وهو مأحذ كلام المصنف. 
(ملخص من حف) تحصيل إخ: يصح وجود الفعل بدونه» لكن يكون على وجه الصعوبة» وهو لا يكاد يدحل تحت 
الضبط» قال الراغب: وهو المعبر عنه بالتوفيق والتسهيل» وهو المقول على لسان العامة بسعادة الحد وجودة البحت. 
[عبد الحكيم: ]/١‏ اعلم أن الحبرية قالوا: إن العبد لا يستطيع أن يفعل شيئاء فهو والحجر والشجر سواء والقدرية - 


الجزء الأول ۳۴۷ سورة الفاتحة 
ما يتيسر به الفعل ويسهل» كالراحلة في السفر للقادر على المشي» أو يقرّب الفاعل 
إلى الفعل وجه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف» والمراد طلب 
المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات. والضمير المستكن في الفعلين للقارئ 
ومن معه من الحفظة» وحاضري صلاة الجماعة» أو له ولسائر الموحدين» أدرج عبادته 
في تضاعيف عبادقهمء وخلط حاحته بحاحتهم لعلها تقبل ببركتهاء وتجاب إليها؛ وهذا 
شرعت اللجماعة. وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر؛ ولذلك 
قال ابن عباس ضف: معناه: نعبدك ولا نعبد غيرك» وتقديم ما هو مقدم في الوجودء 


- قالوا: إن العبد حالق لأفعاله كله» وف هذه الآية الكرعة رد هماء وإثبات لا عليه أهل السنة والجماعة من أن العبادة 
من العبد والعون من الله تبارك وتعالى» وبعض الصوفية قالوا: إن الاستعانة ليس طلب المعونة» بل طلب العين والمعاينة» 
فالمعى أن العبادة منّا والوصول إلى المعاينة وإلى عين اليقين من الله» ويعلم أن الاستعانة إذا كان بوجه يكون الاعتماد على 
غير الله فهو حرام» وإذا كان بوجه يمحض حانب الحق» ويعلم أنه أحد مظاهر عون الله فهو جائز إلا أن نع الشرع؛ 
فإن الأنبياء والأولياء قد استعانوا بأمثاله في عام الأسباب؛ لأنه في الحقيقة استعانة من الله لا من غير الله. (ملخص) 

لا يعوقف إالح: قيل: أراد الصحة العقلية وإلا فالصحة الشرعية قد يتوقف على تلك القدرة كأكثر الواحبات 
المالية. (فتح) المهمات كلها: كما هو متبادر من الإطلاق. والضمير إل: ولا يبعد كل البعد أن يكون فيه إشارة 
إلى أن الإمام يقرأ من حانب القتدي كما يقرأ لنفسه؛ لأن "نعبد" صيغة الجماعة مع أن القارئ واحد وليس 
الغرض منه التعظيم؛ لمخالفة مقام العبادة» فلا بد أن يجعل القارئ وكيلا قارئا عن غيرهء فإن كان إماما كانت 
الوكالة ظاهرة» وأدرحت العبادة في تضاعيف عبادتمم» فيكون في هذه الآية الكريمة تأييد لحديث: من كان له 
إمام فقراءة الإمام, له قراءة» وإن لم يكن إماما فكما قال المصنف: أدر ج اڅ 

تجاب إليها إلخ: تحاب حاحته منضمة إلى حاجتهم. (ع) والاهتمام به إلخ: فإن ذكر الله أهم للمؤمن في كل حال 
لا سيما حال العبادة؛ والدلالة على الحصر؛ لأن تقلع ما حقه التأحير يفيد الحصرء ولا كان في إفادة الحصر نحفاء 
استشهده بقول رئيس المفسرين ابن عباس ره والمقصود من الحصر: التبرئة من الشرك.[عبد الحكيم ملخصا: ]۷٣‏ 
وتقديم إلخ: والمقدم في الوحود مدلول إياك؛ لأنه القدم الواحب وحوده قبل كل موجحود» فجعل لفظه 
موافقا لمعناه؛ فإنه - تعالى شأنه - مقدم على العابد والعبادة ذاتاء فقدم عليهما ذكرا؛ ليوافق الوضع الطيع؛ - 


الجزء الأول ۳۸ سورة الفاتحة 


والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات» ومنه إلى 
العبادة لا من حيث إا عبادة صدرت عنه» بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه 
ووصلة بينه وبين الحق؛ فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق فيه في ملاحظة 


كت ويد 2 


جناب القدس» وغاب عما عدا حن إنه لا يلاحظ نفسه» ولا حالا من أحواها إلا 
قال: إلا تله من ا على ما حكاه عن كليمه حيث قال: «إإن معي رَبّي 
(التوبة: 


سَيهِدِين 24 وكرر الضمير؛ للتنصيص على أنه لمستعان به لا غي وقدمت | العبادة 


(الشعراء: 57) 
على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي ل O‏ وقاك و ام ا 


= والتنبيه: أي تقدم إياك يستفاد منه التنبيه على أن يكون نظره إلى المعبود قصداء ولرم من ذلك التقدم تقديم 
نسبة العبادة إليه تعالى على نسبته إلى الفاعل؛ فاستفيد لأن يكون نظره إلى العبادة من حيث إنها نسبة شريفة إليه 
تعالى: لا من حيث إا صادرة عنه. (ملخص) 

إا ملاحظة إلخ: والمعئ لا يلاحظ نفسه وأحواها إلا من حيث إن ملاحظتها ملاحظة للمعبودء واستبعده 
بعضهم» فقال: إن المعئ إلا من حيث إن النفس وأحواطا آلة ملاحظة له تعالى كما هو شأن كل مصنوعء وإنما 
جعل آلة الشيء نفسه مبالغة. (ملحص) ولذلك: لأن التقدم للتبيه على ما ذكر. فضل إلخ: وجه التفضيل أن 
الأول قدم فيه ذكر الله تعالى على المعية» والثاني على العكس. للتنصيص إل: يعن لو لم يكرر الضمير لتوهم 
تقديره مؤخراء فيفوت التنصيص على الحصر» وأما توهم أن يكون الحصر باعتبار الجمع بين العبادة والاستعانة 
فمع بعده؛ إذ لا يمكن التشريك في المفعولء عبارة المصنف آب عنه. [عبد الحكيم ]۷٤:‏ 

رؤوس الآي إخ: أي فواصلهاء واعلم أن الكلمة الى هي آخر الآية يسمى فاصلة؛ لأنه يفصل الآية الى هي 
آخرها عما بعدهاء ورأس الآية باعتبار أنه بوحودها يصير الآية آية ولولاه, لكان الآيتان آية واحدة» وإن فواصل 
القرآن منحصرة في الممائلة والمقارنة» مثال الأولى: 2ه والطور وکاب مَسْطورٍ في رق مشو وَالْبيِتِ ب الممْمُور 
(الطور: ١-4)؛‏ والثانية ال + حْمْنٍ ال جيم مَالِكِيَوْمٍ الذين# (الفاتحة: «-4)» و A E‏ 1 | راان عامس عدر 
مه فقَالَ الْكَافرُونَ هذا شَي'ءٌ عجيث 4 53 اعد الحكيم] 

ويعلم إل: والمعى: أن تقدىم السائل علي سؤاله شيئا يرضاه المسئول عنه - كهدية أو تعظيم أو ثناء ونحوه - 
يقتضي إجابته؛ ولذا قدمت العبادة على الدعاء في الواقع» وسن الدعاء عقب صلوات» فقدم ههنا لفظ العبادة 
على الاستعانة؛ ليوافق ترتيب الألفاظ ترتيب معانيها ويكون أدعى إلى الإحابة وهو حواب سوالء تقديره: أن العبادة 
تقرهم لولاهم والاستعانة طلب لفعل المولى» فكان ينبغي تقليعه فلم عكس. [خفاجي ملخصا: ]١ 44/١‏ 


الجزء الأول ۳4 سورة الفاتحة 


ممه آنه تقدم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإإجحابة) وأقول: لما نسب المتكلم 

العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتداداً منه بها يصدر عنه» فعقبه بقوله: رباك 

نَسْتَعِينُ4؛ ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق. 
3 أي لا يستقيم 

وقيل: الواو للحال» والمعن: نعبدك مستعينيون بك» وقرئ: بكسر النون فيهماء وهي 

لغة بي تميم؛ فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا 3 

أَهْدِنًا ألصَرَّط الْمُسَتَقِمَ رز بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أ N,‏ 


تبجحا: بتقدم الحيم على الحاء المهملة. وقيل إلخ: وليس فيه تقدير مبتدأ أي ونحن إياك نستعين كما قيل» حى 
يورد عليه أنه غير فصيح؛ فإن ما ذكره النحاة من أن المضارع المثبت لا يقع حالا بالواو مقيد مضارع يكون في 
صدر الجملة, وأما إذا تقدم عليه شيء من متعلقاته فيجوز اقترانه بالواو؛ لمشايهته للاسمية» ذكر ذلك ابن مالك في 
"تسهيله". [حفاحي ملخصا: ]١5/١‏ 

وقرئ إلخ: قيل: ليست في بعض النسخ لفظ "فيهما" وهو المطابق لما في "الكشاف" ولقوله: فإنهم يكسرون حرف 
المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم بعدها ولما ذكره الأثئمة» قال الشيخ الرضي: اعلم أن جميع العرب إلا أهل الحجاز 
يحوّزون كسر حروف المضارعة سوى الياء في الثلاثي ابي للفاعل إذا كان الماضي على فعل بكسر العين في 
الصحيح» وكذا قي المثال والأجحوف والناقص والمضاعف. وإغا كسرت تنبيها على كسر عين الماضي. 

ثم قال: وكسروا أيضا غير الياء من حروف المضارعة فيما أوله همزة وصل مكسورة؛ تنبيها على كون الماضي مكسور 
الأول وهو همزة الوصلء ثم شبهوا ما في أوله تاء زائدة من ذوات الزائد يباب انفعل؛ لكون ذوى التاء مطاوعا كانفعل» 
أقول: كون كسر نون "نعبد" مخالفا لما ذكره أئمة العربية بعد صحة نقله على ما قال صاحب "القاموس" في تفسيره: إنه 
قراءة زيد بن علي لا يضره؛ لأا قراءة شاذة» والشاذ: ما صح نقله وحالف العربية على ما في "الإتقان . 

ومعين قوله: "إذا لم ينضم ما بعدها": أن لا يكون الحرف المذكور بعدها بلا فصل مضموما احتراز عن نحو: تعد 
سواء كان ساكنا أو متحركا ما سوى الضم؛ فإنه إذا توسط الساكن فيفتقر فيه الخروج من الكسر إلى الضم 
هكذا قال الفاضل السيالكوق. (عبدالغفور) 

بيان للمعونة ا ههنا بيان لتناسب الجمل وارتباطها لا لترك العاطف كما قيل؛ لاحتلافها حبرا وإنشا 
والبيان بمعناه اللغوي؛ لأنه استيناف بيان في جواب سوال مقدرء تقديره ما ذكرء قوله: أو إفراد أي بالذكر 
والمعيئ: إن كان المراد بالاستعانة طلب المعونة في المهمات كلهاء فإن كان المراد ب"الصراط المستقيم" طريق 
الوصول إليهاء كان "اهدنا" بيانا للمعونة المطلوبةء وإن كان المراد به: ما يخص العبادات كان إفرادا لما هو 
المقصود الأعظم منها. [حفاحي ملخصا: ]١91/١‏ 


الجرء الأول ع سورة الفاتحة 


فقالوا: اهدناء أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. واهداية: دلالة بلطف ولذلك 


فرد الاعتبار ق اللطف معياة 


تستعمل في الخير» وقوله تعالى : لإفاهدوهم ١‏ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيم) على التهكم. ومنه 


(الصافات: ۲۳ الاستهزاء 
المدية وهوادي الوحش لمقدماقاء والفعل منه هدى. وأصله: أن« فد باللام أو 
لأا مقدمة الود ودليل الحبة لكوفها هادية لسائرها 
ععة فاا اا ف حار مهي وهداية الله 
إلى؛ ريل من الحذف والاتصال 2 ټپ 0 لى: و : موسّی 0 (oo‏ 
تعالى تتنوع أنواعًا لا يحصيها عد كما قال تعالى: ران تعدو قدت انلا توما 
(إبراهيم: 5 ؟) 


ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: الأول: إفاضة القوى الي كما يتمكن المرء من 


إل قوة نظريز إشارة إل القوة العملية 


نة الختن»:. وقال: 2 وااو دناق 2 حك لل ني 


)٠١ البلد:‎ 


والثالث: الحداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عي بقوله: لو لاه أنه 


و بارا اكد وو ادها ماه حل وك ورا وليه دك اناد مكف ما AE RA‏ درن عاق E aa RE‏ 


(الأنبياء: لاع 

بلطف إل: اللطف: خلق ما يقرب العبد إلى الطاعة من غير أن يلجئه إليهاء ولذا بمدح الشخص بالاهتداء 
وم يقيد الدلالة بالموصولة أو لكونه على ما يوصل إشارة إلى أنهما موضوعة للقدر المشترك بينهماء لأفا 
مستعملة في كل منهماء والقول يكوا موضوعة لأحدهما بخصوصه يوجب الاشتراك أو الحقيقة والمجازء 
والأصل ينفيهما. (عبد الحكيم بتغيير) 

في أجناس مترتبة: باعتبار الإيصال إلى المقصودء الأول: إفاضة القوى المحركة والمدركة الي هما يتمكن من 
الاهتداء إلى مصالحه أي تنظم ها معاشه ومعاده من الأمور المذكورةء ثم أن المصالح مشتيهة بالمفاسدء فلا بد 
من نصب الأدلة الي جا يفرق بين الحق والباطل قي الاعتقاد بتلك 0 وكيز بين الصلاح والفساد في 
العمل اء ثم إن من تلك الأمور ما لا طريق للعقل إلى معرفة وجه حقيقته وبطلانه وصحته وفساده» فلا بد 
من إرشاد إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ثم بعد ذلك إن اهتدى إلى مصالحه بالمجاهدة يكشف عليه السرائر 
وهو لا يكاد ينتهي» فيكون للكشف والهداية مراتب غير متناهية. (حاشية بتغيير) النجدين: طريقي الخير والشر. 


الجزء الأول £١‏ سورة الفاتحة 

وقوله: وان هذا القرآن يهڍي للتي هي أقوم». والرابع: أن يكشف على قلومم السرائر 
(الإسراء: 4) 

ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام والمنامات الصادقة» وهذا قسم يختص بنيله 

الأنبياء والأولياء وإياه عن بقوله: وك الَذِينَ هَدَى الل فِهُدَاهُمْ قتدذ» وقوله: 


ر ر واه رف ق 1 (الأنعام: 0ه 
ظوَالَذِينَ جَاهدوا فيتا لتهدِيتهم سبلا فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى 
(العدكبوت: ۹( من قوله: اهدنا أي ما أعطوه 


والثبات عليه» أو حصول المراتب المرتبة عليه» فإذا قاله العارف الواصل عى به أرشدنا 
طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالناء وتميط غواشي أبدائنا؛ لنستضيء بنور 
ي تزيل 


قدسك» فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشا ركان لفظا ومعنى» ويتفاوتان بالاستعلاء 
ي صيعة . 


في الأمر 
والتسفل» وقيل: بالرتبة. والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه» فكأنه يسرط السابلة 
في الدعاء أي الطريق القافلة 


ولذلك سمي الطريق لقما؛ لأنه يلتقمهم. 


فالمطلوب إخ: جواب سوال» تقريره: لا معن لطلب المداية مع اهتدائهم بدليل حصر العبادة والاستعانة في الله 
وتخصيص الحمد لله الواحب بالصفات المشتملة على المبدأ والمعاد وما يينهماء وحاصل الحواب: أن الحاصل الاهتداء» 
والمطلوب زيادته لنا والثبات عليه. (سيد) العارف إخ: بين أن طلب الحداية من العارف الواصل ليس طليا للحاصل» 
والوصول في اصطلاحهم: هو الفناء عن مشاهدة الغيرء قوله: السير فيك قالوا: السفر سفران: سفر إلى الله تعالى وهو 
متناه؛ لأنه عبارة عن العبور على ما سوى الله وإذا كان ما سوى الله متناهياء فالعبور عليه متناه» وسفر في الله وهو غير 
متناه؛ لأن نعوت حلاله وجماله غير متناه» ولا يزال العبد يرقى من بعضها إلى بعض. [عبد الحكيم بتغيير: ۷۸] 

لتمحو إخ: قرئ بصيغة الخطاب والتكلم والغيبة بأن يكون الضمير راجعا إلى السير.[عبد الحكيم :۷۹] 
ظلمات إل: الباقية بعد الفناء؛ فإن السالك فيه حجوب عن الخلق بالحق» فإذا حصل البقاء لا يحجبه الخلق عن 
الحق بل يراه قائما بالحق موجودا بوحوده بحيث لا يحجبه رؤية أحدهما عن رؤية الآخر من غير اتصال 
بينهما ولا انفصال وهو المراد بقوله: فنراك بنورك. [عبد الحكيم :۷۹] 

ومعنى: وهو طلب الفعل من المخاطب مع المنع من عدمه. بالاستعلاء: عد نفسه عاليا في الأمر وسافلا في 
الدعاء» وسواء طابق الواقع أو لاء وقيل: بالرتبة أي يتفاوتان باعتبار الرتبة في الواقع. (ع) السابلة إخ: أي أبناء السبيل لها 
قطعوا المسافة وغابوا وصاروا كأنهم أكلتهم الطرق وابتلعتهم أو أكلوها. (عبد الغفور) 


الجزء الأول 43 سورة الفاتحة 
و"الصراط" من قلب السين صادا؛ ليطابق الطاء في الإطباقء وقد يشم الصاد صوت 
الزاي ليكون أقرب إلى المبدل د وقرا ابن كثير بل برواية قنبل ورويس عن 
يعقوب صف بالأصلء وحمزة له بالإشام» والباقون بالصاد وهو لغة قريش» والثابت 
في الإمام. وجمعه: سوط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. المي 


وهو مصحف عثماكن أي يذكر ويونثٍ 


المستوي والمراد به طريق الحق» وقيل: هو ملة الإسلام. صراط الْذِينَ انمت عليه 
بدل من الأول بدل الكلء وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود 
بالنسبة» و التوكيد والتنصيص على أن “طريق «السلميق عو المشهوة. عليه 


ون رفكي 

بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه؛ لأنه حعل كالتفسير والبيان له E‏ 
التفصيل بعد الإجمال 

ليطابق إلخ: يعن أن الطاء بحهورة مستعلية والسين مهموسة منخفضة؛ واجتماعها لا يخلو عن ثقل؛ فأبدلت صادا 
لأنها يناسب الطاء في الإطباق والسين في الهمس. (ع) وقد يشم إخ: الإشمام حاط حرف بآحر» والمراد ههنا: حلط 
الصاد بالزاي وهو في الوقف ضم الشفتين مع انفراج بينهما ولا يدركه إلا البصير. [خفاجي ملخصا: ]٠١5/١‏ 
إلى المبدل عنه لخ: لأن السين والزاء من المنخفضة ومن المنفتحة, والصاد من المستعلية المطبقة فإذا شم الصاد 
صوت الزاء يكون أقرب إلى السين بلا مرية. [عبد الحكيم : م 
قنبل: بضم القاف والنون الساكئة والباء الوحدة» هو لقب محمد بن عبد الرحمن ن المكي المحزومي راوي عبد الله بن 
كثير القاري التابعي» و"رويس" تصغير الرأسء لقب أبي عبد الله محمد المتوكل النوفل. وقيل إلخ: مرضه؛ أنه 
يحتاج إلى تكلف» وذلك؛ لأن "صراط الذين أنعمت عليهم إلخ" بدل من "الصراط المستقيم"» والذين أنعم الله 
عليهم: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» فصراط المنعم عليهم ليس ملة الإسلام لعلا يحتاج في 
صحة البدل إلى تكلف بأن كل الشرائع متحدة في الدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة» والعدل بين الناس 
ونحوها.[عبد الحكيم ملخصا: ]۸٠‏ 
لأنه إل: وذلك لأن التفسير بيان المبهم بلفظ أشهر وأظهر في الدلالة عليهء فإذا جعل الموصوف المذكور بيانا 
وإيضاحا للصفة المذكورة؛ فلا بد أن يكون اتصافه بالاستقامة معلوما كيلا يلزم تفسير المبهم بالمبهم» وأن يكون 
وصف الاستقامة منحصر! فيه؛ لأن الأصل في التفسير المساواة. وهذا معين قوله: فكأنه من البين إل وإنما أورد 
كاف التشبيه في الموضعين؛ لأنه ليس تفسيرا حقيقة ليكون الإشعار باتصافه بالاستقامة بيناء وإنما يكون ذلك إذا 
حعل عطف بيان» بخلاف البدل؛ فإنه أرفع للإهام عن المبدل منه فيكون كالتفسير والبيان» ولو قال: إن "صراط 
الذين أنعمت عليهم" عطف بيان ل"الصراط المستقيم" لكان في التنصيص أظهر؛ ولكن احتار البدل لنكتتين: لما 
فيه من التأكيد والتنصيص أيضا في ضمنه ههنا. (ملخص) 


الجزء الأول ٤۳‏ سورة الفاتحة 
فكأنه من البين الذي لا حفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. 
وقيل: الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الأنبياء» وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرئ: صراط مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ والإنعام: إيصال 
النعمة» وهي في الأصل الخالة الي يستلذها الإنسان» فأطلقت عام من النعمة 


يده لذيذا 
وهي اللين» ونعم الله وإن كانت لا تحصی كما قال: 2 ديقعت ارلا موم 
(إبراهيم: )۳٤‏ 
تنحصر قي جنسين: دنيوي وأخروي. والاول, كسمات: توخي و کي وا وهي 


قسماك: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراام بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم 
والفكر والنطق» وجحسماي: كتخليق البدن والقوى الحالة فيه) والهيئات العارضة له 
من الصحة و كمال الأعضايء E SS SSRIS‏ 


وقيل a‏ بقريئة أن المطلق ينصرف إلى الكامل» وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام بقرينة تفسير 
طغَيْرٍ الْمَعْصّوب عَلَيْهمْ وا الضَالينَ (الفاتحة: 7) باليهود والنصارىء ولعل وجه التمريض أن القرآن يفسر 

بعضه بعضاء وقد قال الله تبارك وتعالى: «فأوكيك مع الَِينَ عَم اله علَيْهُمْ من انين و الصديقَين وَالّهَدَاءِ 
وَالصَّالِجِينَ» رالنساء: ٠4‏ فالأولى أن يراد ب"صراط الذين أنعمت عليهم" طريق المسلمين الشاملين لكل 
منهم. [عبد الحكيم ملخصا: ۸۲] 

الحالة إل: النعمة الحالة: الحسنة؛ لأن بناء الفعلة - بالكسر - للهيئة» والفعلة - بالفتح - للمرّةء والإنعام: 
إيصال الإحسان إلى الغير من العقلاء» فلا يقال: أنعم على فرسه. قوله: يستلذها الإنسان أي يجده لذيذاء واللذة 
عند الحققين أمر تحمد عاقبته» ولذا خصها بعضهم بالمعارف» والنعمة: - بالكسر - مأحوذ من النعمة - بالفتح 
- وهي في أصل اللغة .معن اللين. [خفاحي ملخصا: ]7١4865017/١‏ دنيوي: الحاصل في هذه النشأة. وأخروي: 
الحاصل في تلك النشأة. والموهي: ما لا دحل لكسب العبد فيه. والكسبي: بخلافه. [عبد الحكيم ملخصا: ]8١‏ 
وإشراقه بالعقل: العقل: قوة معدة للنفس لإدراك الكليات» ويتبعه ثلاثة أمور: الأول: إدراك الكليات وهو المراد ٠‏ 
بالنطق ههناء والثاني: ترتيبها للتوصل إلى النجهولات وهو الفكرء والثالث: فهم ما أدى إليه الفكر من العلم 
بالمطلوب» وهذه الثلالة كسبية كما ترى» ويتبعه أيضا ثلاثة أمور مواهبية: الأول: سرعة الانتقال من المبادئ إلى 
المطلوب وهو الذي أراده بالفهم, الثاني: الفكر وهو العلم بالشيء بعد ذهابه عن النفسء الثالث: التعبير عما في: 
نفسه وهو الذي أراده بالتطق» وهذه الثلاثة موهبية. (منه) 


الخزء الأول ٍ ٤٤‏ سورة الفاتحة 


والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق .والملكات الفاضلة» وتزيين 
البدن باهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة» 00 u‏ والمال. . وين أذ أن يغفر 


2 0 


والمراد هو القسم الات وما 00 وصلة إلى نيله من القسم 9 فإن ما عدا 
ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. غَيْرٍ الْمَعْضومي عليه وَلَا آَلضَّالِينَ بدل من 

"الذين" على معن أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلالء أو صفة له 
مبينة أو مقيدة على معن أهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة الإيمان» وبين نعمة 
السلامة من الغضب والضلال» وذلك إنما يصح بأحد التأويلين» ا 1 


والكسبي إلخ: الظاهر: أن الكسبي أعم من أن يكون روحانيا كتزكية النفسء أو حسمانيا كتزيين البدن. أو 
خارجا عنهما وسيلة إليهما كحصول المال» وتزكية النفس تطهرها من دنس النقائص. [حفاحي بتغيير: ]۲٠١/١‏ 
الحلى: بكسر الحاء جمع حلية الرحل: صفته. 

والثابي إخ: أي الأخروي؛ وقد قسم إلى روحاني كعلم ما لهم من الرضوان» وحسماني كنعيم الحنة الحسوس» 
ووهبي كمغفرة الله وعفوه» وكسبي كجزاء الأعمال؛ وقيل: هذا القسم كله موهي؛ إذ لا دحل لكسب العبد فيه 
وإن كان مترتبا على كسبه السابق في الدنيا؛ إذ لا يجب على الله شيءء ولكل وجهةء "يبوئه" أي يسكته. 
وعليين: أعلى الحنة أو موضع لي السماء السابعة تصعد إليه أرواح المؤمنين» ولا واحد له» وجمعه جمع سلامة 
على حلاف القياس» وأبد الآبدين: كدهر الداهرين؛ يستعمل للتأبيد والخلود» وابدين: جمع ابد وهو مبالغة 
الأبد كما أن الداهر مبالغة الدهر.[خفاحي ملخصا: ]۲٠١/١‏ 

الأخير: الدنيوية: وهي تركية النفس إلى الفاضلة. وذلك إنما إل:[أي جعل "غير" صفة للموصول مع أنه معرفة» 
و"غير" نكرة] اعلم أن "غير" من الأسماء المتوغلة في الإبهامء وإنما لا تتعرف بالإضافة؛ فلا يوصف جا المعرفة» 
ولا يبدل على المشهور من منع إبدال النكرة من المعرفة؛ فأجاب المصئف بتأويلين من جانب الموصوف» ومن 
جانب الصفة؛ فإن الموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة كا معرف باللام في استعمالاته الأربعة» وأنه إذا استعمل 
في بعض مما اتصف بالصلة كان كالمعرف بلام العهد الذهي في كونه معرفة لكون التعريف فيه للجنس» 
ونكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبهمة؛ ولذلك يعامل معاملتهما المذكورء فيكون الموصول معرفة بالنظر إلى 
التعيين الحنسي المستفاد من مفهوم الصلة» وبنكرة إلى البعضية المبهمة المستفادة من خارج» فالموصول ههنا 
معن كالنكرة؛ فيصح أن يوصف بالنكرة؛ لأنه لم يرد ب"الذين أنعمت عليهم" قوم بأعياههم ولا جميعهم؛ - 


الجزء الأول ٤۵‏ سورة الفاتحة 
إجراء الموصول بحرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كانحلى في قوله: 

وقد أمرٌ على اليم يَسْينِي TNR‏ 
وقوهم: إن لأمر على الرحل مثلك فيكرمي» أو جعل "غير" معرفة بالإضافة؛ لأنه 
أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم» فيتعين تعين الخركة من غير السكون» 
وعن "ابن كثير" نصبه على الحال عن الضمير المجرورء والعامل "أنعمت" أو بإضمار 
"أعين"؛ أو بالاستثناء إن فسر النعم عا يعم القبيلتين. والغضب: ثوران النفس عند 


أي هبحافا 

إرادة الانتقامء فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما 00 1 79 

وهو الانتقام في تحقيق ال رحمة 
= إذ لا غرض لصراط من أنعم عليهم على سبيل الاستغراق؛ لأنه لا صراط هم فالمطلوب صراط جماعات من أنعم 
عليهم بالنعم الأخروية أعيئ طائفة من المؤمنين لا بأعيافهاء فالموصول نكرة نظرا إلى هذه البعضية» هذا هو التأويل من 
جانب الموصوف وأما من جانب الصفة أعين "غير"» فمن قال: إا لا تتعرف أصلا لم يصب؛ لأن "غير" إذا أريد ما 
النفي الساذج لا تكون معرفةء وإذا أريد يما شيء قد عرف .مضادة المضاف إليه فلا تكون إلا معرفة كما تقول: 
"مررت بغيرك" أي المعروف بمضادتك» وقد تقع موقعا تكون فيه نكرة تارة» ومعرفة أحرى كقولك: "مررت برحل 
كريم غير لثيم" هذا ما قاله صدر الأفاضلء ف "غير" في "غير المغضوب" معرفة لإضافته إلى ما له ضد واحد؛ إذ الناس 
منحصرون في المنعم عليهم والمغصوب عليهم» ففريق في الجنة وفريق في السعيرء فلا حرج إن وقعت صفة لموصول» 
فتأمل. [خحفاجي ملخصا: ]۲١ ٤/١‏ 
ولقد أمر ألخ: أمرٌ معي مررت» وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية للاستمرار التحددي» وكون جملة "يسبي 
صفة أظهر دلالة على المعيى المقصود منه وهو التمدح بالوقار؛ لأن المع "على ليم" عادته المستمرة سبه لي» 
ولا شك أنه لم يرد كل ليم ولا ليما معيناء وليس جملة "يسبي" حالا؛ لأنه ليس المراد تقبيد المرور بحال السب يل 
على أن له مرورا مستمرا في أوقات متعاقبة على لنيم ما من اللثام اتخذ سبه دأبا له وهو يضرب عنه صفحا لإغضائه 
عن السفهاءء وموضع الاستشهاد جملة "يسبي"؛ فإنه صفة "لثيم" مع كون اللثيم معرفا باللام؛ وذلك لأن اللثيم 
يدل على غير معين. [حفاجي بتغيير: ١/15؟]‏ 
الحركة: في قولك: عليك بالحركة غير السكون. القبيلتين إلخ: أي "المغضوب عليهم ولا الضالين" بأن يراد بالنعم دنيوية 
أو أحرويةء لا الأخروية فقطء ولا الكل» كذا في "السيالكوق [40]".(عبد الغفور) على ما هر إخ: في تحقيق معن 
الرحمة عند ذكر "الرحمن الرحيم" والأقرب أن يقال: إنه حقيقة شرعية؛ لأنه يراد منه الانتقام من غير أن يخطر ثوران 
الدم بالبال.(ملخص) 


الجزء الأول 45 سورة الفاتحة 
و"عليهم" في محل الرفع؛ لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول و"لا" مزيدة لتأكيد ما 
في "غير" من معي النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» ولذلك جاز "أنا 
زيدا غير ضارب"» كما جاز "انا زيدا لا ضارب"» وإن امتنع "أنا زيدا مثل ضارب"» 
وقرئ: "غَيْرُ الضالين" والضلال: العدول عن الطريق السوي عمد أو حطأء وله عرض 
عريض» والتفاوت ما بين أدناه ب أقصاه _كثير. وقيل: "المغضوب عَلَيْهِمْ" او اول 


هو ترك الأولى هو الكفر 
تعالى فيهم: لمن من عه ال رغضب علي و"الضالين" النصارى؛ لقوله تعالى: ارا 
مق ضارأ وقد روي مرفوعاء ويتجه أن يقال: الس اعد ا 
(المائذة: (YY‏ إلى التي 5 في التأويل 


في محل الرفع: أي الضمير المحرور في "عليهم"؛ لأن حرف الجر جرد الصلة أو التعدية» فلا يرد أن الإسناد إليه 
من خحواص الاسمء ومجموع الحار وامجرور ليس باسم. [عبد الحكيم:87]» وقيل: إن الجار والمحرور في محل الرفع 
على ما ذكره "أبو علي"» وحرف الجر تنزل منزلة بعض حروف الفعل» ف"باء" في ذهب ال بورهخ» 
(البقرة: )١7‏ بمنزلة عمزة "أذهب"» قوله: "في محل الرفع" إل لا يرد عليه أن معن الإعراب الحلي أن يكون فيما 
لا يقبل الإعراب لفظا كالمبئ والجمل والجار واجرور ليس كذلك وجه عدم الإيراد أنه لم يشترط أن يكون 
قابلا للاتصاف بالفعل؛ إذ لا يتصور هذا في الحمل مع اتفاقهم على إعرابه محلا. [خحفاحي ملخصا: ]۲۲٠/١‏ 
بخلاف الأول: أي في "أنعمت عليهم'؛ فإنه في حل النصب. لا المغضوب: كلمة "لا" ههنا ليست بعاطفة؛ إذ لم يرد 
"صراط لا المغضوب عليهم" بل هي .معن "غير" وفائدة التنصيص إظهار لرسوخ معن التفي في غيره؛ ولذلك قال: 
"فکانه"» و لم يقل: فمعناه. [حفاجي ملخصا: ]177/١‏ آنا زيدا غير ضارب: "نا" مبتدأ و"غير" حبره و"زيد" مفعول 
ضارب» فجاز تقدليعه؛ لأن "غير" معي "لا" فكأنه لا إضافة فيه» يخلاف "نا زيدا مثل ضارب" فإنه لا يجوز للزوم 
تقلع معمول المضاف إليه على المضاف. 

وله عرض إخ: أي للضلال عرض واسع أدناه ترك الأولى؛ 2 ك وما بين ذلك مراتب متفاوتة حداء كذا 
في "السيالكوتي".(عبد الغفور) فيهم: أي في حقهم وفي نسخة "منهم" وهو تصحيف. ويتجه إخ: [أي يحسن 
من وجه الرحل أي صار ذا جاه وقدر. (عبد الغفور)] والأوجه ما قاله وسول الله يلد لكن لا لم يرد رسول الله 385 
التخصيص باليهود والنصارى قال المصنف دِلىكه: و"يتجه" إلخ؛ لأن الغضب والضلال وردا جميعا في القرآن لجميع 
الكفار أيضا حيث قال تبارك وتعالى: طوَلكن من شَرَحَ بالکفر صَذراً فعَلِْمْ عضب مِنَ ال رانحل: 7 
وقال تعالى: ن الْذِينَ کفروا وصدوا عن سيل ار قد صُلْوا ضلالا بعيدا (النساء:57١1)»‏ ولليهود والنصارى 
على الخصوص حيث قال في حق اليهود: طم لَه لته الله وَعْضِِبٌ ع4 (المائدة: ٠‏ ٠)ء‏ وفي حق النصارى - 


الجرء الأول 4¥ سورة الفانحة 
و"الضالين" الجاهلون بالله؛ لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته 
والخير للعمل بهء فكان المقابل له من احتل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة» والمحل 
بالعمل فاسق مغضوب عليه؛ لقوله تعالى في القاتل عمدا: فإوغضب عليه والمحل 


ا 7 7 النساء: 45 
بالعلم جاهل ضال؛ لقوله تعالى: لإفمَاذا بَعْد الحَقّإِلَا الضلال» وقر 7 "ولا الضالين" 
نس: ۳۲ 
- باهمزة - على لغة من جد ل اقرب التقاء السااكنين. اسم الفعل الذي 
ي : 
هو اسب وعن ابن عباس ا: سألت رسول الله 2 عن معناه» فقال: 
ذكر الزيلعي أن إسناده واه 
"افعل”*. بي على الفتح ك'"أين" لالتقاء الساكدين» وجاء مد ألفه وقصرها قال: 
افعل فعل الاستجابة 
- رلا تتبعوا أَهوَاءً 2 قد صلا م ق وألا كثي رأ لائية: ۷۷)» و هذا هو السبب الذي نقول: إنه 2 ۾ يرد 
التخصيص .[حفاحي ملخصا: ]۲۲١/١‏ لأن المنعم إلخ: في "التفسير الكبير": ما الحكمة في أنه تعالى جعل 
المقبولين طائفة واحدةء و"هم الذين أنعم الله عليهم"٠‏ والمردودين فريقين: "المغضوب عليهم": و"الضالين"» 
والجواب: إن الذين كملت نعمة الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته والخير لأحل العمل به فهؤلاء 
هم المرادون بقوله: "أنعمت عليهم'. 
فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة» وهم المغضوب عليه كما قال: ومن يَقَْلْ مُوْمِناً هعمد فَجَرَاوُهُ جَهِنَُ 
خالدا فيها وَعْضِب الله علي إلنساء: 4 فإن الذي يعلم الحق ويفعل بخلافه فهو المستحق للغضب» وإن اختل 
قيد العلم فهم الضالون بقوله تعالى: فإفماذا بَعْدَ الْحَقّ إل الضّلال4 (يونس: ۳۲)؛ فن الذي م يعلم وعدل عن 
الحق يليق باسم الضلال؛ فإن فيه نوعا من عذرء ف"المغضوب عليهم" أشد كفرا وعنادا من "الضالين". 
لالتقاء الساكنين: المراد ب"التقاء الساكنين" التقاء الساكنين المعينين أعين الياء والنون» فإن كون الأولى مدة 
وحذفه مؤديان إلى اللبس بالأمر يوجحب تحريك الثاني» وكونه ياء يقتضي الفتحة لاستثقال الضمة والكسرة بعد 
الياء» ولله در المصنف ما أدق نظره. [عبد الحكيم :۸۸] وقصرها إل: قال اين درستويه: القصر في "آمين" ليس 
معروف» وإنما قصره الشاعر للضرورة» وقد قيل: تلجئ الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب» 
وقيل: الرواية فيه بالمد؛ لأن الشعر هكذا: 
تباعد مني فطحل وابن أمه قآمين زاد الله ما بيننا بعدا. ١‏ [خفاحي بتغيير: ۲۲۹/۱] 


ا الرخشري في تفسيره "الكشاف": .]١7//1[‏ 


الجرء الأول 1:4 سورة الفاتحة 
ویر حم الله عبدا قال: أمينا 
وقال آخر 


E 
أمين 0 الله ما بيئنأ هذا‎ 


ا E E‏ به؛ سن م 


رواه أبو داود 


6 بن سام رت اللي عم ب دع عدا يقول 


أي معي الحديث السابق 


الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر هه ه: "أنه ول كان إذا قراً: 
ولا الضالين قال: آمين» ورفع يما صوته". وعن أبي حنيفة مك أنه لا يقوله, والمشهور 
لامر د معو ا ا ا ل 
الصلاة والسلام: "إذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: 1 


ويرحم الله إلح: أوله 

يا رب لا تسلبئ حبها أبدا 
قاله امحنون حين أتى به أبوه مكة وأمره أن يتعلق بأستار الكعبة ويقول: أللهم أرحين من حبهاء فقال: اللهم من 
علي بليلى! وأنشد هذا الشعر: لا تسلبن أي لا تسلب عبن بالحذف والإيصال أي لا تنرع عي حبهاء و"آمينا" 
بالمد هو الشاهدء والألف الأخير للإشباع. آمين إلخ: أوله: 

تباعد عي فطحل إذ دعونه 
وهو لحبير بن الأضبط؛ قال حين سأل فطحلا إبله فلم يعطه إياهاء وهو كجعفر وقنفذ رجحل من بي أسد بن خزعة» 
وكلمة "أمين" ههنا إما استجابة للدعاء المقدرء فالجملة المدحولة عليها الفاء إخبار عن الاستجابة» أو استجابة 
ا وإنما قدم عليها للاهتمام بشأنه فهي حيكذ خبر لفظاء وإنشاء معين. (مولوي فيض الحسن) 
كالختم على الكتاب: [كتابته في المصحف بدعة لا يرحص] في أنه بمنع الدعاء عن فساد الخيبة كما أن الطابع 
على الكتاب يمنع فساد ظهور ما فيه على الغير . [عبد الحكيم 0 أنه لا يقوله: لأنه الداعي بقوله: اهدناء وأما 
رفع البي که ما فقد قيل: إنه كان تعليما لأصحابه. < (E)‏ 


* أحرحه الزعخشري في تفسيره "الكشاف": .]۱۸/١[‏ 


الجزء الأول 44 سورة الفاتحة 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"»* وعن أبي هريرة وه أن 
رسول الله ب قال لأبيّ :"ألا أحبرك بسورة لم تنزل في التوراة والإنجيل والقرآن 
مثلها؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: "فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته".** وعن ابن عباس فما قال: بينا نحن عند رسول الله كل إذ أناه ملك» 
فقال: "أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤقما ني قبلك: فاتحة الكتاب» وحواتيم سورة 
البقرة» لن تقرأ حرفا منها إلا أعطيته".*** وعن حذيفة بن اليمان أن البي كلد قال: 
"إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضياء فيقرأ صبي من صبيافهم في الكتاب: 


'الْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِيْنَ" فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 
Ek‏ 


قلت إخ: الذي يقتضيه سياق الكلام "يقول: قال" بدل "قلت" أي قال أبي في جوابه: "بلى" فاحتيج إلى تقدير 
أي وروي عن أبي عنه قال: قلت: "بلى". (خسرو) حتما مقضيا إلخ: واجبا مقدرا تعلق قضاء الله أزلاء 
والحديث موضو ع» والكتاب كرمان يمع المكتب» وقد أثيته الجوهري واستفاض استعماله» وأصله: جمع كاتب 
مثل كتبة فأطلق على عله بحازا للمحاورة .[حفاحي بتغيير: ]۲۳٠١ /١‏ 


حر جه أبو داود قي سننه» [رقم: [ao‏ 
** أحرج الترمذي في "حامعه" معناه» [رقم:1418]. 
*** أحرجه مسلم في "صحيحه"» [رقم: ]١54‏ والطيراني والنسائي. 


**** زكره الزمخشري في تفسيره "الكشاف": .]۱۹/١[‏ 


الجزء الأول o٠‏ سورة البقرة 
سورة البقرة مدنية وأيها مائتان وسبع وثمانون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اتر وسائر ا ا الي يتهجأ ها أتماء م st‏ الحروف الي ركبت منها الكلم؛ 
لدخحوها قي حد ا واعتوار ما بخص ! به من التعريف والتدكير 0 والتصغير 


لاستقلاها باللفهومية أي 7 تعاقب 


ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل وأبو علي وما روى ابن مسعود دي أنه 5 

قال: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول "لم" 
بخازرى 

حرفء 8 ألف حرف» ولام حرف وميم E‏ فالمراد به: غير المعئ الذي 

اصطلح عليه؛ فإن نخصيصه به عرف مجدد» بل المراد لمعن اللغوي» ولعله “ماه باسم 


مدلوله. فخا كانتت مسمياها حروفا وحدانا وهي مر كبة» صدرت ها؛ e ES‏ 
جمع واحد كراكب والركبان 

يتهجا ها إلخ: في "الأساس": هجا الحروف: عدده. وقي "التهذيب": الهجو والهجاء: القراءة» وروي عن الزمخشري 
أن التهجي تعداد حروف الحجاء كألف» باء» تاء» والفعل متعد بنفسه» فالباء في "يما" للآلة, والمفعول محذوف أي 
حروف الكلم. [خفاجي ملخصا: ]١58/١‏ أسماء: دعوى أن معانيها الحروف لا طريق إليه إلا التتبع» فلم يستدل 
علي وجعل الاستدلال بقوله: لدحوها في حد الاسم على بحرد دعوى الاسمية.(عص,» غلام مصطفى) 

ونحو ذلك: كالإمالة والتفخيم والوصف والإضافة. (فتح) فالمراد إلخ: لما كان يرد على ما يفهم من قوله سابقا: أن 
الألف واللام والميم وغيرها أسماءء وروى ابن مسعود وده أا حروف فكيف التوفيق؟ أجاب بقوله: 'فالمراد" أي 
فالمراد بالحرف المذكور في رواية ابن مسعود ته غير المعئ الذي اصطلح عليه فإن تخصيص الحرف با معن المصطلح 
عرف جحدد» بل المراد من الحرف المذكور معناه اللغوي» وهو الكلمة أو الطرف. [حفاحي ملخصا: ١/51؟]‏ 

ولعله ماه إلخ: أي سمى كل واحد من هذه الألفاظ باسم مدلوله؛ لأن مدلول ألف "" ومدلول لام "ل" 
ومدلول ميم "م"» وهو حرف من باب إطلاق اسم المدلول على الدال» ويمكن أن يقال: الحرف في اللغة 
الطرف» ومسميات هذه الأسماء أطراف الكلمات» فسميت الأسماء باسم مدلولاتها. (حطيب) وهي: أي أسماء 
الحروف. في "شرح التسهيل": الأسماء المتمكنة قبل التركيب كحروف الحجاء المسرودة ألف» باي تا وأسماء 
العدد نحو: واحدء اثتان» ثلاثة فيها للنحاة ثلاثة أقوال: فاحتار ابن مالك يلل أا مبنية على السكون لشبهها = 


* أخرجه الترمذي في ستنه [رقم الحدیٹ:۲۹۱۰.] 


الجزء الأول ١ه‏ سورة البقرة 
ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع» واستعيرت الهمزة مكان الألف؛ لتعذر 


أي الأسماء قي اسمه وهو لفظ ألف 
الابتداء ا وهي ما م تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب؛ لفقد موجبه 
أسماء هذه الحروف 
و مقتضيه» لكنها قابلة إياه وهمعرضة له؛ إذ ُ تناسب هبي الأصل؛ ولذلك قبل" 


أي صالحة 


ق" مجموعا فيهما بين الساكنين و لم يعامل معاملة ا e‏ 
ا ويسائطة الي ر کب ا افتتحت السورة بطائفة منها؛ إيقاظأً 


أي أصله ا المفردة أي من أسمائها من ماتا 

ل ليخي بالق آنه 0 أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه کلامهم» 

لب بالمعارضة 
= بالحروف في كوفا غير عاملة ولا معمولة» وهذا عنده يسمى بالشبه الإهمالي (أي الحروف المهملة)» وذهب 
غيره إلى أا ليست معربة؛ لعدم تركبها مع العامل؛ ولا مبنية؛ لسكون آخرها في حالة الوصل وما قبله ساكن» 
وليس في المبنيات ما هو كذلك» وذهب بعضهم (أي الزمحشري) إلى أنما معربة حكما لا لفظاء والمراد به قابلية 
الإعراب» وإنه بالقوة كذلك» ولولاه لم يعل "فى" لتحرك الياء وانفتاح ما قبله. والخلاف لفظي مبئ على 
اختلافهم في تفسير المعرب والمبي. وكلام المصنف محتمل وإن كان الأول أظهر. (ملخص) 
لتعدر الابتداء إلخ: ولم يتعرض لذكر الهمزة مع حلوها عن تصدير المسمى! فإفا اسم مستحدث كما نص عليه 
ابن جي» والكلام في الأسماء الأصلية. ومقتضيه: أي الفاعلية والمفعولية والإضافة» وهي المعاني المقتضية للإعراب. 
ولذلك إلخ: ولكون هذه الأسماء موقوفة يفتقر فيها التقاء الساكنين لكون سكون الوقف في معرض الزوالء بخلاف ما 
سكونه لازم فإنه لا جوز فيه ذلك» بل لا بد أن يحرك؛ إما بالفتح ك"أين" أو بالجر ك"هؤلاء" أو بالضم 
ك'حيث"”, وقيل: إن قوله: "لذلك” تعليل لكوفا غير مبنية. عبد الحكيم بتغيير: 47] ثم إن إلخ: توجيه لافتتاح 
السور بأسماء الحروفء وقد ذكر في "الكشاف” وجوها ثلاثة: أوها: أنها أسماء السور» والثان: الإيقاظ والثالث: أهها 
مقدمة لدلائل الإعجاز والمصنف ذكر الأخيرين. "الإيقاظ” مصدر أيقظه إذا نبهه من نومه. [حفاحي: 47/1١‏ 1] 
لمن تحدي إخ: طولب بالمعارضة. والمعين: ليوقظ من تحداه وعارضه من نومة الغفلة» فينبهه على أن ما تلي عليه منظم 
ما تركب منه كلامهم فعجزهم عن معارضته مع علو كعبهم في صناعة الكلام ليس إلا لأنه من عند الله. 
[حفاحي ملحصا: ]١ 407/١‏ على أن المعلو إلخ: فإن قيل: إن هذه الألفاظ موضوعة للحروف المقطعة» فكيف تدل 
على الإيقاظء وعلى ما يتيقظ له من الإعجاز؟ قلت: إنه من الدلالة العقلية» وهي قد تدل على أمور متعددة 
كصوت غناء من وراء جدار يدل على أن خلفه ناسا تي هو ولعب» واجتماع لما يسرهمء وهنا لما صدر الكلام 
يهذه الحروف و لم يرد إفادة مسماهاء والمتكلم بليغ يصون كلامه عن العبث دل عقلا على أن الإشارة إلى ما ذكره 
اللصنف» وكذلك إذا معنا معلما يهحي طفلا علمنا منه أنه سيقرئه. [خفاجي ملخصا: 497/١‏ ؟] 


الجرء الأول 55 سورة البقرة 
ل ل ل ل 
الإتيان يما يدانيه» وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا 1 1 الإعجاز؛ فإن 


أي عائله عطف على قوله إيقاظا 


النطق بأسماء ل ف فأما من الأمي الذي لم يخالط الاب 
جمع کاتب 
فمستغرب مستبعد حارق للعادة کالکتاة ‏ والتلاوة سا وفك راع بى ذلك ما 


يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه» وهو أنه أورد في هذه الفواتح أربعة عشر 
اسما هي نصف أسامي حروف المعجم. إن لم تعد فيها الألف حرفا برأسها في.تسع 
وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف» مشتملة على أنصاف أنواعهاء E‏ 


عن آخرهم إلخ: والمراد به: الاستيعاب والشمول» وقال العلامة: هو أبلغ من جميعهم؛ لأن "عن" 
للمجاوزة» فالمراد عجزوا عجزا متجاوزا عن آخرهم فشملهم كلهم أولاء وتجاوز عنهم ثانياً فهو أبلغ من 
عجزوا جميعا. [حفاحي بتغيير: 4/١‏ 1] وليكون إلخ: الفرق بين هذا الوحه والوجه السابق: أن دلالة هذا على 
الإعجاز والغرابة من نظم القرآن نفسه؛ لصدورها عمن لم يجر منه تعلمء ودلالة ذلك باعتبار التنبيه على غرابة نظم 
القرآن فلو تحدي به كاتب وقادر لحازء بخلاف الثاني (طيبي) 

كالكتابة إلخ: ليس المراد: أنه ولد كان يكتب من غير تعلم كما يقتضيه ذكر الكتابة في هذا المحل» بل ذكره جرد 
استغرابه ولو لم تقع كما هو المشهور. قوله: سيماء السي عع المثل» ثم استعمل معن حصوصاء وأصل "سيما": 
لا سيما حذف "لا" في اللفظ لكنه مراد» و"ما" زائدة أو موصولة أو موصوفة» وعده النحاة من كلمات 
الاستناء؛ لأنه للاستثناء عن الحكم المتقدم؛ ليحكم عليه على وجه أتم من حنس الحكم السابق» وقي ما بعده ثلاثة 
أوحه» وإيقاع الدملة ال حالية بعده كما وقع في عبارة المصنف وإن كثر في كلام المصنفين إلا أن النحاة لم يذكروه. 
[خفاحي بتغيير: 49/١‏ ؟] الأديب: أي العارف بفنون العربية وهو من الاصطلاحات المؤلدة. (حفاحي) 

هذه الفواتح: أوائل السور أربعة عشر اسما بعد .حذف المكررات» وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف 
والهاء والياء والعين والطاء والسين وا حاء والقاف والنون.[عيد الحكيم :٤4]حروف‏ المعجم إخ: إجعل الأزهري 
التركيب من إضافة الموصوف إلى الصفةء فنقل عن الليث أن الحروف المقطعة ميت معجمة؛ لأهها أعجمية غير 
مفهمة معين» وقد شاع قي كلام المصنفين تخصيص المحجمة بالمنقوطةء وتسمية غير المنقوطة بالمهملة.(غلام 
مصطفى)] اعلم أن حروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفاء أولها: الألف» وآخرها: الاي إلا أبا العباس؛ 
فإنه يعدها ثماتية وعشرين حرفاء أوها: الباء. [حفاجي ملخصا: ١/01؟]‏ 


الجرء الأول or‏ سورة البقرة 
فذكر من المهموسة: وهي ما يضعف الاعتماد على مخرحه ويجمعها "ستشحثك 
خحصفه" ف الام والهاء والصاد والسين والكاف» ومن البواقي امجهورة 00 
يجمعه"لن 5 أمر"» ومن الشديدة الثمانية المجموعة في "أحدت طبقك" أربعة 


متا "أقطك" ومن ع البواقي الرحوة عشرة يجمعها جس على تسر ل ومن 


أي الصاد والضاد 


ومن القلقلة وهي: حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها ف ا اا 


وهي ما يضعف إل: هي لا ينقطع جري النفس معه» بل يعكن أن يتلفظ به ويتنفس» فيحصل بصوت ضعيف» 
وهذا معن عدم الاعتماد. (خطيب) امجهورة إخ: لم يعرف المصنف المجهورة؛ لأن ذلك عرف من حعلها مقابلة 
للمهموسة؛ فهي ما يقوى الاعتماد على مخرجه؛ ولذلك كان جهورا؛ لأنه لا يخرج إلا بصوت قوي ينع النفس 
من الحري معه» وهي مانية عشرء والمهموسة عشرة: فالمجموع ثمانية وعشرون.[خفاجي ملخصا: ]257/١‏ 

ومن الشديدة اع 2 أن أهل الأداء من القراء ذكروا أن الحروف إما شديدة أو رحوة أو متوسطة بينهماء 
وعبارة المصنف تقتضي أن تكون الحروف شديدة أو رحوة فقط» ومعين الشديد على ما ذكره "سيبويه": ما يمتع 
الصوت [لأنك تلفظ به في آن؛ ثم يتقطع» والرحوة بخلافه.(عبد الحكيم: 37)] أن يجري في ا حروف» فلو رمت 
مد صوتك في القاف والحيم نحو: الحق والحج لامتنع عليك» والفرق [بين] المجهورة والشديدة باعتبار عدم 
حري النفس ف انحهورة وعدم حري الصوت ف الشديدة وكذا الفرق بين الهمس والرحاوة: أن الحاري في 
الهمس التفس» وقي الرخخاوة الصوت» وقد يجري النفس ولا يجري الصوت كما في الكاف والتاء وقد يجري 
الصوت ولا يجري النفس كالغين والضاد المعحمتين؛ فبين امجهور والشديد عموم وخصوص من وجه» فمادة 
الاجتماع: حروف "أحد قط" ومادتا الافتراق: الكاف والتاء؛ فإفهما شديدة وليس ممجهورة» وباقي حروف 
امجهورة مجهور وليس بشديد. [حفاجي ملخصا: 55/١‏ ؟] 

أقطك إلخ: بفتح الهمزة وكسر القاف بير وقيل: بفتح القاف وسكون الطاء يعني أحسبك» يقال: قطك أي 
حسبك وكافيك.(ع) حمس: مثلثة الفاء: الشجاع» وقرئ بصيغة الماضي. ©2 ومن المطبقة اخ: “ميت بما؛ لإطباق 
أي إلصاق بعض اللسان عند خروجها على ما يحاذيه من الحنك الأعلى» وقوله: "المنفتحة" بصيغة اسم الفاعل من 
الانفتاح سميت ها؛ لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند خروجها والنطق بماء ولي تسميتها جاز؛ لأن الحروف 
نفسها لا تلصق وتنفتح» وإغا تطبق وتنفتح عند نطقها اللسان.[حفاحي بتغيير: ١/07؟]‏ نصفها: وهي الألف واللام 
والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والقاف والنون. [عبد الحكيم ]٩٦:‏ 


الجرء الأول o٤‏ سورة البقرة 
"قد طبج" نصفها الأقل لقلتهاء ومن اللينتين الياء؛ لأنها أقل ثقلاً ومن المستعلية 


من الواو 


وهي: الي يتصعد الصوت با في الحنك الأعلى, وهي سبعة: القاف والصاد 
لطاع و الماع و القين و الضاد والطاع نصفها الأقل» ومن البواقي المنخفضة نصفهاء 
ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه» واختاره ابن حين» 
ويجمعها "أجد طويت منها" الستة الشائعة الي يجمعها "أهطمين"» وقد زاد بعت 

1 أي ذكر المشهورة على حروف الإبدال 
سبعة أخحرى وهي: اللام في "أصيلال” والصاد والزاي في "صراط وزراط" والفاء قي 
ET‏ والعين ٤‏ "اع" والثاء ف "ثروغ الدله " والباء ف 2 0 ن صارت 


أصله ما امك 


قد طبج: بالحيم الطبج: الضرب على الشيء الأحوف. لقلتها: لقلة القلقة بالنسبة إلى ما يت ركب منها لا لقلتها 
في نفسها. من اللينتين إلخ: الواو والياء» ولم يعتد بالألف؛ لانقلابما من أحدهماء أو لأنها ليس حرفا برأسها 
[خفاحي ملخصا: ]۲٠٤/١‏ الحنك الأعلى: وهو باطن أعلى الفم من داحل. نصفها الأقل: وهو القاف والصاد 
والطاء. المدخفضة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف واهاء والياء والعين والسين والحيم والنون. 

من حروف البدل إل: وهي الحروف الي تبدل من غيرها. أجد طويت منها: ف"منها" داحلة في حروف 
البدل» و"أجد" أمر من الإجادةء و"طويت" فعل من الطي» وما ذكر لأجل جمع الحروف تقرؤه كيفما شئت» 
ولا حاحة إلى تفسيره حي يتكلف كما قيل: إن أهطمين من الحطم وهو الكسر. [خفاحي بتغيير: ١/ه5؟]‏ 

في أصيلال إل: أصله: أصيلانء ولامه مبدلة من النون؛ فإن الأصيل: هو الوقت الذي بين العصر والمغرب» جمعه 
أصل وآصال وأصائل» وقد يجمع على أصلان مثل: بعير وبعران» ثم صغروا الجمع؛ فقالوا: أصيلان؛ ثم أبدلوا 
"نونه" "لاما" فقالوا: أصيلال» وهذا التصغير شاذ؛ لأن الجمع لا يصغر إلا أن يرد إلى أقل العدد» وقيل: هو مفرد 
بمنزلة غفران» وهو الأصح. 

قوله: والصاد والزاء في صراط وزراط؛ فإنهما بدلان من السين؛ لأن أصل صراط: سراط بالسين كما مر و"جدف" 
أصله: حدث .عى القبر» وأعن أصله: أن؛ فإن ب تميم يقولون في أن المشددة والمفتوحة والمكسورة: عَنّْ وقي أن 
المصدرية والشرطية عن» والهمزة للاستفهام» قوله: ثرو غ الدلو؛ فإن ثاءه بدل من القاء» وأصله: فروغ جمع فر غ» وهو 
مخرج الماء من الدلو من بين العراقي [العراقي: جمع عرقوة بفتح العين وضم القاف» وعرقوتان: الخشبتان اللتان 
تعرضان على الدلو كالصليب.(صراح)]» وأصل "با امك" ما امك وقيل فيه: با اسبك. قوله: حيق صارت ثمانية 
عشر من جمع أحد عشر على ما ذكره سيبويه» وسبعة أخرى. [خفاجي بتغيير: 57/١‏ ؟] 


الجزء الأول هه سورة البقرة 
ومما يدعم ق مثله ولا يدغم ف المقارب» وهي مسة عشر: الهمزة واهاء والعين 


أي ف المحرج والصفة 
والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والظاء والشين والزاي والفاء 
والواو نصفها الأقل» ونما يدغم فيهماء وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر: 


الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون؛ لما قي الإدغام من النفة 
ْ تعليل لاختيار النصف الأكثر 
والفصاحةء ومن الأربعة الي لا تدغم فيما يقاريها ويدغم فيها مقارماء وهي: الميم 


والراء والشين والفاء نصفها. 

يجمعها مشفر هو اليم والراء ٠‏ 
واشاء: قال الزعشري في "المفصل": الهاء يدغم في الحاء وقعت بعدها أو قبلها» كقولك في: أحبه حاتما وهذه 
اذبح أحبحائما واذبحاذه» قوله: والعين في "المفصل”": أن العين يدغم في الحاء وقعت قبلها أو بعدهاء كقولك في: 
ارفحاتما واذبح عتودا ارفع حاتما واذبح تودا. قوله: والخاء في "المفصل": أن كلا من الخاء والغين مدغم في 
الأحرى» فيقال: اسلخ غنمك وادمغ خلقا. قوله: والراء» في "المفصل": الراء لا يدغم إلا في مثلها كما في: 
#واذكر ربك رال عمران: ١4)؛‏ وقي "المفصل" أيضا: أن الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء ستتها يدغم 
بعضها في بعض» وإن الضاد والزاء والسين يدغم بعضها في بعض. (عص) 
والميم إلخ: وأما نحو: "أعلم بالشاكرين" و"يحكم بينهم" و"مريم كتانا" وإن ذكره ابن الجوزي في أنواع الإدغام؛ 
متابعة للمتقدمين» إلا أنه قال في "النشر": إنه غير صواب وإنه نوع من الإحفاء كذا في "الإتقان". [عبد الحكيم: ۹۸] 
والواو: والواو يدغم في الياء كما ني طىّ ومرمئ. نصفها الأقل: الظاهر نصفها الأكثر؛ لأنه ذكر الممزة واهاء 
والعين والصاد والطاء والميم والياء» ومع ذلك لا يتم ما ذكره من النكتة في ذكر الأكثر من الثلاثة عشر؛ لأنه ذكر 
فيما لا يدغم أيضا "الأكثر" بل نقول: بين هذا القول وكلامه في "الثلاثة عشر الباقية"» وكلامه في "الأربع" تدافع؛ 
لأنه يحب أن يجعل قوله: "والزاء والشين" هنا المنقوطتين فيكون غير المنقوطة مما يدغم في ما يقاربه بحكم قوله: في 
الثلائة عشر وما يدغم فيهماء فإن جعل الراء والسين في الأربعة الي جعلهما ما لا يدغم في المقارب غير المنقوطتين 
يكون المذكور أكثر من النصف» وإن جعل أحدهما غير المنقوطة لا يكون ما لا يدغم في المقارب. (عص) 
وهي الميم !لخ: قال الفاضل السيالكوتي تحته: يجمعها "مشفر" وعد الراء المهملة ما لا يدغم فيما يقاررهما على التغليب 
اعتمادا على ما سبق من عدّه ما يدغم فيهما؛ لأن المقصود بالذات بيان ما يدغم فيما يقارماء إذ يقال: إن عد الراء 
سابقا ما يدغم في مقارها على القول الصحيحء وعدّ ههنا ما لا يدغم فيه على القول الأكثر كما عرفت» والمذكور 
منها النصف الحقيقي أعين الميم والراء فاندفع إشكال التدافع الذي تحير فيه الناظرون. [عبد الحكيم :۹۸] 


الجرء الأول 5 سورة البقرة 
ولما كانت الحروف الذلقية الى يعتمد عليها ا اللسان وهي ستة يجمعها "رب 
منفل"» والحلقية الي هي: لاء والخاء والعين والغين وافاء وافمزة كثدرة الوقوع في 
الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية الرواقة 
العشرة الي يجمعها "اليوم تنساه" سبعة أحرف منها تنبيهًا على ذلك» ولو 0 


والظاهر ترك لفظ ههنا 
الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكفورة بالمذكورة, ثم 
إيذانا بأن ١‏ به 
5 ا وزباعية وحهابية یدن ! ن ا من 
كلماتهم التي أصوها كلمات مفردة» ومركبة من حرفين فصاعدا إلى خمسة» كر 
“ور فيدات في ثلاث سور؛ لأنما توحد في الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل 
والحرف» وأربع ثنائيات؛ لأنها تكون في الحرف بلا حذف ك "بل" A A‏ 
طه طس يس حم 
وما كانت إلخ: الذلق الطرف» وذلق اللسان أي طرفه» وهذا غير مستقيم؛ فإن الميم والباء والفاء لا يعتمد على 
طرف اللسان» فلا بد من ذكر الشفة بعد اللسان» ويقابل الذلاقة الإصمات» والأولى أن يقال: سميت حروف 
ذلاقة؛ لسهولتها فلذلك لا يكاد توجد كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلاقة» فكأنها هي المنطوق 
بحاء والمصمتة ضدهاء وهي الحروف الي لا يتركب منها على انفرادها رباعي أو خماسي؛ لكوفها ليست مثلها في 
النفة فكأنها صمت عنها؛ لقلتها وكثرة الحلقية» والذولقية معروفة بالاستقراء. [إحفاحي ملخصا: ]۲٠۷/١‏ 
ولو استقريت: [فيه إشارة إلى وحه ترجيح الحروف المذكورة.] لما ذكر المصنف أن المذكور من أنواع الحروف أنصافها 
تقريبا أشار هنا إلى أنه وإن كان بحسب الظاهر كذلك إلا أنه لكثرة وقوع ما ذكر في الكلام كأنه ذكر أكثرها بل كلها 
فإن للأكثر حكم الكل. (حفاحي بتغيبر) مكثورة بالمذكورة: أي مغلوبة بالنسبة إلى الي ذكرت فيهاء من كاثرته 
فكثرته إذا غلبته في الكثرة» فهو مكثور أي المذكورة أكثر استعمالا من المتروكة؛ يعن النصف الي ذكر الله تعالى في 
فواتح السور أكثر استعمالا في كلام العرب من النصف المتروكة في فواتح السور. [خحفاجي ملخصا: ١/59؟]‏ 
التي أصوفا: إنما قال: أصوها؛ لأنه يزاد على ثلاثي الفعل واحد واثنان وثلاثة» وعلى رباعيه واحد واثنان» وعلى 
لاني الاسم واحد نحو: ضارب» واثنان كمضروبء وثلاثئة كمستخرج» وأربعة كاستخراج» وعلى رباعيه 
واحد كمدحرج؛ وائنان کمتدحرج» وثلاثئة كاحريجام» وم يزد في حماسيه غير حرف مد قبل الآخر نحو 
سلسبيل أو بعده بحردا عن التاء كقبعثرى» أو منها كقبعثرات وشذ زيادة غيره. (عبد الحكيم؛ عبد الغفور) 
في الأقسام الثلاثة إل: ففي الاسم ككاف الضمير وتائه» وقي الفعل نحو: "ق" أمر من الوقاية» ولي الحرف كثير 
كواو العطف وباء الحر. [خفاحي ملخصا: ١/58؟]‏ 


الجرء الأول 0۷ سورة البقرة 
وف الفعل ذف كاقل" وفي الاسم بغير حذف کک ھن و به اك قم ف 
تسع سور؛ لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء 
إذ و ذو ومّن» وقي الأفعال قل وبع وحف» وفي الحروف من وإن ومذ على لغة من 
حر بما. وثلاث ثلاثيات؛ مجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة تنبيها على 


هي: الم والر وطسم 
أن أصول الأبنية المستعملة ثلاث عشرة عشرة منها للأسماءء وثلاثة للأفعال» 


جمع بناء .معن الصيغة 


ورباعيتين وحماسيتين تنبيها على أن لكل منهما أصلا كجعفر وسفرحلء وملحقا 


وها المر في سورتين رها كهيعص وجمعسق 


وهو المكان المرتفع 
الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. 


في تسع سور: متعلق بذكر وهي سور: طه والنمل ويس والمومن والسجدة والزحرف والدحان والانية 
والأحقاف. (حسرو) ثلاثة أوجه: أي الضم والفتح والكسر في أوله. جينها إلخ: ففي الاسم كفرسء وتي الفعل 
نحو: ضربء وف الحرف ك"منذ" على لغة من جر بما. في ثلاث عشرة: أي البقرة وآل عمران ويوسف 
وهود ويونس وإبراهيم والحجر والشعراء والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة . 

ثلاث عشرة: وجه الضبط: أن الحرف الأول من الاسم الثلاثي لا يكون إلا متحركا لقلا يازم الابتداء بالسكون» 
والحركات ثلاثة» وآنحر الاسم غير معتبر؛ لعدم لزومه؛ والوسط متحرك بثلاث حركات أو ساكن» والحاصل من 
ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر: سقط منها اثنان فعل بضم الفاء وكسر العين وعكسه؛ لتقلهماء فصار أبنية الاسم 
عشرة» وأول أصل الأفعال - وهو الماضي - مفتوح لا غير» وعينه لا تكون ساكنة» فأبنيته ثلاثة» و لم يعتبر المجهول؛ 
لأنه فرع المعلوم وليس من أصول الأبنية» فأبنية الثلاثي ثلاث عشرة. [حفاجي ملخصا: ]۲٠٠/١‏ 

وثلاثة: وهو ضم العين وفتحها وكسرها. أصلا إلخ: والمراد يالأصل: ما وضعت عليه الكلمة ابتداء» والملحق: الكلمة 
الي فيها زيادة لم يقصد ها إلا حعل ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه محكوما له بحكم مقابله. [خحفاحي: ]۲٠۰/۱‏ 
جحنفل: بتقدم الخيم على الحاء المهملة: الغليظ الشفة. ولعلها فرقت إلخ: جحواب سوال تقديره: أن الألفاظ إذا 
ذكرت لإعجاز ما تركب منها أو لإعجاز ميلغها فلم تذكر جملتهاء فاحاب: بأنها فرقت؛ لتدل على ما ذكره 
بقوله: ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية إل ولو جمعت ل يتتبه هذا. [حفاحي: ]١10/١‏ مع ما فيه إلخ: إشارة إلى حواب 
ثان» و هو أن ف ذكر الحروف متفرقة قوة ليست في جمعها تي محل واحد .[خفاحي ملخصا: ۲۹۱/۱] 


الجزء الأول مه سورة البقرة 

والمعنى: أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الخروف» أو المؤلف منها كذاء وقيل: 
تمحدى به 

هي أسماء السورء وعليه إطباق الأكثرء سميت ها إشعارا بأها كلمات معروفة الت ركيب 


أي اتفاق 


فلو لم تكن وحيا من الله تعالی لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه بأنها لو 


بتعليك الدال أي قدرقم 


تكن مفهمة كان الطاب ما كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجى مع العربي» وم يكر 
)دكن فيه كان ا بوالهمل والتكلم ب( STE‏ )ول يكن 


القرآن بأسره بيانا وهدى. ولما أمكن التحدي به» وإن كانت مفهمة؛ فإما أن يراد بما 
السور الى هي مستهلها على أا ألقاهاء أو غير ذلك والثائ باطل؛ لأنه إما أن يكون 


هو مأخخوذ من الاستهلال 


والمعنى إلخ: ["والمعن" عطف على قوله: "ثم إن مسمياتا" أي المعى على تقدير كوها أسماء الحروف افتتحت 
السور ها تقدعة للاعجاز هكذا.] يعن أن المتحدى به - وهو القرآن - مؤلف من جنس هذه الحروف» هذا إذا 
جعل م حبر مبتدأ محذوف. قوله: "أو المؤلف منها" أي من الحروف كذا أي متحدى به ومطالب بالمعارضة» 
هذا على جعل "الى" مبتدأ حبره محذوف ولا يخفى أن هذه المقطعات إنما يكون ها حظ من الإعراب إذا كانت 
أسماء للسورء وأما نظم التعداد فهر مستغن عن هذا التأويل إلا أن يقال: إن المصنف إنما ذكر هذا بيانا للمعى من 
غير نظر لإعرابه وعدمه وإن كان تصريحه بوجهي التقدير ينبو عنه. [خفاجي ملخصا: ١/71؟]‏ 

أو المؤلف: هذا على تقدير حذف الخبر. إشعارا إلخ: فهم منه أن في هذا الوجه إيقاظا للإعجاز أيضا كما في الأول 
إلا أن في الأول كانت الإفادة مقصودا بالذات وهنا بالعرض؛ لأن الإشعار به جاء من أصل المتقول عنه؛ لتر جحيح 
التسمية به دون غيره» وقد قالوا: إن العرب سمت بالحروف أيضا نحو: "لام" اسم رحل من "طي"» و"عين” للماء 
وللسحاب» و"قاف" للجبل. [حفاحي ملخصا؛: ]١57/١‏ كالخطاب بالمهمل: وفيه أنه يكفي في كوهًا مفهمة 
كوا موضوعة لحروف الهجاء إلا أن يقال: إا تصور لم يتعلق به حكم لا يخرجه عن أن يكون كالمهمل» فالمعى 
لو لم تكن مفهمة حكما أو ما يتعلق به حكم. (عص) 

بيانا: أي كلاما معربا عما في الضمير. ولا أمكن إلخ: إذ لا نقصان في الكلام أقبح من أن يوجد فيه ما لم يكن 
مفهماء والناقص شاهد بطلانه معه فلا معن لطلب معارضته.(ع) القاها: اللقب: هو العلم المشعر بالمدح أو الذمء 
والإشعار ههنا حفي» وينافي كوا ألقابا ما قالوا: إن العلم المنقول لا يكون إلا مضافا أو معرفا باللام. (عص) 
أقول: المراد باللقب ههنا الاسم فلا إيرادء فتأمل. (عب) والثابي: ولا يخفى أن كونها ألقابا للسور بالنقل الشرعي 
فلم لا جوز أن تكون ألقابا لغيره كالقرآن كله. (عص) وظاهر: لأنه لم يوضع "الل" في لغة العرب لشيء. 


الجزء الأول ۹ سورة البقرة 
لأن القرآن أنزل على لغتهم؛ لقوله تعالى: «يلِسَانٍ عرب مبين فلا يحمل على ما 


(الشعراء: )1١98‏ 
ليس في لغتهم. لا يقال: م لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه» والدلالة على انقطاع 


كلام واستئناف آحر كما قاله قطرب. أو إشارة إلى كلمات هي منهاء اقتصرت 
أي مأحوذة منها 
عليها اقتصار الشاعر فى قوله: 
كما روي عن ابن عباس ضما أنه قال: "الألف ألاء الله واللام لطفهء والميم ملكه" 
1 ا 1 ل Noll I i‏ , م 2 1 أن | 0 أن اله ا 
eS‏ و الت ل 0 علم» 
ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه: "أن الألف من الله واللام من جبريل عا والميم 
م عد أي القرآن رل هن الله ال بلسان جر على عمد عليهسا الاد 
والسلام أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الحمل كما قاله أبو العالية سلف E‏ 


لا يقال إلخ: أورد منوعا على الشقوق الثلاثة المذكورة في الاستدلال مستندا بالوحوه الي فسر المقطعات ها. 
(ع) مزيدة إلخ: لا نسلم أها لو الم تكن مفهمة يلزم المحالات الثلاث نجواز أن تكون مزيدة إل وإنما نقل 
الاستئناف عن قطرب؛ لغرابته» وقطرب: لقب الإمام في العربية وهو محمد بن المستنيرء تلميذ سيبوبه» وهو الذي 
لقبه به لما كان يبكر إليه» فيقول: ما أنت إلا قطرب ليلء والقطرب اسم دويبة لا تزال تمشي ليلا وتسكن 
فارا. [خفاجي ملخخصا: ]۲٦٤/۱‏ 
قطرب: بضم القاف والراء من تلامذة سيبويه» زعم أن العرب إذا استأنفت كلاما فمن شأنهم أن يأتوا بغير ما يريدون 
اسكنافهء فيجعلونه تنبيها للمخاطبين على قطع الكلام الأول واسصناف الكلام الآخر كما في أما بعد. (بايزيد) 
أو إشارة: لا نسلم أن عدم إرادة ما وضعت له في لغة العرب ظاهر لحواز أن يكون أسماء الحروف التهحي 
إشارة إلى الكلمات الى اقتصرت منها.(ع) قاف: وققت» تمامه: 

لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف 
أي الإجراء من الوجيف» وهو سرعة سير الإبل والخيل. (ع) قال الألف: فالعئ: القرآن يشتمل على آلاء الله 
ولطفه وملكه. (عص) مجموعها: فيه أنه لا يقتضي أن تكون مفهمة أول السورة. مدد أقوام: عطف على قوله: 
إلى كلمات» فيكون قي حيز الإشارة. 


الجزء الأول 6" سورة البقرة 
متمسکا عا روي أنه ناكل لما أتاه اليهود تلا عليهم "الم" البقرة؛ r‏ وقالوا: 


د إن وو س افيس رل أن 0 فقالوا: فهل 
غيره؟ فقال: "المص والر والمر"» فقالوا: حلطت عليناء فلا ندري بأيها نأحذ. فإن 
تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك» وهذه 
الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حن العرب تلحقها 
بالمعربات كالمشكاة والسجيل والقسطاس» لي لوكا 
لشرفها من حيث إا بسائط أسماء الله تعالى ومادة نحطابه. 5 00 


هذاء وإن القول بأنها أسماء السور يخرحها إلى ما ليس فى لغة العرب؛ لأن التسمية 
بثلائة أسماء فصاعدا مستنكرة عندهم CI‏ ال ا ا 


ألف ولام وميم أي لم يعهد 'في لغتهم 
فحسبوه: بفتح السين من الحساب وهو العد. (عصام) دليل على ذلك: إشارة إلى المدد والآحال» وهذا جواب 
عن ا تقديره: كيف يكون قول اليهود ححة؟ فأجيب بأن الدليل هو عدم إنكاره وتقريره هم على ما 
ذكروه» وتبسمه ب ليس للإنكار بل إشارة إلى غلطهم في تعيبنهم للمعدود المذكورء وهذا لا يقتضي إنكار 
أصلهء وفيه نظر. [حفاحي: ]1517/١‏ 
تلحقها: أي تلحق تلك الدلالة الأسماء المذكورة. كالمشكاة إلخ: هي في لسان الحبشة: كوة يكون فيها مصباح» 
والسحيل كسكيت: حجارة كلمد معرب "سل كل" وكانت طبخت من نار جهنم» والقسطاس: الميزان بلسان 
الروم. [حفاحي: 1/1[ إها بسائط إخ: لأن أسماء الله تعالى لكوفا أسماء مركبة من حروف المجاءء فإن 
الأسماء من أقسام الكلمةء والكلمة: لفظ موضوع لمعن مفردء ومادة خطابه؛ لأن الخطاب بالكلام» فمادة حطابه 
الحروف المبسوطة.(ملخحص) 
هذا إل: قيل: إنه ابتداء كلام أي حذ هذا المذكور. وقيل: المرفوع امحل خبر مبتدأ مقدر أي الأمر والشأن 
هذاء وعندي: أنه منصوب ب"دع" مقدرة؛ لأن عادة العرب في مثله أن يقولوا: دع. وقيل: "ها" اسم فعل 
معن حل و "ذا" ' مفعوله» ويبعده ر ”مه متصلا في - جميع النسيخ» » والواو بعده للحال» وقيل: إنه عطف على قوله: 
لملا يجوز.[خحفاجي بتغيير: ١/77؟]‏ وإن القول: عطف على قوله: لم لا يجوزء معارضة بعد المنع. (ع) 
لأن التسمية: تركيب الاسم عند العرب أن يكون من اسمين ك"بعلبك"» وأما من ثلاثة أسماء أو أربعة أو 
خن نیک ود لو امن وکین 


الجزءالأول 020202003250000 سورةاليقرة 
وتؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» ونستدعي تأخحر الجزء عن الكل من حيث إن 
الاسم يتأحر من المسمى بالرتبة؟ لأنا نقول: هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه 


حواب لا يقال 
والدلالة على الانقطاع» والاستغناف يلزمها وغيرها من حيث إمًا فواتح السور»› 
في المدلول التضميي 
ولا يقتضي ذلك أن لا يكون ها معن في حيزهاء ولم تستعمل للاختصار من 
حواب لقوله: مزيدة للتنبيه في ذاهها حى تكون مزيدة 


كلمات معينة في لغتهم» اما التتفن نعان وأما فول اين كنلين لكب انيه على أن 
هذه الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب» وتمثيل بأمثلة حسنة, ألا ترى أنه عد 


کل حرف من كلمات متباينة» و المعاني دون غيرها؛ 21 


وتؤدي: وهو باطل» سواء كان المسمى مسمى بالمطابقة أو التضمن؛ لأن المسمى مدلول؛ والاسم دال» ولا بد 
للدلالة من طرفين» وهذا علم أنه لا ينفع في دفعه ما سيذكرهء وإنما النافع منع بطلان اتحاد الاسم والمسمى 
بالذات وبيان تغاير الاعتبار.(عص) اتحاد الاسم إلخ: لأن كل واحد منها اسم لجميع السورةء ومن جملة 
السورة هذه الأسماء أنفسهاء وهو مبي على توهم أن حكم الكل وحكم كل واحد من أجزائه متحدان إذا 
نم يكن الكل معروضا للهيئة الوحدانية؛ إذ ليس هذا الكل إلا الأحزاء» وعلى هذا التوهم بناء شبه كثيرة في 
كلامهم قالوا: في نفي إفادة الخبر المتواتر العلم أنه يحوز الكذب على كل واحد من الآحاد فيجوز على 
الكل. [عبد الحكيم بتغيير: ]٠١*‏ 

من حيث إلخ: لأن الاسم إنما يطلب لأحل المسمى فهو متأخر عنه في الرتبة العقليةء والجزء مقدم على الكل في الرتبة» 
ولو كان حزء الشيء اما له لزم تأحر الحزء عن نفسه؛ لتأخره حينعذ عن مسماه وهو الكل.[عبد الحكيم بتغيير: 5 ]٠١‏ 
مم تعهد إلخ: لم تعرف وتشتهر عا ذكرء هذا رد لقول قطرب» وأما الاستثناف فحاصل بكل ما وقع في الابتداء. قوله: 
ولا يقتضي ذلك إلخ أي ما ذكرء والمراد: أن المذكور مخالف للمعهود» ومثله لا يرتكب بغير مقتض ولا مقتضى له 
هناء فلا وجه لارتكابه» وقيل غير ذلك ولكن لا يخلو عن تكلف. [حفاجي ملخصا: ۲۹۹/۱] 

ولم تستعمل: جواب لقوله: إشارة إلى الكلمات. وتمثيل: تمثيل لما هو هذه الحروف منبعه ومباديه. (عص) 
بأمثلة حسنة: يعن لو قال: اللام تدل على اللعن» والميم على المكر» لكان يحتملهء لكنه أتى ف المثال باللفظ الحسن. 
[عبد الحكيم: 14 ] ألا ترى إڂ: تقرير لمدعاه بأنه عدها من كلمات متباينة» فعد الألف تارة من "أنا", وتارة من 
"الله" وتارة من "آلآء الله" واللام تارة من "جبريل”؛ فتارة من ”لطفه"؛ والميم تارة من "أعلم' وتارة من "محمد" 

وتارة من "ملكه"”, واللفظ الواحد لا يمكن أن يكون كذلك. [حفاحي: ]570/١‏ لا تفسير إل: قال الفاضل السيالكون: 
وإن كان ظاهر قوله: معناه أنا الله أعلم» وغيره يدل على التفسير والتخصيصء إلا أنه تسامح بإقامة المثال مقام = 


إذ لا خصص لفظا ومع ولا بجحساب الجملء فتلحق بالمعربات» والحديث لا دليل 
فيه؛ لجواز أنه غالا تبسم تعجباً من جهلهم, وجعلها مقسما يما وإن كان غير 


حواب عن قوله أو دالة إل 


ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا 
ركبت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعلبك» فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا 
وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسما 
حروف المعجمء والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤهاء فلا اتحادء ES‏ 


ع المع وهذا كما تقل عنه قي تفسير قوله: ل مسال رميز عن التي (لتكاثر:ه) أنه الماء الحار في الشتاء لم يرد 
به التفسير والتحصيص بل التمثيل» والقرينة على التسامح اتتفاء المحصص اللفظي والعنوي» وهو الظاهر.(غف) 
ولا بحساب: عطف على قوله: "للاحتصار"» والأظهر إتيان اللام مقام الباء.(عص) فتلحق بالمعربات إلخ: أي إن إلحاقها 
بالمعربات فرع استعمال العرب إياها في ذلك وم يتحقق. [حفاجحي: ]۲۷٠/١‏ والحديث: هذا جواب لقول لأبي العالية. 
خواز: قال ابن ححر: هذا أي القول بأن المقطعات إشارة إلى مدد الأقوام باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن 
ابن عباس هما الرجر عن عد أبي جاد» والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له 
قي الشريعة» كذا في "الإتقان". كذا في "السيالكوق". (عبد الغفور) 
تعجبا من جهلهم: [حيث حملوا ما نزل بلغة العرب على ما ليس في لغتهم فلا يوجد تقريرهم.] أي جهلهم 
اتفسيرهم التازل بلسان عربي بها ليس من معان لغة العرب» وأما تلاوته كلل بعد ذلك فالظاهر أنه كل مَل ذلك 
بحاراة معهم ليلزمهم .ما يعرفونه» فتأمل. [خفاحي ملخصا: ]771١/١‏ يحوج: يحوج حبر المبتدأء أعن جعلها مقسما جا 
فلا توجيه لإدحال "لکن" عليه؛ لأنه لدفع توهم ناش من كلام سابق؛ ولم يسبق ههنا كلام حين ينشأ عنه توهم. (عص) 
إلى إضمار أشياء إلخ: لأن المضمر حينذ فعل القسم وفاعله وحرفه وجوابه. قوله: "لا دليل عليها" لخلو قوله تعالى: 
«إذلك الكتاب#» مما يتلقى به القسم من إن واللام فلا يصلح لكونه حواباء والمراد بالدليل الدليل المعين» فلا يرد أن 
عطفه تعالى النجرور في مثل: «إق والقرآن المجيد# دليل على القسم؛ لأن الواو في "والقرآن" تحتمل القسمية وغيرها 
فلا دليل فيها. [حفاجي ملخصا: ]۲۷٠/١‏ والتسمية: جواب عن المعارضة المذكورة بقوله: وأن القرل. (ع) 
بعلبك: على وجه التركيب المزج بحيث يصير اججموع اسما واحدا يجري الإعراب على آخخره. وناهيك: أي كافيك 
في صحة هذه الدعوى» وأصله من النهي كأنه ينهاك عن طلب دليل سواه» وهو مبتدأ حبره "بتسوية"» والباء 
زائدة. (بايزيد) والمسمى !لخ: حواب عن قوله: إنه يؤدي إل ليست هذا التسمية تصير الاسم والمسمى واحدا؛ 
لأا تسمية مؤلف .مفرد والمؤلف غير المفرد؛ لاهم جعلوا اسم الحرف مؤلفا منه ومن حرفين مضمومين إليه نحو: 
"صاد" مع أنهما متغايران ذاتا وصفةء فلا يلزم من تسمية المؤلف بالمفرد اتحاد الاسم والمسمى كما لا يلزم ذلك من 
عكسها في أسماء الحروف» فتأمل. [حفاحي بتغيير: ۲۷۲/۱] 


الجرء الأول 1۳ سورة البقرة 


وهو مقدم من حيث ذاته» ومؤحر باعتبار كونه اسماء فلا دور. والوجه الأول أقرب 


لاعتلاف اهتين 


إلى التحقيق» وأوفق للطائف التنزيل» وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في 
الأعلام من واضع واحد؛ فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلمية. وقيل: إا 
وهو النعيين وعدم الالتباس 


أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن. وقيل: إها أسماء الله تعالى EE‏ 


وهو مقدم إلخ: جواب لقوله: وتستدعي تأحر الجزء إلخ يعى أن ذات الحرء متقدمة على ذات الكلء وأما ذات 
الاسم فلا يجب تأخره عن ذات المسمى: نعم وصف الاسعية متأخخر عن ذات المسمى بل جعله جزءا لكونه اسماء 
فإن جعله اما يتوقف على تصور الكل لا على تحققه» ألا ترى أنك تسمي ولدك قبل أن يولد؛ فإن تصور 
الموضوع له بتشخصه عند الوضع ليس ضرورياء بل يكفي تصوره بوصف مّاء وقد قال الله تعالى: لإوَمُبَشراً 
برَسُولٍ تأي من بَعْدِي اسمه أَحْمَدُ»4 (الصف: 5) فتأمل. وفي "التفسير الكبير": إن الاسم لفظ دال على أمر 
مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين» ولفظ الاسم كذلك فيكون الاسم اما لنفسهء فإذا جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يكون جزء الشيء اما له. [خفاحي ملخصا: ۲۷۳/۱] 
والوجه الأول: وهو أها أسماء للحروف افتتحت السور يما إيقاظا وتنبيها. أقرب: [لأن كوفا أسماء الحروف 
للتهجي محقق لا محالة» بخلاف غيره من الاحتمالات؛ فإنه بحرد احتمال.(عص)] وأوفق: فيه بحث؛ لأن جميع 
النكات الي ذكرت في تعداد حروف الحجاء حار في إيرادها مسماة ها إلا أن يقال: انتقال الذهن إلى اللطائف 
من غير تسمية أسرع منه إذا سمي بما؛ لأنه لما يتوجه منها إلى مسماها فرعا يغفل عن لطائف قصدت ها. (عص) 
وأسلم إلخ: كلمة "من" هنا للتعليل وليست بصلة؛ لأنه يقتضي أن في الأول نقلا وليس كذلك و"من" التفضيلية مقدرة» 
والمعيئ: أسلم من الوجه الآحر لأحل لزوم النقل في الثاني. [خفاحي ملخصا: ]۲۷٤/١‏ 
من واضع واحد إخ: إشارة إلى أن الاشتراك مع تعدد الواضع لا محذور فيهء والاشتراك واقع قي بعضها ككل 
"الم" وهو مناف لمقصود العلمية وهو التمييز وعدم الالتباس» ثم إن الألفاظ وتلك اللطائف وإن وجدت في 
العلمية لكنها بطريق التبع لا بالقصد الأولء فلا يناي قوله في العلمية: سميت ها إشعارا إلخ. [حفاحي: ]۲۷٤/١‏ 
أخبر عنها: أي عن بعضها في الم ذلك الكتاب4 (البقرة: »)۲١‏ والمص كتاب أنزل» (الأعراف: )۲١١‏ 
وظالر كتاب أحكمت4 (هود: )١‏ وبالقرآن في #المر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» (الحجر: )١‏ وما في 
#إطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين» (النمل: .)١‏ (عصام) وقبل إلخ: فيكون الم ذَلِكَ الاب (البقرة: 
)١‏ بمعين منزل ذلك الكتاب أو معن أنا ا » ويكون ذلك الكتاب اسكتافاء ويلاكمه قوله تعالى: الم اله 
بجعل "الم" مبتدأء و "الله" حبرا كما كان يويد كرفا أسماء للقرآن الم ذلك الكتاب). (عص) 


الجرء الأول 5 سورة البقرة 


ويدل عليه أن عليا - کرم الله وجهه - كان يقول: يا كهيعص, ويا حم عسق» 


أخرحه ابن حرير 


ولعله أراد يا منزلهماء وقيل: الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج» واللام 
هذا جواب ل"قيل وهذا الوحه يقتص ب "الم 

من طرف اللسان وه وأو سطهاء والميم من . الشفة وهو آخرهاء جمع بينها إكاء إلى 

أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى. وقيل: إنه 


سر استأثره الله بعلمه» وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ين ما 


يقرب منه» ولعلهم أرادوا: أنما أسرار بين الله تعالى ورسوله» ورموز لم يقصد يما 

إفهام غيره؛ إذ يبعد الخطاب ما لا يفيد. فإن جعلتها أسماء الله تعالى أو القرآن أو 
لبي 3 

السور» كان لما حظ من الإعراب. أما الرفع: على الابتداء أو الخير. أو النصب 


الخبرية والمبتدأ حذوف 


بتقدير فعل القسم على طريقة "الله لأفعلن" بالنصب أو غيره» ك"اذكر"» 0 


استأثره الله: استأثر بالشيء استبد به وحص به نفسه. وقد روي إلخ: روي عن أي بكر ذه أنه قال: في كل 
كتاب سر» وسر الله في القرآن أوائل السور. وعن عمر وعثمان وابن مسعود دم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من 
المكتوم الذي لا يفسر. وعن علي فقه: في كل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب "حروف الحجاء". ولا كان 
مخالفا لما ذهب إليه الشافعي من تأويل المتشاجمات» أوّله وصرّفه عن ظاهره بقوله: ولعلهم أرادوا إلخ. (سرو) 

أما الرفع إلخ: حبره ما بعده: إن صلح لذلك نحو #الم ذلك الكتاب» إن جعل أسماء للقرآن أو السورة» 
و"الى الله" إن جعل اسما لله تعالى» وإلا فيقدر ما يليق بالمقام نحو "الم منزل الكتاب", أو "أنا ال" إلى غير 
ذلك.[عبد الحكيم: ]٠١0‏ أو النصب إلخ: فإن قلت: كيف يجوز النصب فيما وقع بعد مجرور مع الواو تجو 
لاق وَالْمَرْآنٍ اميد (ق:٠)»‏ إن وَالْقلم4 (القلم:١)‏ فإنك إن جعلت الواو للعطف يلزم المخالفة بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب» وإن جعلت للقسم يلزم اجتماع قسمين على شيء واحد وهو 
مستكره؟ قلت: يجعل الواو فيه للعطف» ولا كان المعطوف عليه في محل يقع فيه النجحرور كان العطف على 
لمحل أو للقسمء على أن يقدر جوابه من جنس ما بعده.(منه) 

أو النصب إخ: وظاهر تقد المصنف بل النصب ترجيحه على الحر؛ لآنه يضعف عند بعض النحاة حذف الجر 
وإبقاء عمله من غير عوض عنه. وإن لم يضمر القسم أضمر "أذكر" ونحوه مما يناسب المقام. [حفاحي: ١/175؟]‏ 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 
أو اجر على إضمار حرف القسم» ويتأتى الإعراب لفظاء» والحكاية فيما كانت مفردة 


يجوز من غير حدور 
أو موازنة لمفرد ك"حم" فإنه ك"هابيل"؛ والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك 
8 في موضع ذكر كل 
وسيعود إليك ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. وإك أبقيتها على معانيها فإن قدرت 


بالمؤلف من هذه الحروف» كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر» وإن 
جعلتها مقسما بها يكون كل كلمة منها منصوبا أو بحرورا على اللغتين في: "الله 
لأفعلن"» ويكون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وإن جعلتها أبعاض كلمات أو أصواتا 
منزلة حروف التنبيه لم يكن ها محل من الإعراب» كال حمل المبتدئة والمفردات .... E‏ 


والحكاية إلخ: هي أن تحيء باللفظ بعد نقله على صورته الأول يعن أن الإعراب قي المفرد نحو "ق" والمركب 
الذي على وزن المفردات كل"حم" بزنة هابيل» يكون ملفوظاء فيرفع قي حالة الرفع وينصب في حالة النصب» 
ويحر في حالة الجر» ومحكيا بأن يسكن حكاية لحاله قبله» ويقدر إعرابه في حالات الثلاث» وما خالفهما نحو 
"كهيعص" يكون محكيا لا غير؛ لأنه ليس مفردا ولا بزنته. [حفاحي بتغيير: ]۲۷۸/١‏ والحكاية: الحكاية فقط 
ليست إلا فيما عدا المفرد وما يوازنه. 

وإن أبقيتها ! خ: عطف على قوله: فإن جعلتها أسماء للسورء وهذا رد على صاحب "الكشاف" حيث قال: ومن 
لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل من الإعراب» قوله: فإن قدرت إل إشارة إلى التأويل الذي 
صارت به مبتدأ أو حبراء وأما قبل التأويل كانت مسرودة على غط التعداد ولم يمكن لها حظ من الإعراب؛ وما 
ذكره للزمخشري بناء على الظاهر قبل التأويل . [خحفاجي بتغيير: ۲۷۹/۱] 

على ما مر: من قوله: والمعين أن المتحدى به مؤلف إلخ. وإن جعلتها إلخ: إشارة إلى ما قدمه من جعل الحروف 
المبسوطة مقسما ها؟ لشرفها. قوله: على اللغتين» أي بعد حذف حرف الجر؛ فإنه ينصب بنزع الخافضء ويجر إبقاء 
لأثره؛ ليدل على الحذف. قوله: وإن جعلتها أبعاضا إل الأبعاض: جمع بعض» والمراد به الحروف المقتصر عليها كما 
روي عن ابن عباس ذكف. [حفاحي بزيادة: [۲۸٠/١‏ منصوبا: لفظا إن كان مفردة, أو موازنة اء وإلا فمحلا. (ع) 
أو أصواتا: الزوائد للتنبيه» وإنما عبر عنها بالأصوات؛ لأا كالأصوات في أنها لا معان ا. (عصام) 

كالجمل إخ: هي الحملة المستأنفة الي لا حل ها من الإعراب والمفردات المعدودة: هي المسرودة على نط التعديد 
ولا إعراب لما أيضاء وأورد مثالين ليطابق الممثل له من الفواتح؛ فإن بعضها مركب كالجمل وبعضها مفرد. 
[فائدة] قال ابن القيم في "بدائع الفوائد": "الم" مشتملة على الهمزة من أول المخارج من الصدرء واللام من 
وسطها وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان» والميم من آخحر الحروف مخرجا وهو الشفةء فاشتملت على البداية = 


الجرء الأول 55 سورة البقرة 
المعدودة» ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدهاء وليس 


احتياج العامل إلى معموله 


شيء منها آية عند غير الكوفيين؛ فأما عندهم ف الم في مواقعهاء و#المص» 


0 ر ر د ته‎ Ce fps 


(الشورى: 1 ما قال الكوفيون 
لكك "ذلك" إشارة إلى r‏ قاذ لا رات من N‏ ار 


- والوسط والنهاية» وكل سورة افتتحت بها فهي مشتملة على بدء الخلق» ونمايته من الميدأ والمعاده وعلى الوسط من 
التشريع والأوامر» فتأملهاء وتأمل الحروف المفردة فإن سورها مبنية عليهاء نحو "ق"؛ إذ ذكر فيها القرآن والمخلق وتكرير 
القول ومراجعته؛ والقرب وتلقي الملك قول العبد» والسائق والقرين والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعيدء وذكر المتقين 
والقلب والقرون والتنقيب والقيل وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخخل والرزق وذكر القوم وحقوق 
الوعيد. ومعانيها مناسبة للقاف؛ لشدة القاف وجهرها وعلوها وانفتاحهاء وذكر "ص" وبين مناسبة معناهاء وقال: فإذا 
تأملت علمت أنه يليق بكل سورة ما بدئت به» وهو سر من أسرار البديعة. [حفاحي بتغيير: ۲۷۹/۱] 

وقف التمام: الوقف هو قطع الكلمة عما بعدهاء فإن كان على كلام مفيد فحسن. ثم إن كان لما بعده تعلق عا قبله فهو 
الكافي» وإلا فهو التام. (عص) عند غير الكوفيين: اعلم أن في عدد الآيات مذاهب حمسة؛ مدني ومكي وكوف 
وبصري وشامي» فالمدي: رواه شيبة المد مولى أم سلمة عنهاء ويزيد بن القعقاع المدني» والمكي: رواه ابن كثير وغيره 
من أهل مكة عن أبي وابن عباس دن والكوق: عن حمزة بن حبيب الزيات مسندا إلى على دش والبصري: عن المعلى 
ابن عيسى عن عاصې والشامي: عن ابن ذكوان وابن عامر. [حفاجي بتغيير: ۲۸۲/۱] 

وهذا توقيف إخ: اعترض عليه بأنه لو كان كذلك لم يقع فيها احتلاف؟ وأجيب بأن موجب احتلافهم في هذا 
التوقيف كالقراءة» وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأثمة» فإن لها مادة تتصل ما؛ لأنهم لم يكونوا 
أهل رأي واختراع بل أهل تمسك وإتباع؛ ولو كان ذلك راجعا إلى الرأي لعد الكوفيون "الر" آيةء كما عدوا 
"الم"؛ ومثله كثير. [حفاجي بتغيير: ۲۸۲/۱] 

ذلك إشارة: حواب سوال» وهو أن يقول: المشار إليه منها حاضرء وذلك اسم مبهم يشار به إلى البعيد؟ فأحاب بأنه 
وقعت الإشارة بذلك إلى "الم" بعد ما سبق المتكلم به وتقضى» والمتقضي في حكم المتباعد» وبأنه لما وصل من المرسل إلى 
المرسل إليه وقع في حد البعد» كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئا: "احتفظ بذلك"» واعترض عليه بأنه قبل الوصول 
إلى المرسل إليه كان كذلك؟ وأجيب بأن المتكلم إذا ألف كلاما ليلقيه إلى غيره فرعا لاحظ في تركيبه وصوله إليه وب 
عليه» والظاهر أن ذلك ليس إشارة إلى لفظ "الم" بل المراد منه جميع السورة أو المنزل» فقبل أن يصل إليه الدميع كان 
ذلك على حالهء فلا حاحة إلى التأويل؛ والسورة نزلت منزلة الحسوسات. (ملخخص) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
أو القرآن؛ فإنه لما تكلم به وتقضى» أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداء 
وأشير إليه .ما يشار به إلى البعيد» وتذكيره م أريد ب"الم" "السورة" لتذكير 
الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو إلى الكتاب» فيكون صفته. والمراد به: 


إشارة إلى رجه اد كير 

الكتاب الموعود إنزاله بقوله تعالى: «إإنا سَتْلْقِى عَلَيِكَ قؤلاً تقلا ونحوه أو في 
(المزمل؛: 6) 

ا لكتب المقدمة, وهو مصدر مي به المفعول للمبالغةع أو فعال بي للمفعول كاللباس» 


الكتاب 

فإنه لما [: توحيه لإيراد صيغة البعيد مع أن المشار إليه مذكور قريبا. السورة إخ: أشار إلى أنه إن لم يرد 

ب "الى" السورة فلا حاجة إلى بيان وحه التذكير؛ فإن بعض المفسرين قالوا: إنا لا نسلم أن المشار إليه مؤنث؛ 
لان المؤنث إما المسمى أو الاسمء والأول باطل؛ لأنه البعض من القرآن وهو ليس بعؤنث» وأما الاسم وهو "ا" 
فليس .عؤنث» نعم» ذلك المسمى له اسم آحر وهو السورة وهو مؤنثء لكن المذكور السابق هو الاسم الذي 
ليس .عؤنث وهو "الم" لا الذي هو مؤنث وهو السورة. [تفسیر کبیر:۲۷۹/۱] 
فإنه حبره !ل: أي الكتاب خير "ذلك" أو صفتهء فيكون الكتاب عين اسم الإشارةء فذكره باعتباره. واعلم أن 
بين عبارة المصنف ملك وعبارة "الكشاف" مخالفة؛ لأن المصنف جوز كون الكتاب صفة ل "ذلك" على تقدير أن 
يكون المشار إليه "م" والظاهر من كلام "الكشاف" عدم حوازه؛ فإنه قال: لا أحلو من أن أجعل الكتاب خبره 
أو صفته» فإن حعلت خبره كان ذلك في معناه ومسماه» فجاز جزاء حكمه معه في التذكير» وإن جعاته صفة فإا 
أشير به إلى الكتاب صريحا؛ لأن اسم الإشارة لا يشار به إلى ادنس الواقع صفة له. ولا يخفى أن مفهوم كلامه أنه 
على تقدير "جعل الكتاب" صفة ل."ذلك" فيكون المشار إليه "الكتاب" لا غير. (خطيب) 
أو صفته إلخ: [صفته الي هي عين ذلك. (عبد الغفور)] والمعيى أن "ذلك" كضمير دائر بين المرجع والخبر» فرعاية الخبر 
ول و "ذلك" صفة فرعاية المطابقة واحب. قوله: الذي هوهو إل 5 إلى علة وجوب إيراد اسم الإشارة على طبق 

صفة» مع أن الظاهر إيراد الصفة على طبق اللوصوف. [عبد الحكيم بتغيير: ]٠١١‏ أو إلى الكتاب إلخ: عطف على 

قوله: "إلى الم" أي ذلك إشارة إلى كان فكونه أي الكتاب صفته لا يأباه كونه جامدا؛ لأنه جائز في اسم الإشارة» 
فإنه مبهم الذات» وإنما يرتفع إهامه بالإشارة الحسية أو بالصفة .[حفاحي ملخصا: ]۲۸۷/١‏ 
إنزاله: إن كان نزوله سالا على إنزاله» وإلا ففي الكتب المتقدمة. مصدر إلخ: كالخطاب سمي به الكتوب كالضرب 
معين المضروب؛ جعل لكمال تعلقه به كأنه عينه للمبالغة» فيكون هذه الدلالة بطريق الجحاز. [خفاحي بتغيير: ]۲۸۸/١‏ 
أو فعال إلخ: اسم أو صفة معن المفعول» كاللياس .معين الملبوس» والآلة حع المألو. قوله: "لأنه مما يكتب" أي 
تسمية له عا يؤول إليه. [حفاحي بتغيير: ]۲۸۸/١‏ 


الجرء الأول 54 سورة البقرة 

ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب؛ ؛ لأنه ما يكتب. وأصل الكتب الجمع» 
ومنه الكتيبة. لا رَيْسَ فيه معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل 
بعد النظر الصحيح قي كونه وحياً بالغا حد الإعجازء لا أن أحداً لا يرتاب فيهء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ون کشم في ریپ یما لتا على عبن فَأنُوا سور مّنْ مله 
فإنه ما أبعد الريب عنهم بل عرفهم الطريق اليج وهو ان براق ا 
ود شر و اويا E a‏ 


آية من آياته 


فيها محال الشبهة ولا مدخل الريبة. وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. 


ثم أطلق: الكتاب اسم للمنظوم كتابة» وقد يعبر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب. (غف) 
الكتيبة: وهو العسكر؛ لأن فيه الاجتماع. معناه إلخ: حواب عن أنه كيف نفي الريب استغراقا مع كثرة 
المرتابين والريب؟ أي هو لوضوح شأنه وظهور برهانه لا يرتاب فيه ذو نظر صحيح» فتعين أنه وحي معجزء 
وما سواه بمنزلة العدم لا يعتد به ولا بارتيابه. فمعيئن نفيه عنه: أنه ليس محلا للريب ولا مظنة عند العاقل 
الصف ولذا قيل: إنه لنفي اللياقة» والأولى أن يقال: إن هذا النظم يدل على نفي الريب عن القرآن» وليس 
فيه ما يدل على نفي المرتابين» ولا على عدم الريب فيهم» فلا اعتراض عليه لوجود المرتابين» ولا بوجحود 
الريب فيهم؛ لعدم التعارض. 
وكذا قوله تعالى: «إوَإِنْ كسم في ربب (البقرة: ۲۳) يدل على أههم في ريب» وليس فيه دلالة على أن ف 
القرآن ريب حي يعارض بهء فيكون هذا كقول القائل للأبيض الأمهق: لا صفرة فيه» فلا يعترض عليه بأن 
صاحب اليرقان يراه أصفر؛ لأنه ليس في الأبيض صفرة وإنما الصفرة في الرأي؛ ولذا يدل به على مرضه» فكذا 
بوجود المرتابين لا يعترض عليه ولا يحتاج إلى تأويله ل ل N‏ 
تعالى : في تَلُوبهم مَرَضْ نن (البقرة: :)٠١‏ وقال تعالى: ارما يُضِل | به إلا الفاسقينه (البقرة: 005 وقال تعالى: 
#ويقول الّذِينَ في قلوبهم مرضي (محمد: )٠١‏ فالمرض في قلويهم وهو الباعث ا ولا ريب في القرآن» 
ا عليه ولا حاجة إلى الجواب. [خفاحي ملخصا: ۲۹۰۰۲۸۹/۱] 

قبل إخ: هو جواب آحر عن السؤال السابق قي توجيه نفي الريب والمرتابين» وعلى هذا "فيه" صفة لاسم "لا" 
055 ' حبره» وعرضه المصنف يله لما قيل عليه: من أن الروت ن الطرف فرام يع "لا أن بكرن سرد 
والمناسب لمقام المدح نفي الريب مطلقا مع أن المعى حينئذ لا شك في حقيته للمتقين الذين يصدقون بحقيته 
ولا يخفى ما فيه. [حفاحي ملخصا: 317/١‏ ؟] للمتقين: بأن يكون "'للمتقين" خبر؛ لأنه فيه صفة اسمها. 


الجرء الأول 1۹ سورة البقرة 
وهدى حال من الضمير ا محرورء والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. والريب في 
الأصل: مصدر رابي الشيء؛ إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس واضطرابماء سمي 


وإن اشتهر في معى الشك 


به الشلك؛ لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث: "دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك"* فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة» ومنه ريب الزمان لنوائبه. هدى 
للمتّقينَ 2 يهديهم إلى الحق» والمهدى E‏ الأصل مصدر كالسرق والتقى ومعناه 


بشير فتن 
الدلالةء وقيل: الحا الرضلة إن الب ون لوكي رام مر الل E‏ 


قائله صاحب الكشاف 
هدى حال إخ: والمصدر يقع حالا مبالغة يمعله عين الحدىء أو مؤوّلاً بالتأويل المشهور» واعترض عليه بأن 
الظاهر توجه النفي إلى القيد؛ لأن المع "لا ريب فيه للمتقين" حال كون القرآن هادياء وإذا لم يكن هاديا 
اقنضى الريب فيه للمتقين» وهو فاسد؛ لأن المتقي لا يرتاب فيه؟ وأحيب بأن الحال لازمةء فلا يبقى للإشكال 
مجخال. [حفاحي بتغيير: ]۲۹۲/١‏ والريب إخ: قال الإمام الرازي: الريب قريب من الشك وفيه زيادة كأنه ظن 
سوءعء تقول: رابيٰ أمر فلان إذا ظئنت به سوي ومنه قوله عا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
ولي الحديث إلخ: معناه دع ما يقلقك ذاهبا إلى ما لا يقلقكء فإن کون الشيء مشكوكا فيه غير صحيحء مما 
يقلق النفس الزكية ويضطرب معه» وكونه صادقا صحيحا ما يطمئن له» أي إذا وحدت نفسك مضطربة في أمر 
فدعه. وإذا وحدقا مطمئنة فيه فاستمسك به؛ لأن اضطراب قلب المؤمن في شيء علامة كوته باطلا محلا؛ لأن 
يشاك فيهء فطمأنينة قلبه علامة كونه صدقا وحقا. [عبد الحكيم: ]١١‏ 
فان الشك: استشهد هذا على أن الريبة غير الشكء وإلا لم يكن في الكلام فائدة» وجعلها مقابلة للطمأنينة على 
فا القلق. ومنه إخ: ما نقل من القلق إلى ما هو سببه من الشدائد» والنوائب: جمع نائبة» وهي الحادلة من 
حوادث الدهر يرا كان أو شرا كما في حديث مسلم: "نوائب الحق"» وقال لبيد: 

نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب 

50 يحدث من الشر والمصائب» وهو المراد هنا. [خحفاحي بتغيير: ۲۹۵/۱] لنوائبه: حوادئه؛ فما تقلق 
النفوس. ومعناه الدلالة: بلطف سواء كانت موصلة أو غير موصلة .كما مر قي "اهدنا الصراط" إل وليس المراد من 
اهدي "الدلالة الموصلة"؛ 0 الإيصال مدرا زا سي افد لامتنع حصول المدى عند عدم الاختداءة مع أنه 
ورد قي القرآن: راا مود فه ل فاا العَمَى على الْهُدَى (فصلت: ۷ والعرب تقول: "هديته فلم 
يهتد"» وهذا وجه التمريض المستفاد من قوله» وقيل: الدلالة الموصلة. [خفاحي ملخصا: 97/1؟] 


* أخرجه عبد الله الدارمي في مسنده؛ رقم الحديث: [8074؟]. 


اجخزء الأول ¥۰ سورة البقرة 
لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: #لعلى هدّى 3 فى ضلال مبین 4 ولأنه 
(السيا :”1 ؟) 


لا يقال: مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين؛ لأنهم المهتدون به 
والمنتفعون بنصبه» وإن كانت الت عام لكل ناظر من مسلم وكافرء ويّذا الاعتبار 


4 2 دلائله 
قال: #هدى للناس أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل» واستعمله في 
(البقرة: 6م1) 
تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات؛ لأنه كالغذاء الصالح لحفظ 
تعليل للحصر المذ كور 
الصحة؛ فإنه لا يحلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة» EON‏ 
بل يهلك ويضر إلى كونه كالغداء الصاح 


لأنه جعل !خ: شروع في مرححات الثاني» وحاصله: أن الهدى مقابل الضلالة» وعدم الوصول معتبر في مفهوم 
الضلال» فلو لم يعتبر الوصول في مفهوم الحدى لم يتقابلا. وأورد عليه: أن المقابل للضلال هو المدى اللازم الذي 
معن الاهتداء بحازاء وكلامنا في المتعدي ومقابله الإضلالء ولو سلمناه فاستعمال الهداية في أحد فرديها بقرينة 
المقابلةء والكلام في مطلقها. [حفاحي ملخصا: ]۲۹۷/١‏ لمن اهتدى إل: يعي أن من حصل له الدلالة من غير 
اهتداء لا يقال له: مهدي» فعلم أن الإيصال معتبر في مفهومه؛ ورد بأن هذا لا يقال إلا في موضع المدح» ولو 
لا قرينة المدح م يتبادر منه إلا الدلالة بلطف.(ملخص) 

واختصاصه: يريد أن احتصاص الهدى باعتبار اختصاص ثمرته وهو الاهتداى فالمراد بالاحتصاص: التخصيص الذكري 
وباللام "لام" الانتفاع» وهو حواب سؤال تقديره: أن الهداية عامة للناس فلم حصت بمؤلاء؟ [حفاجي ملخصا: ۲۹۹/۱] 

أو لأنه إل: هو الفرق بين الحوابين» يحصل من بيان معناهماء معى الحواب الأول: أن الهداية مطلق الدلالة وهي 
لا تختص بالمتقين وإنما حصوا بالذكر؛ لأنهم أكمل الأفراد وأشرفهم؛ إذ هم المنتفعون بالدلالةء لا أها مختصة 
يهم والمراد بالمتقين: الذين تركوا ما نوا عنه وأحذوا بالأوامر. 

معن الثاني: أن المداية مطلق الدلالة» والمراد بالمتقين: المبرؤون عن الشرك وهداية القرآن أي كونه هاديا 
ودليلا على ما فيه» لا يكون إلا بعد الإمان والتبرئ عن الشرك؛ بناء على ما ذهب إليه الماتريدية وبعض 
الأشعرية من أن ثبوت الشرع موقوف على الإبمان لوحود البارئ» وعلى التصديق بنبوة البي كب ولو توقف 
شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدور كما قرر في محله» فذكر المتيقن على الثاني؛ لأن دلالة القرآن 
موقوفة على التقوى بمذا المعئ؛ لأا إما تثبت بالعقل على المشهورء فالتقوى في الوجهين على حقيقته» وقيل: 
إن التقوى في اللحواب الثاني معن صائرين إلى التقوى» فيكون جحازا كقوله مه من قتل قتيلا فله سلبه.(ملخص) 
صقل العقل: حلى من صداء التقليد والعناد ومخالطة الوهم. (ع) 


الجرء الأول ۷۹ صورة اشر 


٠ الا‎ 


علق ان كان المراد غنه: 00 ا ا وقاه i‏ ا 
الصيانة» وهو في عرف الشرع: اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة» وله ثلاث 
مراتب: الأولى: التوقي عن العذاب المخلد بالتبرئ عن الشرك وعليه قوله تعالى: 
لِوَالْرَمَهُمْ مهم كلمة التقوى6» الثانية: ي ؛ عن كل ها يوْثم من فعل أو ترك حتى 
الصغائر عند قوم» وهو المتعارف باسم التقوى في الشرعء وهو المعيئ بقوله تعالى: 
ولو ن اهر القرى آمَنواً واتقوا#؛ والثالثة: أن يتنزه عما ل عن الحق 


)٩١ (الأعراف:‎ 


وجل إليه بشراشره» وهو التقوى المقيقي الطلوب يقوله: «إتقوا ا حَ قت ؛ 


7 (آل عمران: )٠١5‏ 


إا "مُدَى للْمَقينَ" EAL E‏ 


وإليه: إلى كونه كالغذاء الصالح. (حسرو) لا لم ينفك إلخ: بدلالة السمع أو العقل» فكأن كله هدى» وهذا 
على مذهب الشافعيةء وأما عند الحنفية: فهدايتها أنما تمدي إلى اعتقاد حقيتها وتفويض علمها إلى الله تعالى. 
[عبد الحكيم: ]١١1‏ ما يؤغ: من آنمه - بالمد -. أي أوقعه في الإم. حتى الصغائر: متمسكين ما روي عن 
البي كلق ايلم المت أن بكرن من المتقين حين يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس» وأشار بتنكير "قوم" إلى 
ضعف هذا القول؛ إذ الأنبياء لا شك في تقواهم مع عدم تجنبهم عن الصغائر عند أهل الحق» فا معتبر التحنب عن 
الكبائر» ومن المعلوم أن الإصرار على صغيرة كبيرة فيندرج فيها. 

وهو التقوى إخ: وليس المراد بالحقيقي مقابل انجازي» بل هو مبالغة في الحقيق» أي الأحق بتسمية التقوى؛ لأنه 
تقوى حواص النواص» فالأمر في الآية للندب لا للوحوب؛ لأن الواحب هو استفراغ الوسع في القيام بالمواحب 
والاحتناب عن احارم» وقيل: إا منسوحة بقوله تعالى: لإفائقوا ال ما اسْتَطغة4 (التغابن: »)١١‏ وف "الكشاف": 
يطلق على الرحل اسم المومن لظاهر الحال» والمتقي لا يطلق إلا عن حبرة» كما لا يجوز إطلاق العدل إلا على 
المختبر. [خفاحي ملخصا: ]۳٠۷/١‏ وقد فسر إلخ: فمعناه على الأول: ذلك الكتاب هدى لن اتقى الشرك 
فآمن. وعلى الثاني: هدى لمن اتقى جميع الأثام» وعلى الثالث: هدى لمن لم يشتغل عن مولاه وانقطع عما سواه» 
ويجوز أن يفسر .ما يعمها. [حفاحي ملخصا: ]٠١8/١‏ 


الجزء الأول ؟؟ سورة البقرة 


على الأوجه الثلاثة. واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب: أن يكون "الم"مبتداً 
على أنه اسم القرآن» أو السورةء أو مقدر بالمؤلف منهاء و"ذلك" خبره» وإن كان 
أحص من المؤلف مطلقاء والأصل: أن الأحص لا يحمل على الأعم؛ لأن المراد به 
المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى در جات الفصاحة وم ات ابلاغ و"الكتاب" 
صفة "ذلك . 

وأن يكون "ال "حبر مبتداً محذوف و"ذلك" حبرا ثانياء أو بدلا و"الكتاب" صفته» 


0 رک ق 1 5 رة مب ؛ ١‏ 5 0 معن من 5 2 امحل على أنه اسم بحا 


القراءة المشهورة بر 
النافية للجنس العاملة عمل إن؛ لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومهاء وقي قراءة أبي 
وق نسضة: نقيضها 
الشعثاء مرفوع با "ل" الين عن "ليس" و"فيه" خبره OES Sk‏ 


اسم: خصص البيان هذه التفاسير الثلاثة؛ إذ لو جعل مقسما به أو واقعا على سبيل التعديد كان منقطعا عما 
بعده» وإن جعل أسماء الله تعالى يحناج تعلقه ما بعده إلى تقدير المضاف» والكلام في بيان نظم الآية من غير 
تكلف.[عبد الحكيم: ]١١‏ المؤلف مطلقا: فإن المولف كما يكون الكتاب المشار إليه يكون غيره؛ من شعر 
وخطبة ورسالة. لا يتحمل: لا يحمل على الأعم؛ لأن الأحص ذات متأصلة ينتزع منه العام» فاللائق حمل ما هو تبع 
في الوحود على ما هو متأصل فيه كما يشهد به الفطرة السليمة. [عبد الحكيم: ]١١۸‏ 

المؤلف الكامل: وذلك لأن إيراد تلك الحروف للتحديء ولا تحدي إلا بالمؤلف المخصوص؛ وحيتئذ يكون 
مساويا "لذلك الكتاب" في الصدقء وإن كان أعم من حيث المفهوم فيكون كحمل الإنسان على الناطق. 
مبتداً محذوف: هذا "لم" والمتحدى مؤلف من هذه الحروف. لأنها نقيضتها إلخ: يعي عمل "لا" عمل "إن" 
الجامع للتضاد والتشابه» فهو من حمل النقيض على النقيض» وحمل النظير على النظير» وقد ذكر كلاهما في النحو 
إلا أنه حعل كوهما نظيرين لاشتراكهما في التحقيق ف"إن" لتحقيق الإئبات» وهي لتحقيق النفي.(عص) 

أبي الشعفاء: تابعي مشهورء واسمه سليم بن الأسود امحاربي. مرفوع إلخ: الفرق بين القراءتين: أن الأولى توجحب 
الاستغراق؛ لأن نفي الجنس يستلزم نفي جميع الأفراد قطعاء والثانية يحوزه؛ لأن نفي الفرد المبهم الذي هو مدلول 
النكرة يجوز أن يكون باعتبار ماهيته» فيفيد الاستغراق» ويجوز أن يكون باعتبار الوحدة فلا يفيد؛ ولذا يقال: لا رحل» 
بل رحلان. (ع) وفيه خبره الح: حير "لا" والسوق يشعر بأنه أراد حبر "ريب" والأول موافق للمشهور. 


الجرء الأول قفا سورة البقرة 


ی مور اللدنة 6 لأنه 7 
ا به من بين سائر ل 0 م خبرة. و"هدى" 


نصب على الحالء أ والخبر محذوف كما في لا ضير" ؛ ولذلك وقف على "لا رَيْب"» 
أي لا ضرر فيه أي لكون الخبر محذوفا 
على أن "فيه" حبر ' أهدى ' قدم عليه لتنکیره» والتقدير: لا ريب فيه) فيه هدی» وأن 


يكون ذزز" مبتدأ و"الكتاب" تجيره على معن ٠.‏ أنه الكتاب الكامل الذي يستاهل 
أن يسمى تايا أو صفته وما بعذه خحبره) 0 2 "المت والأولى أن يقال: إا 
أربع جمل متناسقة يقرر اللاحقة منها السابقة؛ 0 م نه وا و ا ا ا اه 


منئظما بعضها يبعض بيان لجهة التناسق 

ولم يقدم إلخ: قال الإمام الرازي: لم قال ههنا: "لا ريب فيه" وني موضع آحر "لا فيها غول"؟ والحواب: لأنهم 
يقدمون الأهم فالأهم» وههنا الأهم نفي الريب بالكلية عن الكتاب» ولو قلت: لا فيه ريب لأوهم أن هنا كتاب 
آحر حصل الريب فيه لا هناء كما قصد في قوله: إلا فيها غرل «الصافات: 47) تفضيل حمر الجنة على حمور 
الدنيا؛ فإنها لا تغتال العقول كما تغتاها حمرة الدنياء وكلام المصنف مأحوذ منه. (التفسير الكبير بتغيير) 

غول: أي هلاك وصداع. ولذلك إخ: ذكر المصنف لله في حبر "لا" ثلاثة أوجه: الأول: أن خيره "فيه" 
ف "لا ريب فيه" جملة» والثافي: "للمتقين" بره و"فيه" صفة ريب» أي لا ريب ثابت فيه للمتقين ف "لا ريب 
فيه" جزء جملةء لا جملةء والثالث: حبره محذوف وهو "فيه" ف"لا ريب" جملة بحذف الخبرء و"فيه هدى" جملة 
ثانية» وحينئذ يصح الوقف على "ريب"؛ لتمام اللفظ والمعئ» والمشهور الوقف على "فيه". قال الإمام الرازي 
منك: اعلم أن القراءة المشهورة أولى؛ لأن على القراءة المشهورة يكون الكتاب نفسه هدى» وقي الثانية: لا يكون 
الكتاب نفسه هدى بل يكون فيه هدى» والأول أولى؛ لما تكرر في القرآن من أن القرآن نور وهدىء والله 
أعلم. (ملحص) الكامل: يعن حصر الجنس باعتبار كماله. 

والأولى إلخ: دفع لما يختلج: من أنه لا يليق بحزالة البلاغة وفخامة المعئ أن تمعل جملا متعددة؟ فبين ذلك لوجهين» 
حاصلهما: أن الحروف المقطعة دالة على الإعجاز المستلزم غاية الكمال للكتاب» وغاية كمال الكلام يستلزم بعده 
من الريب» لظهور حقيته وظهور الحق وبعده من الريب يستدعي هدايته وإرشاده فإن نظر إلى اتحاد المعاني بحسب 
المآل كان الثاني مقرر! للأول فيترك عطفهء وهو الوجه الأول» وإن نظر إلى أن الحملة الأول مقتضية لما بعدها؛ 
للزومها له بعد التأمل الصادقء فالأولى لاستلزامه لما يليه تجعل كأفا شاملة للثاي» فتكون بمنزلة الاشتمال» فيترك 
العطف لشدة الاتصال» وهذا هو الوجه الثاني لا أن الثاني مرتب على الأول ترتب المدلول على الدليل كما قالوا؛ 
لأن المعروف قي اقتران الثاني بالفاء التفريعية كما يقال: "العام متغير» وكل متغير حادث» فالعالم حادث". 


ابجزء الأول ¥4 سورة البقرة 
و لك لم يدخل العاطف بينهاء ف "! ف "الم حملة دلت على أن المتحدى به هو 


ي لتقرير اللا حقة السابقة محذوفة المبتدا أو ایر 


المؤلف من جنس ما ي ركبون منه كلامهم» و"ذلك الكتاب" جملة ثانية مقررة لجهة 
التحديءبأنه الكتاب المنعوت بغاية لكداء سكل لي كادسي اريت فيه 


في نظمه ومعناه 


وار ب فيه "خلة كااقة بوعل كمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين› 
ودی لَلْمتّينَ" ما يقدر له ميتداً رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه 


أي هو هدى أي جملة راه 


هُدَى لَلْحْتّقِينَ أو تستتبع السابقة بقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول. وبيانه أنه 

ااب ارو على کر کی ن بت ن تين كلايع وقد روا عزن 
معارضته» استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال» واستلزم ذلك أن لا يتشبث 
الريب بأطرافه؛ إذ لا أنقص ما يعتريه الشك والشبهةء وما كان كذلك كان لا محالة 
هُدَى لْلْمُتّقِنَ وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالةء ففي الأولى الحذف والرمز 
اا ا 0 ا ر OEE‏ 


العاطف: لكون اللاحقة .عنرلة التأكيد للسابقة. كونه حقا: أو كونه هاديا إلى الحق بحيث صار كانه نفس الهدى 
دليل واضح على كونه حقا. استتباع الدليل إلخ: [أي كاستتباع الدليل؛ فإنه مصدر للتشبيه كما تقول: خبط 
خبط العشواء. وهو طلب التبعية والمراد به الاستلزام.] الأول دليل "إني"؛ لذ )لحان لول که بالا بود 
الكمال؛ والثاني والثالث للبيان وللإشارة إلى الاختلاف تفنن في العبارة» ورد في الأول استنتج» وقي الثاني استلزم» 
فتأمل. [عبد الحكيم: KE‏ 

جزالة: أي عظمة وكثرة أي نكات كثيرة. ففي الأولى إخ: أي الإيجاز الحاصل بحذف المبتدا أو الخبر» فجعل 
الحذف نكتة تسامح؛ والمقصود هو التحدي وطلب المعارضة أو أنه كلام الله» والتعليل هو أنم عجزواء ولو 
لم يكن من عند الله لقدروا على معارضته؛ إذ هو مؤلف ما يؤلف منه كلامهم.[عبد الحكيم ملخصا: ]١4١‏ 
المقصود: وهو كونه وحيا من الله تعالى. 

وفي الثانية: أي ذلك الكتاب» وفخامة التعريف للتعظيم المستفاد من تعريف المسند؛ لأن المقصود من حصر 
الجنس حصر كماله كأنه لكماله في بابه يستحق أن يسمى كتابا دون غير فكأنه الجنس كله نحو: هو 
الرجل» وهم القوم. (ملحص) 


الجرء الأول 5 سورة البقرة 
وفي الثالفة تأحير الظرف حذرا عن إيهام الباطلء وف الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر؛ 
اا ا ا للتعظيم» و تخصيص ادى بالمتقين باعتبار الغاية» وتسمية المشارف 


غاية الهدى أي الاهتداء المقارب 


للتقرى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه. لين يُؤْمِمُونَ اليب إما موصول بلمتقين على أنه 
صفة محرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية E‏ 


وفي الغالثة إل: أي لا ريب فيه؛ فإنه لو قيل: لا فيه ريب لأوهم أن في كتب السماوية ريب» فتأحر الظرف 
حذرا عن الإيهام المستفاد من الحصر على تقدير تقدم الظرف.(ملخص) إيهام الباطل: وهو حصر نقي الريب 
في الكتاب المذكور فوجب الريب في سائر الكتب. (خط) وتسمية المشارف: عطف على "تخصيص" داحل 
تحت نكتة الحملة الرابعة» وهذا ناظر إلى قوله: أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل إلى آخحره.(عبد) 
لشأنه: أي المشارف؛ فإنه لو قيل: هدى للصائرين إلى الهدى فات الإيجاز والتفخيم الذي حصل من تسمية 
المشارف بالمتقي.[عبد الحكيم: ]١ ٤١‏ 

إما موصول إخ: لمعيل يه د جيك المعن بأن يكون صفة له حقيقة» سواء كان من حيث اللفظ إيصاله أو لا] 
قال صاحب "الكشاف": الذين يؤمنون إما موصول بالمتقين على أنه صفة جرورة أو مدح منصوب أو مرفوع 
بتقدير أعي الذين يؤمنون, أو هم الذينء وإما منقطع عن المتقين مرفوع بالابتداء» وخحبره أولنك على هدى» فإذا 
كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام» وإذا كان منقطعا كان وقفا تاما. والوقف: هو قطع 
الكلمة عما بعدهاء فإن كان على كلام مفيد فحسن» ثم إن كان لما بعده تعلق جما قبلهء فهو الكاني وإلا 
فهو التام. (التفسير الكبير) 

إن فسر التقوى ع قال الإمام الرازي: إن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي» 
فالترك هو التقوىء والفعل إما فعل القلب» وهو الإيمان. أو فعل الخوارح» وهو الصلاة والزكاة» وإنما قدم 
التقوى الذي هو الترك على الفعل الذي هو الصلاة والزكاة؛ لأن القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة» واللوح يحب تطهيره أولاً عن النقوش الفاسدة حن يحسن إثبات الجيدة فيه وكذا القول في 
الأحلاق» فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما لا ينبغي ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي.(التفسير الكبير) 

[قال الفاضل السيالكوي: اعترض عليه بأن ترك ما لا ينبغي كلها يستلزم الإتيان بالطاعة؛ لأن ترك الطاعة غا لا 
ينبغي» فلا يكون الصفة مفيدة غير فائدة الموصوف» حى يكون مقيدة. وأجيب بأن المراد يما لا ينبغي كما هو 
المتبادر: ما تعلق به صريح النهي» وترك المأمور منهي عنه ضمناء وبأن مبن الكلام على أن ما لا ينبغي فعل منهي 
عنه» وأن الترك ليس بفعل» فإنه عبارة عن عدم الإتيان. وف كلا الحوابين نظرء أما في الأول؛ فلأن الكفر تعلق- 
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على التخلية والتصوير على التصقيلء أو gre‏ 
وترك السيئات؛ لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة 
والصدقة؛ فما أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستبعة لسائر الطاعات 


الستلزمة صفة ! لأمهات 


والتجنب عن المعاصي غالبا ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الصّلاة تنهى عن الْفَحْفَاء 
وال #ء وقوله لقالثلا: "الصلاة عماد الدين, 1 1 1 1 1515415 1[ ذ[ذ[ 1[ 1 [ |[ |[ E PE‏ 


(العسكبوّث: )٤١‏ 
= به صريح النهي» فيكون داحلا فيما لا ينبغي وت ركه يستلزم الإيمان؛ إذ لا واسطة بين الكفر والإيمان على 
المختار؛ بناء على أنه عدم الإيمان عمن شأنه الإبمان» وأما في الثاني؛ فلأته يستلزم أن لا يكون ترك الكفر مع 
كونه أفحش ما لا ينبغي معتبرا في التقوى. 
فالصواب أن يقال: إن ترك ما لا ينبغي وإن استلزم إتيان ما ينبغي من حيث التحقق إلا أنه ليس عينه من حيث 
المفهوم» فإن نظر إلى نفس مفهوم التقوى» وفسر .كجرد الاجتناب كان الصفة مفيدة غير ما أفاد موصوفها؛ 
لكوما خارجة عن مفهومه» وإن نظر إلى 0 فسر التقوى بفعل الطاعات وترك السيآت كانت كاشفة» 
ولعله لأجل هذا احتلف التعبير عنه فقال ابن عباس و دم: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش» وقال عمر 
بن عبد العزيز يللله: التقوى: ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله تعالى . ثم اعلم أن الوجوه المذكورة في الموصول 
بين على ما هو المختار عند المصنف في تفسير المتقين وهو المعين الشرعي أعين من يتقي نفسه عما يضره في 
الآخرة من غير تخصيص,كرتبة من المراتب المذكورة. [عبد الحكيم: ]١ ٤١‏ 
على التخلية: بالحيم تصفية الباطن من الخلا واا الععمة ا تي والتصوير: فكما أن من أراد أن 
ل لي ا ل ل ان ل ل 
على تحليتها بالشمائل الكريمة» كذا في "السيالكوتي"1؟4١].‏ (عبد الغفور) إن فسر عا لخ: قال الإمام الرازي: 
إن المتقي هو الذي يكون فاعلا للحسنات وتاركا للسيآت» أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله: "الذين 
00 وإما أن يكون فعل الجوارح؛ وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة؛ لأن العبادة إما أن يكون بدنية وأحلها 
الصلاةء أو مالية وأحلها الزكاة؛ وخذا مى الرسول ك الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام؛ وأما الترك فهو 
ا بقوله تعالى: لن لاہ تھی علخت والنكر) (العنكبوت: 49). 
أقول: وقي قوله تعالى: لوَمِمًا راهم / يفقوت (البقرة: )٣‏ يدحل مصارف الجهاد ومصارف الحج وأداء النفقات 
وصدقة الفطر وأداء الزكاة وأ: نواع الخيرات: فلا وحه لتخصيص الزكاة والصدقة إلا أن يقول: إن قوله: 
"الصدقة" يشمل جميع المصارف, أو إن المراد هذه الآية: الزكاة حاصة؛ لأنه الذي يقف الفلاح عليه.(الكبير بتغيير) 
الصلاة إخ: لأنها أشرف أعماله الي لا تسقط فرضيتها إلا نادراء وكون الزكاة قنطرة الإسلام؛ لأن مؤديها طهر 
ماله ونقسه وبين حلوصهاء فكأنه كان قبل الأداء غير مطهر ماله ونفسه وغير بين خلوصه وبالأداء وصل إلى 
مطهرين الأموال والأنفس» وعبر القنطرة. فإن قلت: وقع في الحديث الصحيح: بني الإسلام على حمس وعد منها - 


الجرء الأول بالا سورة البقرة 
الزكاة قنطرة | "*, أو مادحة بما تضمنه 2 الإعمان بالغيب وإقامة 
والزكاة ر السام او SS‏ تضم خصيضي الإقات: ca‏ إقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخحل نحت اسم التقوى. 
ي لشرفها 
Nn f £ 5 5 f "‏ : 1 : 
ل ا 
عله مرفوع بالابتداى وخخيره "أولفك على هدىك” فيكون الوقف لني المتقين تاما. 
والإيمان قي اللغة: عبارة عن التصديق مأحوذ من الأمن» كأن المصدّق أمن المصدّق 
من التكذيب والمخالفةء وتعديته بالباء؛ لتضمينه معن الاعتراف EOE‏ 
= الزكاة فجعلت تمه عمادا داحلة وهنا قنطرة حارجحة عنه فما النكنة فيه؟ قلت: تحوز فمن حيت إنها من شعائر 
الإسلام تعد ركنا منه ومن حيث إن المال بصرفه يجعل باذله داحلا قي الإسلام والمخلصين تعد قنطرة. وقيل: ذاك 
باعتبار من رسخ إسلامهء وهذا باعتبار من حدث إعانه فتأمل. (ملخص) 
أو مادحة: والفرق بينها وبين الكاشفة: أن الكاشفة يحتاج إلى تعميم الصفات بفعل الحسنات وترك السيآت» 
وإلى أن المخحاطب غير عارف لفهوم المتقي» بخلاف المادحةء فإنه لا حاجة فيها إلى التعميم» والمخاطب يجب أن 
يكون عارفا به. (ع) أو على: [عطف على قوله: "أنه صفة"» فهو أيضا داحل تحت كوته موصولا] والفرق بين 
في الأول إظهار كمال الممدوح والاستلذاذ بذكره» ورا تضمن تخصيص بعض صفاته بالذكر تنبيها على أن 
الصفة المذكورة أشرف من سائر صفاته» وفي الثاني إظهار أن تلك الصفة أحق باستقلال المدح من باقي صفاته 
الكاملة إما مطلقاء أو بحسب ذلك المقام» كذا قال الطيبي. (غ) 
تاما: لأن الوقف التام هو الوقف على مستقلء ويكون ما بعده أيضا مستقلا. (ع) وتعديعه بالباء: يعئ أنه متعد إلى 
المفعول الأول بتفسه» فمجيئه في الاستعمال عتعديا بالباء يتضمين معن الاعترافء وليس المعين أن تعديته ههنا 
باعتبار التضمين وإلا لزم التكرار في قوله: وكلا الوجهين حسن. لتضمينه !لخ: والتضمين المصطلح أن يقصد بلفظ 
معناه الحقيقي ويلاحظ معه معين فعل آخخر يناسبه ويدل عليه بذكر صلته كأحمد إليك فلانا أي أفي حمده إليك» وفائدة 
بلفظ محذوف يدل عليه بذكر متعلقه» فتارة يجعل المذكور أصلا في الكلام والمحذوف قيدا فيه على أنه حال كقوله تعالى: 
وكيوا الله عَلَى ما هَدَاكُدْ) (البقرة: )١185‏ أي حامدين» وتارة يعكس ذلك فيجعل الحذوف أصلا والمذكور 
مفعولاء كما مر في أحمد إليك فلان أي أفى حمده إليك» أو حالا كما في #إيوّمون باتيب (البقرة: *) أي يعترفون 
مؤمنين به. المراد من التضمين ههنا: أن التصديق لا يعتبر ما ل يقترن به الاعتراف والإقرار. [حفاحي ملخصا: ]5717/١‏ 


* أخخر جه الديلمي» رقم الحديث: [07/96؟]. 
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وقد يطلق معن الوثوق لفن حيث إن الوائق صار ذا أمن» ومنه ما منت أن اح 
أي الاعنما بالشيء أي ما وثقت 


صحابة» وكلا الوجهين حسن قي "يؤمنون بالغيب". وأما في الشرع: فالتصديق عا علم 
بالضرورة أنه افق ذو د الو د والنبوة والبعث والجزاء. وججموعه ثلاية 
أمور: اعتقاد الحق. والإقرار بف والعمل .مقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. 


وهو حلاف الباطل 


فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن أحل بالإقرار فكافرء ومن أخل بالعمل 


جححودا وعناد' أي كافر بجاهر 
ما آمنت: أي ما وثقت أن أظفر برفقة» يقوله ناوي السفر إذا تأحر معتذرا بذلك. (ع) 
وكلا الوجهين إلخ: قال صاحب "الكشاف": وأما ما حكى أبو زيد ما أمنت أن أحد صحابة أي ما وثقت 
فحقيقته: صرت ذا أمن أي ذا سكون وطمأنينة» وكلا الوجحهين حسن في يومدون بالغيب أي يعترفون به أو 
يوثقون بأنه حق. (التفسير الكبير) فالتصديق !خ: أي عند الحققين ليقايل قوله قول الحمهور. (عص) 
اعتقاد الحق: افتعال من العقدء وهو عقد القلب أي الحزم به» والمراذ بالإقرار: ما يعتير شرعا وهو كلمة 
الشهادةء والعمل فيما إذا كان عملياء ولم يقيد به لظهوره. فإن قلت: إن أراد أن أصل الإبمان ما ذكر من 
مجموع ثلاثة أمور» فمذهب السلف من المحدثين ليس كذلك؛ لعدم تكفيرهم لمن أل ببعضها ولا واسطة 
عندهم وإلا لكان عين المذهبين الآخرين» وإن أراد أنه الكامل مته لم يتفرع عليه ما ذكر من قوله: فمن أحل؛ 
ولذا قيل: الظاهر أن يان المصئف بالواو مكان الفاء. 
قلت: قال بعض المدققين: إن من حعل الأعمال جزءا من الإيمان منهم: من جعلها داحلة في حقيقته حي يلزم من 
عدمها عدمه وهم المعتزلة» ومنهم: من جعلها أجزاء عرفية لا يلزم من عدمها عدمه كما يعد في العرف الشعر والظفر 
واليد والرحل أجزاء لزيد مثلاء ومع ذلك لا يعدم بعدمها وهو مذهب السلف كما قي الحديث: الإيمان بضع وسبعون 
شعبة إل فلفظ الإيمان عندهم موضوع للقدر المشترك بين التصديق والأعمالء فإطلاقه على التصديق فقط وعلى 
مجموع التصديق والأعمال حقيقي» كما أن المعتبر في الشجرة بحسب العرف القدر لر انها قط وجمرء 
الساق مع الأوراق والشعبء ولا يتطرق إليها الانعدام ما بقي الساق» وكذا حال زيدء فالتصديق بمنزلة أصل 
الشجرة» والأعمال بمنزلة عروقها وأغصافهاء فما دام الأصل باقيا يكون الإعان باقيا وإن انعدمت الشعب» ومن قال: 
ها خحارحة عنه لا بمنع من إطلاق الإيمان عليها ججازا» فلا مخالفة بينهم إلا في أن الإطلاق حقيقي أو بحازي وهو يحث 
لفظي» ومن ههنا علم لطف إطلاق الشعب في الحديث؛ لما فيه من الإعاء إلى ما ذكر. [خفاحي ملخصا: ]75./١‏ 
فمن أخل: تفريع على كون كل واحد من الأمور الثلاثة معتيرا في الإبمان. ومن أخل بالعمل إلخ: اعلم أن أهل 
الحديث ذكروا وجهين على ما ذكره الإمام» الأول: أن المعرفة يمان كامل وهو الأصلء ثم بعد ذلك كل طاعة 
يمان على حدةء وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إعانا إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذي هو المعرفة» = 


الجزء الأول ۷۹ سورة البقرة 
ففاسق وفاقاء وكافر عند الخوارج» وخمارج عن الإيمان غير داخخل في الكفر عند امعتزلةء 
والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإبمان إلى القلب فقال: 
کب فی علوم لإنماد»» لوقه طني بالإيماد4» ولم ومن قر > ون 


و(الخادلة: 51 (EY ê‏ 
ذل الايمان في قاري عطق عليه ق الصاح 9 مواضع 3 0 وقرنه 
بالمعاصي فقال تعالى: رن طائفتَان من المو منت - I‏ اها الذين آمنُوا كب 


حجرات: 4 ھم 


]لما في القتلىي» «إالذين آمَنُوأً 01 0 ٠‏ بظلم)» > مع ما فيه من 


(البقرة: 8/إ١)‏ الانغام: المع 


- وقالوا: إن الجحود وإنكار القلب كفر؛ ثم كل معصية بعده كفر على حدةء ولم يجعلوا شيئا من الطاعات إكانا 
ما لم توجد المعرفة والإقرار» ولا شيئا من المعاصي كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار؛ لأن الفرع لا يحصل 
بدون أصله وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب. الثاي: أن الإيمان اسم للطاعات كلها وهو إعان واحدء 
وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان» ومن ترك شيا من الفرائض فقد انتقص إعانه» ومن ترك التوافل 
لا ينتقص إكانه» ومنهم من قال: الإيان اسم للفرائض دون النوافل» ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفرء 
فمعى قول المصنف: "فاسق" مؤمن فاسق» أو كافر فاسق على ما ذهب إليه البعض. (التفسير الكبير) 

وفاقا: بين الفرق الثلاثة» متعلق بالأحير؛ لأن التفصيل الآ واقع فيه. أضاف إلخ: الإضافة المذكورة دلت على 
أن الإيمان صفة القلبء وأما أنه التصديق لا صفة أحرى من الصفات النفسانية» فبالاتفاق بين الفريقين» ثم 
الاستدلال على تلك الإضافة بتعاضد الآيات والأحاديث» بحيث لا تكاد تحصى؛ لاحتمال كل واحد للتأويل بأن 
يقال: يحتمل أن يكون الإضافة إليه باعتبار كونه محل الركن الأعظمء ونحو ذلك لا يضر في الاستدلالء كما أن 
احتمال كل واحد من المخبرين للكذب لا ينافي إفادة الخبر المتواتر اليقين مع أن الأصل هو الحقيقة» على أن 
المطلوب ظي؛ لأنه بيان ما وضع له لفظ الإيمان في الشرع؛ فيكفي فيه الاستدلال بالظاهر. [عبد الحكيم: ]١ ٤١‏ 
عطف إخ: استدلال على عدم دحول العمل في الإيمان؛ إذ الخبر لا يعطف على الكل مطرداء وكذا قوله: 
«إوإن طائفتان4 إلخ؛ فإن تعلق الحكم بشيء موصوف بصفة يدل على حصول تلك الصفة حال التعلق» وكذا 
قوله: فيا أيها الذين آمنوا كتب# إلخ؛ فإن وجوب القصاص ف القتلى يدل على مجامعة الإععان مع القتلء وكذا 
قوله: #الذين آمنوا ولم يلبسوا» فإنه يدل بطريق المفهوم على أن الإيمان قد يلبس بالظلم. [عيد الحكيم: ]١145‏ 
لأنه أقرب: إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار خصوصية التعلق. وهو متعين: من المعاني الشرعية» فلا يرد أنه يناقي 
ما مر من تحسين الحمل على المعين اللغوي. (عب) 


الجزء الأول 6م سورة البقرة 
إة ادى بالباء هو التصديق وفاقاً. ثم اختلف ف أن بحرد التصديق بالقلب هل هو 
كاف؛ لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه؟ ولعل الحق هو 
النان؛ لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم عاد غير وللمانع أن يجعل الذم 
للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. والغيب مصدر» وصف به للمبالغة كالشهادة 


الذات ثم أقيم مقامه 
ف قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادة©» والعرب ڌ المطمت EO‏ 
في قوله تعالى: #إعالم الي وال ورت نسحي ا 


ثم اخعلف إخ: احتلف القائلون بأن حقيقته التصديق لا غير» هل يكفي ذلك التصديق وحده في كونه مؤمنا أم لا بد 
له من الإقران أو ما في حكمه كإشارة الأعرس؟ وليس الخلاف في الحكم بإعانه ظاهراء وإجراء أحكام الإسلام من 
الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك بل في كونه مؤمنا في الآحرة ناجيا من العذاب المخلد» كما أن المصر 
على عدم الإقرار مع طلبه بلا مانع كافر اتفاقاء ولم يحرم المصنف مله باشتراطه إذ قال: ولعل إلخ؛ لتعارض الأدلة 
عنده. قال الإمام: إن من عرف الله بالدليل ووحد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ الشهادة فيه وم يتلفظ بماء فعن 
الغزالي ينظله: أنه مؤمن» والامتناع من النطق يجري بحرى المعاصي الي يؤتى ها مع الإبعانء والأحاديث الصحيحة 
شاهدة له كحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان أو كما قال [خفاجي ملخصا: ]7”51/١‏ 
لأنه المقصود: والإقرار إنما هو ليعلم وجود التصديق وليجري الأحكام عليه. 

للمتمكن: هو من يساعده الآلة مع الوقت. (ع) لأنه تعالى إخ: قال الله في شأن جهلة أهل الكتاب: ومهم 
درك ف لمرن الكاب. إلا اماد َإِنْ هم إا بوني (البقرة:۷۸) فذمهم بعدم العلم وعدم معرفة الكتاب» 
وقال في شأن أحبار اليهود وعلمائهم: َيل لِلّذِينَ يكوت الاب بأيدِيهِر» (البقرة: ۷۹ وول لهم مما 
يَكْسِبُونَ» (البقرة: ۷۹) فكرر الويل عليهم» أي لو كان العلم كافيا ولا حاجة إلى انضمام الإقرار لم يذم المعاند 
أكثر من ذم الجاهل؛ لأن التصديق وهو الإبمان حاصل» وتوضيحه أن عدم الإقرار من المعاند أقبح من عدم الإقرار 
من الماهل المقصر؛ فلهذا كان ذم المعاند أشد من ذم الجاهل.(حطيب) المعاند: من يعلم الحق ولا يعترف به. 
للإنكار: أي للإنكار اللساني» ولا شك أنه علامة التكذيب أو للإنكار القلبي الذي هو التكذيب» 
فحاصله منع حصول التصديق للمعاند؛ فإنه ضد الإنكار» وإنما الحاصل له المعرفة الي هي ضد النكارة 
والجهالة وتفصيله في الكلام. [عبد الحكيم: ۱۲۷] مصدر إلخ: أي الغيب مصدر وصف الذات به مبالغة» وأقيم 
مقام اسم الفاعل كالصوم معن الصائم والزور .معن الزائر. [عبد الحكيم ملخصا: ]١717‏ المطمئن: بكسر الهمزة اسم 
فاعل» والإسناد بجازي» وبفتحها اسم مكان. 


الجرء الأول 1م سورة البقرة 

من الأرض والخمصة الي تلي 0 غيبا ز غيباء أو فيعل حفف کل را د الخفي 
ا E‏ > وهو قسمان: قسم لا دليل عليه 
وهو المعئ بقوله تعالى: لوَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيب لآ يَعْلَمُهَا إلا هر وقسم نصب عليه 
دلیل: کالصانع NT‏ الآيقء هذا إذا 
صل للإيمان وأوقعته موقع المفعول به» وإن جعلته حالاً على تقدير قلسن 


بالغيب کان .مع الغيبة والخفاي EE‏ 


والخمصة: بفتح الخاء المعحمة: الحفرة الي في موضع الكلية» وهي في الأصل الموعة سمي به الحفرة المذكورة؛ لأنه 
يعلم منه جوع الحيوان وشبعه. (عصام) غيبا: تقول: وقفنا في غيبة وغيابة أي هبطه في الأرض. كقيل: أصله يل 
بالتشديد» اسم ملك من ملوك حمير. والمراد به: سواء كان مصدرا أو فيعلا. 

مفاتح: أي حزاتنها وما يتوصل به إلى المغيبات. وهو المراد به: أما إذا حمل الإبمان على المعيئ الشرعي؛ فلن متعلقه 
أعن ما جاء به البي يليد ليس إلا القسم الثاني أما إذا حمل على المع اللغوي فالقرينة العقلية؛ إذ لا يمكن التصديق 
عا لا طريق إليه» والإيمان بالقسم الأول باعتبار أنه لا يعلمه إلا الله تعالى داحل في القسم الثاني؛ إذ نصب عليه هذا 
الاعتبار دليل نقلي . [عبد الحكيم: ]١ ٤۸‏ [لا يقال: القسم الأول أيضا مراد؛ لأن المتقين مؤمنون بالغيب المراد من 
قوله: عند مَفَاتِحُ اليب (الأنعام: 55)؛ لأنا نقول: الإبمان بطريق الإجمال» وهو هذا الوحه الإجمالي ما 
نصب عليه دليل؛ إذ هو مستفاد من الآية. (عطيب)] هذاء أي کون المراد به الأمر الخفي. 

صلة: الصلة في اصطلاح النحاة صلة الموصولء والمفعول به بواسطة الحرف» وتطلق على الزائدة. [ختفاحي ملحصا: ١/٠٠؟]‏ 
وإن جعلته إل: وهذا المع مختار أبي مسلم الأصفهاني حيث قال: معناه أنهم يؤمنون بالله حال الغيب» كما 
يؤمنون به حال الشهود لا كالنافقين الذين فإإدا لَقُوا الْذينَ» إلح (البقرة:؛ )١‏ ونظيره قوله تعالى: فإذلك ليعلم 
انی لم أنه بالغيب 4 لإبوسف. 5 واحتج على قوله بأمور: الأول: أن قوله تعالى: «َإوَالذِي ين يمون با أل 
إِلئِك وما رل مر قبلك وبال جرَةٍ هم يوقوت (البقرة: 4) إكان بالأشياء الغائية» فلو كان المراد من قوله: 
"الذين يؤمنون بالغيب" هو الإعان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه وإنه غير جائز. الثاني: لو 
حملناه على الإبمان. بالغيب يلزم إطلاق القول بأن الإنسان يعلم الغيب وهو حلاف قوله تعالى: إوَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ 
العَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هو (الأنعام: 05)» ولو فسر الآية ما قلنا لا يلزم المحذور. وأحيب عن الأول بأن "يؤمنون 
اليب" يتناول الإعان بالغائبات على الإجمالء ثم بعد ذلك قوله: "والذين يؤمنون هما أتزل إليك" يتناول بعض 
الغائبات» فكان هذا من باب عطف التفصيل على الحملة: كما قي قوله تعالى: وو ملائكته وجبريل ومیکال» 
وعن الثاني بأن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما لا دليل عليهء أما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى 
العام به لا غيره» وأما الذي عليه دليل فلا عتنع أن نقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل.(التفسير الكبير) 


الجزء الأول ش ۸۲ سورة البقرة 
اميد أ غا كالمنافقين الذين «إذا لقوأ الذين آمئوأ قالوا 
والمعين: أنهم يؤمنون E‏ ين «إذا لقوا الذين آمنوا قالو 
متا وَإِذَا لوا إلى شياطينهم قالواً إا متك أو عن المؤمن به لما روي أن ابن 
مسعود ده قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إعان بغيب» ثم قرأ هذه 
الآية. وقيل: المراد بالغيب: القلب» ولمعيئ: يؤمنون بقلويهم لا كمن يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوهم. ف"الباء" على الأول للتعدية» وعلى الثاني للمصاحبة» 
5 اخالة المشتملة على الوجهين 

وعلى الثالث للالة. 


0 َلصَّلَرِةَ أي يعدلون أركانها ويحفظوها من أن بقع زيغ ف في أفعالهاء من "أقام 


0 


عن الاستقامة 
العود" إذا قومهء أو يواظبون عليهاء من "قامت السوق" د 5 وأقمتها إذا 
ي راحت 
جعلتها نا ففه فقة» قال: 
أي رائجة 


أو عن المؤمن به: عطف على الضمير الحرور في "عدكم" بإعادة الجار أو المجموع على المجموع وهو الرسول 25 
أو كل ما جاء به» ومعئ الغيبة عنه عدم مشاهدة الوحي المتضمن له. (س) ابن مسعود إلخ: ما نقله لا يظهر منه 
ما ادعاه إلا ما حذف من أول كلام ابن مسعود» وذكر صاحب الكشاف وهو أن اين مسعود قال: إن أمر 
محمد 5 كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحدء الحديث» ففيه دلالة على أن المراد به هو البي كلل. (خطيب) 
فالباء: وأيضا يحتاج في الأول إلى التضمين» وعلى الثاني إلى التقدير بخلاف الثالث. (عب) 

يعدلون إلخ: فسرت الإقامة بأربعة أوحه: الأول: تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها 
وسننها وآدابهاء "من أقام العود: إذا قومه" أي سواه وأزال اعوحاجه» والتعديل: التسوية» والركن: 
جانب الشيءء ولذا اصطلحو! على عد أجزاء الماهية أركاناء بخلاف ما توقف عليه الصحة ولم يكن 
داحلا فيها؛ فإنه شرط. [خفاحي ملخصا: ۳۳۸/۱] 

أو يواظبون إل: يداومون. وهذا هو المعى الثاني للإقامة» فإن قلت: إذا كان الإقامة .معن المداومة ينبغي أن يتعدى 
ب"على"؛ لأن المداومة يتعدى ما كما قال تعالى: لالْذِينَ هُمْ عَلى صَلابَهمْ دائمُو ن (العارج:٠۲)»‏ قلت: إذا جعل 
اللفظ جازا عن لفظ معن آخرء وكان تعديتهما بحرفين مختلفين يجوز لك أن بجحيء بأي حرف شئت كما تقول: 
نطقت الحال بكذا مع أن "نطقت" .معن دلت» وتعديته ب"على".[خفاجي ملخصا: ۲۳۹۰۳۳۸/۱] 


الجزرء الأول AY‏ سورة البقرة 
و 0 


HR‏ لدع لمضاربة كوفة لإبصرة أي كاملا 


5 عنه» 0 رون لأدائها من غير فتور ولا توان» من 5 "قام بالأمر 
أي يجتهدون تقصير 

وأقامه" إذا جحد فيه وتجلد, وضده قعد عن الأمر وتقاعد» أو يؤدوفاء عبر عن الأداء 
أظهر ابارلادة أي الشدة والقوة 


والتسبيح» والأول أظهر؛ لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب, O EAR SA‏ 


أقامت غزالة إل: وغزالة: علم امرأة شبيب الخارجي الذي قتله الحجاجء وهي من شجعان النساءء لما قتل زوجها 
حرجت بعسكر على الحجاج» تطلب دمه وحاربته سنة كاملةء وهحمت عليه فهرب» فصلت في جامعه صلاة 
الصبح بسورة البقرة؛ إظهارا لامتهانه» وهذا البيت من قصيدة طويلة ل أن بن عر الأنصاري. قوله أقامت: أي 
أدامت. والضراب: كقتال لفظا ومعيئ» وسوق الضراب: سوق للمقاتلة على التشبيه والتخييل. والعراقان: البصرة 
والكوفةء وقميط: - بالطاء المهملة - .معن تام والحول: العام والسنة.[حفاحي ملخصا: ]٣۳۹/۱‏ 
فإنه إذا حوفظ إلخ: إشارة إلى وجه الشبه وهو الرغبة. وضده: باعتبار أصل المعين» وهو القيام والقعود ولازمه 
وهو الاحتهاد والتكاسل. أو يؤدوفا إلخ: يفعلوما. وهذا هو المع الرابع للإقامة» يعي أن الإقامة عبارة عن 
الأداء» ووجه التجوز حينئذ أن الأداء المراد به فعل الصلاةء والقيد حارج خروج البصر عن العمى» عبر عنه 
بالإقامة بعلاقة اللزوم؛ إذ يلزم من تأدية الصلاة فعل القيام وهو الإقامة؛ لأن فعل الشيء فعل لجميع أجزاءه. (ملحص) 
بالقنوت: حاء .معن القيام والسكون والدعاء والطاعة» كلها تناسب معئ الصلاة. (عص) 
لأنه أشهر: ولأنه المروي عن رئيس المفسرين ابن عباس ا. ولما كان "يقيمون الصلاة" في معرض المدح بلا دلالة 
على إيجاب كان حمله على تعديل الأ ركان كما قرره أولاً أولى» ويفهم إدامة فعلها من صيغة امضار ع؛ لأن الاستمرار 
التحددي فيه» أو من لازم العئ؛ لأن من a a‏ (ملحص) 
إلى الحقيقة إخ: إلى كونه حقيقة أقرب؛ لكونه جمازا مشهوراء أو إلى حقيقة "أقام"» وحعل الشيء منتصبا أقرب 
في الفهم لظهور العلاقة بخلاف الوجوه الأخر؛ فإن فيها بعدا بالنظر إلى الحقيقة؛ لغموض العلاقة» أو أقرب في 
نفسه؛ لكونه منقولا منه بلا واسطة بخلاف الوجه الثاني» حيث نقل فيه من المعن الحقيقي إلى جعل الشيء نافقا 
ثم إلى الحافظة. [عبد الحكيم ]١١١:‏ أقرب: لأنه المتبادرء والتبادر من أقوى أمارات الحقيقة حى ادعى بعض أن 
الإقامة حقيقة اق تشوية کل شىء جنسما كان أو مفين. 


الجرء الأول م سورة البقرة 
وأفيد؛ لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض 
والسنن» وحقوقها الباطنة كالخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى» لا المصلون الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» ولذلك ذكر في سياق المدح: «فوالمقيمين الصلاة# وتي 
معرض الذم ويل للْمُصلنَ4» و من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى 


بتحريك 3 وسكونه 


كينا بالرار عن انظ ال 0 سمي الفعل المخصوص ها لاشتماله على الدعاء. 
وقيل: أصل ل" حرك الصلوين؛ لکن المصلي يفعله 52 رکوعه و سجوده, 


قاله الرمخشري 


واشتهار هذا اللفظ ق المع الثاني مع عدم اشتهاره ق الأول ا مر ا 
ې صلى 2 وهو الفعل 3 وهو تحريك الصلوين 


كتبعا بالواو إخ: التفخيم له ثلاث معان: ترك الإمالة» وإحراج اللام مغلظة من أسفل اللسان كلام" الله إذا 
ل تل كسرة» والإمالة إلى الواوء وهذا هو المراد هنا لا أن تمال قتحة اللام في الصلاة» وفتحة الكاف في الزكاة 
نحو الضمة؛ لمناسبة الواو الأصلية كما توهمء وكون التفخيم علة لذلك ليس .كرضي عند المحققين» قال ابن قتيبة: 
بعض العرب ييل لفظ الألف إلى الواو ولم أختر التعليل به؛ لعدم وقوعه في القرآن العظيم وكلام الفصحاءء قال 
الإمام الجعبري: إنما كتبت بالواو؛ ليدل على أن أصلها المنقلبة عنه واو. [حفاحي بتغيير: ]*145/١‏ 

المفخم: على صيغة الفاعل أي لغة من يفخم الألف» وعيله إلى مخرج الواو للدلالة على أنه منقلب منه. 
وقيل إل : يريد أن "صلى" مأحوذ من الصلا .معئ حرك الصلوين» وها العظمان الناتيان في أعالي الفحذين, ثم 
استعمل "صلى" .عن فعل الهيئات المخصوصة بحازا لغويا؛ لأن المصلي يحرك صلويه في ركوعه وسجوده» ولا 
اشتهر في هذا المعى استعير منه لعن الدعاء؛ تشبيها للداعي بالمصلي في حضوعه وتخشعه» وفيه ضعف من 
وجهين: الأول: أن الاشتقاق مما ليس بحدث قليل» والثاني: أن بناء التفعيل للتحريك نادر. (ملخص) 

واشتهار هذا إلخ: [دفع لاستبعاد النقل من غير مشهور] قال الإمام: إن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب 
"الكشاف" يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن حجةء وذلك لأن الصلاة من أشد الألفاظ شهرة» وأكثرها 
دورانا على ألسنة المسلمين» واشتقاقه من تحريك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهارا فيما بين أهل النقل» ولو جوزتا 
أن يقال: مسمى الصلاة في الأصل ما ذكره» ثم إنه حفي واندرس حي صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان مثله 
في سائر الألفاظ جائزاء ولو حوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر إليه أفهامنا؛ 
لاحتمال أنما كانت في زمان الرسول موضوعة لمعان أحر» أو كان مراد الله تعالى منها تلك المعاني إلا أن تلك 
المعاي حفيت في زماننا وائدرست» كما وقع مثله تي هذه اللفظةء فلما كان ذلك باطلا يإجماع المسلمين علمنا أن 
الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل .[خفاحي ملخصا: ]٠٤۹/۱‏ 


الجرء الأول Ao‏ سورة البعرة 
E GE‏ 
والساجد. وا رَرَقَهُمْ يُنَفِقُونَ و الورق ي الل خط قال تعالى: «إوَتَحْعَلُونَ 
رفك کہ کون والعرف خصصه بتخصيص الي بالحيوان» وتمكينه من 


(الواقعة: ۸۲) 


الانتفاع به. والمعتزلة لما استحالوا من الله تعالى أن يمكن من الحرام؛ ؟ لأنه, منع 
الانتفاع به وأمر بالزحر عنه» قالوا: اي ا ل 


لا يقدح إلل: لأن النقل قد يغلب بحيث يهحر المعين الأول مطلقا. [عبد الحكيم: ]١١١‏ الرزق: بالكسر في اللغة: 
الحظء وبالفتح مصدر معن إعطاء الحظ كما أنه بالكسر يكون مصدرا أيضاء وحمل الآية على أصل اللغة دون العرف 
كما حمله غيره» وفسرها بأنكم تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون؛ لأن التقدير حلاف الظاهر. (عص) 

وتمكينه إل: جعل الحيوان بحيث يتمكن من الانتفاع به بأن ساقه إليه» وأعطاه إياه لينتفع به» وليس معن 
التمكين إعطاء القدرة؛ إذ لا حلاف في أن أصل القدرة من الله تعالى» وأن القدرة المتعلقة بالفعل ليس منه تعالى 
وإلا لزم الجبر» إنما الخلاف في أنه هل يسوق الحرام إلى العباد ويعطيهم إياه لينتفعوا ا أم لا؟ (ع) 

استحالوا إلخ: عدوا محالاء واحتجوا بأن الرزق ليس إلا حلالا بوجوه: الأول: أن الرزق تخصيص الشيء 
بالحيوان وتمكينه من الانتفاع بهء والحرام ممنوع الانتفاع» فلا يكون الرزق حراما. والثاني: أنه تعالى أسند 
الرزق إلى نفسهء والحرام لا يستأهل أن يضاف إلى الله تعالىء فلا يكون الرزق حراما. والثالث: أنه تعالى 
مدحهم بأهم ينفقون ولا مدح على إنفاق الحرام. والحواب عن الأوّل: أن التمكين لا ينافي الزحر والمنع 
كما في سائر المعاصي؛ لأنه حعل الحيوان بحيث يتمكن من الانتفاع به» ولولا التمكن من الانتفاع لما كان 
للمنع وجه؛ فإن من لم يتمكن لا يتصور منه الانتفاع» بل الممانعة دالة على تمكته كما لا جنفى» وأما وصف 
الحرام فباعتبار إضافته إلى من اتصف به لا إلى من أوحده؛ فإنه لا يوصف الفعل بالصفات الخمس من 
الوحوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة إلا من حيث قيامه بالمكلف لا من حيث صدوره عنه تعالى. 
وعن الثاني بأن الإسناد لتعظيم الرزق؛ لأنه حل وعلا إنما يضاف وينسب إليه ما عظم كبيت الله وتعظيم الرزق 
يتضمن معرفة قدر النعمة» وهو أول مراتب الشكرء وللتحريض أي الحث على الإنفاق؛ فإن الرزق إذا كان من الله 
وينفق له فلا ينبغي الإمساك, فتخصيص الرزق بالحلال هنا على سبيل التشريف. وعن الثالث بأن تخصيص "ما 
رزقناهم" بالحلال إنما هو بقرينة المقام؛ فإن المقام مقام المدح» ولا يستحق المدح إذا أنفقوا من الحرام. (ملخص) 
الخرام: [وف نسحة: الرزق لا يتناول الحرام.] لأن الإضافة إلى الله تعالى مأحوذة في مفهوم الرزق. 

ألا ترى إلخ: ما قاله المصنف يك عند التحرير دليلان على أن الحرام ليس برزق» لكن ما حرر حق التحرير» وينبغي 
أن يقال: ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق إلى نفسهء والحرام لا يستأهل أن يضاف إلى الله تعالى» وأنه تعالى مدحهم 
بأنهم يتفقون» ولا مدح على إنفاق الحرام. (خطيب) 


الجزء الأول ىم سورة البقرة 
ضهنا" ]ل تيه ينانا بأنهم ينفقون الحلال الطلق» .+ فإن إنفاق شرام وات ا 
وال طن تم عق مار لا مره عن طقل ار ْم رل الله لَك 


و ار 5 


من ررق فَجَعَلتَمْ منه حَرَامًا حلا وأصحابنا يوا الإسناد للتعظيم والتحريض 


(يونس: 95) الأشاعر لدلالته على أنهم وسائط 


على الإنفاق» 7 د ا واختصاص "ما با خلال للقرينة» 


مقام المدح 


أي أصحاينا 


فاخترت ما حرم له مكان ما 0 وبأنه لو 
م يكن ززقا ام يكن امن ٠‏ طول عمره مرزوقا» ولیس كذلك لقوله تعالى: 
رمَا من دابَةٍ في الأرض إلا 2 5 رزقها) وأنفق الشيء وأنفده أحوان. ولو 


بينهما اشتقاق أكبر 
استقريت الألفاظ وحدت كل ما يوافقه في الفاء والعين دالاً على معن الذهاب والخروج» 


واختصاص: حواب ما يقال: فلم اختص "ما رزقناهم" بالحلال. (ف) وتمسكوا إل: تمسكوا بشمول الرزق 
للحرام بوجهين: الأول: بقوله یلا في حديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث صفوان بن أمية وه قال: كنا 
عند رسول الله ود إذ جاء عمرو بن قرة» فقال: يا رسول الله! إن الله كتب علي الشقوة» فما أراني أرزق إلا 
من دفي بكفي» فأذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال علك#: لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة» كذبت أي عدو 
الله! لد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه إلخ. وهذا صريح في أن الرزق قد يكون حراماء 
وفيه دليل على حرمة التكسب بالغناء. 
والثاني: بأنه لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذي بالحرام مدة لا يمكن بقاؤه بدون الغذاء مرزوقا بالا كول في 
تلك المدة» والتالي باطل لقوله تعالى: رمَا من دة في الْأَرْضٍ إلا على الله رفاك (هود: 5): قال الإمام: قد 
يعيش الرحل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاء وهو 
حلاف الآية. [حفاحي ملخصا: ١/54؟]‏ 
فاخترت: فهذا تصريح بأن الحرام رزق. وأنفق إخ: بينهما اشتقاق أكبر» وهو الاشتراك في أصل المع وأكثر 
الحروف مع التناسب في الباقي» ولذا اقتصر على الفاء والعين كتفى ونفخ ونفد وأمثالهاء والإنفاق: إحراج المال 
من اليد. [حفاجي بتغيير: ]755/١‏ في الفاء: نحو: نفر ونفى وتفذ ونفع وتقض ونفث وأمثاها. (ع) 


* أحرحه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث: [57177]. 


الجرء الأول نفد سورة البقرة 
والظاهر من ال اهم الله صرف المال في سبل الخير من الفرض أو النفل. 
ومن فسره بال زكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه» أو خصصه ها لاقترانه ما هو 
ج اوقم الول يه اللاهتمام: وللمخافظة على :رؤوس الآيه ال 0 


على تقدير عمو 


o‏ المنهي عنه. ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جنيع 


عطف على قوله: والظاهر 
المعاون الى آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله e‏ و "إن علما لا يُقال 


جمع معونة رواه أبن أي شيبة - 


به ككنز لا ينفق مله ال قال: ومما خحصصناهم ب به من أنوار المعرفة 


2-5 


قر ق ما أنزل إِلَيكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبَلِكَ هم مؤمنو أهل الكتاب 
کعبد الله بن سلام وه وأضرابه ايد على "الذين يۇمنون بالغيب" داحلون 
معهم ني جملة المتقين دحول ا ا إذ المراد "بس اولك الذين آمنوا عن 


فتعريف الموصوا أي معر ضين 
والظاهر إلخ: [وفي نسخة: والظاهر من هذا الإنفاق.] يعن أن الظاهر منه حمل الإنفاق على ما يشمل أنواعه 
فرضا ونفلا» ومن حمله على الزكاة كما أحرجه ابن جرير عن ابن عباس ره فيحتمل أنه لم يرد التخصيص» 
وإنما اقتصر على أكمل أفرادهاء ويحتمل أنه أراد الزكاة بقرينة الصلاة؛ لأنما مقرونة بالزكاة في كثير من 
الآيات. [خحفاحي ملخصا: ]٠١/١‏ من الفرض: وقي نسخة: فرضا كان أو نفلا. 
شقيقتها: أحتها من حيث إنهما أمان لسائر العبادات. جميع المعاون: ومن البين أن مقام المدح يناسب العموم. (سيد) 
ويؤيده !خ: توججيهه أن إيصال النفع بالتعليم لما كان شبيها بالإتفاق الحقيقي كان هذا مؤيدا لاحتمال أن يراد 
بالإنفاق ما هو شامل للتعليم.(خطيب) إن علما: فإنه يتضمن تشبيه علم يقال به بكنز ينفق منه» فيمكن تعميم 
الإنفاق بحيث يتناول إنفاق الال وغيره. [عبد الحكيم: ]١١*+‏ 
هم مؤمنو إلخ: قدم هذا الوجه لرححانه رواية ودراية؛ نه مأثور عن الصحابة كابن عباس وابن مسعود وق ولان 
التغاير هو الأصل في العطف, ولأن إعادة الموصول وتوصيفه هذا الإيمان مع اشتراكه بين جميع المومنين يستدعي 
أن يراد به من هم نوع اختصاص بالصلة وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ فإنهم مطالبون أن يؤمنوا بالقرآن حصوصاء 
قال الله تعالى: وَآمِئُوا يما أَنْرَنْتْ مُصَدَّقاً لِمَا ْک (البفرة: )4١‏ ويؤمنوا بالكتب السابقة في الجملة» بخلاف 
سائر المؤمتين. [حفاحي بتغيير: ]"89/1١‏ وأضرابه: جمع ضرب بالفتح» تاق لاسا" 


الجزء الأول A^‏ سورة البقرة 
الشرك والإنكارء وب لاء" مقابلوهم > فكانت الآيتان تفصيلاً للْمتّقِينَ وهو قول 


ي والذين يؤمنون هم ا أهل الکتا ہے 


ابن عباس فب أو على المتقين فكأنه قال: "هذى للم" غير الشركة والذين آمنوا 
من أهل الملل» ويحممل أن يراد بم الأولون م وَوُسّط العاطف كما وسط في 


فتعريف الموصو 


إل الا القرم وابن اقام ' نوانت ا ي ازم 
وقوله: 
يا لهف زيابة للحارث الصّ بابح فالغانم فالآب 
8 ج 5 الراحع 
على معنى امم الجامعون بين الإيمان مما يد ركه العقل جملة, والإتيان مما يصدقه من 


أو على المتقين إلح: هذا الوحه مشارك للأول في أنه أريد فيهما ب"الذين يؤمنون هما أتزل إليك" مؤمنو أهل 
الكتاب» ولذا قدمه على ما بعده. قوله: "فكأنه قال" إل إشارة إلى وجه التغاير بين المتعاطفين؛ فإن المراد بالمعطوف 
عليه من آمن من العرب الذين ليسوا بأهل الكتاب» وبالمعطوف من آمن بالنبي يله من أهل الكتاب. (حف) 
ويحتمل إلخ: إشارة إلى أن هذا التفسير غير مأثور» وأنه من بنات الأفكار. [حفاحي: ]*11/١‏ 

بمم: معن هما متحدان صدقا. ووسط إل: [بيان لصحة العطف بين الموصولين مع اتحاد الذات بأنه باعتبار التغاير 
في المفهوم. (ف)]جواب عن سؤال مقدر: وهو أن العطف يقتضي المغايرة» واتحاد الأعيان ينافيه» وتعدد الشواهد 
إشارة إلى أنه يجري في الأسماء والصفات باعتبار تغاير المفهومات» ويكون بالواو والفاء» وثم باعتبار تعاقب الانتقال 
في الأحوال. [حفاحي: ]۳٠١/١‏ القرم: هو السيدء أصله: الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه. (خط) 

الهمام: العظيم الحمة» وهو من أسماء الملوك. (خط) المزدحم: موضع الازدحام هو المعركة. ياهفى إل: هو لسلمة 
المعروف بابن زيابة التيمي شاعر حاهلي» وزيابة أمه» والعرب تدعوا أمهم عند حلول المصائب» وأراد بالحارث 
حارث بن همام بن مرة الشيباني. وكان حارث قد أغار على إبله» ولم يكن ابن زيابة يومئذ حاضرا. والمعى: 
يا لهف أمي لأحل إغارة الحارث الذي أتى صباحاء فغنم فآب سالما غانما. ثم لما كانت الصفات الثلالة متعاقبة 
بحسب التحقق أتى بالفاء الموضوعة للتعقيب.(إفيض) على معنى: متعلق ب"وسط"» وبيان لفائدة العطف. 

العقل: ما يد ركه العقل في الجملة كوجود الواحب وتوحيده.(عبد) والإتيان: لا يخفى أن الإتيان ما يصدقه فرع 
الإبمان عا لا طريق إليه غير السمع؛ وهو أحرى بأن يصدقه ذلك الإتيانء فعلى هذا التوحيه لا بد من النكتة = 


الجرء الأول 44 

العبادات البدنية والمالية» وبين الإبمان .ما لا طريق إليه غير السمع. وكرر الموصول؛ تنبيها 

على تباين ١‏ س سكعل ا لك مضا لعافم ورا الم 
ا اک 00 بعد الملائكة؛ تعظيما لشأنهم وترغيبا لأمثالهم. 


الذوات الحاملة هاء ول 5 الإهية على د بأن تلقفه الك من ال 


لتلقف: الأحذ ببسرعية 


تعالى تلقفاً رو حائيا» إر نظ من اللوح الحفوظ» ييه لل عن لض 
والمراد "يما أنرّل ليك" القرآن بأسره» والشريعة عن آخرهاء وإغغا عبر عنه بافظ OE‏ 


Ot 
5 

كنا 
٠‏ 


= في تقديمه على الإبمان يما لا طريق إليه غير السمع.(عص) قال مولانا عبد الحكيم في جوابه: أي 
تصديق الفرع للأصل؛ فإن إتيان العبادة فرع التصديق بوحود المعبود وإن كانت من حيث الصحة فرعا 
للتصديق بحميع ما جاء به البي كلت وفيه إشارة إلى وجه الفصل بين الإبمانين بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. [عبد الحكيم: ]١78‏ 

وكرر إلخ: جواب ما قيل: إذا كان ذات الموصولين متحدا فلم أعيد الموصول تي هذه الصفة» وهلا اكتفى 
بعطف الصفات؟ (عب) أو طائفة منهم إلخ: عطف على قوله "الأولون": فتعريف الموصول الأول للجنس» 
والثاني للعهد. والمراد بالغيب: كل ما غاب عن الحس والبديهة ما قام عليه دليل عقلي أو نقلي» فيكون من ذكر 
الخاص بعد العام. (ع) ولعل نزول: هذا الطريق هو الغالب في نزول الكتب السماويةء فلا يرد ما قيل: هذا لا يظهر 
في موسى علتة؛ فإن التوراة أنزلت في الألواح. (عب) فيلقيه إخ: [وقي بعض: "ويلقنه" من التلقين] وفيه 
طريقان» احدها: أن البي ين انخلع من الصورة البشرية إلى الصورة الملكية» وأحذه من حبريل لن والثاني: أن 
الملك انخلع من الملكية إلى البشرية حب يأحذه الرسول منه» والأول أصعب ا حالين» كذا في "الإتقان".(حاشية) 
والمراد إلخ: لأنه اللائق عقام المدح بالإيمان» والمناسب لترتيب المهدى والفلاح الكاملين» وبقوله: "ما أترل من 
قبلك" وبقوله: "يؤمنون"؛ فإنه لإفادة الاستمرار يدل على عدم الاقتصار على ما تحقق نزوله في الماضي» كأنه قيل: 
يجددون الإعان شيئا فشيئا على حسب تحدد الإنزال.(عب) والشريعة: فإن الإنزال يعم الوحي الظاهر والخفي. 
وإنما عبر إلخ: ذكر للتعبير عن الماضي والمترقب بصيغة الماضي وجهين: أحدهما: تغليب ما وحد نزوله على ما 
نم يوحدء وتحقيقه: أن إنزال جميع القرآن معن واحد يشتمل على ما حقه صيغة الماضي» وعلى ما حقه صيغة 
المستقبل» فعير عنهما بصيغة الماضي» وم يعكس تغليبا للموجود على ما لم يوجد» فذلك من قبيل إطلاق - 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
الماضي وإن كان بعضه مترقباً؛ تغليباً للموحود على ما لم يوحدء أو تنزيلاً للمنتظر 
منزلة الواقع» ونظيره قوله تعالى: إا سَمِعْنا سمعتا كتابا أثزل من بَعْدٍ موسى» فإن الجر 


و الأحقاف: ۳۰) 


م يسمعوا جميعه» ولم يكن الكتاب كله متلا حيش.. وی "ما أل بن في سار 
الكتب السابقة؛ والإمان مما جملة فرض عين» وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث 
إنا متعبدون بتفاصيله فرض» ولكن على الكفاية؛ لأن وجوبه على كل أحد يوحب 
د e‏ . بالا رة هر يُوقِئُونَ () أي يوقنون إيقاناً رال غه ما كانوا 
RE NL E‏ لطبا ان ا لن تمسهم إلا 
أياماً معدودة» واختلافهم في نعيم الحنة» أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره؟ وني 
دواع تو TaD RASL a‏ م 


= اسم الحرء على الكل. والثاني: تشبيه جميع المنزل وغير المنزل بشيء نزل في تحقق النزول؛ لأن بعضه أنزل 
وبعضه منتظر سينزل قطعاء فيصير إنزال مجموعه مشبها بإنزال ذلك الشيء الذي نزل» فتستعار صيغة الماضي الي 
هي "أنزل" لإنزال المجموع؛ وقد اضمحل عا فصلنا ما يتوهم من لزوم الجمع بين الحقيقة واجاز في كل واحد من 
الوحهين» ولا يشتبه عليك أن المحاز المرسل والاستعارة المذكورين متعلقان بصيغة "أنزل" وحدها بلا اعتبار 
لمادته. (مير سيد شريف) [وهكذا في "حاشية الشهاب": ۲٣۹/۱‏ ] 
على الكفاية : أي لا بد في مسافة القصر من شخحص يعلم ذلك ويحصل به الكفاية» وإلا لكان كل من قدر 
على تعلمه ولم يتعلم آثما.(خط) أي يوقنون إل: هذا بناء على ما رححه من تفسير الموصول الثاني عمومي 
أهل الكتاب حاصة» وما ذكره يفهم من قصر الإعان بالآحرة عليهم مع أن جميع أهل الكتاب يؤمنون 
بالآحرة» فلو لم يخص عا ذكر بطل الحصرء ووصف الإيقان بقوله: "زال معه" إلخ إشارة إلى ما سيأني في 
معن اليقين. [حفاحي: ]553/١‏ 

واختلافهم: بالرفع عطف على "ما كانوا"» وبالجر عطف على أن الحنة واحتلافهم في ذلك بأن منهم من 
قال بأنه ليس من حنس هذا النعيم» ومنهم من قال: إنهم لا يتناكحون ولا يأكلون ولا يشربون» وإغا 
يتلذذون بالروائح الطيبة والأصوات الحسنة والسرور.(ملخص) 


الجرء الأول ۹۱ سورة البقرة 
وفي تقديم الصلةء وبناء "يوقنون" على "هم" تعريض من عداهم من أهل الكتاب» 
وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم 
بنفي الشك والشبهة عنه ع واستدلالاء ولذلك لا يوصف به علم البارئ تعالى 
ولا العلوم الضرورية. والآحرة تأنيث الآخر صفة الدار بدليل قوله تعالى: فلك الدار 
الآحرة فغلبت كلدنياء وعن "نافع" أنه خففها بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على 


(القصص؟ ٣‏ صارت أسما بالغلبة هذه الدار 


اللام» وقرئ "يؤقنون" بقلب الواو همزة بضم ما قبلها إجراء لحا بحرى المضمومة في 
وحوه ووقت» ونظيره: 


لحب المؤقدان إلى مؤسى وحعدةٌ إذ أضاءهما الوقودٌ 

أي صار محبوبا عطف بیان لمؤقدان 
وفي تقديم الصلة إخ: [يعئ صلة الفعل وهي بالآخرة] ههنا تقديمان تقدمم الصلة: وهي الحار والمجرور» وهو يفيد 
تخصيص إيقانهم بالآحرة» فإن قلت: هذا التقدم يفيد أفهم يؤمنون بالآخرة لا بغيرها وهو غير صحيح هناء ولا يفيد 
التعريض» قلت: المع أن إيقافهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى ما هو حلاف حقيقتها كأنه قيل: يوقنون 
بالآحرة لا بخلافها كبقية أهل الكتاب ففيه تعريض . الثاني: تقديم المسند إليه» وهو "هم" وهو يفيد التخصيص» > وأن 
الإيقان بالآحرة منحصر فيهم لا يتجاوزهم إلى أهل الكتاب» وفيه تعريض بأن اعتقادهم في الآخرة جهل محض وتخيل 
فاسد. [خفاجي ملخصا: ١/١7؟]‏ تعريض: إمالة الكلام إلى عرض أي جانب. 
وبأن اعتقادهم إخ: من قبيل عطف المقصود على ما هو توطئة له على طريقة قولك: أعحبن زيد وكرمه. (عبد) 
بنفي الشلك إلخ: فاليقين: هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيهء وقال بعض الأئمة: هو العلم الذي 
لا يحتمل النقيض ويطابق الواقع» فعدم إطلاقه على الله على الأول ظاهر» وعلى الثاني؛ لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية» ولم برد في الشرع إطلاق الوقن عليه تعالى. [خفاجي ملخصا: ]۳۷١/١‏ فغلبت إلخ: الغلبة تخصيص 
اللفظ ببعض ما وضع له فلا يخرج ها عن مطلق الوصف بل عن الوصف العام فلا يطلق على كل ما وضع له 
ولا يحتاج إلى ذكر الموصوف كالدنيا؛ فإها صفة على وزن 'فعلى" من الدنو» وهو القرب فغلبت على ما يقابل 
الآخرة. [خفاحي بتغيير: ۳۷۲/۱] 
بضم ما قبلها: أي دعل ضمة ما قبلها كأفا فيه. لحب المؤقدان إلح: [مفعوله حذوف أي نار القرى] بقلب الواو 
في "المؤقدان ومؤسى" همزة بضم ما قبلهاء ولام "لحب" للقسم؛ ولم يوت ب"قد" مع أنه ماض لإجرائه بحرى فعل 
المدح نحو: والله نعم الرحل زيد» والبيت لحرير» و"موسى" و"جعدة" ابناه مدحهما بالكرم وباشتهارهما به» وكئي 
عن الأول بإيقادهما نار القرى» وعن الثاني بإضاءة الوقود لماء كذا قال فتح الجميل. الوقود: بالضم مصدرء 
وبفتحها اسم للا يوقد به. 


الجرء الأول ۹۲ سورة البقرة 
ولَنِبكَ على هدّى يِن رَه الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا 
عن "المتقين" حير له» وكأنه ما قيل: 'هُدّى ل قيل: ما باهم حصوا بذلك؟ 
فأجيب بقوله: "الذين يُوْمِنُونَ بالغيب" إلى آحر الآية» وإلا فاستئناف لا محل هاء 
صفة كاشفة 


وكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة» أو جواب سائل قال: ما للموصوفين يذه 
فالفصل لكمال الاتصال 


الصفات انحتصوا بالهدى؟ 


الجملة إل: يعن "أولتك" مبتدأء بره "على هدى" والحملة إما حبر عن "الذين" الأول أو الثاني» ويزاد في رسم 
أولعك الواو للفرق بينه وبين "إليك” الحار وانحرور. [حفاحي ملخصا: ]۳۷۳/١‏ إن جعل أحد إلخ: على تقادير 
الثلانةء الأول: في الموصولء الثاني: بتعين جواز المفصولية عن المتقين في الموصول» وعلى التقدير الرابع: وهو أن 
يراد به طائفة منهم يجوز فصل الموصول الثاني مع كون الموصول الأول متصلا بلمتقين» فإن ذكر إلخاص بعد 
العام يجوز أن يكون بطريق التشريك بينهما في الحكم السابق أعبي هدى للمتقين» فيكون من عطف المفرد على 
المفردء ويجوز أن يكون بطريق إفراده بالحكم عن العام؛ فيكون الحملة المركبة من الموصول الثاني» ومن الجملة 
الي هي ف محل الرفع على الخبرية له أعين "أولئك على هدى من رهم" معطوفة على جملة "هدى للمتقين" 
ا موصوفين "والذين يؤمنون بالغيب". [عبد الحكيم: ]١89‏ 

وكأنه لما قبل إخ: [وفي نسخة: فكأنه.] عبر ايان إشارة إلى أنه أمر فرضي غير محقق أي لما تخصهم باھدی كما 
ندل عليه اللام للجارة» نشأ منه سوال هو: ما بالحم حصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: "الذين إلخ" أي جيء .عا له استحقوا 
أن يلطف ممم ويخصوا بالتكرع العاحل والآحل؛ لأنهم استحقوا ذلك بعقائدهم وأعماهم فسبب التخصيص تلك 
الأوصاف.(حفاجي بتغيدر) فأجيب إخ: أورد عليه أنه إذا فصل الموصول الثاني تكون الجملة معطوفة على ما سبق 
لا جوابا لسؤال وإلا يجب الفصلء؛ وأجيب بأن مراده بيان حاصل المع على تقدير مفصولية الموصول الأول 
بقرينة قوله: "الذين يؤمنون" بدون الواو. [حفاحي ملخصا: ]7177/١‏ 

وإلا فاستتناف إلخ: إن لم يجعل أحد الموصولين مفصولا فوصلا ما قبلهماء فالجملة حيتئذ مستأنفة إما اسعنافا لا يقدر 
فيه السؤال» أو هو جواب سائل ولا كان ما قبله مستلزما له فهو مستفاد منه حي كأنه نتيجة له [فإن التتيجة بمنزلة بدل 
الاشتمال] كان بينهما كمال اتصال المقتضي لترك العطفء فلا يرد عليه أن كونه نتيجة لا يقتضي ترك العطف» بل هي 
مقتضية للربط بالفاء» وهذا غفلة عن قول المصنف ربش كأنه نتيجة؛ والمراد من الأحكام: ما وصف به الكتاب» 
وبالصفات: صفات المؤمنين الدال عليها بالموصولين. [حفاحي بتغيير: ]۳۷۷/١‏ لها: وق نسخة: ها من الإعراب. 
أو جواب: فالفصل لكونه كالمتصلة ما قيلها. 


الحرء الأول ۹۳ سورة البقرة 
ونظيره: "أحسنت إلى زيد صديقك القدم حقيق بالإحسان", فإن اسم الإشارة ههنا 
كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما 
فيه.من: يان الفتضئ: و تلص فان ترتب الحكم على الوصف إيذان انه الوب 
له. ومعنى الاستعلاء في "على هُدَّى" تمثيل تمكنهم من الحدى واستقرارهم عليه 
بحال من اعتلى الشيء وركبه» وقد صرحوا به في قولهم: "امتطى الجهل والغوى 
واقتعد غارب الموى"» وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكرء وإدامة النظر فيما نصب 


ونظيره إخ: [نظير ما ذكر من كونه جواب السائل] اعلم أن هذا النوع من الاستعناف يجيء تارة بإعادة اسم من 
استؤنف عنه الكلام كقولك: "أحسنت إلى زيد» زيد حقيق بالإحسان"”» وتارة بإعادة صفته كقولك: "أحسنت إلى زيد 
صديقك القديم أهل لذلك" فيكون الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ؛ لانطوائها على بيان الموحب وتلخيصهء 
والإعادة باسم الإشارة ههنا من قبيل الإعادة بالصفة. [فاحي بتغيير: ]۳۷۸/١‏ 

ومعنى الاستعلاء إلخ: الاستعارة في الحرف بتبعية متعلقاتاء وهو المعئ الكلي الشامل له كما حققوهء فلذا قال: 
معي الاستعلاء دون معن "على": والتمثيل: ضرب امثل والإتيان عثال ومطلق التشبيه وال ركب منه» وهذا ظاهر 
لا نزاع فيه» وإنما النزاع في الاستعارة التبعية هل تكون تمثيلية أم لا؟ ومحل تحقيقه علم المعاني. وقوله: تمثيل 
تمكنهم أي تمثيل حاهم في تمكنهم.(خ) تمثيل تمكنهم: المقصود أنه شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب 
على م ركبه في التمكن والاستقرار» فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء.(ع) 

وقد صرحوا: لما ذكر استعارة على التمسك بالهدى لزم عنه تشبيه الهدى بالمركوب» وقد يتبادر على الوهم 
استبعاده أزال الاستبعاد بأن هذا التشبيه ضمي غير مقصود به من الكلام» وقد صرحوا بأمثاله» وجعلوه مقصودا 
منه» فالضمير في "به" إلى مثل تشبيه المهدى بالمركوب.(ع) امتطى اجهل إل: إن جعل بمنزلة "ركب مطي 
اجهل" كان استعارة بالكناية» وإن جعل في قوة "اتخذ الجهل مطية" كان تشبيهاء وأيا ما كان» فتشبيه الحهل 
بالمطية مقصود منه» وهو المراد بكونه مصرحا به. (ع) 

واقتعد: شبه الهوى فيه بالمطية على طريق الاستعارة بالكناية» ويل يإثبات الغارب ورشح بذكر الاقتعاد والغارب: ما 
بين السنام والعنق.(ع) وذلك إلخ: إشارة إلى التمكن والاستقرار على الحدى» أي لا يحصل إلا بتكميل القوتين: 
النظرية والعملية» "ف"استفراغ الفكر" إلخ إشارة إلى الأول» و"محاسبة النفس" إل إشارة إلى الثائية. [حفاحي 
بتغيير: 785/1] 


الجرء الأول سه سورة البقرة 
من الحجج والمواظية على محاسبة النفس قي العمل. ا "هدى" للتعظيم» فكأنه 
أريد به ضرب لا يبالغ اي ولا يقادر ر ونظيره قول الهذلي: 

قاذ واي الطرر ا ات 


الراقعة في وقت الضحى 
وأو تعظيمه ى الله تعالى مَانِحَه والوفق له وقد أدغمت النون 2 0 بغنة 


و 2 01 


اتصافهم بتلك ات ا کل 6 من ده وأن كلاً منهما كاف 
في مييزهم بها عن غيرهم. 


ولا يقادر: يقال: فلان يقادرن أي يطلب مساواتي» فالمعئ: لا يطلب مساواة مبلغه» وهو كناية عن عدم معرفة مبلغه. 
(ع) على لحم : أي على لحم أي لحم؛ والاستشهاد في أن تتكير اللحم للتعظيم؛ ويدل عليه أن خالد بن زهير المذكور 
رفيع الشأن وأنه أقسم به» و"أبو الطير" إما أن يريد به خالدا وهو الأظهر بوقوعها عليه؛ وإما أن يريد به أب ذلك النوع 
من الطير؛ لأنه لما استعظمها بوقوعها على الخالد استعظم أباه؛ لأنه أصلها وأقسم به إل أو الطير نفسها والأب مقحم 
و"لا" زائدة في ابتداء القسمء و"لقد وقعت" جواب القسمء أو "لا" رد الكلام السابق أي "ليس الأمر كما زعمت وأبي 
الطير" فكان جواب القسم ما دلت عليه كلمة "لا" وكان "لقد وقعت" قسما آحر أي والله لقد وقعت على لحم 
والخطاب للطير على طريق الالتفات و"المربة" الواقعة من "أرب بالمكان" إذا أقام به ولازمه. (طيب) 

وأكد إلخ: لما توهم أن الهدى لا يكون إلا من الله تعالى فما فائدة قوله: "من ريهم"؟ بين أنه تأكيد لتعظيمه 
بإسناده إليه تعالى» والتوفيق: هو اللطف الداعي إلى أعمال الخير» كما أن العصمة: هي اللطف المانع عن أعمال 
الشر. [خفاجي بتغيير: ]۳۸۷/١‏ على أن اتصافهم إخ: لأن ترتب الحكم على الوصف إيذان بأنه الموحب ل فعلة 
ثبوت الهدى هم في الدنيا والفلاح في الآحرة» اتصافهم ممذه الصفات» والعلة لا تتحلف عن للعلول» فيقتضي 
الاختصاص ها. [خفاحي بتغيير: ]۳۸۸/١‏ 

اتصافهم: فلاختصاص العلة يهم أفاد احتصاصهم بكل واحد منهما على حدة» ويكون كل واحد منهما ثميزا هم عمن 
عداهم» ولولاه لريما فهم اختصاصهم بالمجموع: ويكون هو المميز» لا كل واحد متهماء فيوهم تحقق كل واحد منهما 
بالاتفراد فيمن عداهم. (عب) كل واحدة: يقتضي كل واحد من الحكمين على حياله. من الأثرتين: الأثرة اسم من 
استأئر .معي احتار واستبد به» أي الأثرة بالهدى والأثر بالفلاح. 


الجرء الأول ٥‏ سورة البقرة 
هُمْ أَضَلُ اوك هُمُ الغافلون4؛ فإن التسحيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء واحدء 
الحكم 


(الأعراف: ۱۷۹) 
فكانت الحملة الثانية مقررة للأولى فلا يناسب العطفء و "هم" فصل يفصل الخبر عن 
ضمير 
الصغة ويؤكد النسبة» ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه» أو مبتدأ و"المفلحون" 
ي غالب 
حبرم والجملة خبر "أولئك". والمفلح بالجاء والجيم: الفائز بالمطلوب» كأنه الذي 
انفتحت له وجوه او التركيب وما يشا ركه ف "الفاء والعين" نحو: فلق» وفلذى 
ي طرق 

فلى يد الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين EE‏ 
ال ل 
ووسط: جواب لا يتوهم: أن المقام يقتضي عدم العطف كما في الآية الأخرى؟ فأحاب بأن "على هدى" 
و"المفلحون" مع تناسبهما معن مختلفان مفهوما ووجودا؛ فإن الدى في الدنياء والفلاح في العقبى» وإثبات كل 
منهما على حدة أمر مقصود في تفسه» فالجملتان المشتملتان عليهما المتحدتان في المخبر عنه بين كمال الاتصال 
والانفصال» فلذا عطفت إحداهما على الأحرى» وأما "كالأنعام" و"الغافلون" وإن احتلفا مفهوما فقد اتحدا 
مقصودا؛ إذ المراد بالتشبيه بالأنعام: المبالغة في الغفلة» فالجملة الثانية مع مشاركتها للأولى في المحكوم عليه مؤكدة 
اء فلا بال للعطف. [حفاحي: ]۳۸۸/١‏ 
لاختلاف: في العقل والوحود. فالهدى في الدنيا والفلاح في الآحرة. شيء واحد: إذ لا معن له إلا مبالغة في 
الغفلة. أو مبتداً إلخ: جعله قسيما للفصل بناء على ما اشتهر: من أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب» وذهب 
بعضهم إلى أنه رابطة وحرف» فلا يرد على المصنف يمه أنه فيه حعل الشيء قسيما لنفسه؛ لأن من النحاة من 
ذهب إلى أن ضمير الفصل في محل رفع على الابتداء. [حفاجي: ]۳۸۹/١‏ كأنه إخ: بيان للمناسبة .عا يقتضيه في 
أصل الوضع» وهو الشق والفتح. [الفلق: شق ومنه سمي الصبح فلقا]. 
للدلالة إخ: قال الشيخ عبد القاهر يله في "دلائل الإعجاز": إنك في قولك: زيد منطلق وزيد المنطلق تثبت فعل 
الانطلاق لزيدء لكنك تثبت في الأول فعلا لم يسمع من أصله أنه كان» وف الثاني فعلا قد علم السامع أنه كانء ولكن 
م يعلمه لزيد فإذا بلغك أنه كان من إنسان انطلاق عختصوص» وحوزت أن يكون ذلك من زيدء ثم قيل للك: زيد 
المنطلق انقلب ذلك الجواز وجوباء وزال الشك» وحصل القطع بأنه كان من زيد. وإذا قيل: المنطلق زيدء فالمعى: على 
أنك رأيت إنسانا منطلقا بالبعد منك» فلم يثبت» ولم تعلم أ زيد هو أم عمرو؟ فقال لك صاحبك: "المنطلق زيد"» أي 
هذا الذي تراه من بعد هو زیده والمراد: أنك شاهدت شخصا منطلقا وم تعرفه بعينه» وقلت: من هذا المنطلق؟ تعين أن 
يقال لك: المتطلق زيد. وأنك إذا م تشاهد» فأخيرت بأن شخصا من قوم معلومين لك بأعيافهم: انطلق» فقلت: من 
المنطلق؟ يقال: زيد المنطلق» فاللام للعهد الخارجي. [حفاحي بتغيير: ۳۹۲/۱] 


الجرء الأول 15 سورة البقرة 
الناس الذين بلغك أنهم المفلحون قي الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل واحد من 
حقيقة المفلحين وخصوصياهم. 

تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد من 
وجوه شتىء وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجازء وتكريره وتعريف 
الخبر وتوسيط الفصل؛ لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم: وقد تشبث به 
الوعيدية في حلود الفساق من أهل القبلة في العذاب» ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون 
في الفلاح» ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم لا عدم الفلاح له رأسا 

5 اليرت كرو لما ذكر حاصة عباده» وخالصة أوليائه بصفاتهم الي أهلتهم للهدى 


بيان لمناسبة هذه بماقبلها 5 أملا لذلك 


والفلاح» عقبهم أضدادهم العتاة المر دة الذين لا ينفع فيهم الهدى» ولا يغئ E‏ الآيات 


وخصوصياهم: وف عطف الخصوصيات على الحقيقة إشارة إلى أن معرفة حقيقتهم إنما هي باعتبار 
الخصوصيات والعوارض؛ إذ لا يمكن الاطلاع على حقيقة القلاح الأحروي إلا في العقبى. [عبد الحكيم: ]١ >١‏ 
ما لا يناله: من الرسوخ على الهدى وكمال الفلاح. من وجوه شتى: والوحوه أربعةء وإفادة اسم الإشارة للتعليل 
بدخول الصفات فيهء فيكون بمنزلة المشتق» ويفيد العلية المفيدة للاحتصاص. قوله: وتكريره إلى ولولاه لتوهم 
اختصاص مجموع ادى والفلاح هم مع جواز أن يكون اهدى والفلاح متفردا لغيرهم» وتعريف الخبر دال على 
الحصرء أو المبالغة بجعلهم عين الحقيقة» وتوسيط الفصل دال على الحصر أو التأكيد. [حفاحي بتغيير: ۳۹۸/۱] 

وقد تشبث: بوجحهين» الأول: أن قوله: و"أولنك هم المفلحون" يقتضي الحصر»ء فوجب فيمن أل بالصلاة 
والزكاة أن لا يكون مفلحاء وذلك يوجحب القطع على وعيد تارك الصلاة. الثاي: أن ترتيب الحكم على 
الوصف مشعر بعليته؛ فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الإيمان والصلاة والزكاةء فمن أحل يذه الأشياء 
لم يحصل له علة الفلاح» فوحب أن لا يحصل الفلاح؟ والحواب: أن قوله: "وأولئنك هم المفلحون" يدل على أنهم 
الكاملون في الفلاح» فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل في الفلاح» ونحن نقول به فإنه كيف يكون 
كاملا في الفلاح» وهو غير جازم بالخلاص؟ نعم» جاز كونه مفلحا في قوله تعالى: طلم ورن اكاب الَذِينَ 
اصْطَفيْنَا من عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظالم تفه (فاطر: ۳۲). (التفسير الكبير) الوعيدية: المعتزلة والخوارج؛ لأنهم مفرطون 

في الوعيد. العتاة المردة: العتاة جمع العاتي من العتو: تافرمال كردك؛ والمردة: جمع المارد وهو الخبيث. 


والنذرء ولم يعطف قصتهم على قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى: (إن الأبرار 
لفِي نيم ون لار ا ي انها ي في الغرض؛ فإن ا 0 
الكتاب وبیان شأنه» والأحرى ا لشرح تمردهم وافشماكهم قي الضلال. و "إن 

من الخروف الي شاهفت الفعل في عدد الحروف»ء والبناء على على الفتح» ولزوم 18 
وإعطاء معانيهء والمتعدي خاصة في دحوها على اسمين» ولذلك عع Fee‏ 


ولم يعطف إخ: في "الكشاف" ليس وزان ما هنا وزان نحو قوله: إن الْأَبرارَ في ويم وَٳن الُا هي جج4 
(الانفطار: 421 ١)؛‏ لأن الأولى فيما نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقينء وسيقت الانية؛ لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت» فبين الحملتين تباين في الغرض والأسلوب وهما على حد لا حال فيه للعاطف» 
وإنما حعل المباينة في أسلوب الأداء مقتضية لترك العطف؛ لأن قوله: "إن الذين كفروا" يتضمن عدم انتفاع هؤلاء 
الكفار بالآيات والنذرء وهو في قوة أن يقال: إههم نم يهتدوا يمدي هذا الكتاب. وهذه جهة جامعة لو لوحظت 
جاز العطف» كما تقول: "إن المتقين اهتدوا بنور الكتاب» وإن الكافرين هاموا ووقعوا قي مهامة العقاب" إلا أنه 
لم يلتفت هذه الجهة؛ وإنما قصد أن ينعي حاهم ويشنع عليهم. وجعل مباينة الأسلوب كناية عن عدم الالتفات 
هذه الجهة الجامعة» فمباينة الأسلوب متمة لباينة الغرض» ولذا أدرحها المصنف فيها ولو صرح يما كان 
أحسن. [حفاحي بتغيير: ]٤٠٠/١‏ 

قصتهم: عطف القصة على القصة هو عطف جل متعددة على جل متعددة لتناسبهما في الغرض المسوق له 
الكلام .[عبد الحكيم: ]١54‏ إن الأبرار: اتحاد الأسلوب فيهما ظاهرء وأما الجامع؛ فلأنها سيقت فيهما 
الجملة الأولى لبيان ثواب الأحيارء والثانية لذكر جزاء الأشرار مع ما فيهما من الترصيع والتقابل لتضاد كل 
من طرق الجملتين» وقد جعل أهل المعان التضادء وشبه جامعا يقتضي العطف حن قالوا: إن الضد أقرب 
خطورا بالبال مع الضد من الأمثال. [حفاحي بتغيير: ]4١1/١‏ شامت الفعل: الماضي مطلقا لازما كان أو 
متعديا. وإعطاء معانيه: [إفادة معان الفعل من التحقق» والتشبهء والاستدراك والتمئ والترحي. (عبد)] 
فلأنما تفيد حصول معئ ف الاسمء وهو تأكد موصرفيعه بالخ كما أنك إذا 'قلث: قام زيذء فقرلك: "قام 
زيد" أفاد حصول معين الاسم. (التفسير الكبير) 

ولذلك: زيفه الرضي: بأنه مشترك بين هذه الحروف, و"ما ولا" المشبهتين ب"ليس" وقال: الوحه أن أقوى عمل الفعل 
نصب المعمول المتقدم على الفاعل؛ لأنه عمل من غير ترتيب يقتضيه الفعل» والعمل في حلاف المقتضى غايته قي العمل 
فأعطي هذا العمل هذه الحروف تنبيها على كمال مشاهتها بالفعل» ويمكن دفع ما أورده من اشتراك الوجه المشهور بين 
هذه الحروف و"ما ولا" إنه لم يعمل في "ما ولا" عقتضى هذا الوجه؛ لأنه عمل به في "لا" لنفي الجنسء لمزيد مشايهته 
هذه الحروف» فلو عمل به في "ما ولا" المشبهتين ب "ليس" لا التبس ب"لا" المشبهة بليس» لا الي لنفي الجنس.(عصام) 


الحرء الأول ۹۸ سورة البقرة 
أعملت عمله الفرعي - وهو نصب الحزء الأول ورفع الثاني - إيذانا ا 


العمل دحيل فيه. وقال الكوفيون: الخبر قبل دخوما كان مرفوعا بالخبريةء وى نه 
باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب» فلا يرفعه الحرف. وأحيت: بأن اقتضاء 
الخبرية الرفع مشروط بالتجرد؛ لتخلفه عنها في حبر "كان" وقد زال بدحوهاء 


0 
فتعين إعمال الحروف. فائدها تأكيد النسبة وتحقيقهاء ولذلك قى بها القسّم 


a 2 


ويصدر بما الأجوبة», وتذكر في معرض الشكء مثل قوله تعالى: وَيْسْألُونَكَ عن ذِي 
القرنين قل الوا عایکم مله ورا إن مين له في الأرض#»)» ظوَقالَ موسى يا فرعون 


CAT‏ (الكهف: ۸۳) مال لما في معرض الشاك 
عمله: فالعمل الأصلي للفعل: رفع الأول ونصب الثاني . [عبد الحكيم: 44 ]١‏ مرفوعا: فيه تسامح؛ لأن العامل عند 
الكوفيين في المبتدأ الابتداء والباء للسببية» فاندفع ما قيل عليه: قال الإمام: وحجة الكوفيين من وجحهين» الأول: 
أن معن الخبرية باق في حبر المبتدأء وهو أولى باقتضاء الرفع» وإذا كانت الخبرية رافعة» استحال ارتفاعه بيمذه 
الحروف» فهذه مقدمات. الأول: قولنا: الخبرية باقية وذلك ظاهر؛ لأن المراد من الخبرية كون الخبر مسندا إلى 
المبتد» وبعد دحول حرف "إن" عليه فذاك الإسناد باق. والثاني: الخبرية مقتضية للرفع؛ لأن الخبرية كانت قبل 
دخول "إن" مقتضية للرفع والخبرية باقية» والمقتضي بتمامه لو حصل ولم يؤثر لكان حلاف الأصل. 
والثالث: الخبرية أولى بالاقتضاء؛ لأن كونه حبرا وصف حقيقي قائم بذاته» وذلك الحرف أحببي مبائن عنه» وغير 
بحاور له؛ لأن الاسم يتخللها. والرابع: لما كانت الخبرية أقوى في اقتضاء الرفع» فقد حصل الحكم بالخبرية قبل 
حصول هذا الحرف» فبعد وجود هذا الحرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو تحال. 
والوجه الثاني: أن "سيبويه" وافق على أن الحرف غير أصل في العمل فيقدر بقدر الضرورة» والضرورة تندفع 
بإعماها في الاسمء فوجب أن لا يعملها في الخبر. (ملخص الكبير) 
للاستصحاب: وهو بقاء الشيء على ما كان عليه. يتلقى بها القسم: يورد في حوابه مع تام الحواب بدوها فهو 
للتأكيد» بخلاف تلقيه بحرف النفي فإنه لإتمام الحواب؛ لكون المقسم عليه منفيا.(عب) الأجوبة: لأن السائل 
لكونه مترددا يناسبه التأكيد. (عب) وتذكر في معرض: لأن السامع ظن الخلاف فيؤكد ب"إن". ولذلك 
تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله. وإنما حسن موقعها في "إن الذين كفروا"؛ لأن من علم بأن 
الكتاب لا ريب فيهء وأنه هدى» وأن مبلغه أفصح العرب والعجم ب يستبعد أن ينكر أحد» فصدرت الآية 
ب"إن" لرفع الاستبعاد. (ملخص) 


الجزء الأول ۹۹ سورة البقرة 
إني رَسُولَ من 2 ب العالمين قال المبرد: "قولك: عبد الله قائم» إخبار عن قيامه» 


(الأعراف: )١ ٠٤‏ 
وإن عبد الله قائې جواب سائل عن قيامه» وإن عبد الله لقائم» جواب منكر لقيامه" 


وتعريف الموصول: إما للعهد» والمراد به ناس بأعيانمم: كأبي ممب» وأبي جهلء والوليد 

ابن المغيرة» وأحبار اليهود. أو للجنس» متناولاً من صمم على الكفر وغيرهم» فخيص 

ع عت الصززين ها اد إل والكفر لغة: EET‏ الكفر - بالفتح - وهو 
إلى اللو 


0 صول 


الا وا قيل را رل ا ا وفي الشرع: إنكار ما 


ر ع البو 
3 بالضرورة جيءِ ل ل به وإنما عد مزه لبس الغيار وشد الزنار ونحوهها 
كفرا؛ لأنها تدل على التكذيب» فإن من صدق الرسول 4 لا يجترئ عليها ظاهراًء . 


إن رسول: فإن التأكيد لاعتناء عضمون الحملة؛ لكونه ما يشك فيه من غير نظر إلى حال المخاطبء وإلا ورد 
على وفق إنكاره.(عب) قال المبرد: أي في حواب أبي العباس الكندي حين قال: إني أجد في كلام العرب حشواء 
أحد العرب يقول: عبد الله قائم» ثم يقول: إن عبد الله لقائم» فقال المبرد: بل المعاي المختافة لاحتلاف الألفاظ. (ع) 
إما للعهد: قدمه؛ لأنه الأصل فيه؛ لأن الموصول كالمعرف باللام في استعمالاته الأربعة. واشتهارهم بالكفر 
وكماهم فيه أغنت عن تقدم الذكر؛ فإن المطلق ينصرف إلى الكامل. [عبد الحكيم: 45 ]١‏ 
أو للجدس: للجنس الموجود في ضمن الاستغراق بقرينة التناول كما لا يخفى.(عب) فخص: أخرج غير المصرين 
على الكفر عن "الذين كفروا" بدليل أن ما أسند إلى الموصول هو: "سواء عليهم" إل يختص بالمصرين.(خط) 
لبس الغيار : [بكسر الغين المعحمة.] الغيار علامة أهل الذمة» وهو أن خبطو على یام الظاهرة يخالف لونه لوفاء 
وتكون الخياطة على حارج كتف دون الذيل» وقيل: يختص بالكتف. [خفاجي ملخصا: ]1.١8/١‏ 
لأا تدل: تكذيب الرسول يهٌ فيما جاء به» وهذا جواب سؤال تقديره: أن أهل الشرع حكموا على بعض 
الأفعال والأقوال بأنما كفرء وليست إنكارا من فاعلها ظاهرا؟ فأجاب بأنها ليست بكفرء وإنما هي دالة عليه 
فأقيم الدال مقام مدلوله. حماية لحريم الدين» حي لا يحوم حوله أحد يجترئ عليهء وقال ابن الحمام: اعتبروا في 
الإبمان لوازم يترتب على عدمها الكفر: كتعظيم الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام وكتبه؛ فلذلك كفروا بألفاظ 
وأفعال كثيرة» قال الإمام: هذه الأشياء في الحقيقة ليست بكفر» لكن التصديق وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق 
عليه» ومن عادة الشرع أنه لا يبت الحكم في أمثال هذه الأمور على نفس المعئ؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع» بل 
يجعل ها معرفات وعلامات ظاهرة» ويجعل تلك المظان الظاهرة مدارا للأحكام الشرعيةء وليس الغيار والزنار من 
هذا الباب. [خفاحي ملخصا: ٠5/١‏ 4] 


الجزء الأول ظ 0 نور الق 
لا لأا كفر في أنفسها. واحتحت العتزلة يما جاء في القرآن بلفظ_المضي على 

حدوثه؛ لاستدعائه سابقة مخبر عنه وأجيب: بأنه مقتضي اله ق» وحدوثه لا يستلزم 
حدوث الكلام كما في العلم. سَوَآء عليه ٤اندر‏ َه اَم لم تَنذَرْهدٌ حبر "إن" 
وسوا ال ل د قال الله تعالى: «وتعَالوا 
إن تلفق شزاء تابر بتكم رفع بأنه حبر "إن" وما بعده مرتفع به على الفاعلية» 


- عمران: 514) 


كأنه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه أو بأنه خبر لما بعده» معيئ: 
إنذارك وعدمه سيان عليهم» والفعل إِنما بمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له 
أما لو أطلق وأريد به اللفظ. O ESSA‏ 


لاستدعائه: ويمكن أن يجاب بأن المقتضى إنما هو الكلام اللفظي» ولا نزاع فيه» واقتضاء الكلام النفسي ممنوع. 
(عص) مخبر عنه: القديم يستحيله أن يكون مسيوقا بالغير. (ف) أجيب بأنه: يعن أن كلامه في الأزل لا يتصف 
بالماضي» والحالء والاستقبال؛ لعدم الزمان فيهء وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» وحدوث 
الأزمنة والأوقات غايته لزوم حدوث التعلق. التعلق: تعلق كلامه الأزلي بالمخبر عنه» (ع) فاللازم سبق المخير 
عنه على المتعلق. وما بعده: وهو فإءأنذرتهم أم لم تنذرهم. 

والفعل إلخ: شروع في دفع ما أورد على ما ذكرء وهو أمورء الأول: أن الفعل لا يكون مخبرا عنه. الثاني: أنه مبطل 
لصدارة الاستفهام. الثالث: أن "الهمزة" و"أم" موضوعان لأحد الأمرين» و"سواء" لا يسند إلا إلى متعدد؛ فلذا 
يقال: استوى وجوده وعدمهء ولا يصح أن يقال: أو عدمه؛ ولذا اختار الرضي وجها غير هذاء وقال: الذي يظهر 
لي أن سواء في مثله حبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمران سواء ثم بين الأمرين بقوله: أقمت أم قعدت كما في قوله 
تعالى: «إاصْلوْمَا فَاضْيرُوا أَوْ لا نَضِْرُوا سَوَاءٌ عك (الطور: )١١‏ أي الأمران سواء وسواء لا يشى ولا يجمع. 
فقوله: والفعل إلخ جواب عن الأول» وثمام ما وضع له: الحدث. والزمان؛ والنسبة إلى فاعل ماء أو المراد بمطلق 
الحدث: الحدث اجرد عن الزمانء لا الحدث الغير المنسوب إلى فاعلء وكون الفعل في الإضافة .ععى المصدر» صرح 
به النحاة» وهو مراد المصنف بقوله: كالاسم في الإضافة» والأولى ما في "الكشاف" لتصحيح الإسناد إلى الفعل 
بقوله: هو من حدس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعيئ» وقد وجدنا العرب عيلون في مواضع من 
كلامهم إلى المعاني ميلا بيناء ومن ذلك قوطم: "لا تأكل السمك وتشرب اللين" معناه: لا يكن منك أكل السمك 
وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل. [حفاحي بتغيير: ]4١7/١‏ 


الجزء الأول ۱۰1 سورة البقرة 
و مطلق الحدث المدلول عليه ضمناً على الاتساع فهر كالاسم في الإضافة والإسناد 
إليه» كقوله تعالى: «إوإذا قل لهم آمئواً» وقوله: يوم ينفح الصادقين صِدقهم»ك 
1 (البقرة: 21١‏ (المائدة: )١١8‏ 
وقوطم: 
وإغغا عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل؛ لما فيه من إيهام التجدد وحسن دحول 
الحمزة»وأم عليه؛ لتقرير معنى الاستواء وتأكيده» فإنهما جردتا عن معى الاستفهام 
جرد الاستوای كما جردت CO a Î‏ ا SDE A‏ 


الاتساع: تجوز بذكر لفظ الكل وإرادة الجحري متعلق بالأخير. تسمع بالمعيدى: [تصغير معدي منسوب إلى 
معد وإنما حففت الدال للجمع بين التشديدين مع ياء التصغير.] ف"تسمع" فيه .معن السماع» وهو مبتداً 
و"خمير" حبره» والمعيدى: تصغير معدي منسوب إلى معد بالتشديد» قال سيبويه: حفف لكثرة وروده» ولو صغر 
معدي في غير المثل شدد» والمثل يضرب لن تراه حقيراء وقدره حطيرا وخحبره أجل من مرآه» وأول من قاله نعمان 
ابن المنذر. [خحفاحي بتغيير: ]41/١‏ وإنغا عدل: جواب سوال نشأ من بيان صحة الأخبار عنه وهو: أنه لما 
كان معن المصدر فلم عدل عنه؟ (ع) 

إيهام التجدد: التحدد له معنيان: مطلق الحدوث وهو الموجود في كلء ماضيا كان أو غيره؛ لأن المفيد له مقارنة 
الزمان» والحدوث ف المستقبل وهو الاستمرار التحددي ويختص بالمضارع» ومراد المصنف هنا مطلق الحدوث» وإما 
قال: إيهام التجدد؛ لأن الفعل إنها يدل عليه إذا بقي على أصل المعين؛ أما إذا جرد عن الزمان للحدث كما هو ههناء فلم 
يتحقق فيه ذلك وإنما يتوهم نظر! الى ظاهر الصيغة» وقيل: المراد الحدوث في المستقبل؛ لأن الماضي .معئ المضارع بقرينة 
قوله: "لا يؤمنون" فبالنظر إلى صيغة "يؤمنون" يكون موجماء وليس ههنا حقيقة التحدد؛ فلذا ذكر الإيهام» والأول أوفق 
بالمقام و كلام الصنف؛ لأن القول .معن المضارع مع القول بتجرده للحدث» جمع بين النصب والنون. فإن قلت: ما وجه 
إيهام التجدد هنا؟ قلت: للدلالة على أن البي ييل أحدث الإنذارء فأدى الأمانة وبلغ الرسالة» وإنما لم يؤمنوا لسبق الشقاء 
ودرك القضاءء لا لتقصير منه» ففيه تسلية لني يدك [خفاحي ملخخصا: ]1117//١‏ 

لتقرير معنى الاستواء: [لتحقيقه وتثبيته وهو قريب من التوكيد. (ملحص)] مفهوم الاستوای وهو الراد بقوله أولا: سواه 
اسم .معن الاستواء» فأعاد المعرفة برمتها؛ ليدل على أفها عينهما. [خفاحي بتغيير: ]414/١‏ نجرد الاستواء: فإنهما موضوعتان 
للاستفهام عن أحد المستويسينفي علم للستفهم. 


الجزء الأول ٠١‏ سورة البقرة 
حروف النداء عن الطلب؛ جرد التخصيص في قومم: اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة. والإنذار: التحويف» أريد به التخويف من عقاب الله» وإنما اقتصر عليه 
دون البشارة؛ لأنه أوقع في فاشك ارا في النفس» من حيث: إن دفع 
الضرر أهم من جحلب النقع» فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى» 


الإندار 


وقرئ: "أأنذرتهه" بتحقيق اهمزتين وتخفيف الثانية بين بين» وقلبها ألفا وهو 
قراءة نافع من السبع 


لحن؛ اکن المتحركة لا تقلب؛ ولأنه يؤدي ل جمع الساكنين على غير حدذه» 


خمار ج عن كلام العرب 


وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والثانية بين بين» وبحذف الاستفهامية» 
وبحذفها وإلقاء حركتها على السا كن قبلها. 


حروف النداء: يعن بحرف النداء "أيتها"؛ لأا لا تستعمل إلا في النداء وليس ههنا .منادى» ولا يجوز دحول 
حرف النداء عليه» ولكنه استعمل للتختصيص؛ لأنك تخص المنادى من بين من يحضرك بأمرك وميك وغير ذلك» 
فاستعير لفظ أحدهما للآحر» حيث شا ركه في الاحتصاص» كما جعل حرف الاستفهام, لما ليس باستفهام لما اشت ركا 
في التسوية. [حفاجحي بتغيير: ]471١/١‏ أيتها العصابة: في المعن اغفر لنا مخصصين بالغفران» والعصابة جماعة من 
الناس والخيل والطير. 

بتحقيق الهمزتين إل: في قوله: أأنذرم» ست قراءات: إما بممزتين محققين بينهما ألف» أو لا ألف بينهماء أو 
بأن تكون الهمزة الأول قوية والثانية بين بين بينهما ألف» أولا ألف بينهماء وبحذف حرف الاستفهام» وبحذفه 
وإلقاء حر كته على الساكن قبله» وهو ميم "عليهم"” والسابع: قلب الثانية ألفا وهو الذي قاله المصنف: إنه لحن» 
والتقاء الساكنين على حده: هو أن يكون الأول حرف لين» والثاني مدغما نحو: الضالين وخويصة» ويجوز التقاء 
الساكنين في الوقف؛ لكونه عارضاء قال أبو حيان ظ.: القراءة المتواترة لا تدفع ببعض المذاهب» وكون حد 
التقاء الساكنين ما مر مذهب البصريين ولا يجب اتباعه» مع أنه في المطرد المقيس» و كلام الله ما يقاس عليه 
لا ما يقاس على غيرهء فإذا جاء فر الله بطل فهر معقلء فتأمل. [حفاحي بتغيير: ]4772)4757/١‏ 

وهو حن: فإن قلت: القول بأنه لحن طعن في القراءات السبع المتواترة؟ قلت: [توضيح الحواب ما قال السيالكوت 
على البيضاوي في شرح "مختصر الأصول": القراءة السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين والإمالة وتخفيف 
الهمزة ونحوهاء وذلك لا يجب تواتره» ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو: ملك ومالك وهذا متواتر.(عب)] 
المتواتر من القراءات ما كان من غير فعل الأداء بخلاف ما كان من قبيله» كالمد والإمالة وتخفيف الحمزة. (فتح) 


الجرء الأول ١."‏ سورة البقرة 

لا يُؤَمِنُونَ جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء ذ لماء أو حا 

لا يؤمِنون مله مقسر E‏ لي E‏ > أو حال 

مؤكدة, أو بدل عنه» أو حبر "إن" والجملة قبلها اعتراض ما هو علة الحكم. 
من الضمير علي 


بدل الاشتمال 


والآية تما احتج به من جوز 7 تكليف ما لا يطاق» فإنه سبحانه أحبر عنهم بأهم 
ا يؤمنون, وأمرهم بالإعان» فلو أمنوا انقلب تحبره 0 وشمل لعافم الإعان 
هو 


باهم لا يۇمنول» فيجتمع 1 

جملة مفسرة: المفسرة جملة مبينة لحملة سابقةء أو لبعض مفرداتاء ولا حل ها من الإعراب على القول المشهورء 
وكفرهم وعدم نفع الإنذار قي الماضي بحسب الظاهر» مسكوت فيه عن الاستمرار والدوام» وقوله: "لا يؤمنون" دال 
عليه ومبين له. [حفاحي بتغيير: ]4714/١‏ أو حال مؤكدة: إلمضمون الجملة الاسمية.(ع)] الحال المؤكدة عندهم 
إذا أطلقتء فالمراد يما نحو: زيد أبوك عطوفاء وقد اشترط النحاة فيها: الوقوع بعد جملة اسمية» طرفاها معرفتان 
حامدتان» وعاملها محذوف أبداء وقد يراد يما ما يؤكد شيئا ما قبله وهو المراد» وتوهم من قال: إن المراد 
الأول. [حفاجي بتغيير: 4/١‏ 47] بدل عنه: بدل الاشتمال؛ إذ ليس مضمون الثانية عين مضمون الأولى» ولا داحلا 
فيه مع كون الأولى كغير الوافية في يبان ما فيه الاستواء. (ع) 

والجملة: فيه إشارة إلى أن كون "لا يؤمنون" حبر "إن" علي تقدير كون السابق جملة, أما لو كان مفردا فهو 
متعين؛ لكونه خيرا؛ إذ لا وجه لرفع "سواء" سوى ذلك. (ع) علة الحكم: [يعن أن سبب عدم إمام إنما هو 
عدم تأثير الإنذار] أي ذهنا لا خارجاء فهو "برهان إني" على عدم إعامم» وما سيجيء من قوله: حم الله على 
قلوبه ره (البقرة: ؟) "برهان لمي" يفيد علة الحكم ذهنا وخارجا. [عبد الحكيم ملخصا:١5١]‏ 

والآية ثما إلخ: وحاصل الاستدلال: أنه سبحاته وتعالى أخبر بأفهم لا يؤمنونء فأمرهم بالإعان» وهر ممتنع؛ إذ 
لوكان مکنا لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه لازم؛ إذ لو آمنوا انقلب خيره تعالی كذباء ولو آمنوا لآمنوا 
بأنهم لا يومنون؛ لكونه مما جاء به الرسول» فيلزم اتصافهم بالإبمان وعدم الإيمانء فيجتمع الضدان» وكلا 
الأمرين من انقلاب خيره تعالى كذياء واجتماع الضدين محال؛ وما يستلزم احال محال» فثبت التكليف عا 
لا يطاق؟ والمراد بالتكليف ههنا: طلب تحقيق الفعل والإتيان به» واستحقاق العقاب على تر كه» لا مطلق الطلب» 
ولا الطلب قصدا؛ للتعجيز وإظهار عدم الاقتدار على الفعل» كما في طلب معارضة القرآن للتحدي» وف حرير 
حل النزاع حلاف» ليس هنا موضع تفصيلها. | حفاجحي ملخصا: ]470/١‏ من جوز: ذهب بعض الأشعرية إلى 
وقوع التكليف بالممتنع لذاته. 


الجرء الأول 16 سورة البقرة 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا يستدعي غرضا 
سيما الامتثال» لكنه غير واقع للاستقراء» والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي 
القدرة عليه» كإحباره تعالى عما يفعله هوء أو العبد باختياره. وفائدة الإنذار بعد 


العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة» وحيازة رسول لله وه فضل الإبلاغ؛ ولدلك قال: 
لا ينغ ج 


والحق إلخ: حاصل هذه المحاكمة: أن الحال قسمان: الأول: لذاته» والآخر: لغيره» مثل وجود الشيء الذي أخبر 
الله بعدمه» وبالعكس» والتكليف على النوع الأول غير واقع شرعا وإن جاز وقوعه عقلاء جخلاف النوع الثاني؛ 
فإن التكليف به واقع؛ إذ الإبار بوقوع الشيء وعدمه؛ لا ينفي القدرة عليه إعداما وإيجادا.(ملا محمود) 
والإخبار إلخ: قيل: إنه جواب عن الأمرين» أما الأول: فظاهر؛ لأن الكذب إنما يلزم إذا وقع حلاف المخبر 
به» والتكليف بالشيء لا يقتضي إيقاعه بالفعل» بل القدرة والإخحبار بطرقي الشيء لا ينفيهاء وأما الثاني: 
فبأن يقال: إهم لم يكلفوا إلا بتصديقه وهو ممكن في نفسه» فلا يلزم من فرض وقوعه بالنظر إلى ذاته محال» 
فلا يكون التكليف به تكليفا بانحال» وتعلق العلم أو الإخبار بعدم صدوره منهم لا يخرجه عن الإمكان؛ 
لأنمما تابعان للوقوع» على أنا لا نسلم أنهم أمروا به بعد ما أنزل: أهم لا يؤمنون» ولا يلزم منه عدم 
استحقاقهم للعقاب بتركه؛ لأن سقوط الخطاب عنهم لتمام الحجة عليهم لا لعذرهمء وهذا يوافق قوله 
تعالى: طفَأَعْرِض عَنْ مَنْ توَلَى» (النجم: 14). [خفاحي ملخصا: ]٤۲۹/۱‏ 

باختيارة: فإنه تعالى مع إخباره بأنه يفعل قادر عليه؛ فإن الإخبار مطابق لعلمه» والعلم بوجود الشيء لو اقتضى وجوبه 
لأغئ العلم عن القدرة والإرادة» فوحب أن لا يكون الله تعالى قادرا مريدا مختاراء وهو محال؛ وكذا العبد قادر على فعله 
مع إخبار الله عن فعله ذلك هذا! والقرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإمانء قال الله تعالى: 
وما مَنَمَ الاس أن يُوْمِنُوا 5 إِذْ ايهم الْهُدَى؟ (الإسراء: 5 وقد أنكر بلفظ الاستفهام كما قال موسى فتلا لأخيه: 
ما مَتَعَكَ إذ رَه ضرا (طه: ٣‏ وقوله تعالى: فما لَهُمْ لا ينون (الانشقاق: )٠‏ فلو کان العلم والخبر 
مانعين لما كان لذ كر هذه الآيات وجهاء وقال تعالى: رسلا نرين وَمُنْذِرِينَ لقلا یون لاس على ال حجة بَعْدَ 
اسل (النساء: 6 فلو كان علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعا لهم عن الإبمان» لكان ذلك من أعظم 
الأعذار» فلما بين أنه ما أبقى هم عذر بعد الرسلء علم أن الخبر والعلم ليسا ,مانعين» وهذا يعلم أن التقدير 
لا يعارض احتيار العبد؛ لأن مرجع التقدير إلى علم الله بما يفعله العبد باحتياره» وقد علمت أن العلم ليس بمانع؛ 
فالعبد مع اعتقاد التقدير مختار» لا كما يظنه من لا حبرة له ولا اعتبار.(ملخص) 

ولذلك قال: لأحل أن فائدة الإنذار يتحقق بالنظر إلى الرسول قيد سواء ب"عليهم" دون عليك؛ ليكون قرينة 
على أن المراد استوائهما فيما يرحع إليهم ويفيد عدم استوائهما بالنسبة إلى الرسول. 


لز لارل 1.0 سورة البقرة 
اد عي 000 يقل: سواء عليك» كما قال لعبدة الأصنام: إسَرّاء عَلَيكُمْ 


00 مل 


أَدعَوْتُمُوَهمْ 3 نتم صامتون. وقي الآية إخبار بالغيب على ما هو به» إن أريد 
ساكتون ` (الأعراف: 1918) 

بال موصول أشخاص بأعيافهم فهي من المعجزات. 

لي ا ب E‏ ا ا e‏ 

ختم الله على قلوبهم وَعلى سمعهم وَعَلَىْ أَتَصَرِهِمٌَ غِشَوَةٌ تعليل للحكم السابق 

وبيان ما يقتضيه. والختم: اج عي بابس اوس ي بضرب الخاتم عليه؛ 

لأنه كتم له. والبلوغ آخره نظرا الا ينعن يا إعرازه. والغشاوة: فعالة 

من غشاه LESSEE‏ على الشيء كالعصابة والعمامة» ولا ختم ... 


تعليل للحكم: إشارة إلى أنه ترك عطفه؛ لأنه مستأنف في حواب سؤال عن سبب الاستواء وإصرارهم على 
کفرهم» كأنه قيل: ما باهم استوى لديهم الإنذار وعدمه؟ فأجيب بأنهم فحتم اله على فَلُوبهِمْ)4 (البقرة: ۷). 
قوله: وبيان إلح عطف تفسيري. وكون هذا البيان أن الآية نتيجة لما قبلها كما زعم حلاف الظاهرء مع أن 
النتيجة تستعمل بالفاء. [حفاحي بتغيير: ]451١/١‏ والختم الكتم: اعلم أن حقيقة الختم الوسم بطابع ونحوه» 
والأئر الحاصل من ذلك» وحقيقة الكتم الستر والإخفاءء وهما متغايران» فلا وجه لتفسيره به» لكنه لما كان 
الغرض من الختم: الستر والإخفاء» جعل الكتم عليه مبالغة. [حفاجي بتغيير: ]٤١١/١‏ 

لأنه كتم له: لأن طلب الوثوق من الشيء بضرب الخاتم عليه يؤدي إلى الإحفاء والستر؛ لفلا يتوصل إليه 
ويطلع عليه» وهو الغرض من الختم» فجعل الختم عين هذا الاستيثاق مبالغة» وهذا بيان للمناسبة بينهما. 
والبلو غ: عطف على الاستيثاق» يعئ يطلق الختم على بلوغ الآحر» فيقال: تمت القرآن أي بلغت آحره؛ لأن 
ضرب الخاتم على الشيء أخحر فعل يفعل في إحرازه؛ فإطلاق الختم على الاستيثاق والبلوغ معن بحازي. (ملحص) 
فعالة إل: اعلم أن بعض علماء اللغة ذهبوا إلى أن هيآت الكلم قد تدل على معان مخصوصة وإن لم تكن مشتقة 
ومنه ما ههنا؛ فإن فعال - بكسر الفاء - إن لم تلحقه هاء التأنيث فهو اسم لما يفعل به الشيء كالآلة نحو: 
إمام: لمن يؤتم به» وركاب: لما يركب بهء وحزام: لما يحزم ويشد به فإن لحقته الحاء» فهو اسم لما يشتمل على 
الشيء ويحيط به: كاللفافة والقلادة. [حفاحي بتغيير: ]4٠۲/١‏ 

ولا خحتم إلخ: إشارة إلى أن قرينة ابجاز هنا عقلية» ولا لم تصح الحقيقة علم أنه بحازء ولابد للمحاز من علاقة 
ماتعة عن إرادة الموضوع لهء فإن كانت العلاقة غير المشابهة» فمحاز مرسل وإلا فاستعارة أصلية» إن كان لفظ 
المستعار اسم جنس فيه كالأسد وإلا فتبعية كالفعل وما يشتق منه. هذا! والتحقيق في علم البيان» والأسلم 
حمل المختم والتغشية على الحقيقة وتفويض كيفيته إلى الله تعالى. [خحفاجحي ملخصا: ]4*98/1١‏ 


الجزء الأول 1۰ سورة البقرة 
ولا تغشية على الحقيقةء وإثما المراك هما : أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرهم على 


من الإحداث ذواقم على صيغة المضارع 
استحباب الكفر والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وافهماكهم 
متعلق ب يحدث | إضلاهم ‏ توغلهم 


في التقليد» وإعراضهم عن النظر الصحيح» فتجعل قلوههم بحيث لا ينفذ فيها 
الحق» وأسماعهم ع لكام فتصير كأفها مستوثق منها 0 وأبصارهم 
فتصير كأنها غطي عليها. ومسي اه ل 


ولا تغشية: رد لما ذهب إليه الظاهريون من حملهما على الحقيقة وتفويض كيفيتهما إلى الله تعالى. (ع) 

وإنها المراد إلخ: حاصله: أن لفظ الختم استعير من ضرب الخاتم على الأواني؛ لإحداث هيئة في القلب» والسمع 
مانعة من تفوذ الحق إليهاء كما يمنع نقش الخاتم تلك الظروف من نفوذ شيء إليهاء فهو استعارة حسوس لمعقول 
بجامع عقلي؛ وهو الاشتمال على منع القابل عما من شأنه أن يقبله» ثم اشتق من الاتم المستعار صيغة الماضي» 
ففي "خحتم" استعارة تبعية تصريحية .[حفاحي ملخصا: ]454/١‏ تمرفم: تعودهم يقال: تمرن على الشيء أي 
تعود واستمر عليه. فتجعل: بيان لوجه الشبه أي تلك الميقة. ' 

فتصير: الضمير فيها راحع إلى القلوب والأسماع. لا تجتلي: فمعى لا تحتلي الآيات: لا تنظر أعينهم إلى البراهين 
المعرضة عليها.(ع) وسماه: عطف على "إنما اراد" والضمير للاإحداث. (ع) وتغشية: ليس التغشية المذكورة في القرآن 
فذكرها استطرادا كذكر الطبع والإغفال والإقساءء أو ذكرها على قراءة من نصب "غشاوة" فإنها معئ» "وجعلنا على 
أبصارهم غشاوة"» وهو معن التغشية» ففي "حتم" استعارة تبعية» وقي "الغشاوة" استعارة أصلية» استعير من معناه 
الأصلي حالة في أبصارهم؛ مقتضية لعدم احتلائها الآيات» والجامع امتناع الانتفاع بها أعد له بسيب مانع. (ملخص) 

أو مثل: عطف على قوله: "سماه" أي مثل حال قلوبهم بحال أشيا» فعلى هذا يكون استعارة تمثيلية» ومحصوله: أن 
قلوهم وأسماعهم وأبصارهم مع تلك اليئة المانعة عن وصول الحق مجموعة» شبهت بأشياء عليها حجاب بواسطة الختم 
والتغشية» فهو تشبيه مركب .كر كب» ثم استعير للمشبه: اللفظ المركب الدال على المشيه به؛ لأن بعضه ملفوظ» 
وهو الختم والغشاوة؛ اللذين هما أصلان في تلك الحالة الم ركبةء وبعضه منوي قي الإرادة؛ فإنه قد يذكر في الاستعارة 
التمثيلية جميع الألفاظ المشبهة بهاء كما في: "أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى” وقد يكتفى فيها على ما هو العمدة 
فيهاء ومن فوائدها: جواز الحمل على كل واحدة من الاستعارة والتمثيل. [عبد الحكيم ]١ ٥۳:‏ 


الجرء الأول 1۰¥ سورة البقرة 
قلوقم ومشاعرهم الؤوفة بأشياء ضرب ححاب بينها وبين الاستفاع بما حتما رتغطيةء 
تميز من نسية ضرب 


وقد عبر عن إحداث هذه اطيئة بالطبع 2 قوله تعالى : «أوليك الذين طبع الله 


على قلوبهج وسمعهم | الصاو ابخان في قوله تعالى: «إوَلاً من 

أغْفلتا قلبَهُ عن ذكرتا وبالأنساء وقول تعالى: لإوَحَعَلَْا قلُوبَهُمْ قاسيّة4 
(الکهک: 1) 5 6 

وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى» واقعة بقدرته» مدت 


0 ومن حيث إهًا مسببة مما اقترفوه» بدليل قوله تعالى : دبل طبع الله عليه 
يكفْرِهِمْ4. وقوله تعالى: ذلك باه آمَنُوا تم قروا فطيع على قُلُوبهِمْ» 


(النساء: مهمع (المنافقرن: ۳) 
وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم ووحامة عاقبتهم. واضطرب المعتزلة قية 
2 ا المرافقة 
كرو واجوها من التأويل: الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك.. 
أي الإعراض 


المؤوفة: في "الصحاح" من إيف الزرع على ما نم يسم فاعله» أي أصابته آفة فهو مؤوف على مثال معوف» وي بعض 
النسخ المووفة بماء فالباء للسببية والضمير للهيئة» أي الي أصابتها الآفة بسبب تلك الفيئة» كذا في "السيالكوق". 
[عبد الحكيم: ]۱٥۴۳‏ (غف) وهي من حيث: بيان الكيفية إسناد الختم إلى الله تعالى على طريق أهل الحق» ودفع شبهة 
جعلها صاحب "الكشاف" دليلا على صرف الإستاد عن الظاهرء وهي: أن الآية وردت ناعية شناعة حال الكفارء 
فلو كان الإسناد على ظاهره لم يصح ذلك؛ إذ لا تشنيع ولا ندامة على ما ليس فعلهم؟ وحاصله: أن الإسئاد إليه تعالى 
باعتبار الخلق» وذمهم باعتبار كونها مسببة عما كسبوا من المعاصي» كما يدل عليه الآيات. [عبد الحكيم: 587 ]١‏ 

ناعية عليهم: مظهرة من قولمم: "نعى فلان فلانا ذنوبه" أي أظهرها واشتهرها. (فتح) شناعة: وشناعة صنيعتهم 
مستفادة من قوله: «إحتم الله على قلوبهمٌ» ووحامة عاقبتهم من قوله تعالى: وهم عذاب عظيم». (عص) 
واضطرب العتزلة إخ: في "التاج": والاضطراب: تمع جتان شرن» وضمير "فيه" للإسناد؛ أو لقوله تعالى: «احتم 
الله على قلوبهم4# وذلك؛ لأنه يلرم منه أن يكون سبحانه وتعالى مانعا عن قبول الحق بختم القلوب» ومن التوصل 
إليه بختم الأسماع, وكلاهما قبيح» بمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدة الاعتزال. (ع) 

الأول إلخ: قال التفتازاني: إن هذا الوجه محصوله: أن إسناد الفعل إليه تعالى باز متفرع عن الكناية؛ فإن إسناد 
الفعل إليه تعالى يلزمه كونه راسخا خحلقياء فأسند إليه؛ لينقل إلى الرسوخ» لكن لما استحال الختم في حقه تعالى 
صار جازا؛ لأن من شرائط الكناية أن يصح إرادة المعيئ الحقيقي, والاستحالة مانعة عن الصحةء ومثل هذا 
تسمى "بحاز الكناية"؛ لتفرغه عن الكناية. (عص) 


الجزء الأول 1۸ سورة البقرة 
في قلويمم حي صار كالطبيعة لهم؛ شبه بالوصف الخلقي الجبول عليه. الثايي: أن 
الد كار يقاوب ا ا ر 
قلوب مقدر ختم الله عليهاء ونظيره: "سال به الوادي" إذا هلك ا به 
العنقاء" إذا طالت غيبته. الغالث: أن ذلك ف الحقيقة فعل الشيطان أو الكافرء 


لا وحود غا ف الخارزج 2 ا 
لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه» أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب. 


كما في بن الأمير المدينة 


الرابع: أن أعراقهم لما رسخت ف الكفر واستحكمت» بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
صوروهم 


الان أن المراد إخ: يعي أن الحملة بتمامها على حاها استعارة تمثيلية» شبهت حاهم بحال قلوب محققة» أو 
مقدرة حتم الله عليهاء أي خلقها عديمة الانتفاع بالآيات» ثم ذكر الحملة الدالة على المشبه به من غير أن يكون 
من الله تعالمى منع عن قبول الحق. 

أن المراد: والمشبه به في هذا التمثيل إما حفق كما في: "سال به الوادي" أو مخيلي كما في: "طارت به العتقاء" 
لو لم يكن العنقاء موحوداء ولم يكن معه طيران بأحد» وقد روي وجوده وطيرانه بأحد في شروح "الكشاف". 
(عص) وقال الفاضل السيالكوق: حاصله: أن الآية تمثيل بأن شبه حال قلوهم فيما كانت عليه من الإعراض عن 
الحق» بحال محققة حلقها خالية عن الإدراك أو بحال قلوب مفروض حتمه عليهاء ثم استعيرت الحملة أعون: 5 
الله على القلوب بتمامها المشتمل على إسنادها إلى الله من المشيه به إلى المشبه» إما على سبيل التمثيل الحقيقي أو 
التخبيلي. [عبد الحكيم: ]١55‏ 

بقلوب البهائم: وحينئذ يكون الختم على سبيل الاستعارة. أو قلوب: [وحينئذ يكون الختم على سبيل الحقيقة. 
(سيد)] قلوب قدر عتم الله عليهاء ونظيره في كون الحملة بتمامها مثلا: حيث مثل حاله في هلاكه بحال من 
"سال به الوادي"؛ أو في طول غيبة بحال من "طارت به العنقاء" من غير أن يكون للوادي والعنقاء مدعل في 
إهلاك ذلك الشخص أو في طول غيبته» والأول تمثيلي تحقيقي» والثاني تخبيلي إن لم يكن العنقاء موجودا وإلا 
فتحقيقي» كذا في "السيالكوق". [عبد الحكيم: ]١١٠8‏ 

الالث: حاصله: أن الختم محمول على إحداث اطيئة المذكورةء وإسناده إليه تعالى بجماز- من إستاد الفعل إلى 
السيب كل"بى الأمير المدينة"- وفاعله حقيقة "الشيطان". (حفاجي بتغيير) الرابع: يعن أن الختم عبارة عن ترك 
القسر والإلحاء إلى الإبعان» فيجوز إسناده إلى الله تعالى» فمعناه: لم يقسرهم على الإعان.(ع) 


الجزء الأول 18 سورة البقرة 


إيمانهم سوى الإلجاء والقسرء ثم لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف» عبر عن 
مط رکرون ‏ الاكراه ب 


تركه بالختم؛؟ فإنه سد لإبمائهم» وفيه إشعار على تمادي أمرهم 2 الغي» وتناهي 
انهماكهم في الضلال والبغي. الخامس: أن يكون حكاية لا كان الكدرة ة يقولون مثل: 


5 اكةما2 نا ليه آذاننا بيننا وَبينك حجا 
50 في عونا إليه وفى قر وَمِن ينا و حِحَابُ كما 


واستهزاءً بممء كقوله تعالی: لہ كن الذين کرو ا أن ذلك في الآحرة 


هذا يعرف بالذوق السليم 
وإنما أخخير عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه» ويا ١‏ قوله تعالى: لإونخشرهہ 
يَوْمٌ القيامة على وُحُوهِهمْ عُمْيا كما وَصُمّابُ. السابع: أن المراد بالختم وسم .... 
يي (الإسراء: ۹۷) على سبيل الاستعارة 
غرض التكليف إخ: [لأن التكليف للمختار؛ فإن قسرهم لم يكونوا مختارين] لأن الإلجاء والإكراه الملحئ بمنع 
صحة التكليف بالمكره عليه؛ لأنه لا يبقى للشخص معه قدرة واختيار» والتكليف مبي على ذلك؛ فإن القادر هو 
الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. [حفاحي بتغيير: ]44/١‏ فإنه سد: أي ترك القسر سد لإعافهم؛ إذ لا طريق 
لهم سواه فإذا ترك كان سدا لإعافهمء كما أن الختم سد ومنع لتصرف الغير» فاستعير انتم لترك القسرء فيكون 
"عتم" استعارة تبعية. إعيد الحكيم ]١55:‏ 
انا يكرت حكاية غ محل ابد حك يلفطل إن عا من أن يكولوه ی لک اعرا انأ ی 
بالمعين؛ فإن كون القلوب في أكنة هو معن الختم عليهاء كما أن وقر الآذان حتم عليهاء وثبوت الححاب تغشية 
الأبصار» فتكون عبارة المحكي ما في الآية الأخرى, والتهكم والاستهزاء بمعئ» ووجهه: أنه إذا نقل كلام أحد 
مع ظهور بطلانه يفهم منه الاستهزاء والإسناد إلى الله حينئذ حقيقة؛ لأنهم يجوزون إسناد القبيح إليه تعالى» فإن 
جعل انتم حقيقة كان هذا وجها مستقلاء وإن جعل مجحاز! كان راجعا إلى ما تقدم . (ملخص) 
كقوله تعالى: إذ حكى الله تعالى فيه على سبيل التهكم معي ما كانوا قبل البعثة بعبارة أحرى؛ إذ كانوا يقولون: 
لا ننفك مما نحن فيه من ديننا ولا نتركه حي يبعث الني الموعود؛ إذ لو لم يكن تمكماء بل كان إخبارا من الله 
تعالى» لكان الانفكاك متحققا عند ججيء الرسول.(ح) [حفاحي ملخصا: ]414/١‏ 
أن ذلك إخ: [فيقبح سد باب العرفة عليهم مع التكليف. (عصام)] وهذا ليس بقبيح؛ لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف» ولأنه حيتئذ وقع جزاء لأعمالهم في الدنياء فليس بظلم بل عدل. [حفاحي: ]449/١‏ عميا إلخ: فهو لا يقبح 
فيجوز إسناده إلى الله تعالى. أن المراد: يعن ليس المراد به ما مر حي يمتنع إسناده إلى الله تعالى» بل هو سمة 
وعلامة في قلويهم لتعرفهم الملائكة, فلا يدعون هم.[خفاحي: ]450/١‏ 


الجزء الأول ه١١‏ سورة البقرة 
قلويهم بسمة تعرفها الملائكة» فيبغضوفم وينفرون عنهم» وعلى هذا الوا 
كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. وعلى 
سمعهم معطوف على "قلويهم"؛ لقوله تعالى: ظوَّحَتَمّ على سَمْعْهِ وقليي» 


O والجائية:‎ 


وللوفاق على الوقف عليهء ولأهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب 


أي لوفاق القراء أي القلب والسمع 


جعل ما بمنعهما من حاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات» وإدراك 
الأبصار لما احتص يجهة المقابلة جعل المانع لما عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة» وكرر الجار؛ ليكون أدل O E O E E PE NIE‏ 


كلامنا وكلامهم: أي جرى الاحتلاف بيننا وبين المعتزلة قي كل ما ينسب إليه تعالى من هذا القبيل» وحن نقول: 
هو مسند إليه حقيقة ولا قبح؛ فإن الممكنات بأسرها واقعة بإيجاده وقدرته» وإن كانت المعاصي قبيحة ولكن لا قبح 
في إيجادها بل في كسبهاء والاتصاف ها كالمصور بصورة قبيحة إذا تم محاكاتا؛ فإنه يدل على حودة تصوره 
وتصويره؛ والقبح إا هو في ذي الصورة لا في المصورء وكذا الكاتب الحيد إذا كتب حرفا معوجاء فالإعوجاج إنما 
هو في الحرف المكتوب» ولا يتعدى إلى الكاتب» فلا يتصف الكاتب به» كذا حال القبيح؛ فإنه يتصف به 
الممكنات ولا يتصف به حالق الكائنات» ولتفصيلها موضع آخحر. [حفاحي ملخصا: ١/.هغ]‏ 

وعلى جمعهم: لا احتمل أن "على سمعهم" حير مقدم ل"غشاوة" واللحملة معطوف على الحملة بين ما هو الأولىء 
وهو عطفه على "قلويهم'؛ لتعينه في قوله تعالى: «إوَحََمْ عُلَى سَمْعهِ وقأبو (الجانسية: 0١‏ فإن القرآن يفسر بعضه 
بعضاء وأما تقديم القلب ههنا وتأخيره هناك؛ فلأن المراد ههنا: بيان إصرارهم على الكفر وعدم قبول الإيمان» وهو متعلق 
بالقلب» فمقتضى هذا المقام تقديمه والمقصود هناك: بيان عدم قبول النصح والعظة» وهي هما يتعلق بالسمع؛ فالمناسب ثمه 
تقدهه؛ وف قول المصنف: "معطوف على قلويهم" إيهام؛ لاحتمال عطف الحار وامجرور على مثله» كما هو الظاهر 
امتبادر» وعطف الحرور فقط؛ لأن الحار لتكرره في حكم الساقط. [حفاجي بتغيير: ]450/١‏ 

عليه: أي معهم وهو يقتضي دحوله تحت الختم. ولأفهما: هذا وحه آخر لاتصاله يما قبله متضمنا لسببه» 
والمراد: أن فعل القلب - وهو الإدراك - لا يختص بجهة» فمانعه بمنعه من جميع الحهات» وكذا السمع؛ فإنه 
يدرك الأصوات من جميع الجهات» فالختم مناسب هما؛ لأنه يمنع من جميع الجهات» وأما إدراك البصر فلا يكون 
إلا بانحاذاةء فجعل المانع له ما يمنع من المقابلة بين الرائي والمرئي وهو الغشاوة.[خفاجي ملخصا: ]101/١‏ 
المختصة إخ: بناء على أن الغشاوة ما يتوسط بين الرائي والمرئي ويكون مانعا عن رؤيته. (عبد) 


الجرء الأول 1 ظ سورة البقرة 
على شدة الختم في الموضعين» واستقلال كل منهما بالحكم. ووحد السمع؛ للأمن 
عن اللبس واعتبار الأصل؛ فإنه مصدر في أصلهء والمصادر لا تجمع؛ أو على تقدير 
مضاف مثل: وعلى حواس جمعهم. والأبصار: جمع بصرء وهو إدراك العين» وقد 


يطلق ازا على القوة الباصرة) وعلى العضوء و كذا السمع» > ولعل اه 

على شدة !2: لأن الختم على الشيء وعلى ما يوصل إليه أشد من الختم عليه وحده أو عليهما معا؛ فإن ما 
يوضع في حزانة إذا حتمت خزانته وختمت داره كان أقوى قي المنع منه» وأما الاستقلال؛ فلأن إعادته تقتضي 
ملاحظة معن الفعل حى كأنه ذكر مرتين؛ ولذا فرق النحاة بين "مررت بزيد وعمرو" و"مررت بزيد وبعمرو" 
بان في الأول مرورا واحدا وقي الثاني مرورين» والعطف وإن كان في قوة إعادة العامل» لكن ليس ظاهرا في 
إفادته كإعادته؛ لما فيه من احتمال أن يكون الختم الواحد عليهما. [حفاجي بتغيير: ]401/١‏ 

ووحد السمع !خ: [مع أنه مضاف إلى الجمع.] والاعتذار عن توحيد السمع؛ وجمع الأبصار والقلوب» بالأمن عن 
الالتباس بإرادة المفرد ضمير الحمع» وأنه مصدر ليس بقوي[قال "مولانا العبد الحكيم" في جوابه: وأما المرحح 
فالاختصار والتفنن بتوحيد السمع» وجمع أخويه مع إشارة لطيفة إلى أن مدركاته نوع واحد, أُعي الأصوات إلى 
آخخرة. (عبد الحكيم: ٥۷‏ ١)]؛‏ لأن ذلك لا يجوز التوحيد؛ والكلام قي أن العدول عن الجمع مع ما فيه من المطابقة 
لا بد له من مرحح. بل الأولى قي الحواب: أنه لما كان مدرك السمع أمرا واحداء وهو الصوت» ومدرك القلوب 
والبصر أمور متعددة من الحواهر والأعراض» كان في توحيده وجمعهما مناسبة بينهما وبين مدركاقما. (نحقيق) 
للأمن: فإنه لا يتوهم أن السمع الواحد يكون للحمع. اللبس: إفراد اللفظ في مقام إرادة الجمع جائز مطردا إذا أمن 
منه اللبس نحو كلو في بعض بطنكم؛ إذ معلوم أن لكل واحد “معا وكذا في المصادر. واعتبار: الواو في قوله: 
واعتبار الأصل .معن "مع"» فالتعليل وقع باعتبار بحمو ع الأمرين؛ للا يعترض بجمع القلوب على التعليل بأمن الليس 
وحده.(فتح) مغل: فيكون السمع ,معي المصدر» وعلى الوحهين الأولين كان .ععين القوة أو العضو. 

ولعل ج أتى ب"العل”؛ لعدم جحزمه به» والظاهر: أنه تأدب منه في التفسير بغير المأثور. وهذا دأبه وداب 
السلف - نفعنا الله بير كام - قال الشيخ عبد العزيز قدس سره: إن القلب في اصطلاح أهل الشرع ما به صار 
الإنسان إنساناء وبسببه كلف الإنسان بأحكام الشرع» وبه عمل الاستدلال» وهو المذكور في قوله تعالى: إن 
في ذلك لذكرى لِمَنْ کان له فَنْتّيه (ق: ۳۷)» وهو المراد بالنفس في قوله تعالى: «َوَنَفْس وم نه 
ج :) طفَأَلْهَمَهًا فَجُورَهَا وَتَقَوَامَاك (الشمس:8)» وهو المعتير بالروح في قوله تعالى: طقل ي الروځ من 
2 رَبّي م (الإسراء: »)۸١‏ وهو المراد في هذه الآية الكرعةء فالمعين: خحتم الله على قلوهم» فس طريق 
استدلاهم» فلا يستدلون ولا يؤمنونء "وعلى سمعهم" أي وعتم الله على معهم فلا يسمعون استدلال غيرهم 
فينتفعون به» "وعلى أبصارهم غشاوة". فلا يرون كمال المستدلين فيميلون إليه. 


الجزء الأول 1۲ سورة البقرة 
الآية: العضو؛ لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية» وبالقلب ما هو محل العلم» وقد 
يطلق ويراد به العقل والمعرفة» كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قب وإنها جاز إمالتها مع الصاد؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية؛ لما فيها من 


(ف: ۴۷) عقل ومعرفة 


التكرير. وغشاوة: رفع بالابتداء عند سيبويه» وبالجار والمحرور عند الأحفش» 
ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرئ بالنتصب فل o I‏ 


وإنغا جاز إمالتها إلخ: ينع الإمالة سبعة أحرف وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والغين والقاف؛ سواء 
كان الألف قبلها أو بعدها؛ لأنما مستعليةء والإمالة للا نخفاضء فكرهوا الجمع بينهماء إلا إذا كانت مع الراء 
الكسورة؛ لأا لتكريرها بمنزلة كسرتين» والكسر سيب الإمالة» بخلاف المفتوحة أو المضمومة؛ فإتما لا تمال 
معهما. [عبد الحكيم ]۱١۸:‏ مع الصاد إخ: [مع أن المستعلية بمنع الإمالة.] يعى أن الصاد من حروف 
"الاستعلاء", والإمالة: أن ينحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياءء وذلك مقتض لتسفل الصوت» 
والاستعلاء مقتض لخلافه؛ فلما جاز الإمالة في أبصارهم وجهوه: بأن سببه هنا الكسرة الواقعة على الراء» وهو 
حرف مكرر؛ لتكرره على اللسان في النطق به؛ فكسره بمنزلة كسرتين» فقوي السبب حن أزال المانع. [إحفاحي 
ملحصا: ]456/١‏ التكرير: فيلزم تكرار الكسرة الطالية للإمالة فتغلب ما مدع عن الإمالة. (عص) 

رفع بالابعداء: قيل: إن التحقيق أن تجعل حملة اسمية معطوفة على الحملة الفعلية؛ ليدل على ما هو المناسب 
لكلا المقامين؛ لأن الغرض من ضرب الخاتم على القلب والسمع: هو المنع عن دخول الأمور الخارجية عليهما؛ 
لملا يترتب أثرهاء فيكون الختم مانعا عن تمام العلة» كالحنة تمنع عن وصول الرمح» والمانع عن تمام العلة محر 
عن بداية العلة فعبر الختم بصيغة الفعل؛ ليدل على الحدوث المستفاد من هذا الختم» والغرض من الغشاوة: هو 
منع روج شعاع البصر عن العين» فيكون مانعة عن بداية العلة» كاليد الشلاء تمنع عن الرمي؛ فإذا منع بداية 
العلة بقي المعلول على العدم الأصلي» والعدم اماي أمر ثابت ليس به حدوث» فالتعبير بالجملة الاسمية 
حب ا اس ماع عر مكو رد الي ن بها وَلْهُم أعينْ لا يُنصِرُون بها ولم آذان 
لا يَسْمَعْونَ بهَاك (الأعراف: ۱۷۹)» والغشاوة مانعة للحروج فليم أ لا ِرون با (الأعراف: 
0۹4 اوك العام E‏ أَضْلُ) (الأعراف: .)١1079‏ (ملخص) 

وبالجار إلخ: فإن "الأحفش" لا يشترط في عمل الظرف الاعتماد على ما يعتمد اسم الفاعل عليه. [عيد الحكيم: ۱۰۸[ 
على تقدير: على طريقة قوهم: علفتها تبنا وماء. 


الجرء الأول ۹۳ سورة البقرة 
وحعل على أبصارهم غشاوة» أو على حذف الحار وإيصال الختم بنفسه إليه» 
والمعيى: وحتم على أبصارهم بغشاوة» وقرئ بالضم وبالرفع» والفتح والنصب» وها 
لغتان فيها. وغشوة بالكسر مرفوعة» وبالفتح مرفوعة ومنصوبة» وعشاوة بالعين 
الغير المعجمة» وَلَهُمَ عَذَابُ عظيم 2 وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب 
کالنکال بناء ومعیٰ» تقول ا عن الشيء ونكل عنه» إذا أمسك» ومنه: الماء 


العذب؛ لأنه يقمع قمع العطش ويردعد؛ ولذلك سمي نقاخاً وفراتاء غم کک 


كل ألم فادح وإن لم يكن نكالاء أي عقابا يردع لوعو نارف نور ا ين 


بالضم: الضم لأول الكلمة والرفع لأحيرها وكذا في البقية. (فتح) عشاوة بالعين: من العشاء مصدر الأعشى» وهو 
الذي لا ييصر بالليل وييصر بالنهار» ولعل العف حيئئذ: إنهم يبصرون الأشياء إبصار غفلة لا إيصار عبرة.(سيد) 
ولهم: ولعل هذا دفع لما يختلج بأنهم كانوا معذورين؛ لأن من حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم إل كيف يؤمنون؛ 
فإنه سدت عليهم طرق الاستدلال» فامتنع الوصول إلى المدلول وهو الإيمان؟ فأشار سبحانه وتعالى بقوله: "وهم 
عذاب عظيم' إلى أن هذا الااية غور sa‏ الختم من العذاب المعجل بكفرهم» فيكون من قبيل قوله تعالى: 
ردقه 0 العذاب لْأَدْنى دون خذاب الأكبر» (السحدة: )۲١‏ قي الدنياء وكذا عذاب عظيم في الآحرة» 
فالمعئ: إن الذين أصروا على الكفر وما اهتدوا بمدي هذا الكتاب» عاقبناهم بعذابنا المعحل» بأن جحعلنا على قلوهم 
وسمعهم وأبصارهم ما يصدهم عن الإعان لإسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوني» ولحم عذاب عظيم في 
الآخرة؛ لكفرهمء وقد قال الله تعالى: فإبل طبع لله ليها بكقرهم فلا يُوْمِنُونَ إلا قليلاًي (النساء: »)٠٠١‏ وقد 
بقي بعد حباياء لولا ضيق المقام لأتيت بماء فتأمل.(ملخص) ۰ 
والعذاب: سمي العذاب عذابا؛ لأنه يمسك الرحل عن العصيان ويردع الإنسان عنه. (عص) نقاخا: التقاخ: بضم التون 
والقاف والخاء المعحمة: الكاسر» من نقخ دماغه إذا كسرء وهو ينقخ العطش أيضاء والفرات: بضم الفاء أيضا 
من رفته أي كسره بقلب العين فاء. [عبد الحكيم: 104[ فراتا: لأنه يرفث العطش أي يكسره وفيه تقدم 
العين على الفاء وقد صرح به الكشاف.(عص) 3 الفدح بالقاء والدال والحاء الممهملتين: ا 
فهو أعم منهما: أي فالعذاب بحسب الاستعمال أعم من العقاب والنكال؛ لاعتبار كونه عقيب الحناية في 
العقاب والردع مع العقاب في النكال. بخلاف العذاب؛ فإته الأ م الثقيل مطلقا.(ع) 


الجزء الأول 114 سورة البقرة 
قيل: اشتقاقه من التعذيب الذ إزالة العذب» كالتقذية والتمريض. ,الع 

رفیل E‏ ا ية والتمريض و 
نقيض اخقيرء والكبير نقيض الصغيرء» فكما أن الحقير دون الصغيرء فالعظيم فوق 
الكبير» ومعنى التوصيف به: أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه» قصر عنه جميعهء 
وحقر بالإضافة إليه» ومعنى التدكير في الآية: أن على أبصارهم غشاوة ليس مما 


وفي نسخحة: غشاء 
يتعارفه الناس» وهو التعامي عن الآيات» وهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم 
كنهه إلا الله. ش 


وقيل: قيل عليه: إن الثلائي لا يشتق من المزيدء أحيب: بأن العذاب ليس ثلاثياء بل هو اسم مصدر للتعذيب» فيكون 
العذاب .معنن إزالة العذاب؛ فإن التفصيل قد يجيء للإزالة. [حفاجي ملحصا: ]470/١‏ كالتقذية: في "التاج" التقذية: 
فشاک 3 بثم يرون كزن, والتمريض: جد ار كررن.[عبد الحكيم: ]١59‏ التمريض: التوهين» وحسن القيام على المريض» 
فكأنه حعل حسن القيام على المريض إزالة المرض عنه.(عصام) 

نقيض الحقير: والمراد بالنقيض: ما يرفع عرفاء فإذا قيل: هذا كبير أو عظيمء رفع الأول: بأنه صغير» ورفع الثاني: 
بأنه حقير» ولا كان الحقير دون الصغير؛ لأن الحقير صغير ذليل» كان العظيم فوق الكبير» فالحقير والصغير 
حسيسان» والحقير أحسهماء وكذا العظيم والكبير شريفان» والعظيم أشرفهماء فتوصيف العذاب به أكثر في 
تمويل شأنه من توصيفه بالكبير» وهذا مخالف لا قاله الإمام على الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاريء حيث جعل الكبرياء قائمة مقام الرداء» والعظمة مقام الإزار» وقد علم أن الرداء أرفع من الإزار فوحب 
أن يكون صفة الكبر أرفع من العظمة؛ لأن الكبير هو الكبير في ذاته» سواء استكبره غيره أم لاء وأما العظمة: 
فعبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره» وإذا كان كذلك» كانت الصفة الأولى ذاتية وأشرف من الثانية. وقد 
ذكر الإمام في هذه الآية حلاف ما ذكره قي الحديثء فلعل ما ذكره في الحديث كان لقرينة الرداء والإزار» أو لما 
ف بناء الكبرياء من المبالغة» فتأمل. [خفاحي ملخصا: ]478/١‏ 

ومعنى التوصيف: يعن ليس عظم العذاب بالقياس إلى طاقة المعذب كما هو المتعارف.(عص) 
معنى التنكير: يريد أن التدكير في الغشاوة والعذاب للنوعية. (ف) ليس: فالتنكير فيهما للنوعية» والمععئ: أن 
عذاب الآحرة نوع من العذاب غير متعارف كعذاب الدنياء وكذا الغشاوة» واخحتار التعامي على 
العمى؛ تنبيها على أن ذلك من سوء اختيارهم وشآمة إصرارهم على إتكارهم؛ لأنه كتجاهل إذا 
أظهر من نفسه الجهل. [حفاحي بتغيير: ]121/1١‏ 


الجزء الأول 11° سورة البقرة 
وَمِنَ الناس من يمول ءامنا بالل وَيلْيَوَمِالآخرلما افتتح سبحانه بشرح حال الكتاب 
وساق لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلومم الستتهم 
ون بأضدادهم الذين تحضوا الكفر ظاهرا وباطنا ول يلتفتوا لفتة رأساء ثلث بالقسم 
ا القسمين: وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تومن قلومم» تكميلاً 


للتقسيم» وهم أحبث الكفرة وأبغضهم إلى الله؛ لأنهم موّهوا الكفر وخخلطوا به خداعا 
واستهزاء؛ ولذلك طول في بيان حبئهم وجهلهم» واستهزأ يمعء وقكم بأفعالهم 


بقوله الله يستهز 


وى 2 وطغياهم» وضرب هم الأمغال» وأنزل فيهم وإ الْمَُافقِينَ في 
لرك 8 من ن لتر OAL‏ و سي 


” (النساء: ک٤‏ 
الكتاب: الظاهر أن المراد منه: "القرآن"» فيقتضي أن سورة البقرة أوله وافتتاحه» وهو بناء على أن سورة 
"الفاتحة" بمنزلة الخطبة والثناء؛ والدعاء يقدم على مقاصد الكتاب ولا ضير فيه» ولو أريد بالكتاب: السورة 
استغى عن التوجيه» وإعادة المعرفة معرفة في مقام رعا اقتضت المغايرة» والقاعدة المشهورة غير كلية» وشرح 
الكتاب إظهار ما يخفى من حاله ومعانيه. [خفاحي بتغيير: ]4017/١‏ 
محضوا الكفر: أي أحلصوه قيل: إنه يتمشى على العهد ولا يتمشى على كون تعريف "الذين كفروا" للجنسء متناولا 
للخلص وغيرهم كالمنافقين» وأحيب بأنه إذا احتص قوله: "ومن الناس" بالمنافقين وهم بعضهم دل على أن الباقين هم 
الخلص ضرورة. [حفاحي بتغيير: ]477/١‏ ولم يلتفتوا: الالتفات: الانصراف من جانب إلى آحرء واللفت: الجانب» 
فنصبه على الظرفية تسمحاء أو على نزع حافض» أي إلى جانبه» والالتفات إلى جانبه أبلغ من عدم الالتفات إليه 
والضمير للإجمان المعلوم من السياق» وكونه لله بعيد, وأبعد منه كونه للكفر ظاهرا وياطنا» على أن المعئ لم ينظروا إلى 
الكفر حي يظهر لهم قبحه» ورأسا معن أصلاء وفي ذكر الرأس مع الالتفات لطف لا يخفى. [حشاحي بتغيير: ]417/١‏ 
موهوا الكفر: من موهت الشيء طليته بذهب أو فضة. طوّل: أي ثلاثة عشر آية» وبين حال غيرهم في آيتين. 
(عص) وجهلهم: بقوله: لكن لا يشعرون ولا يعلمون. وقكم بأفعاهم: بقوله: وليك الذي ن اشْتَرَوًا الضَّلالَة 
بالمُدى» (البعرة: :+ او سمجل على عيهم قول رد في طنیانهہ يَعْمَهُونَ (البقرة: »)٠١‏ وضرب هم 
الأمثال بقوله: طمَتلهُمْ كمل الذي اسْتَوْقَدَ ناراك (البقرة: 0١0).(ع)‏ 


الجرء الأول 1۱٩‏ سورة البقرة 
وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة العصرّين. والناس: أصله أناس؛ لقوهم: 
الحة ع1 
إنسان وإنس وأناسي» فحذفت الحمزة حذفها في لوقة» وعوض عنها حرف 
التعريف؛ ولذلك لا يكاد يَُجْمّع بينهما. وقوله: 
إن المنايا يَطلِعْنَ على الأناس الآمنِينا 
يظهرن 


شاذ. اسم جه كف "رخال" إذ لى يثبت "فعال” ف أبنية الجمع. مأخوذ من أنس؛ 
الاك 0 


لأهم يستأنسون بأمثالهم. أو آنس؛ لأنهم ظاهرون مبصرول؛ ولذلك ”موا TEE‏ 


وقصتهم عن آخرها: أي جميعهاء والمعى: ليس هذا من باب عطف جملة على جملة؛ ليطلب مناسبة الثانية مع 
السابقةء بل من باب عطف جمل مسوقة لغرض على أخرى مسوقة لغرض آخر» وشرطه المناسبة بين الغرضين؛ 
ولا يتكلف لخصوص كل جملة تناسب حاص» وتناسب الغرضين ظاهر؛ لما فيهما من النعي على أهل الضلال 
من الكفار والمنافقين. [حفاحي بتغيير: ]450/١‏ أناسي: جمع إنسي أو إنسان» وأصله على الثاني أناسين» فقلبت 
النون ياء. لوقة: اللوقة بالضم: الزبدة» وأصله: ألوقة. 
لا يكاد يجمع: فيه إشارة إلى أن ما اشتهر من: أن العوض والمعوض عنه لا يجتمعان ولا يرتفعان» وقد اجتمعا في 
قول العرب: الأناس» وارتفعا في مثل قوهم: "إذا الناس ناس والزمان زمان": وهذا كثير في كلام العرب» فذهب 
بعضهم: إلى أن مقتضى العوضية عدم الاحتماع في الفصيح الشائع؛ ولذلك لم يجز يا الناس» وإنما جاز "يا الله" 
بالقطع؛ لاجتماع شيئين» كون حرف التعريف بدلا من همزة إله» ولزومه الكلمةء وأما النحم؛ فلأنما لازم لكنه 
ليس بدلا من الفاء؛ فذلك لح يجز "يا النجم". [خفاجي ملخصا: ]175/1١‏ 
إن المنايا ! لخ: واخره: 

تذرهم شى وقد كانوا جميعا وافرينا 
والمعئ: أن الوت يجيء حال غفلتهم وأمنهم منه» يجعلهم متفرقين بعد أن كانوا مجتمعين وآفرين» ولفظ 
البيت خيرء ومعناه: تحسر. [عبد الحكيم: ]١5١‏ اسم جمع: اسم الجمع ما دل على ما فوق الاثنين» ولم يكن 
على أوزان الحموع» ويشترط أن لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء: كتمر وثمرة» وبالياء: كزنج وزنحي؛ لأنه 
اسم حتس. [خحفاحي ملخصا: ]477/١‏ كرخال: هو اسم جمع رخل ككتف» وهو الأنثى من أولاد الضأن. 
آنس: .معن أبصر كما في فوله تعالى: آنَسْتٌ تاره (طه: )٠١‏ وجاء آنس بععن: علم "موا إنسانا؛ لأنهم 
يعلمهم الله تعالى كما علم آدم ج الأسماء كلها وكما علم الأنبياء.(عص) 


الجزء الأول 11۷ ٠‏ سورة البقرة 
بشرأء كما سمي الجن جناً لاجتناهم. واللام فيه للحنس» و"من" موصوفة؛ إذ لا عهد» 


أي استتارهم عن البصر 


فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون» أو للعهدء والمعهود: "هم الذين كفروا", 
و"من" موصولة مراد ما "ابن أبي" وأصحابه ونظراقة .| فإمم من حيث إنهم صمموا 
على النفاق دحلوا في عداد الكفار المحتوم على قلومي واختصاصهم بزيادة 


وهي الحداع والاستهزاء 


زادوها على الكفر لا يأبى دحوهم تحت هذا الجنس» فإن الأجناس إنما يتنو ع 
بزيادات تختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثان. 
واحتصاص الإبمان "بالله وباليوم الآخر" بالذكر تخصيص لا 01011195 


بشرا: من البشرة وهو ظاهر الحلد فمعن الظهور معتبر فيه. ومن موصوفة إلخ: حاصله: أن اللام في التاس إما 
للجنس أو للعهد الخارحي؛ فإن كانت للجنس ف"من" نكرة موصوفة» وإن كانت للعهد فهي موصولةء 
وهذا هو الأنسب؛ لأن المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه قريب من النكرة» وبعض النكرة المستفاد "من 
الناس" نكرة» فناسب "من" الموصوفة للطباق» والأمر بخلافه في العهد, ويدل عليه وروده على هذا الأسلوب 
نصا في القرآن» ففي قوله تعالى: فمن الْمُؤْمِنِينَ جال (الأحزاب: 77) لما أريد المنس جعل بعضهم رجالا 
موصوفينء وفي قوله تعالى: ##وَمِنْهِمْ لين يدون التب (التوبة: )1١‏ لما كان مرجع الضمير طائفة معينة من 
المنافقين قيل: “الذين يوذون" أو يقال: إن العلم باجنس لا يستلرم العلم بأبعاضه» فتكون باقية على التنكير» 
فتكون "من" المعبر ها عن البعض موصوفة» وعهدية الكل تستلزم عهدية أبعاضه في بعض الأوقات» فتكون 
"من" موصولة» فتأمل. [حفاحي بتغيير: ]459/١‏ 

والمعهود: العهد كما يكون بلفظ سبق يكون بلفظ عخالف له» ومثل له "الكشاف" بقوله: "مررت بب فلان 
فلم يقرو والقوم لكام" تركه القاضي للاشتهار. (عص) فإفم: حواب سؤال تقديره: إذا كان لام "الناس" 
للعهد, والمراد مم "الذين كفروا"» فيكون المنافقون بعض "أولئك" وهم غير المختوم على قلووهم؛ فكيف يدخلون 
في الكفرة الموصوفين بالختم؟ وحاصل الحواب: أن المنافقين داحلون في المحتوم عليهم كما يدل عليه قوله تعالى: 
صم بک عَم (البقرة: ۸١)ء‏ ومختصون بزيادة الخداع والاستهزاء مع الكفر» فيكون القسمة ثنائية بحسب 
الحقيقة» ثلاثية بعد اعتبار التقييد. [حفاحي ملخصا: ]471/١‏ 

واختصاصهم: دفع لدحل مقدرء تقرير الدخل: أن قوله: "ومن الناس من يقول" الآية» وقع عديلا لقوله: "إن الذين 
كفروا" بيانا للقسم الثالث المذبذب بين القسمين» فلا يدحل فيه؟ وتحرير الدفع: أن احتصاصهم بمخلط الخداع 
والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دحوم تحت الكفرة المصرين» وهذا الاعتبار صاروا قسما ثالا. [عبد الحكيم: ]١7‏ 


الجزء الأول 1۸ سورة البقرة 
هو المقصود الأعظم من الإعانء وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه» وأحاطوا 


عن الحيازة أي حمعرا المبدأ والمعاد 
بقطريه» وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه» فكيف با يقصدون به 
أي طرفيه 7 0 
النفاق؟ لأن القوم كانوا يهوداء وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر يمانا ك لا إعان؛ 
لاعتقادهم التشبيهء واتخاذ الولد, وإن الحنة لا يدحلها غيرهم» وأن النار لن تمسهم 
إلا أياما معدودة وغيرهاء ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مثل إكانهمء وبيان لتضاعف 
وعقيدقم عقيدتهم لم يكن إيمانأء كيف وقد قالوه تمويها على المسلمين وتمكما هم. 
وقي تكرير الباء ادعاء الإبمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام. والقول: هو التلفظ 
عا يفيد, ويقال .معو المقول» وللمعنى المتصور 5 النفس المعبر عنه باللفظط وللرأي 
والمذهب يحازا. والمراد باليوم الآحر: من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي» RS ES‏ 


هو المقصود: وهو معرفة الله ومعرفة جزاء الأعمال. (ف) التشبيه: حيث قالوا لموسى علتلا: فاجع لا ِلهأ كنا 
لهم الهة4 (الأعراف: .)۱١۸‏ واتخاذ الولد: حيث قالوا: عزير بن الله. ويرون: بصيغة لبي للفاعل من الإراءة 
أي يظهرون لهم. وبيان لتضاعف إل: هذا وجه رابع لبيان اخحتصاص الإيمان بالله واليوم الآحر» والمراد: أهم 
قصدوا بتخصيص الإعان هما التعريض بعدم الإيمان بغيرهما من رسالة حاتم الرسل #4 وما بلغهء فيكونون 
كافرين مع قوله: "آمنا بالله وباليوم الآخر" بسبب هذا التعريض. [فاحي بتغيير: ]474/١‏ 

لا على وجه الخداع: بأن لا يرون المومنين أن إعامم مما مثل إعانمم» والحال أن عقيدتّهم عقيدثهم 
المشهورة المعروفة. [عبد الحكيم: ]١514‏ وعقيدقم إلخ: أي عقيدتهم وقت القول مثل عقيدقم قبل ذلك. 
عا يفيد: أي معانيه مفردا كان أو مركبا. (حسرو) وللمعنى المتصور إلخ: وهو المسمى بالكلام النفسي» و به فسر 
قوله تعالى: يفون في تفه (آل عمران: »)١64‏ وقد صرح بعض أهل الكلام بأن إطلاق الكلام والقول على 
"النفسي" حقيقة» والرأي قريب من المذهب» وقد يفرق يينهما بأن الرأي أعم من المذهب؛ لأنه يكون في الشرعيات 
فقطء وإطلاق القول عليهما جاز لعلاقة السببية؛ لأنما سببان للقول. (ملخص) إلى ما لا ينتهي: والأشبه هذا؛ لأن 
إطلاق اليوم شائع على هذا في استعمالات القرآن» سواء جعل حقيقة أو مجحازاء وأن الإيمان به يتضمن الإيمان 
بالثاني؛ لدحوله فيه من غير عکس. (سيد) 


الجرء الأول 11۹ سورة البقرة 
أو إلى أن يدخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات 0 
وما هم بِمُؤِْنينَ زج إنكار ما ادعوه» ونفي ما انتحلوا إثباته وكان أصله "وما آمنو 

ليطابق قوم في التصريح بشأن TT‏ 
التكذيب؛ لأن إعراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي 
الزمان؛ ولذلك أكد النفي بالباءء وأطلق الإعان على معين: أنهم ليسوا من الإعان في 


أن يدخل: وهو الذي عينه الله تعالى بقوله: #في وم کان اد ا ٠‏ الف سد (المعارج: .)٤‏ (طيبي) 
لأنه آخر إلخ: يتعلق بالوحه الثاني؛ لأن وجه وصفه بالآخر عليه حخفي» دون وجهه على التوجيه الأول؛ فإنه على 
الأول ليس بعده زمان» بخلافه على الثاي» ومعن كونه آحر الأيام الحدودة: أنه لا مد الوقت بعده.(عص) 

ما اتتحلوا: اتتحال الشحص: ادعائه ما للغير لنفسه» والمراد بادعائهم ما ليس هم.(عصام) ليطابق إلخ: يعن أن قوهم: 
"آمنا بالل" صريح في شأن الفعل» وأن المقصود إثباته» يعيئ أحدثنا الإبمان وأوحدنا؛ وهذا أتوا بجملة 
فعلية» ولو أريد التصريح بشأن الفاعل لقيل: نحن آمناء فكان المطابق له التصريح بنفي الفعل وهو: 
"ما آمنوا" لا الجملة الاسمية الي صريح في شأن الفاعل؛ لكون المسند فعلياء والمسند إليه مقدما يلي 
حرف النفي. [عبد الحكيم: ]١8‏ 

دون الفاعل: أي خولف الأصل ول يراع المطابقة. لكنه عكس إخ: لأن ما قالوه في شأن الفعل لا الفاعل؛ وما هنا 
في شان الفاعل لا الفعل» والحواب: أن العدول إلى الاسمية لسلوك طريق الكناية في رد دعوتهم الكاذبة؛ فإن انخراطهم 
في سلك المومنين من لوازم ثبوت الإيمان الحقيقي لهمء وانتفاء اللازم عادل شاهد على انتفاء ملزومه» ففيه من التأكيد 
والمبالغة ما ليس في نفي اللزوم» كيف لا؟ وقد بولغ قي نفي اللازم بالدلالة على دوامه المستلزم؛ لانتفاء حدوث 
الملروم مطلقاء وأكد النفي بالباء قال السعيد: لا يقال: الاسمية تدل على الثبات فنفيها يفيد نفي الثبات؛ لأنا تقول 
ذلك: إذا اعتبر الإثبات بطريق التأكيد والدوام, ثم نفيء فالنفي يرحع إلى التأكيدء وههنا اعتبر النفي أولا ثم أكد 
وجعل بحيث يفيد الإثبات» وبالدملة فرق بين تأكيد النفي ونفي التأكيد. [حفاجي بتغيير: ]475/١‏ 

ولذلك: لأن القصد إلى المبالغة في تفي الإيمان عنهم أكد النفى بالباء.(عصام) وأطلق إل: [بأن لم يذكر المؤمن به.] 
أتى بالإمان مطلقا عما قيدوه من الإعان بالله وباليوم الآحر؛ لأن نفي المطلق يستلزم نفي المقيد لعمومه؛ ولما كان 
التقدير محتملا هنا بقرينة وقوعه في حواب المقيدء ذكره مؤخرا ليماء لمرحوحيته» ثم إن من الإطلاق ذكره باسم 
الفاعل الذي ليس عقيد بزمان» فيشمل نفيه جميع الأزمان» ولو قيل: "ما آمنوا" كان لنفي الإعان في الماضي؟ 
والمقصود أهم ليسو متلبسين بشيء من الإيمان في شيء من الأوقات. [حفاجي ملخصا: ]4۷۸/١‏ 


الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 


شيء» ويحتمل أن يقيد مما قيدوا به؛ لأنه جحوابه. والآية تدل على أن من ادعى 
الإبمان وحالف قلبه لسانه بالاعتقادء لم يكن مؤمناً؛ لأن من تفوه بالشهادتين 
فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه» لم يكن ما والخلاف مع الكرامية في 
الثاني فلا تنتهض حجة عليهم. مُحدِعُورت الله وَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ والخدع أن توهم 


غيرك حلاف ما تخفيه من المكروه؛ لتزله عما هو بصدده» من قوهم: "لحد 
الإزلال: لغزانيدت 
الضب" إذا ET‏ وضب خادع وخحدع إذا أوهم الحارش إقباله عليه, 
الصائد 


ثم حرج من باب ار اماه الإخفاء. ل ل e A‏ دوس مر اك ا لاه 


أن يقيد: "وما هم بمؤمنين" ما قيدوا به أي "بالله وباليوم الآحر"» فالحاصل: أن المنافقين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر. 
والخلاف: أورد عليه أن المذكور ني "المقاصد" وغيره من كتب الكلام أن مذهبهم: من أضمر الكفر وأظهر الإيمان 
مؤمن عندهم؛ فالآية حجة عليهم. وقيل: إن المصنف بث دقق النظر في مذهبهم» فرأى أن المنافق يخلد 
في النار عندنا وعندهم؛ لأن الإيمان عندهم لا يلرم أن يكون منجيا من العذاب المخلد في الآخرة» وأما 
في الدنيا فأحكام الإسلام جارية عليهم عندنا وعندهمء فليس بيننا وبينهم احتلاف إلا فيمن تلفظ 
بالشهادتين فارغ القلب عن النفي والإئبات» فعندهم هو مؤمن ناج» وعندنا ليس يمومن؛ لأن الإبمان 
لا يكون إلا بتصديق القلب. [حفاجي بتغيير: ]471/١‏ 

والخلاف مع الكرامية إلخ: عدم اشتراط شيء من المعرفة والتصديق قي الإبمان عند الكرامية لا يقتضي عدم 
اشتراطهم الخلو عن الإنكار والتكذيب» وكذا حكمهم بإعان من أضمر الكفر وأظهر الإبمان عند الشرع لا يناي 
اشتراط الخلو في كونه مؤمنا بينه وبين الله؛ ولهذا حكموا باستحقاقه النار» فلا يتافي ما ذكره المصتف لا في 
"شرح المقاصد": من أنه لا يشترط شيء من المعرفة والتصديق عند الكرامية حي أن من أضمر الكفر وأظهر 
الإيمان يكون مومنا إلا أنه يستحق الخلود في النارء بقي بأنه لو استدل لآية على عدم كون المقر باللسان فارغ 
القلب مؤمنا ل يتمه. [عبد الحكيم: ]١57‏ فلا تنتهض: هذا رد على من استدل على بطلان مذهبهم. 

ضب خادع إخ: حدع بزنة كتف: مبالغة حادع» وحداع الضب؛ لأنه يتخذ بجحره مناقذ يسترها ويرقق 
سترهاء فإذا رأى حارشه أي صائده أوهمه أن يقبل عليه ثم يخرق إحدى مناقذه ويخرج منها. قال الراغب: 
واستعمال الخدع في الضب لا اعتقدو!: من أنه يعد عقربا يلدغ من يدخل يده في ححره حى قيل: إن العقرب 
بواب الضب وحاجبه. [حفاجي بتغيير: ]٤۸٠/١‏ وأصله الإخفاء إلخ: يعن أن أصل معناه بحسب اشتقاقه ما 
ذكر وهو الإخفاء؛ فإن المنافق يخفي مقاصده والضب يخفي مخرجه. [حفاحي بتغيير: ]441/١‏ 


الجزء الأول 1۲۱ سورة البقرة 
ومنه: المخد ع للحزانة» والأحدعان لعرقين حفيين في العنق. والمخادعة تكون بين 
اثنين» وخداعهم مع الله ليس على ظاهره؛ لأنه تعالى لا يخفى عليه حافية؛ ولأفم 
لم يقصدوا خديعته» بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضافء أو على أن 
معاملة الرسول 5 معاملة الله من حيث إنه خحليفته» كما قال تعالى: من بطع 
الأول فد 9 لذ ' N‏ إن 2 2 وإما أن صورة 


ومنه المخد ع: بكسر اليم وضمها كالصحف: بيت في بيت. 00000 .[حفاحي بتغيير: ]:۸۱/١‏ 
والمخادعة إل: المعروف في المفاعلة أن يفعل كل اعد بالاخر مثل بها وا ا فصيغة المخادعة تقتضي أن يصدر من 
كل واحد من الحائبين فعل يتعلق بالآخرء وحدع المنافقين لله: وهو أن يوقعوا في علمه حلاف ما يريدونه من 
اللكروه» ويصيبونه ما لا حفاء في استحالته؛ لأنه لا تخفى عليه خحافية. [حفاجي: ]481/١‏ 

وخداعهم إخ: الظاهر "فخداعهم" متفرعة عما تقدم. ولم يلتفت إلى ما في "الكشاف": أن ححداع الله معهم 
وحداع المؤمنين معهم أيضا لا يصح؛ لأنه قبيح لا يجوز إطلاقه عليه تعالى ولا يليق بالمؤمنين» وقد حاء في الأثر: 
"إن المومن مخدوع غير حادع"؛ لأن مذهبنا أنه لا يقبح من الله تعالى شيء على حلاف مذهبهم» فلا يصح تأويل 
النظم لدفع القبح عن فعله» والمؤمن لا يخدع لأجل نفسهء وأما لمصلحة الدين فلا يفوت عنه خحداع» وكيف لا؟ 
والخدعة عين الخداع لمصلحة الدين لا أن توهم غيرك حلاف ما تخفيه. (عص) 

ولأهم إل: فإن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول عليهم؛ فلم يكن في قصدهم مخادعة الله تعالى» فثبت أنه 
لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره. [فاحي بتغيير: ]581/١‏ أو على إل: والمراد أن التحوز في التسبة الإيقاعية؛ 
لأنه يحري فيها كما يجري في الإسنادية» فإن قلت: ظاهر كلامه أن هذين الوحهين مبنيان على أن "يخادعون" ليس 
معنن يخدعون» وليس كذلك؛ إذ لا مداع من الرسول ولا من المؤمتين؟ قلت: إما أن يكون الخدع من أحد الحانبين 
حقيقة ومن الآحر بحازاء بناء على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون حقيقة وجازا؛ لأن المصنف ممن يجوز اللحممٌ بين 
الحقيقة والبحازء وإما أن يكون من كلا الجانبين؛ لأن الخدع من المنافقين محقق» ولا مانع من صدوره من الرسول 
والمومنين بإغفالهم حى يتأتى هم ما يريدون منهم» فتأمل. [خحفاجي بتغيير: ]٤۸۲/١‏ 

وإما أن صورة إخ: يعن هنا الفعل الصادر عنهم بالقياس إلى الله والمؤمنين يشبه الخدع بحسب الصورة؛ وكذا 
الحال في صنع الله والمومنين معهم» فبينهم من الحانبين معاملة شبيهة بالمخادعة» فهو إما استعارة تبعية في لفظ 
"يخادعون" وحده أو تمثيلية في الحملة. [حفاحي بتغيير: 14487/1] 


الجزء الأول ۲۲ سورة البقرة 
المسلمين عليهم» وهم عنده أحبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار؛ استدراجا 


مفعول له للإجراء 


هم وامتغال الرسول 2 والمؤمنين أمر الله في إحفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام 


بيان مخادعة المومنين معهم مفعول للامجال 


ب"يخادعون" يخدعون؟ لأنه بیان لك قول : أو استئناف بذ كر ما هو الغرض منه 
إلا أنه أحرج في زنة "فاعلت" للمغالبة؛ فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل من 


غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار» استصحبت ذلك 
د ا أي عاصم الزنة كونه أبلغ 
ويعضده قراءة من قرأ "يخدعون". 


وإجراء حكم: من جريان التوارث» وإعطاء السهم من المغنم وغيرهما. (فتح) ويحتمل: فإن قلت: فيما سبق أيضا 
لا بد من حمل "يخادعون" على معن يخدعون على توجيه حذف المضاف ولمحاز العقلي في الإيقاع؛ إذ لا محال 
لخداع الرسول والمومنين معهم» ولا يصح حمل لفظ واحد على الحقيقة من جاتبهم واحاز من جانب الرسول 
والمومنين» وقد صرح به ا محققان في شرحي "الكشاف" فكيف فائدة قوله: "ويحتمل" مما سبق؟ قلت: قد حققنا 
لك أن لا بأس بخداع الرسول والمومنين إياهم لإعلاء الدين ومصالحه. (عص) 

لأنه بيان إل: بيان لداعي الحمل على حلاف الظاهر؛ فإن كونه بيانا أو استفنافا لبيان الغرض منه يستدعي 
أن يكون يخادعون ,معن يخدعون. [عيد الحكيم: ]١4‏ أو استئناف إل: والاستعناف هنا: استئناف بيان في 
حواب سوال كأنه قيل: لم يدعون الإعان كاذبين» وما نفعهم في ذلك؟ فقيل: يخادعون. والمناسبة تامة 
لكون "يخادعون” بمعين يخدعون؛ لاختصاصهم به كاحتصاص القول المذكورء وإن كان لإبقاء الممادعة على 
ظاهرها أيضا وجه؛ لأن ابتداء الفعل في باب المفاعلة من جانب الفاعل صريح»› وإن كان المفعول يأت .مثل 
فعله» فهو مدلول عليه من عرض الكلام. [حفاحي بتغيير: ]485/١‏ 

لما كانت: اللحملة الشرطية مع جزائها أعني "استصحبت" خبر "إن". والفعل إخ: والمعين: أن الحدث مي 
غولب فيه أي أوقع على وحه المغالية من الطرفين» فيه بأن يقصد كل واحد من المتفاعلين الغلبة على 
الآخر فيه كان ذلك الفعل أبلغ من نفسه إذا وقع بلا مقابلة معارض؛ وذلك لأنه يقوي الداعي حينغذ إلى 
الفعل» وضمير "استصحبت" راجع إلى الزئة» "وذلك" إشارة إلى كونه أبلغ. [عبد الحكيم: ]١19‏ 
ومبار: المباراة: المعارضة وأن يفعل مثل ما فعل صاحيه ليغليه. [عيد الحكيم: ۱1۸[ 


الجزء الأول ۲۴۳ سورة البقرة 
وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة» 
وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاءء وأن يختلطوا بالمسلمين 
فيطلعوا على أسرارهمء ويذيعوهاء إلى و إلى غير ذلك من الأغراض 
والمقاصد. وما ادعو . سه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو لاد والمعنى: 
أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحبق م أو أمُم في ذلك خدعوا أنفسهم لا 


أي ضرره 


غروها بذلك» و تحدعتهم أنفسهم حيث 0 بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة 


الخخالية عن الفائدة 
من لا يخفى عليه حافية. وقرأ الباقون "وما يخدعون"؛ لأن المخادعة لا تتصور إلا بين 
اثنين. وقرئ: "يخدعون" من حڏع» ويخدعون معن چخنتدعول» و دغر" a‏ 
وكان إلخ: بين الغرض من جهة المنافقين - وهو صوقم أنفسهم وتحصيل منافعهم» والإطلاع على أحواهم 
وأسرارهم - وترك الحانب الآخرء وقد بينه "الكشاف" بأن فيه مصالح وحكما إلهية بحيث لو ترك أدى إلى 
مفاسد كثيرة. [حفاجي بتغيير: ]٤۸۷/١‏ يطرق: على صيغة المجهول. والباء للتعدية. ومفعول ما ل يسم فاعله 
"من سواهم" يقال: طرقه طروقا: أتاه ليلاء وطرقه الزمان بنوائبه: أصاب بما. 

والمعنى إلخ: بيان المعئ المراد بحيث يتضمن دفع إشكالين, أحدجما: كيف يصح حصر الخداع على أنفسهم 
وذلك يقتضي نفيه عن الله والمؤمنين؛ مع أن ذلك قد ثبت أولا؟ وثانيهما: أن المخادعة إنما تكون بين النين؛ 
فكيف حادع أحد نفسه؟ والمراد: أن المخادعة استعيرت للمعاملة فيما بينهم وبين الله والمومنين المشبهة .معاملة 
المخادعين كما مر» فقصرت هذه المعاملة على أنفسهم؛ لأن ضررها عاد إليهم» فالعبارة الدالة على قصر تلك 
المعاملة بحاز أو كناية عن انحصار ضررها فيهم: أو يجعل لفظ "الخداع" ججازا مرسلا عن ضرره؛ فاندفع الإشكال 
الأول.[عبد الحكيم ملخصا: ]١59‏ وضررها: الضمير راجع إلى الخداع بتأويل المخادعة. 

أو أهم إخ: وهذا مب على أنه داع آخر جار بينهم وبين أنفسهم للتغاير الاعتباري؛ فإفهم من حيث حعلوا 
نفو سهم مغرورة بذلك الخداع محترأة عليه خادعون ها وهي منخدعة منهم» والنفوس من حيث حدثتهم 
بخرافات الأماني الخالية عن الحصول حادعة مع وهم منتخدعون” منهاء فاندفع الإشكالانء والخداع على هذا 
جحاز عن إيهام الباطل؛ وتصويره بصورة الحقء لا عن الضررء ومنهم من فسر النظم الكريم بأنه مبالغة في امتناع 
داعهم لله ورسوله 4 والمومنين؛ لأنه كما لا يخفى حداع المخادع على نفسه؛ ولذا امتنع حداعه اء فكذا 
يكتنع خداع الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه خافية» ومثله حداع الرسول صل والمومنين؛ لأنه تعالى يخبرهم به. 
[حفاحي ملخحصا: ]٤۸۹/١‏ ويخدعون: بفتح الياء وتشديد الدال» أصله: يختدعون. 


الجرء الأول 6 سورة البقرة 
و"يخادعون" على البناء للمفعول ون اسيم نوع الخافض. والنفس: ذات الشيء 


ف على البتا ء 
وحقيقته» شم قيل لارو 00 نفس الي 0 a‏ ؛ لأنه حل الروح أو متعلقه» 
ي الحيواني والإنساني 
وللدم؛ E.‏ قوامها به» وللجاء؛ ا a‏ إليهء وللرأي في قوهم: 'فلان يؤامر 


ي يشاور 
نفسه"؛ لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتا تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا: ذواهې 


ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم. وَمَا يَسْعررون ا ج لا يحسون بذلك لتمادي 


أي امتدادها 


غفلتهم»حعل لحوق وبال الخداع ورحوع ضرره إليهم في الظهور كالحسوس الذي 
لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور: الإحساس» ومشاعر الإنسان حواسهء 
وأصله: الشعرء ومنه الشعار. 


الخافض: أي "عن أنفسهم" على طريقة ظوَاخْتَارَ مُوسّى قَوْمَة (الأعراف: .)١55‏ والنفس إل: فلا يختص 
بالأحسام؛ لقوله تعالى: َعَم ما في تفي ولا أَعْلَمُمَا في نَفْسِكَ» (المائدة: )١١١‏ والمتبادر من كلامه: أن لفظ 
"النفس" حقيقة في الذات ماز فيما عداه.[عبد الحكيم: ]١07١‏ لأنه محل الروح إل: الحيواني» أو متعلقه أي 
الإنسان بناء على ما هو المختار عند المصنف رك من تجرد النفس الناطقة» فكلمة "أو" للتنويع. [عبد الحكيم: ]١1٠١‏ 
فلان يؤامر: كناية عن التردد في الأمر. (عص) لأنه ينبعث إخ: فعلى الأول جاز مرسل من قبيل إطلاق السبب 
عله الس وعلى الثاني استعارة» وهو الأنسب هذا المقام وأظهر بحسب المعين. [عبد الحكيم: ]١7٠١‏ 

لا حسون إل يث يشير إلى أن الشعور معناه:الإدراك بالمشاعرء وهي الحواس الظاهرة في الأصل» وإن ورد جمعق 
"لا يعقلون" مطلقا إلا أن حمله على هذا أولى؛ لأنه أصل معناه وأبلغ؛ لأن عدم الشعور با محسوس في غاية 
القبح لكون المحسوسات من البديهيات» ومن لا يشعر بالبديهي المحسوس مرتبته أدن مرتبة من البهائم» فنفي 
الشعور يدل على نفي العلم بالطريق الأولى» فهو أبلغ من "لا يعلمون” وأنسب بما مر من قوله تعالى: "خحتم الله 
على قلوقم إل" . [حفاحي بتغيير: ]497/١‏ مشاعر: جمع مشعرء بفتح اليم وكسرها. 

وأصله الشعر: قال الراغب: "شعرت هكذا" يستعمل على وجهين, بأن يؤخذ من مس الشعر ويعبر به عن اللمس» 
ومنه استعمل المشاعر للحواس» فإذا قيل: فلان لا يشعرء فذلك أبلغ في الذم من "أنه لا يسمع ولا يبصر"؛ لأن 
حس اللمس أعم من حس السمع والبصر. وتارة يقال: شعرت كذاء أي أدركت شيئا دقيقاء من قوهم: شعرت 
أي أصبت شعره. (بايزيد) ومنه الشعار: بالكسر: الثوب الذي يلي الجسد لمماسته الشعر. 


الجزء الأول DC‏ سورة البقرة 
2 ر E E‏ ر ا 1 50 

فى قلوبهم مض فزادهم الله مَرّضا المرض حقيقة: فيما يعرض البدن فيخرحه عن 
الاعتدال الخاص به» ويوجب الخلل في أفعاله» ومجاز: في الأعراض النفسانية الي تخل 
بكماها کالجهل»› وسوء العقيدة» و السك والضغينة» و حب المعاصي؛ لگ مانعة عن . 


الحقد وإضمار العداوة بيان للعلاقة المجاز 
نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية» والآية تحتملهماء فإن قلوهم 
كانت متالة رقا على ماافات عنهم عن الرياسة, وحسدا على ما يرون من ثبات أمر 
الرسول كد واستعلاء شأنه يوما فيوماء وزاد الله غمهم .ما زاد في إعلاء أمره 
وإشادة ذكره» ونفوسهم كانت مؤوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي ك ونحوهاء 
بدال مهملة أي رفعة بيان للمعئ انجازي 

مرض: جملة مستأئفة لبيان الموحب لخداعهم وما هم فيه من النفاق» ويحتمل أن تكون مقررة لعدم الشعورء 
والأول أنسب؛ لأن قوله: "وما يشعرون" سبيله سبيل الاعتراض» وليوافق قوله: "حتم الله على قلومم"» وقوله: 
"فزادهم الله مرضا" جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه بالفاء للدعاء» أو معطوفة؛ وهو مختار المصنف كما 
يدل عليه بيان المع كذا في "السيالكوتي" [عبد الحكيم: .]17١‏ (غف) ومجاز في الأعراض إلخ: الأعراض: جمع 
عرض» وهو ما يطرأ على المرء. وضمير كماها للنفس الي تفهم من "نفسانية"» والنفسان منسوب للنفس على 
حلاف القياس كروحاي. الحسد: تمي زوال نعمة الغير. والغبطة: نمي نيل مثلها من غير زوال. 

الحياة الحقيقية إلخ: [إلا أنه نزها منزلة المحقق] وهي الأخروية؛ لأا السعادة الأبدية. والحياة الدنيوية؛ لأا في 
معرض الزوال ك"لا شيء". ولما كان المرض الحقيقي يؤدي إلى احتلال البدنء ثم إذا تناهى أدى إلى الموت» 
أشار المصنف رك: إلى أن وجه الشبه فيه من هذين الوجهينء الأول: منع الفضائل و الكمالات المشابمة لاتلال 
البدن» والثايي: زوال الحياة الأبدية الي هو كهلاك المريض. والراد بالحياة الأبدية: السعادة المخلدة؛ لأن حياة 
المخحلد في النار لا يعتد بما. [ حفاحي بتغيير: ]٤۹٤/١‏ 

تحتملهما: أي الحقيقة وابجاز. وعلى ابحاز اقتصر أكثر المفسرين؛ لأنه أبلغ من الحقيقة. كانت: استعمال المرض 
في الألم حقيقة لغوية» وإلا لا يوافق رأي الأطباءء حيث جعلوا الألم من الأعراض دون الأمراض. (عص) 
متألمة تحرقا إل: التحرق من حرق الأسنان: إذا سحق بعضها ببعض» أي يسحقون بعض أضراسهم ببعض» حى 
يسمع منه حريق أي صوت» وهذا كناية عن شدة الغيظ. وليس من التحريق عى الاحتراق» وإن اشتهر أن 
الحسد في الحسد كالنار في الحطب في الاحتراق؛ لأن وصله ب"على" بمتنع منه كذا في "الكشاف"٠‏ والأولى أن 
يمعل "على" بنائية لا صلة؛ فإن الحمل على الاحتراق مناسب حدا. (عص) [عبد الحكيم ملخصا: ]١97‏ 


الجزء الأول ۲۹ سورة البقرة 
فزاد الله ذلك بالطبع؛ أو 3 التكاليف وتكرير الوحي وتضاعيف 0 وكأن 


بالختم على قلو 
إسناد الزيادة إلى الله ا ف أنه مسبب من قعله» وإسنادها إلى 0 ف قوله 


ا فْرَادنهُمْ رجسأً» لكوفها سببا. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداحل قلويهم من 


> (التوية: )۱۲١‏ 
الجبن والخور» حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله هم بالملائكة وقذف الرعب 
بقح الواو: ضعف 
ټ قلويهم. وبزيادته تضعيفه عا زاد لرسول الله عط نصره ة على الأعداء وتبسطا ق 


رمو رت 
البلاد. وَلَّهُرَ عَدَا ت الي أي مؤلم يقال: ألم فهو أليم ك"وجع" فهو وجيع» وصف 
به العذاب للمبالغة كقوله: 


مھ بجيو اس 


تحية بينهم ضَرْبٌ وَحيعُ 


وتكرير الوحي: كلما أنزل الله على رسوله الوحي» فسمعوه كفروا به فازدادوا كفرا في كفرهم.(كشاف) 
وتضاعيف النصر: فكلما ازداد رسوله نصرة وتبسطا في البلاد ونقصا من أطراف الأرضء ازدادوا حسدا وغلا 
وبغضا. (كشاف) وكأن إسناد: هذا ما ذهب إليه صاحب "الكشاف" رعاية لمذهبه. وذكر المصنف بلفظ 
"كأ" الدالة على التشبيه والشك؛ إشارة إلى ضعفه» فإن المختار ما مر من أن إسناد الزيادة إليه تعالى حقيقية 
باعتبار الخلق. [عبد الحكيم: ]١77‏ 

إنه: الزائد والزيادة؛ لأنه مصدر فالإسناد جمازي. وبعضهم صحف الكلام رعاية للتذكير» فقال: الضمير لله 
و"مسبب" على صيغة اسم الفاعل والفعل بفتح الفاء والمعين: من حيث إنه تعالى ممكن من فعله. [عبد الحكيم: ]١0‏ 
ويحتمل: [هذا معن آخحر محازي يشبه المرض الحقيقي] يستعمل معن الحواز» فيكون لازماء وبمعيئ الاقتضاء 
فيكون متعديا. و"تداحل" ,ععى دحل بطريق التعاقب والتدريج. والجبن: ضعف القلب عما يحق أن يقوى فيه. 
والخور: أصله: رحاوة في العصب ونحوه؛ ثم تحوز به عن الحبن وشاع فيه. والشوكة معروفةء وتستعار للقوة في 
الحرب. والتبسط ف البلاد سعة ممالكهم وانتشارهم فيها. [خحفاحي بتغيير: ]414/١‏ 

شوكة: حدة السلاح وشدة البأس. قذف الرعب: بالنصب عطف على "شوكة" وبالجر على 'الملائكة". 
أي ملم إخ: [على صيغة المفعول» بيان لحاصل المعين» وإلا فالمعين ذات ألم] بفتح اللام اسم مفعول من الإيلام» 
وصف به للمبالغة وليس .معن المؤ لم على زنة اسم فاعل؛ لانه لم يثبت عند الز مخشري» والمصنف وإن خخالفه في ذلك 
لكنه لا يمكنه أن ينكر قلته وعدم اطراده. [حفاجي بتغيير: ]49//١‏ تحية بينهم إخ: [والمعين: رب أصحاب خيل = 


الجرء الأول ۱۲۷ سورة البقرة 
على طريقة قولهم: جد جده بِمّا كوأ يكذبُونَ رج قرأها عاصم وحمزة والكسائي ماش 
والمعيى: بسبب كذهم أو ببدله جزاء هم» وهو قولهم: "آمنا"» وقرأ الباقون: "يكذبون" 
من كذبه؛ لأنهم كانوا يكذبون الرسول م وإذا ص د شطار دينهم» أو من 
52 الذي هو للمبالغة أو التكثير مثل بم بين الشيء a‏ البهائم» أو م د 
الوحشي إذا جر ی 2 ووقف لينظر ما وراءه؛ فإن المنافق متحیر متردد, 
والكذب: فو ا ع الح عا ملت ا لت و OES‏ 


> قد دنوت إليهم بخيل» كأن التحية بينهم الضرب بالسيف لا القول باللسان كما هو العادة. (عبد الحكيم: «/ا١)]‏ 
صدره: 

وختيل قد دلفت لهم بخيل. 
والمراد بالخيل: الفرسان» ودلفت أي تقدمت إليهم يحيشء والتحية بينهم: الضرب بالسيف لا القول باللسان 
كما هو المعهود» والوجيع: المضروب لا الضرب, وبال حملة نسبة الألم إلى العذاب جاز. ويجوز كسر لام "مول" 
ك"سميع” بمعين المسمع فنسبة الألم إلى العذاب حقيقة .(فتح) 
على طريقة إل: في كون الإسناد مجازياء لا في كون الشيء مسندا إلى مصدره كما هو المتبادر» حب يتكلف بأن 
حقيقة العذاب الأ مء فالعذاب الأليم يمتزلة الأ م الأليم» كما في شرح "الكشاف". (عص) 
بسبب كذهم إٍخ: إشارة إلى أن "ما" مصدرية. قال أبو البقاء: الموصولية هنا أظهر؛ لأن الضمير عائد إلى "ما", 
ولا يقال: إن بين لفظي "كان" و"يكذبون" منافاة؛ لدلالة الأول على انتساب الكذب إليهم في الماضيء والثاني: 
على انتسابه في الخال والاستقبال؛ لأنا نقول: إن "كان" دالة على الاستمرار في جميع الأزمنة» و"يكذبون" دل 
على الاستمرار التحددي الداحل في جيع الأزمنة» أو إن معناه أن الكذب في الماضي كان مستمرا متجددا 
بتعاقب الأمثال. [خفاجي ملخصا: ]4949/١‏ 
بقلوهم إلح: المنافقون لما كانوا غير مجاهرين بالتكذيب والكفر - وإلا لم يكونوا منافقين - حمله على التكذيب 
بقلويهم. والمعئ: يكذبونه بقلوهم دائما وبألسنتهم إذا حلوا إلى شياطينهم. [خفاحي بتغيير: ]5.0/١‏ 
شطار: جمع شاطر: غرغدهياك. للمبالغة: الزيادة في الكيف و"التكثير" الزيادة في العدد» كما يفصح عنه التمثيل 
على ترتيب اللف والنشر المرتب. الشيء: عبارة عن الواقع أو الموضوع. (عصام) 


الجزء الأول ۸ سورة البقرة 
وهو حرام كله؛ لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه» وما روي: أن 
إبراهيم عتا كذب ثلاث كذبات» فالراد التعريض» ولكن لما شابه الكذب قي 


5 ل ل ا a‏ . ودس وه لكوع a‏ 
صورته مي به. وَإِذَا فيل لَهُمَ لا تفسِدُوأ فى الأرّض عطف على يَكذبُون" أو "يقول", 
وما روي عن سلمان و#ه: أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله REE‏ 


وهو حرام: في الأصل» وإن كان مباحا لضرورة أو حاحة مهمة» فإذا شلك فالأصل التحريم. والضابطة: أن الكلام 
وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه حرام» وإن أمكن 
التوصل بالكذب دون الصدق» فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء وواحب إن كان المقصود 
واحبا كعصمة دم مسلم» كذا في "الإحياء". ويهذا علم أن ليس الكذب في حد ذاته حراما وإلا لما أبيح لمقصد مباح» 
لكن لما كثر الضرر في الكذب شاع أنه حرام» وصار الحرمة كأنه أصل فيه. [عبد الحكيم ملخصا: ]١7‏ 

علل به: على قراءة حمزة و الكسائي وعاصم. وأما على قراءة الباقين؛ فلأن الاستحقاق بنسبة الكذب إلى البي يل 
أو بكثرة الكذب أو بتحيرهم وترددهم في الدين؛ وامحتمل لا يصلح دليلا على حرمة شيء من محتملاته. (عص) 
التعريض إل: والمراد بالتعريض معناه اللغوي» وهو ما يقابل التصريح» والتصريح أن يكون اللفظ نصا في معناه 
لا يحتمل معن آخر احتمالا يعتد به فالتعريض: هو أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين سواء كانا حقيقين كما في: 
لإي سَقيم]# (الصافات:۸4) أو لاء وسواء كان أحدهها أظهر من الآحر أو لاء فهو أعم من التعريض 
الاصطلاحي لاختصاصه باحاز والكناية. [إحفاحي بتغيير: ]٠٠۳/١‏ 

مي به: فإطلاق الكذب بطريق الاستعارة لمشاكتها الكذب» من حيث كوفا في الظاهر إخبارا غير مطابقة للواقع» 
لكنها في التحقيق تعريضات» ففي: هذا ري (الأنعام: ٠١‏ فرض الربوبية ليستدل على بطلانه» وفي: «إإنّي سَقيم 
إلصافات: ٩‏ إن سأسقم أو إن سقيم بسبب غيظي باتخاذ كم النجوم آلة» وفي: لإفعله كبيرهم (الأنياء: +0 أن من 
لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه كيف يكون إها؟ وأن تعظيمه هو الحامل لكسرها. [خفاجي ملخصا: ]5٠١ ٤/١‏ 
على يكذبون إلخ: [حالا بالنصب؛ لكونه معطوفا على حبر كان] قيل عليه: إن النحاة لم يذكروا وصل "ما" 
المصدرية بالحملة الشرطيةء وإذا كان "ما" موصولة فليس فيه عائد إلى "ما" ويصير التقدير: "وهم عذاب أليم 
بالذي كانوا إذا قيل هم"إلخ؛ وهو كلام غير منتظم» وقال صاحب "البحر": الذي نختاره أنه من عطف الجمل أو 
أن هذه الحملة مستأئفة لا حل ها من الإعراب؛ لأا وما بعدها من تفاصيل الكذب ونتائج التكذيب» ألا ترى 
أن قوهم: "إنما نحن مصلحون" وقوهم: "أنومن إلخ" وقوهم: "آمنا" كذب محضء فناسب جعلها جملا مستقلة؛ 
لإظهار كذهم ونفاقهم وهذا أولى من جعلها صلة وجزءا من الكلام؛ لأا لا تكون مقصودة لذاتها.(ملخص) 
أو يقول: فلا محل له من الإعراب؛ لكونه معطوفا على صلة "من". 


الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 
أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط بل وسيكون من بعد من حاله حامم؛ لأن الآية 
متصلة هما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء من الاعتدال» 
0 ضدهء وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. وكان من خسادهم في الأرض 

مَيِجٌ الخر وب والفتن بمحادعة المسلمين» وممالأة الكفا ر علیهې» و إفشاع, الأسر ار 


e‏ عرد فلكم ا 


»> فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والذوات والحرث. ومنه 
احرج والمرج ويخل بنظام العالم» والقائل هو الله تعالى أو الرسول كد أو بعض 


الفتنة والة 


المؤمنين.وقرأ "الكسائي" و"هشام": "قل" بإشام ا الأول فاا 
مصّلخورت- 9 | جواب ل"إذاا اور اض عل مل اة A‏ أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذلك؛ فإن شأننا ليس إلا الإصلاح» SDR‏ 


أراد به: [فمعتاه: الم يأتوا بتمامهم] حاصله: أن الآية في المنافقين مطلقاء لا تختص ,منافقي عصره وإن نزلت 
فيهم؛ لأن صوص السبب لا يناقي عموم النظمء وليس المراد أا خصوصة بقوم آخرين مبائنين لهؤلاء بالكلية» 
وإنها لم يمكن إرادة ظاهره؛ لأن الآية متصلة .ما قبلها بالضمير الذي هو في "هم" و"قالوا"» فيقتضي أن يراد هذه 
الآية: المذكورون في الآية المتقدمة؛ وإلا لم يحسن عود الضمير على من قبل. |[ حفاحي بتغيير: ١8/١‏ 5] 

خحروج الشيء ا سواء حرج عن الانتفاع أو لاء فإنه إذا تعض الطعام يقال: فسد» وإن لم خر ج عن الانتفاع 
مطلقا. [عبد الحكيم: ]١74‏ فإن ذلك يؤدي إلخ: فيه إشارة إلى أن في الكلام جحازا باعتبار الالء أي لا تفعلوا ما 
يودي إلى الفساد؛ لأن حقية الإفساد: حعل الشيء فاسداء ولم يكن صنيعهم كذلك» كذا قيل. والصواب بحاز 
باعتبار السببية؛ لأن فعلهم لا يؤول إلى الفساد بل يؤدي إليه. وقيل: المراد من الفساد في الأرض هيج الحروب 
والفعن بطريق الكناية؛ لأن هيجها يستلزم خحروج الأرض عن الاعتدال والاستقامة» فذكر اللازم وهو الخروج عن 
ذلك» وأريد الملزوم وهو الهيج» ا إنهم كانوا يهيجوها بل يفعلون ما يؤدي إلى ذلك» فهو جاز مرتب على الكنايةء 
وفائدة "في الأرض": التنبيه على أن الفساد فيما بين المومئين وفيما يعود إلى البي 4 فساد في جميع الأرض؛ لأن 
صلاح الأرض منوط مم. [خحفاحي ملخصا: ١/١٠ء]‏ والمرج: بفتح الراء: الفساد والقلق والاختلاط وإغا 
يسكن مع ارج للازدواج. الضم الأول: 0 


الجزء الأول ش ۳۰ سورة البقرة 
وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد؛ لأن "إنما" يفيد قصر ما دخله على ما بعده» 
مثل: إنما زيد منطلق» وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا ذلك: لام تصوروا الفساد بصورة 
الصلاح لما في قلوجعم من المرض كما قال الله 00 كن له شو مله وا 
حا آلآ إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكن ل يَفْعُرْونَ تخ رد لما ادعوه أبلغ رد 


(فاطر: 4( 0 
للاستئناف به» وتصديره بحري التأكيد: "ألا" 0 ۳ تحقيق ما بعدهاء فإن 
وفي نسحة: تحقق 


همزة الاستفهام الى للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقا ونظيره: اس 


ذلك بقادر) ولذلك لا تكاد تقع الحملة بعدها إلا مصدرة عا يتلقى ها القسم» 
(القيامة: ؟ )٤‏ لكونه لتحقيق مابعده الإيجاب 


وأختها "أما" الى هي من طلائع القسم, و"إن" المقررة للنسبة» وتعريف الخبر . 


وإن حالنا إلخ: هذا إشارة إلى أنه قصر إفراد؛ لأن المسلمين لما قالوا ههم: "لا تفسدوا" توهموا أن المسلمين أرادوا 
بذلك إنكم تخلطون الإفساد بالإصلاح» فأحابوا: بنا مقصورون على الإصلاح لا نتحاوز إلى الإفساد. (عي) 
وإنما قالوا: يعن أن حالمم من هيج الحروب والفعن أمر محسوسء» وكونه مؤديا إلى الفساد معلوم بأدن تأمل فكيف 
O‏ بأنهم تصوروا إلخ. والحمل على أنهم قصدوا الخداع ينافيه قوله تعالى: ولكن لا يشعرون.(ع) 
للاسناف: فإنه يقصد به زيادة تمكن الحكم قي ذهن السامع؛ توروده عليه بعد السؤال والطلب. [عبد الحكيم: ]١۷١‏ 
المنبهة: هو مع ما عطف عليه من قوله: و"إن المقررة" عطف بيان رفي التأكيد. فإن *مزة: ذهب إلى أن لفظة "ألا" 
وكذا أختها مركبة من همزة الاستفهام الت للإنكار وحرف النفي» وإفادة التنبيه على تحقيق ما بعدها؛ لأن إنكار النفي 
تحقيق للإثبات» لكنها بعد الت ركيب صارتا كلمي تنبيه تدحلان على ما لا يجوز أن يدحل عليه حرف النفيء 
كقولك: ألا أو أما إن زیدا قائم: وذهب كثيرون إلى أن هي لا تركيب فيها. (غف) [عبد الحكيم: ]١75‏ 

إذا دخلت: لأن إنكار التفي تحقيق للإثبات. يتلقى ها: وهي "إن واللام”: وحرف النفي» وإنما أحيب القسم يما؛ 
لأنما مفيدة للتأكيد الذي جاء القسم لأجله. إعبد الحكيم: ]١07‏ وأختها: في إفادة التحقيق» لا في جميع ما ذكر. 
من طلائع: [طليعة الحيش وما يتقدمه» ومععن كونه من طلائع القسم: كثرة دحوها عليه] يعي أما يصدر به القسم 
كثيرا.(عص) وتعريف الخبر: عطف على قوله: الاستيناف» أي تعريف الخبر المفيد لقصر الإفساد عليهم وتوسيط 
ضمير الفصل الو كد لذلك للرد تعريضهم للمؤمنين بالإفساد؛ فإنهم لما قصروا أنفسهم على الإصلاح قصدوا به 
التعريض بأن من خالفنا شأنه الإفساد وهم المؤمنون» فردٌ عليهم بحصر الإفساد عليهم .[عبد الحكيم: ]١5‏ 


الجزء الأول ' ۴۱ سورة البقرة 
وتوسيط الفصل لرد ما في قوهم: 'إنما نحن مصلحون” من التعريض للمؤمنين» 


والاستدراك ب'لا يشعرون" ٠‏ وَِذَا قي لَهُمَ ءَامِئواً من تمام النصح والإرشاد؛ فإن 


كمال الإيمان .ممجموع الأمرين: العا ع لا ينبغي وهو المقصود بقوله: 


"لا تفسدوا" والإتيان .ما ينبغي» وهو المطلوب بقوله :آمثوا. 0 دمن الام ف سين 
النصب على المصدر و"ما" مصدرية أو كافة» مثلها في: "را"؛ واللام في "الناس" 
للحنس» والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم الجدس 


والاستدراك: لدلالته على كوم مفسدين قد ظهر ظهور امحسوس لكن لا حس هم ليدركوه. من تام النصح: [بيان المناسبة 
بين هذه الآية وبين ما تقدم] فيه إشارة إلى أن قائل هذا القول هو قائل ما قبله» فإن قلت: إذا كان القائل من 
المؤمنين والبحيب من المنافقين يلزم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا المؤمنين؛ لأن الأمر بالإيمان لا يتصور بدون 
الملاقاة» وقوله تعالى بعده: "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا" مقتض لخلافه: فما وجه التوفيق حيئذ؟ قلت: قد 
استشكله بعضهم حىّ عل قال هذا الول من المنافقين» والذي عندي أنه لا يرد رأسا؛ فإن المؤمنين أمروهم 
بالإيمان المطابق لإيمان المخلصين؛ لأن الأمر كالنفي يرجع إلى القيدء افكاهو قالوا هم: أخلصوا الإبمان» وفيه 
اعتراف بأصل إيمانهم وهو المطابق لقوله تعالى: ومن الاس RS‏ آنا (البقرة: ۸)» فأجابوهم شفاهم 
بقومم: أنؤمن إلح أي نحن مؤمنون متصفون بصفات الإبعان لا يخالفها إلا من كان سفيهاء وهذه مواجهة 
بالإبمان لا بالكفرء هذا! وإن قصدوا به عدم الإيمان وتسفيه من اتبع الرسول كلك لكنه حلاف ظاهر الكلام؛ 
والشرع ينظر إلى الظاهرء وعند الله علم السرائر. [خفاجي بتغيير: ]518/١‏ 

مصدرية إل إن كانت كافة للكف عن العمل» مصححة لدخوها على الجملة» كأن التشبيه بين مضموني 
الجملتين» أي حققوا إعانكم كما تحقق يمان ناس» وإن كانت مصدرية فالمعى: آمتوا لمانا مشاها لإعامهم.(ع) 
والمراد به إلخ: والحاصل: أن الحصر إما لأنهم الكاملون المستجمعون لمعانيه» فكأنهم جميع أفراده أو ملاحظة أن غيرهم 
كالبهائم لفقد التمييز بين الحق والباطل؛ فلا يندرجون في الناسء والأول يشبه قصر الحقيقي» والثاي الإفرادي» 
والمصنف كه صرح بالأول لدلالته على كمالهم المقصودء وأشار إلى الثاني بقوله: "ولذلك يسلب عن غيره إلخ". 
[حفاجي بتغيير: ]317/١‏ فإن اسم الجدس إلخ: المراد باسم الجنس الاسم الموضوع لعن عام سواء كان نكرة أو 
معرفة» قال الراغب: كل اسم نوع يستعمل على وجهين: إحداتما: دلالته على سما فصلا بیت وین غيره. والثاني: 
لوجود المعين المحتص بهء وذلك هو الذي يمدح به؛ لأن كل ما أوجده الله في العالم جعله صالحا لفعل حاص به» 
كالفرس للعدوء والبعير لقطع الفلاة البعيدة» وعلى ذلك الحوارح» فكل من لم يوحد فيه المع الذي خلق لأجله» 
لم يستحق امه مطلقا بل يتفى عنه» فيقال: زيد ليس بإنسان» وهذا ما أشار إليه الصنف. [عحفاجي بتغيير:١‏ /5148] 


الجرء الأول ۳۲ سورة البقرة 


كما يستعمل لمسماه مطلقا» يستعمل لا د يستجمع المعاني المنحصوصة به والمقصودة 
منه» ولذلك يسلب عن غيره» فيقال: زيد ليس بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى : 
لصم م بك ونحوه» وقد جمعهما الشاعر في قوله: 


(البقرة: ۱۸) 
إذ الناس ناس والرمان زهان 


أو للعهد, والمراد به الرسول 5 ومن معه» أو من آمن من أهل جلدم ك"ابن 
النفاق» ممائلاً لإعانم» واستدل به على قبول توبة الزنديق؛ وأ الاقرا و لفان 
إعان» وإلا لم يفده التقييد. قَالَوَا انومن كما ءَامَنَ السّفَهَاءٌ الهمزة فيه للإنكار» واللام 


مشار ها إلى النامق أ و الجنس بأسره رهم سار جوم يه على ل وإغا مسَفَوُوهم 


على زعم المدافقين 


لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأفم؛ فإن اکر الم منين كانوا فقراءِ» و 


بناء بحتسه 


كصهيب وبلال اء Oe SMSO‏ 


ليس بإنسان: ليس فيه خواص الإنسان. من هذا الباب: من باب نفي الحنس عن الفرد الغير الكامل. 
صم بكم إلل: فإنهم نفي عنهم الحواسء والمقصد نفي الحواس المستجمعة لخواصها. [عبد الحكيم: ۱۷۷] 

إذا الناس إلخ: المراد من "الناس" الأول: الجنسء ومن الثاني: الكاملون في الإنسانية» وقس عليه قوله: "والزمان 
زمان"» وصدره: بلاد ها كنا وكنا نحبها. [حفاحي بتغيير: ]019/١‏ جلدقو: الجلدة بكسر الحيم وفتحها: النفس» 
قال اين الأثير: وفي الحديث: قوم من جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا. فعلى هذا لفظ الأهل مقحم. [عبد الحكيم: ]١۷۸‏ 
توبة الزنديق: الزنديق قي الشرع: اسم هن يعترف بالنبوة ويظهر شعائر الإسلام ويبطن عقائدء هي كفر بالاتفاق» 
فهو قسم من المنافق» وحه الاستدلال: أنه طلب الشارع من النافقين الإيمان المقرون بالإخلاصء ولو آمنوا كذلك 
كان مقبولا عند الشارع في أحكام الدنيا والآحرة» والزنديق من جملتهم. [عبد الحكيم: 178] 

م يفده التقييد: أي بقوله: كما آمَنَّ اتام (البقرة: )١7‏ إذ المقصود به الإحلاص» بل يكفي قوله تعالى: آمنوا. 
واللام إخ: اللام في السفهاء للعهد. والمعهود: هو الناس» سواء أريد به الجنس أو العهد» كما مر قوله: "أو 
الجنس بأسره" أي جنس السفهاء بأسره فيكون اللام للاستغراق. [عبد الحكيم: ]١۷۸‏ 


الجزءالأول 0ل ۴۳ ية البقرة 
أو للعجلد وعدم المبالاة يمن آمن لهم إن فسر الناس ب"عبد الله بن سلام "ف 
سس 


1 ٻناء بحنسه 
٤‏ کر 


وأشياعه. والسفه: خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل» والحلم يقابله. ألا إنهم 
م آلسّفَهَاءٌ وَلحكن لا يَعَلَمُونَ رج رد ومبالغة في تجهيلهم فإن الجاهل بجهله الجازم 

على حلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله؛ فإنه ربما 

يعدن :وتتفمه الآياتث والتذر, :وإعا فلت :الآية بالا يُعَلمُون" 00 قبلها 


حعلت فاصلتهما ذلك 


ب'لا يَشْعُرُونَ"؛ لأنه أكثر طباقا لذكر السفه» ولأن الوقوف على أمر الدين 
لاص وات ور ب لاا ناي يا 


أو للتجلد: أمع العلم باهم من ٠‏ السقه بمعزل» إظهار الشجاعة وعدم المبالاة بإعاهم. وا من الشماتة بكم. 
تكلف الخلادة والشجاعة» مأخحوذ من "'الجلد" -بفتحتين- : الأرض الصلية» يعن أهم كانوا عالمان بأن من آمن 
منهم .بمعزل من السفه؛ لأنهم سفهوهم إظهارا للشجاعة. [عبد الحكيم: ]1١79‏ 

خفة إلخ: في البدن أو قي المقال. والحلم 3 لذاته في البدن يقتضيها زيادة العقل» يعبر عنه به: بروبار شران. 

الجازم إخ: [يجهلونت جهلهم إشارة إلى أن حهلهم حهل مركب من جهلين: جحهل عن الواقع» وجهل عن الجهل. 
(عبد الحكيم: ])١09‏ فإن قلت: إنما يفهم من السفاهة ونفي العلم الجهلء وأنه الحزم بخلاف الواقع» فليس هنا ما 
يدل عليه؛ لأن عدم العلم يتحقق في ضمن عدم العلم بشيء من النقيضين» وق ضمن ابحزم .مقتضى الجهل؟ 
قلت: هو كما ذكرتء إلا أن مقام المبالغة يعين الاحتمال الثاني مع أن حاهم يقتضيه؛ لأن الحرأة على تسفيه 
المؤمنين والسعي ف أذيتهم لا يصدر إلا إذا جرم بذلك» وقوله: "ل يعلمون" ليس عذرا هم بل تعظيم أمر 
غيهم؛ فإنهم مع حهلهم يجهلون جهلهم» فهم في أتم ضلالة وجهالة لا يرجى اهتداءهم. (ملخص) 

أكثر طباقا ا صنعة الطباق: جع المعنيين المتقابلين في الجملة» أي لأن "لا يعلمون" أكثر طباقا بالسفه؛ لأن 
السفه لتضمنه الخهل كأنه هوء فكأن ذكر العلم الذي هو ضده أحسن طباقاً من ذكر الشعور الذي هو إدراك 
المحسوس. [عبد الحكيم: ]١73‏ ولأن الوقوف: يعين أن الإفساد والسفاهة وإن كان كلاهما غير محسوس في 
نفسهما إلا أن الإفساد لكونه أمرا دنيويا يدرك بأدن تأمل فيما هو محسوس من الأقوال والأفعال» فيناسبه 
"لا يشعرون"» والاطلاع على أمر الدين والتمييز بأن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر أحروي» يتاج إلى 
دقة مقدمات نظرية» فيناسبه نفي العلم. [عبد الحكيم: ۱۷۹] 


الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 
وَإِذَا لَقُوأ لذن ءَامَنُوأ قَالُوَا َامَنَا بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار» وما صدرت به 
القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم» فليس بتكرير. روي: أن ابن أبي 
وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لُقومه: انظروا كيف ارد هؤلاء السفهاء 
عنكم؟ فأخذ بيد أبي بكر ده فقال: مرحبا بالصديق سيد بن تیم» وشيخ 0 
وثاني رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله 5 م أ خلا ويد غمر نشم 


بذل كنتدة 
فقَال: ا بسيد بن عدي 0 القوي في دينه» الباذل نفسه وماله 


لرسول الله كلك ثم أذ بيد علي ده فقال: مرحباً ب"ابن عم" رسول الله كَل 
وختنه سيد بن هاشم ما حلا رسول الله ولد فنزلت هذه الآية. واللقاء المصادفة يقال: 
يافكن 


بيان لمعاملتهم: حواب لما يتوهم أن هذه الآية تكرار لقوله تعالى: ون یقول آمَنَ (البقرة: ۸)» وحاصله: أن الأول 
لبيان معتقدهم وإدعائهم حيازة الإبمان من قطريه» وليسوا منه في شيء» والثاني لبيان سلوكهم مع الؤمنين ومع 
شيعتهم: وها أمران مختلفان» ولو لم يكن هذا لم يلزم تكرار أيضا؛ لأن المعين: ومن الناس من يتفوه بالإيمان نفاقا 
للحداع» وذاك التفوه عند المومنين» وليس هذا بتكرار؛ لما فيه من النقييد وزيادة البيان. [حفاحي ملخصا: 5/1١‏ ه] 
وما صدرت: حواب سؤال» تقريره أن يقال: إن هذه الآية تكرار لقوله تعالى: ومن لتاس من يقول آمَنَا, الله لوم 
الجر (البقرة:۸). (حط) فمساقه: -بفتح الميم- وبالضمير» أو بضمها ماء التأنيث. روى أن إخ: اجه النعليي 
والواحدي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس مء قال الحافظ ابن حجر ملك: 
أبو صالح ضعيف» والكلي متهم بالكذب» والسدي الصغير كذاب» وهذا الإسناد سلسلة الكذب» لا سلسلة 
الذهب» قال: وآثار الوضع عليه لائحة؛ لأن سورة البقرة نزلت أول ما قدم الني 4 المدينة» على ما صححه 
المحدثون» وعلي ذه إغا تروج فاطمة 5ه في السنة الثانية» فكيض يدعوه ختنا؟ [عبد الحكيم ملخصا: ]١8٠١‏ 
وختنه: حتن الرحل عند العرب: كل من كان من قبيل المرأة» وعند العامة زوج ابتته» وكل منهما صحيح ههنا. 
واللقاء إخ: قال الراغب: اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاء وقد يعبر به عن كل واحد منهماء وقال الإمام: اللقاء 
أن يستقبل الشيء قريبا منه» والمصادفة من صادفه إذا وحدهء ففي كلام المصنف مساحة» قوله: إذا صادفته إلخ) في 
"شرح لحادي": [بين الفائدة الجليلة في معرفة ضم التاء وفتحها.] وقد يفسر الكلام ب"إذا" لكنك إذا فسرت جملة 
مسندة إلى ضمير الحاضر ب-"أي" ضممت تاء الضمير فتقول: استكتمته الحديث» أي سألته كتمانه - بضم التاء - 
فيهماء وإذا فسرهها ب"إذا"» تقول: استكتمته الحديث؛ أي سألته -بفتح التاء- ني الثانية. [حفاجي بتغيير: ]518/١‏ 


الجرء الأول و سورة البقرة 
لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته» ومنه ألقيته إذا طرحته» فإنك بطرحه جعلته بحيث 
يلقى.وَإِذًا حَلَّوَا إن شَيَطينه من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه» أو من حلاك: 
ذم أي عداك ومضى عنك» ومنه القرون الخالية» أو من حلوت به إذا سخرت منه» 
و ا ا شن لاا و واللر اد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في 
تمردهم» وهم المظهرون كفرهي وإضاكهم إليهم للمشاركة ف الكفرء أو كبار الناققین 
والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من ا 1 بعد فإنه 


بعيد عن الصلاح» ويشهد له قوهم: تشيطن» وأحرى الك على أنه د افا إذا 


فوزنه فعلان 


بطل» ومن أسمائه الباطل. قَالَوَا نا مہ أي ف الدين والاعتقاد» خاطبوا المؤمنين 


بحيث يلقى إخ: أبحيث يدرك ويستقبل ليرى] قال الراغب: الإلقاء طرح الشيء بحيث يلقىء ثم صار في 
التعارف اسما لكل طرح. قال تعالى: لأألْقَهًا يا مُوسَى)» (طه: 05 فأصله: حعل الشيء ملقى مقابلاء بحيث 
يجده ويستقبله الملقى له وهو حيئذ حقيقة» فإذا استعمل مطلق الطرح كان بحازا مرسلا لكنه صار حقيقة في 
عرف اللغةء وهمزته للصيرورة» وهي المراد من الحعل في عبارة المصنف يلك لا للتعدية. [خفاحي بتغيير: ]079/١‏ 
من خلوت إخ: [إشارة إلى أنه هذا المعين يتعدى بالباء وب"إلى"] ذكر ل"خيلا" ثلاثة معان: الانفراد» والمضي» 
والسخبرية» فقوله تعالى: «إوإذا حَلوا إلى شْيَاطِينِهِمٌ» يجوز أن يكون .معئ الانفراد و"إلى" صاته» وكذا إذا كان 
مع المضى» فاستعماله مع "إلى" ظاهر؛ لأن الذهاب متوحه إلى شياطينهم وأما إذا كان .معن السخرية فلا بد 
للق ا" وهذا قيل: معناه: إذا أموا السحرية بالمؤمنين إلى شياطينهم. ب 

ومضى: فالمعن جاوزوا عن المؤمتين الواصلين إلى شياطيتهم. معنى الإهاء: [سخروا منهين السخرية إلى 
شياطينهم] الإهاء: رسائيون جنء والمعي: إذا سخروا بالمؤمنين مخبرين به لشياطينهم. [عبد الحكيم: ۱[ (غف) 
والمراد بشياطينهم إلخ: يعن أنه استعارة تصريحية لتشبيه الكافرين أو كبار أصحاهم عمردة الشياطين» والقريدة 
الإضافة إلى "هم". [حفاحي بتغيير: ]575/١‏ أسمائه الباطل: هذا نوع تقوية الاشتقاق الثاني. (غف) 

خاطبوا المؤمنين: حواب سوال مقدرء وهو أن قوهم للمؤمنين: "آمنا" كلام مع المنكر وقد ترك التأكيد: وقوهم 
لشياطينهم: "إنا معكم" كلام مع غير المنكرء وقد أكد ب "إن" واسمية الدملة» مع أن مقتضى البلاغة عكس 
ذلك؟ والحواب: أن ترك التأكيد كما يكون لعدم الإنكارء فقد يكون لعدم الباعث من حهة المتكلم» ولعدم 
الرواج والقبول من جهة السامع» وكذلك التأكيد كما يكون لإزالة الشاك ونفي الإنكار من السامع» يكون 
لصدق الرغبة والنشاط من المتكلم ونيل الرواج والقبول من السامع. [خفاحي بتغيير: ١/71ه-077]‏ 


الجرء الأول ۱۳۹ سورة البقرة 

بالجملة الفعلية» والشياطين بالحملة الاحيز الموكدة ب "إن"؛ لأنهم قصدوا بالأولى 

دعوى اا الإبمان» وبالثانية ا اق على ما كانوا عليه؛ ولأنه لم يكن لهم 

باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما حاطبوا به المؤمنين» ولا توقع رواج ادعاء الكمال 

١‏ البمان على المؤمنين من المهاحرين والأنصارء بخلاف ما قالوه مع الكفار. إِنَمَا حن 
سرون 33 , تأكيد لا قبله؛ لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مُصرّ على حلافه. 

أو بدل منه؛ لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استعناف فكأن الشياطين 


قيل: هو أوجه 


قالوا لهم لما "قالوا إنا معكم": إن صح ذلك» فما لكم توافقون المؤمنين وتدعون 
أي قول إنا معكم 
الإبمان؟ فأجابوا بذلك. والاستهزاء: السخرية والاستخفاف يقال: هزئت 


واستهزأت معن كأجحبت واستجبت» وأصله الخفة من "اهزع" وهو القتل السريع» 
بمعتى واحد 


يقال: هرأ فلان» لباك عو ان ار به أي سرع وتخف. 


قصدوا بالأولى: لأنهم بصدد الإحبار به بحدوث الإبمان. إحداث الإبمان: هذه نكتة احتيار الحملة الأولى فعلية 
والثاى اسمية. ولأنه: هذه نكتة ترك التأكيد في الأولى وإيراده في الثانية. تأكيد لما قبله: يعن أن عدم العطف إما لأن 
هذه الجملة تأكيد لما سبق؛ لأن الاستهزاء بالإسلام -والعياذ بالله- نفي له» ونفيه لمر الإصرار على الكفر؛ أو لأا 
بدل من الحملة السابقة؛ لأن تحقير الإسلام تعظيم الكفرء وهو مستلزم للموافقة مع الكفار» والحملة دالة على ما يلابس 
الأولى ويلازمهاء فهو في حكم قولنا: أعجبي الدار حسنها. (خط) أو بدل إلخ: قد تقرر أن الجملة الأولى إذا كانت 
كغير الوافية لتمام المراد» والثانية وافية لذلك» ولم يكن مضمون الثانية جزء من مضمون الأولى» تنزل الثانية منزلة 
بدل الاشتمال من الأولى» وههنا كذلك؛ لأن الحملة الثانية تفيد ما تفيده الأولى» وهو الثبات على اليهودية على ما 
بينه بقوله: لأن المستهرئ إل ويفيد أمرا زائدا على ذلك وهو تعظيم الكفر لدفع شبهة المحالطة مع المؤمنين 
ولصلبهم في الكفرء فيكون بدل اشتمال. [عبد الحكيم: ۱۸۲] 

والاستحنات إخ: استفعال من "الخفة” ضد الثقلء والمراد به الاستهانة؛ لأن معن السخرية والاستهزاء كما 
قاله الغرالي يلك: الاستحقار والاستهانة هو التنبيه على العيوب والنقائص على وحه يضحك منه. [حفاجي بتغيير: ]575/1١‏ 
أصله الخفة إلح: في "التاج" أصل الباب للحفة والح ركة» وهو الأنسب لقوله: أي 00 وتخف» والإاخفاف 
سر شن» وبعضهم قرأ بصيغة المعلوم على زنة "يفر" من الخفوف» معن بزدوئيرون. [عبد الحكيم: ]١87‏ 


الجزء الأول 1Y‏ سورة البقرة 


آله يمسرا حم يجازيهم على استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء 
السيئة سيئة» إما لمقابلة اللفظ باللفظء أو لكونه 37 له في القدرء أو يرجع وبال 
الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهرئ بمم أو ينزل مم الحقارة واهوان الذي هو لازم 
الاستهزاء والغرض منهء أو يعاملهم معاملة المستهرئ؛ أما في الدنيا فبإجراء أحكام 
المسلمين عليهم» واستدراحهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان» وأما 
في الآحرة: فبأن يفتح لحم وهم في النار بابا إلى المنة» فيسرعون نحوه» فإذا صاروا إليه سد 


عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: «إفاليوم ل من الكفَار يَضْحَكُونَ» وإنها استونف 
(المطففين: 1 ۳) 
سمي جزاء إلخ: هذا بناء على أن الاستهزاء لا يليق به تعالى ولا يحري عليه حقيقته» ولا بد من تأويله واقترانه 
عسو غ له» كأن يقال: أطلق الاستهزاء على محازاة الله تعالى لهم؛ للمشاكلةء وهي أن يذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه يي صحبته تحقيقا أو تقديراء أو لكون الحراء نماثلا له في القدر» فيكون في "يستهزؤون" استعارة تبعية 
بعلاقة المشابة في المقدار. [حفاحي ملخصا: ]571/١‏ 
أو يرجع : [من الإرجاع أو من الرجع المتعدي لا الرجوع اللازم. (حسرو)] ومبن هذا الوجه على أن الضرر 
الذي قصد النافقون باستهزائهم يرحع إليهم بخلاف الأولء فإن مبتاه على أن الحراء الذي يستحقونه لأحل 
الاستهزاء في الدارين يوصله إليه. [عبد الحكيم: ]١87‏ لازم الاستهزاء إخ: [فهو إطلاق الملزوم على اللازم] إشارة 
إلى أنه يجوز أن يكون من إطلاق اسم السبب على المسيب» وأن يكون من إطلاق المسبب على السبب؛ لأن 
الغرض علة في الذهن معلول في الخارج» فيكون على هذا جاز مرسل. [عبد الحكيم ملخخصا: ]١8+‏ 
أو يعاملهم: فيكون استعارة تبعية تمثيلية. على التمادي إخ: [المضي في الشيء إلى غايته» والتمادي في الضلال: 
الاستمرار فيه.] حال من الضمير المذكور في "عليهم" واستدراحهم والمقدر في الزيادة؛ و"على" بمعين "مع" 
والمعى: فعل ذلك بم في الدنيا مع تماديهم في طغيافهم. [عبد الحكيم: ]١8+‏ وإنما استونف إخ: [مع أن المطابقة عا 
سبق يقتضي أن يقال: إنهم هم الذين يستهزئ هم] الاستناف الابتداء» ومعين ابتداء الشيء بالشيء: جعله في أو له 
شير "به" راجع إلى لفظ "الله" وكام الكلام المذكور بلفظ الله مع أن مطابقته لما سبق من قوله تعالى: ألا إنهم 
هم المفسدون (لبقرة: )١١‏ ألا إِنهُمْ هُم السَفَهَاءً رابقرة: ١١)؛‏ ردا لتعريضهم بالمؤمنين بالإفساد والسفاهة يقتضي 
ابتداء الكلام هم وأن يقال: إفهم هم الذين يستهزئ بهم لإفادة الحصر؛ لأنه تعالى تولى جحازاة الاستهزاء» ولم يحوج 
المؤمنين إلى معارضتهم؛ إظهارا لشرفهم» فإن تقديم المسند إليه على المسند الفعلي يجيء للحصر كما في "سعيت في 
حاحتهم"» وكون المضارع مسندا يفيد الاستمرار التحددي .معونة المقام. [عبد الحكيم ملخصا: ]1١87‏ 


الجزء الأول 9۴۸ سورة البقرة 
به وم يعطف؛ ليدل على أن الله تعالى تولى محازاتهم ولم يحوج المؤمنين أن 
يعار ضوهم» وان اورادق و اوداك ب e‏ الات ريم م يقل يقل 


لا يبالي به بحقارته 


"الله ي '؟ ليطابق قوهم؟ لاء 3 الاستهزاء يحكدث حالاً فال و 
5 ف وهكذا کا ات ان 00 فيهم) كما قال: ارلا و 


رر م 


يفتئون في کل عام مره از من وعدم ى بوم تهون ت م من "مد اليش 
(التوبة: 970 ) 


وأمده" إذا زاده وقواه» ومنه "مددت السراج والأرض" إذا استصلحتهما بالزيت 
على اللف والنشر المرتب 
والسمادء لا من المد في العمر؛ فإنه يعدى باللام كأملي له» وتدل عليه قراءة ابن 


كثير مم "وبمدهم" : 


ولم يعطف: [بلفظ الله تعليل على طريق اللف والنشر المرتب] أي ونم يعطف هذا الكلام على قوله: «إوَإًِا حَلوَا 
إلى شَياطينهم (البقرة: )١4‏ إلم مجموع الشرط والحزاء بأن يكون هذا مع ما عطف عليه معطوفا على قصة 
"ومن الناس من يقول 1خ" مع تحقيق الجامع وهو: كونه جوابا وردا له. (س» غف) 

على أن الله: أي إئما الله بلفظ "الله"؛ لإفادة الحصر. وأن استهزاءهم إلخ: ترك العاطف؛ ليدل على أن 
استهزاءهم لا يبالي به في مقابلة إلخ. وذلك لأن العطف يدل على ارتباط ما تقدم» وكونه جزاء له» فإذا قطع 
عنه دل على عدم الارتباط» وكونه في مقابلة» وينتقل منه .معونة المقام إلى أن ذلك لبلوغه في مرتبة الكمال بحيث 
لا يؤبه باستهزائهم في مقايلته» وهذا توحيه حسن. إعبد الحكيم ملخصا: ]١84‏ 

نكايات الله: أي بلاياه تنزل عليهم ساعة ساعة. والسماد: هو السرقين مع التراب الذي يصلح به الزرع. 
لا من المد إلخ: يعن أن هذه المادة وردت مستعملة .ععنيين في مقامين: أحدها: إلحاق الشيء عا يقويه ويكثره 
وذلك الملحق يسمى مددا. وثانيهما: الإمهال» ومنه "مد العمرء ومد الله تعالى في الغي". والواقع في النظم من 
الأول دون الثاني؛ لوجهين: أحدهما: أنه قرئ بضم الياء من المزيد» وهو لم يسمع في الثاني. وثانيهما: أنه متعد 
بنفسه» والثاني متعد باللام» والحذف والإيصال حلاف الأصلء فلا يرتكب يغير داع ودليل» وغيره من أهل اللغة 
لا يسلمه؛ فورد عندهم كل منهما ثلاثيا ومزيداء وكلاهما من أصل واحدء ومعناهما يرحع إلى الزيادة» والفرق 
بين الثلاثي والمزيد إنما هو بكثرة استعمال أحدها قي المكروه والآحر في الحبوب» ف"مد" في الشر و"أمد" في 
الخير عكس "وعد" و"أوعد". [حفاحي ملخصا: ]044/١‏ ويمدهم: وم يجئ أمد .مع أملي. 
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والمعتزلة لما تعذر عليهم إحراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه 
الي es‏ المؤمنين» وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم» وسدهم طريق التوفيق على 
شهب نك بسببه قلويهم ينا وظلمة تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورأء أو 
مكّن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا. أُسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 


حواب ل أي المد 


الس وأضاف الطغيان إليهم؛ لثلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة» 
ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال: فإوإخوانهہ 3 
في الي وقيل: أصله: "يمد هم" معن علي هم" وعد في أعمارهم؛ كي يتنبهوا .. 


(الأعراف: )۲١۲‏ 
لا تعذر إلخ: [بناء على قاعدة وحوب الأصلح على الله» وأن القبيح لا يصدر عنه] إنما تعذر؛ لأنهم قالوا: يقبح 
إيجاد القبيح وحلقه» وبوحوب ما هو الأصلح للعباد على الله تعالى» والآية بظاهرها تنافي ذلك؛ لأن الطغيان قبيح 
كزيادته» ومثله لا يصدر عنه تعالى على زعمهم فأوّلوه بوحوه: الأول: أنه تعالى منعهم ألطافه الي منحها 
غيرهم وخذلهم؛ لكفرهم أو إصرارهم عليه؛ فتزايد رين قلويهم وظلمتهاء فسمي ذلك الزائد مددا في الطغيانء 
وأسند إليه تعالى» ففيه بحاز لغوي ف المسندء وعقلي في الإسناد بإستاد الفعل لمسببهء وفاعله في الحقيقة: الكفرة. 
والألطاف: جمع لطف وهو عند المتكلمين ما يختار عنده المكلف الطاعة تركا وإثباتاء وينقسم لل توفيق 
وعصمة. [حفاحي بتغيير: ]5414/١‏ 
بسبب كفرهم إلخ: حواب عن سؤال مقدر: لم منع بعض عباده ومنح آخرين والكل عباده ومثله لا يحسن عقلا 
عندهم؟ فأحيب: بأنهم تسببوا لذلك بالكفر والإصرارء ورد بأن المتبادر من كونه مسببا أنه خالق السبب» ومنع 
الألطاف عدمي لا يتعلق به الخلق. فإن قيل: يدفعه قوله: "حذهم" فإن الخذلان تيسير أسباب الغواية» كما أن 
اللطف تيسير أسباب الهداية. قلنا: وقعوا فيما فروا منه؛ فإن تسبيب القبيح قبيح وإن كان قبحه دون قبح إيجاده» 
قإن قالوا؛ يوحود الألطاف عند الخذلان كان مكابرة؛ لأنما لو كانت ما كفروا ولا أصرواء فالحق ما ذهب إليه 
أهل الحقء وأن الآية بظاهرها مؤيدة لمذهبهم. [خحفاحي بتغيير: 45/١‏ 5] 
تزايد إل : كتزايد فهو منصوب بنزع الخافض. (عب) مصداق إل : ما يصدق أن الإسناد إليه إسناد إلى المسبب. 
وقيل أصله إخ: [عطف على قوله: قالوا] هذا توجيه ثان من العتزلة» وميتاه على أن عد" معن الإمهال على 
حذف اللام والإيصال» وأن "في طغيافهم" ظرف مستقر وقع حالا. [خحفاحي بتغيير: ٤۷/١‏ 5] 


الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 
ويطيعواء فما زادوا إلا طفيان رعا فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه» كما قي قوله 
تعالى: فإو احتار مُوسَى قو أو E al‏ ع مع ذلك يعمهون ٿي 
طغيامم. والطغيان -بالضم والكس كد القيان ولقنان" + عاو الد ق ال وك 

ق اک وا ان السو فی مان قال تفال ا لا ی :العام 
حملا ك. والعمه في ا كالعمى في البصرء وهو التحير في الأمر يقال: رحل 


(الحاقة: )١ ١‏ , نور البصر 
عامه وعمه» وارض ت لأمنار م قال: 
أَعْمى اذى بالجاهلين العمة 
وتيك ألّذِينَ اب شرا آلضَلَلَة بِالْهُدَئ احتاروها عليه ل ل 


أو التقدير: هذا توجيه آحر من جانبهم لم يرتكبه صاحب "الكشاف"؛ لكونه تكلفاء ومبناه على أنه من المد عع 
الزيادة ومتعلق "في طغيانمم" ب"يعمهوث". [عبد الحكيم ملخصا: ]۱۸١‏ مع ذلك: ويلزم من هذا حلاف ما أراد 
الله تعالى. (حط) أعمى الهدى إخ: أوله: "ومهمه أطرافه في مهمه" أي رب مفازة أطرافها متصلة عفازة أخرى» 
في المنار بالقياس إلى من لا دراية له في المسالك جعل حفاء العلامة عميا ها بطريق الاستعارة» [بأن شبه عدم 
المنار في المهمة بعدم البصر في السائر فاستعير العمي الذي هو عدم البصر؛ لعدم المنار بجامع تعذر السلوك. 
(عبد الحكيم: ])١185‏ قيل: أعمى صفة من عمى عليه الأمر بمعين: النتبس أي متليس الهداية إلى طرقها على من يجهل 
ويتحير فيها. وقيل: أعمى فعل ماض» أي أحفى طرق الاهتداء. (خسرو) 

أعمى المدى: نحو حسن الوجه؛ وهو إما من باب الإسناد الحازي لإستاد العمى إلى الضمير المهمة وهي لأهله» 
وإما من باب الاستعارة. [عبد الحكيم: ]١5‏ العمه: جمع عامه: وهو الذي لا رأي له ولا دراية له بالطريق. 
أولئك إخ: قال الطيبي: إن موقع "أولئكك" ههنا بعد ذكر المنافقين وإحراء الأوصاف عليهم موقع "أولئك على 
هدى من رمم" على أحد وجهيه؛ فإن السامع بعد سماع ذكرهم وإحراء تلك الأوصاف عليهم لا بد أن يسأل 
من أين دحل على هؤلاء هذه الهيئات؟ فيجاب بأن أولئك المستعدين إنما حرؤوا عليهم؛ لأغهم أبطلوا استعداداتهم 
الفطرية السليمة عن النقائص» واستبدلوا الضلالة باهدى» فخسرت صفقتهم وققدوا الاهتداء إلى الطريق 
المستقيم» فلذلك بقوا في تيه الضلالات. ثم اعلم أن قوله تعالى: "أولعك الذين اشتروا الضلالة إل" يفيد حصر 
المسند على المسند إليه؛ لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسيء وهو حصر ادعائي باعتبار 
كماهم قي ذلك الاشتراء؛ لجمعهم مع الكفر الخداع والاستهزاء والإفساد» فلذلك صح تخصيصهم بذلك وإن 
كان الكفار المجاهرون مشاركين هم في الكفر. [عيد الحكيم بتغيير: ]١81/-145‏ 
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واستبدلوها به» وأصله: بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان» فإن كان أحد 
أي الشرى 
العوضين ناضاً تعن من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اش شتراء» وإلا فأي 


العوضين تصورته بصورة ة الثمن فباذله شار وأحذه بائع» ولذلك عدت الكلمتان من 
ابيع والشراء 
الأضداد, ثم استعير للاعراض عما فی يده محصلا به غيره» سواء كان من المعاني أو 
الأعيان» و مله 
أخذث بِالجُمَةٍ رأساً أزْعرا ... وبالشايا الواضحَاتٍ الدرذرا 
وبالطويل العمر عمراً حيذرا ... كما اشْتَرَّى المسلم إذ تتصرا 
عطق بيان للطويل 2 أي قصير 
استيدلوها إلخ: ولكون المعنيسين متشاركين في صحة حمل الاشتراء عليهما أورد الواو الجامعة, فكأنه قال: ومع 
الاشتراء الاحتيار والاستبدالء ثم لما كانا معنيين مجازيين للاشتراء تعرض بقوله: وأصله إل؟ لبيان معناه الحقيقي» 
وأشار بقوله: "ثم استعير" إلى أن الاشتراء استبدال حاص أريد به المطلق» فيكون ممحازا مرسلاء والاستعارة تستعمل 
معن الحاز مطلقاء ويحوز أن يراد بقوله: "استعير" الاستعارة المتعارفة؛ لتشابكهما في الإعطاء والأحذ؛ ولا يضر كونه 
جرع المعئ؛ لکن وجه الشبه كما يكون حارجا يكون داحلا كما صرح به آهل امعان .(ملخحص) 
ناضا: الناض: عند الحجاز الدراهم والدنانير. (معرب) من حيث إلخ: تعليل لثمنية أي لكونه غير مقصود لذاته؛ 
إذ لا ينتفع به في نفسه. [حفاحي: ]051/١‏ وإلا: أي وإن لم يكن أحد العرضين ناضًا بأن كان كلاهما ناضاء 
كما لي بيع الصرف» أو غير ناض كما في بيع القايضة. [عبد الحكيم: ۱۸۸] 
فباذله إل: الاشتراء: استبدال السلعة بالئمن أي أخذهاء لا بذله لتحصيلها وإن كان مستلزما؛ لأن المعتبر في 
الشراء ومفهومه: هو الحلب دون السلب الذي هو المعتبر ثي البيع وإن كان البيع مستلزما لأحذ الثمن أيضاء ففي 
قوله: "باذله مشتر إل" تسامح. [حفاجي ملحصا: ]501/١‏ ولذلك: لكون كل منهما مشتريا وبائعا. 
من الأضداد إلخ: والمراد يما عند الإطلاق كلمات وردت في كلام العرب موضوعة بالاشتراك للضدين» كالجون 
الموضوع للأبيض والأسود» وف قوله: "عدت" إشارة إلى أن بعض أهل اللغة ذكر ذلك إلا أنه في الحقيقة ليس 
منها؛ لأن كلا منهما إغا أطلق على الطرفين باعتبار تشابه هما لا باعتبار تضادهما. [حفاحي بتغيير: ]551/١‏ 
أخذت بالجمة إخ: [بالضمة محتمع شعر الرأس] هذا البيت لأبي النجم؛ والدردرا -بضم الدالين وسكون الراء 
الأول- مغارز أسنان الصبي» وقيل: المراد ههنا الأصول الي تناثرت رؤوسها. والحيذر: على وزن فيعل بالجيم ~ 


الجزء الأول 141۲ سورة البقرة 
ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره» والمعنى: أنهم أخلوا بالحدى 
الذي جعله الله لهم بالفطرة الي فطرّ النانُ عليها محصلين الضلالة الي ذهبوا إليهاء 
واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. 


= والياء المثناة من تحت والذال المعجمة على ما في 'الصحاح" و"القاموس“ وبالدال الهملة على ما قي "نمس 
العلوم" » معناه: استبدلت بعد الشباب بالشعر الطويل زاغا له عكر عليه :و بالأسيان السحيبية القوية سانا 
ساقطاء وبالعمر الطويل مرا ليرا كما اشترى المسلم الكفر بالإسلام» واستبدال الخير بالشر إذا صار 
نصرانياء والمراد بهذا المسلم: جبلة بن صفوان الأيهم آحر ملوك غسان؛ فإنه أسلم في زمن عمر ده وكان 
يطوف بالبيت» فوطئ رجل إزاره» فلطمه لطمة» هشم ها أنفه» وكسر ثناياه» فشكى الرجل إلى عمر ذه فأمر 
بالاقتصاص» واستمهله إلى الغدء فهرب من ليلته إلى الروم» ولحق بقيصر» وتنصرء وروي: أنه بعد ذلك ندمء 
كذا قال عبد الحكيم وغيره. [عبد الحكيم: 1۸۸[ 
أزعرا: هو الأصلع الذي قل شعره. ثم اتسع إلخ: يعني أن أصل الاشتراء في عرف اللغة كان استبدال الأعيان 
بالأعيان» ثم استعمل بحازا لما يعم العين والمعيق» ثم توسعوا فيه فأرادوا به مطلق الرغبة عن شيء سواء كان عينا أو لاء 
طمعا في غيره سواء حصل ذلك الغير أو لا وهذا أعم مما قبله؛ إذ لا يعتبر فيه التحصيل» بل حرد الطمع» وهذا 
إطلاق على إطلاق. [حفاحي: ]٠١١/١‏ عن الشيء: سواء كان ذلك الشيء في يده أو لا. 
والمعنى إخ: بيان لعن الآية على تقدير أن يحمل الاشتراء على الاستبدال مع الإشارة إلى دفع شبهة: أي أنهم 
كيف استبدلوا الضلالة با هدی» ولم يكونوا على الحدى كما ينادي عليه قوله: وما كَانُوا مدن (البقرة: 1)؟ 
وحامله: بل اى عل القطرةء وى كانت حاصلة لحم لآن اين القيع هر فة الل الى فار افاس عليها؛ 
وإطلاق الهدى عليها حقيقة عند المصنف؛ فإنه جعلها في تفسير قوله: هدنا الصّرَاط المستقيم (الفائحة:هم من 
أول مراتب المداية. رحاشية) أخلوا: دفع ما يتجه أنه لم يكن هم هدى» فكيف يتحقق الاستبدال؟ الذي: هذا 
المعين على الاستعارة الأولى. 
واختاروا الضلالة إلخ: [على الاستعمال بعد الاتساع] بيان لعن الآية على تقدير أن يحمل الاشتراء على 
الاختيار لا على الاستبدال» فابحواب الأول مبي على حمل الاشتراء على مقتضى الاتساع الأول؛ والحواب الثاني 
هبن على حمله على مقتضى الاتساع الثاني. [حفاجي بتغيير: ]٠٠١/١‏ واختاروا: إشارة إلى جواب آخر وهو 
أن الاشتراء ليس عبارة عن الاستبدال» بل عن الاستحباب» فالجواب الأول على حمل الاشتراء على مقتضى 
الاتساع الأول» والثاني على حمله على مقتضى الاتساع الثاني. (عص) 
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ا ته ترشيح للمجاز لما استعمل الا* شتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله 


تايلا خسارقې ونحوه: [ 
و رأف عير ور عرّ ابن داية e‏ 
والتجارة: طلب الربح N‏ والربح: الفضل على را لان E‏ 
شفاء وإسناده إلى التجحارة» SEO SR‏ 


ترشيح للمجاز إلخ: [هو ذكر ما يلائم معناه الحقيقي] هو أن يقرن المحاز بعد تمامه بالقرينة ما يلام المعيى 
الحقيقي سواء كان الجاز استعارة نحو: "رأيت في الحمام أسدا ذا لبد" أو جازا مرسلا نحو: "له في الكرم يد 
طولى" أي قدرة كاملة» ويستعمل على أوجه؛ الأول: أن يكون باقيا على حقيقته تابعا للاستعارة لا يقصد ما إلا 
تقويتها كقولك: "رأيت في الحمام أسداً ذا لبد", والتان: أن يكون استعارة ۴ استعارة باعتبار المع المقصودء 
وقوله: مع ترشيح أي ترشيح باعتبار معناه الأصلي. (عب)) في نفسه مع ترشيح» وهذا القسم أعحبها كما في 
الآية» والبيت الأولء والثالث أن يكون استعارة تابعة لاستعارة أحرى لولاها لم يحسن. [حفاحي بتغيير: ]٠١۷/١‏ 
أتبعه: من الربح والتجارة وعدم الاهتداء لطرق التحارة.(ع) 

تمئيلا إلخ: إشارة إلى أنه استعارة في نفسه مرشحة للاستعارة الأحرى» وليس من الترشيح الصرف 
المتبادر منه عند الإطلاق» والمقصود تصوير خسارهم بفوات الفوائد المرتبة على الهدى مع إضاعة الهدى 
(الي هي رأس المال) بصورة خسارة التاجر الفائت للربح المضيع لرأس المال. [عبد الحكيم بتغيير: ]١۱۸۹‏ 
لخسارقم: [أي تشبيها لخسارقم بخسارة التحارة كأنه هو.(عص)] فإن فوت الربح يستلزم الخسران في الجملة؛ 
إشارة إلى أن نفي الربح كناية عن الخسران. (ع) النسر: هو اسم طائر استعير للشيب. 

ابن داية: وهو الغراب سمي به؛ لأنه يقع على "داية البعير" فيأكل منه وهي فقاره» وكأهها تغذوه» كما تغذو 
الأم ولدهاء والتعشيش: هو أحذ العش وهو موضع الطائر الذي يتخذه من دقاق العيدان للتفريح» وهو في 
أغصان الشجرء وإذا كان في جدار أو جبل أو نحوسماء فهو وكر. استعار للشيب اسم النسر وللشعر الأسود 
الغراب» ورشحهما بالتعشيش وبال وكرين؛ لأن للغراب وكرين: وكر للشتاء» ووكر للصيف» والمراد مما 
اللحية والرأس أو جانبا الرأس» والتعشيش في الوكر بناء على استعارة أخرى؛ لأن العش: ما كان من العيدان» 
والوكر: ما كان في الحدار. [حفاجي ملخصا: ]005/١‏ وعشّش: التعشيش ههنا مستعار للحلول والتزول . (ع) 
والتجارة إخ: فيه تسامح؛ لأن التحارة كما قال الراغب: التصرف في رأس الال طلبا للربح. [خفاحي: ]505/١‏ 
شفا: الشف بالفتح والكسر وتشديد الفاء: الفضل. 


الجرء الأول ١45‏ سورة البقرة 
وهو لأربابما على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل؛ أو لمشامتها إياه من حيث إا سبب 


أي لجاز ١‏ 


الربح والخسران. دا مدير ر لطرق التجارة؛ فان المقصود منها سلامة 
ااا ولاء قد أضاعوا الطلبتين؛ لأن رأس مَالهم كان الفطرة السليمة 
رأس المال والربح وهؤلاء عو لطلتين؛ لان راس الهم كان الفطرة السليمة» 
والعقل الصرف» فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم» واحتل عقلهم ولم يبق 
هم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال» فبقوا حاسرين آيسين عن الربح» 
فاقدين للأصل. مَتَّْهُحَ كمل الى أسََوَقَدَ تارا لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب الثل 


0 لي ل ا 


محققا والعقول محسوساء ولأمر ها أكثر الله في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء 
والحكماء. والثل في الأصل .معن النظير يقال: مثل ومثل ومثيل ك"شبه" وشبه وشبيه. ثم قيل 


وهو لأرباها إلخ: أي لأصحايما وهم التجارء والفعل إذا أسند إلى غير فاعله لملابسته بينهما كالنوم إلى الليل صار 
بحازا عقليا. وأورد عليه: الربح الفضل على رأس المال وهو صفة التجارة لا التاحر. وأجيب بأن تفسيره بالفضل؛ 
نظرا إلى حاصل المعن» وحقيقته الإفضال لا الفضل. [فاحي بتغيير: ]570/١‏ 

لتلبسها بالفاعل: إشارة إلى أن العلاقة في الجاز العقلي كما يكون مشابحة غير ما هو له يما هو له في ملابسة 
الفعل» كذلك يكون جرد ملابسته للفاعل أي ملابسته كانت حن أنه يصح "خسرت جاريتك" وإن لم تكن 
الجارية من ملابسة الخسران؛ محرد أنه ملوك الفاعل» وهذا الثاني مذهب الكشاف. (عص) والمشهور هو الأول. 
لطرق التجارة: [ وهو كتاية عن إضاعة رأس المال» فإن من لم يهتد بطرقها يكثر الآفات على أمواله. (ع)] 
قيد بذلك؛ ليندفع أن عدم الاهتداء قد فهم من استبدال الضلالة بالهدى فيكون تكرار. [عبد الحكيم: ]١19١‏ 
وأقمع: قمعته وأقمعته أي قهرته وذللته. 

لأمر ما إل التنكير للتعظيم و"ما" صفة مؤكدة لمعن التعظيمء وذلك الأمر أن المعين الصرف إنما يدر كه العقل 
بمنازعة الوهم؛ لأن من طبعه اليل إلى الحس فإذا صور بصورة الحسوس ساعده الوهم. [عبد الحكيم: ]١91‏ 
ثم قيل: وإغا سمي مئلا؛ لأنه جعل مضربه مثلا لمورده» والمورد: الموضع الذي ورد فيه أولاء والمضرب: الموضع الذي 
استعمل فيه بعد استعمال قائله الأولء والممثل: المشبه. فالمثل: هو القول المشهور المشبه ما استعمل فيه ثانيا عا استعمل 
فيه أولا. [هذا حاصل معن عبارة المعن وهو قوله: القول السائر الممثل إخ. (غف)] والمراد بالغرابة روئق الفصاحة 
والندرة الي ترقت يا إلى الغاية» ولذلك حوفظ عليه فإنه لو غير رعا انتفت الغرابة. [خفاحي بتغيير: ]05514/١‏ 


الجزء الأول f0‏ سورة البقرة 
و : الممثل مضربه .عورده. ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ عليه 
من التغير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة ها شأنء 0 


ل فيه غرابة 0 


تعالى: «متل الْجَنَةِ التي وُعِدَ مقون وقوله تعالى: ا الْمَتَْلُ الأغلى» 
الرعد: ٣١‏ 1 
والمعن: حاهم العجيبة الشأن e‏ انون تارا و "الذي" ا 


قوله تعالى: وو pF‏ حْصْكُمْ الذي حَاضواي إن جعل مرجع الضمير في "بنورهم'», 


أي كالذين (التوية: 1۹) أي الذي 


وإتما جاز و ولم جز وضع القائم 6 امان لأنه غير مقصود بالوصف» 
بل المقصود A‏ الى هي صلته كو م إلى وصف المعرفة ها؟ ولأنه ليس 


لاف القائم 


باسم تام» بل هو كالجزء منه» فحقه أن لا يجمع كما م يبجمع ارف و يستو ي 
فيه الواحد والجمع ولیس "الذين" جمعه المصحح. بل ذو زيادة زيدت» EES‏ 


الممثل: أي المشبه حال ضربه يمال وروده. مضربه: أ ها يضرت لنانانا ما ورد فيه أو 

ثم استعير إلخ: لما قرروا للمثل معن لغوياء هو النظير» ثم معن ثانيا نقل منه إليه» وليس واحد منهما مناسيا هنا؛ 
لأن ما نحن فيه من أمثال القرآن ليس داحلا في تعريفهم؛ لأن الله ايتدأهاء وليس مورد قبله, قالوا: إنه استعير من 
الثاني معن ثالث» وهو الصفة العجيبة قوله: "ها شأن وفيها غرابة" إشارة إلى العلاقة بينهماء وهي الاشتراك في 
الغرابة وعظم الشأن» ثم إن الحال والقصة والصفة أمور متقاربة: لكن الشأن العحيب نا كان يعلم تارة بالمشاهدة 
NEE‏ وجا عا كا عصان عار عر > ومنه ما يعلم بإخبار الصادق كقصة الحنة في قوله تعالى: 
وشل الجن 3 لين اوعد الْمتّفَونَ4 (الرعد: ه4. ومنه ما يعلم بالبرهان كصفات البارئ كقوله: وس الم 
الْأَعْلَى »4 (النحل: )٠٠‏ جمع بينها متعاطفة ب"أو". [حفاحي بتغيير: ]077/١‏ 

والذي إلخ: بأن أقيم صيغة المفرد مقام الجمع» وخفف الجمع بحذف النون.[عبد الحكيم: ]١51١‏ 

مرجع الضمير: وإن حعل مرجعه المنافقون فلا حاحة للتأويل. ذلك: أي بحيء "الذي" عع "الذين” 

لم يجز: مع اشتراكهما لي كوفما صفتين.(ع) غير مقصود: لأنه خصوص من بين الموصولات بان يتوصل ها إلى 
توصيف المعرفة بالحملة الخبرية. (س» غف) وهو وصلة !خ: لا شك أن الوصلة إذا كانت أحصر كان الوصول 
إلى المطلوب أسرعء فلذا لم يجب فيه المطابقة بخلاف القائم؛ فإنه مقصود بالوصف. فيحب رعاية مطابقته مع 
الموصوف.إعبد الحكيم: ۱۹۲] 


الجزء الأول ٤“‏ سورة البقرة 

لزيادة المعيى» ولذلك جاء بالياء أبدا على اللغة الفصيحة الي عليها التتزيلء 
, واکتفی بالکسر 2 

ولكونه مستطالا بصلته استحق التخفيف» ولذلك بولغ فيه» فحدف ياوه ثم 


كسرته» ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين» أو قصد به جنس 
ا أو الفوج الذي استوقد. والاستيقاد: طلب الوقود والسعي في تحصيله. 
وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من نار ينور نورا إذا نفر؛ لأن فيها 
حركة واضطرابا. فَلَمَآ أْضَآءَتَ ما حَوَلّهِ أي النار ما حول المستوقد إن حعلتها متعدية؛ 
وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى "ما" والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن» أو إلى 


على اللغة: احتراز عن لغة هذيل؛ فم يقولون: اللذون. ولكونه إلخ: ذكر حواز وضع "الذي" مقام "الذين” 
وجومًا ثلاثة: اثنان منها بالنظر إلى نفس الذين» وثالفها: بالنظر إلى الصلةء فلذا أخحره أما الأوّلان» 
فحاصلهما: أنه لا يستحق أن يجمع؛ لوحهين: كونه ليس مقصودا بالوصف فلا تقصد مطابقته (أي فلا قصد 
إلى مطابقته بالموصوف حى يجمع لمطابقته لكونه جمعا. (عب)) حي يجمع؛ وأنه كجزء الكلمة الذي لا يجمع 
ولا ورد عليه أنه جمع على "الذين" دفعه بأنه ليس مجمع؛ بل زيد في لفظه ليدل على زيادة معناه. وأما الغالث؛ 
فحاصله: أنه استحق التحفيف لطوله بالصلةء وكون "ال" الموصولة أصلها "الذي" مذهب مرجوح. [حفاجي 
بتغيير: ]579/١‏ فحذف: وعلى كل هذا جاء الأشعار. 

أو قصد به إخ: عطف على قوله: يمع الذين» وهذا مقيد بشرط كونه مرجع الضمير في "بنورهم" 
وكذا التأويل بالفوج» فمجموع المعطوفات الثلاثة في حيز الحراء لقوله: إن جعل مرجع الضمير. (ع) 
لأن فيها حركة: في النار حركة كما قي النافر وهو الخارج عن مكانه. (عص) 

مسندة إلخ: صارت الأماكن والأشياء الي حوله مضيئة. ضمير النار: يتجه عليه أن النار ليست في حوفاء 
فكيف يشرق فيها؟ ودفعه الكشاف بأن قال: ويجعل إشراق ضوء النار حوله بمنزلة إشراق النار» يعن: أن إسناد 
الإضاءة إلى النار إسناد إلى السببء والمراد أضاءت أضواؤها ما حوله بسببهاء وكأنه تركه في هذا المقام لما رأى 
أن فيه تكلفا عنه غی؛ حواز اعتبار استيقاد المستوقد في أماكن حوله» ولا ينافيه كونه نارا؛ لجواز حمل تتكيره 
على التكثير. (عص) 


الجزء الأول /اء ١‏ سورة البقرة 
الأمكنة نصب على الظرفيةء أو مزيدة و"حوله" ظرف» وتأليف الول للدوران. 
وقيل للعام حول؛ لأنه يدور. ذهب أله بنُورهِدٍ جواب "لما" والضمير للذي» وجمعه 
للحمل على المعن» وعلى هذا إنما قال: "بورهم" ولم يقل: بنارهم؛ لأنه المراد من 
إيقادهاء أو استثناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حاهم بال 
مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على 
الوجهين للمنافقين» والجواب محذوف كما في قوله تعالى: فلم ذَهَبُوا به للإيجاز 
الاستئناف والبدل أي إخوة يوسف (يوسف:؛ )٠١‏ 
الأمكنة: يقال: يجوز تقدير "في" في لفظ مكان لكثرته» ولا يصح أن يقاس عليه ما في معناه, على أنه فرق 
بينهما بالكثرة» والحل: أن "ما حوله" ععين "عند" ونصب "ما" في معن "عند" لا حفاء فيه. (عص) 
نصب !إخ: لأنه في معن الأمكنة إلا أنه قيل: على هذا أنه يقتضي التصريح ب"في""» فأولى أن يراد بالأمكنة الي 
تحيط بالمستوقدى وهي حهاته الست وأسماء الجهات الست مما ينصب على الظرفية قياسا مطرداء فكذا ما عبر 
عنها. [حفاحي بتغيير: ]٥۷١/١‏ تأليف الخول: تأليف حروف حول على هذا الترتيب للدوران والإطافة» ومنه 
حال الشيء واستحال أي تغير» وحال الإنسان وهو عوارضه الي يتغير. [عبد الحكيم: ]١١٤‏ 
جواب لا إلخ : "لا" ظرف يستعمل استعمال الشرط» وهو لوقوع أمر لوقوع غيره» نقيضته "لو" والسيبية ههنا 
إدعائية؛ فإنه لما ترتب إذهاب النور على الإضاءة بلا مهملة» جعل كأنه سبب لهد[قال "عصام الدين" بعد كلام 
طويل في جوابه: قلت الإضاءة تستلزم الاشتغال الموجب لفناء الحطب» فهي باعتبار ما يلزمها سبب للخمود. (عب)] 
على أنه يكفي في الشرط جرد التوقف نحو: إن كان لي مال حججت» ولاشك أن الإذهاب متوقف على الإضاءة. 
[عبد الحكيم: ]١54‏ وعلى هذا: على كون ذهب الله بنورهم جواب "لما" المقتضي بحعل الضمير "الذي" قيد به؛ 
لأنه لو جعل ذلك استينافا أو بدلا كما يأتي لم يرد السؤال المشار إليه في كلامه؛ لعدم المقتضى لذكر النار. (فتح) 
أو استئناف: قيل: الحمل على الاستئناف ضعيف؛ لأن السبب في تشبيه حالهم قد علم ما سبق» فلا مع 
للسؤال عن وجه الشبه فتأمل. [عبد الحكيم ملخصا: ٤‏ ۱۹| 
أو بدل إخ: فإن جملة التمثيل لكونه بحملا في بيان الشبه كغير الوافية» فيجوز أن ينزل هذه الحملة منزلة 
بدل البعض منه. [عبد الحكيم: ]١50‏ على سيل البيان: وإنما قال ذلك إشارة إلى أنه ليس المبدل منه 
في المطروح بل هو معتير أيضاء فإن ما صرح به في التمثيل بيان حال المشبه به وهذا بيان حال المشبه. (خط) 
والجواب محذوف إخ: [حمدت نارهم فبقوا منحيرين] ولا بد للحذف من جوز ومرجح على الإثبات الذي هو 
الأصل» فأشار إلى الأول ب"أمن الإلباس" وإلى الثاني ب"الإيجاز". [عفاحي بتغيير: ]٠۷٦/١‏ 


الجزء الأول مع ١‏ سورة البقرة 


وأمن الإلباس. وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله» وإما لأن الإطفاء 
ع ل علد لاي قالإسناد حقيقي 
حصل بسبب خفي أو أمر سماوي» كريح أو جما أو لنمالفف ولقلك دي 


الفعل بالباء دون الهمزة 3 فيها من معن الاستصحاب والاستمساك,؛ يقال: ذهب 
السلطان .ماله إذا أحذهء وما أحذه الله وأمسكه فلا مرسل له» ولذلك عدل عن 
الوه الذي هو انكل اللفظ إل الور انه تر ل ذهب الله تشر امل 
ذهابه سما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراء والغرض إزالة النور عنهم رأساء 
ألا ترى كيف قرر ذلك وأكد بقوله: وَتَرَكهُمَ فى ظَلُمَسٍ لا يُبَصِرُونَ و فذكر 
الظلمة الي هي عدم النور, e‏ بالكلية» وجمعها ونكرها ووصفها بأفها ظلمة 


بسبب خفي: غير مدرك ظاهراء فنسب إلى الله تعالى على ما هو المقرر في الطباع من إسناد الأمور الي لا يظهر 
ها أسباب إليه تعالى. [عبد الحكيم: ]١55‏ أو أمر سماوي: لا مدحل فيه للعباد» فأسند إليه تعالى إظهارا لشرافته. 
[عبد الحكيم: ]١55‏ أو للمبالغة: لأن الإسناد إلى الفاعل القوي مشعر بقوة الفعل الصادر» فكيف إذا أسند إلى 
الفاعل الذي هو أقوى من كل شيءء بل لا قوة إلا بالله العلي العظيم. (خط) والاستمساك: عن الرحوع إلى 
الحالة الأولى. ولذلك: للمبالغة» والمراد: أن الضوء وإن كان مناسبا لقوله: "فلما أضاءت" لكن ذكر التور أبلغ؛ 
لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة؛ لقوله تعالى: عل لين ضِيّاءٌ وَالْقَمَرَ نوراه (يونس: 5) فلو قيل: ذهب 
الله بضوئهم» لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نورا. (ملخص) 

وبقاء إل: لأن نفي الأشد لا يفيد نفي ما دونه بل رعا يشعر بثبوته» واعترض عليه: بأن إطلاق النور على الله تعالى 
دون الضوء ينافيه؟ وأحيب بأن الضوء أقوى من النور في عرف الاستعمال» وقي أصل الوضع: النور أصل والضوء 
شعاعه» ولذلك يطلق على الذوات انحردة. [حفاحي بتغيبر: ]٥۷۹/١‏ قرر ذلك: حعله مؤوكدا لذهاب النورء فلزمه 
أن لا وجه للوصل؛ ويحتاج دفعه إلى جعل الواو للحال بتقدير: "قد" أي وت ركهم» فالحال حال مؤكدة. (عص) 
لا يبصرون: لا يخفى حسن وصفهم بقوله: لا يبصرون؛ لأن شأن المستضيء ف الظلمة أن يخفى إبصاره بالكلية 
عقيب انتفاء الضوءء بخلاف الغير المستضيء؛ فإنه يرى في الظلمات شيئا. (عص) 

عدم النور إلخ: عما هو من شأنه؛ لقوله تعالى: «وْجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالتُورم (الأنعام: ١)؛‏ فإن العدم الصرف 
ينافي المجعولية» وما قيل: إفهما وحوديين هذه الآية» فليس بشيء. [حفاجي ملخصا: ]081/١‏ 

ونكرّها: ظاهر البيان أنه جعل "لا يبصرون" وصفا لظلمات» فيحتاج إلى تقدير رابطة» أي لا ييصرون فيهاء ولو 
جعل حالا عن المفعول الأول» لا ستغين عن حذفه. (عص) 


الجزء الأول ١4.6‏ سورة البقرة 
حالصة لا يتراءى فيها. شبحان.. وترك في الأصل .معن طرح وخلى» وله مفعول 
واحد» فضمن معن "صير " فجرى بحرى أفعال القلوب» كقوله تعالى: "وت ركهم في 
ظلمات"» وقول الشاعر: 

فت ركه حزر السباع ينشته 
والظلمة: مأحوذة من قوهم: ما ظلمك أن تفعل كذاء أي ما منعك؛ لأا تسد البصر وتمنع 


0 5 ايا رن ر ور 
الرؤية» وظلماتمم: ظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة: يوم ترَى المؤمنين 


شبحان: مثئن شبح» وهو الشخص الذي يرى ولا يدرك مشخصاته» والمراد هما الرائي والمرئي» والظلمة إذا 
كانت متراكمة فغاية ما يرى فيها جرد الشبح» فإذا لم ير فيها الشبح كانت الظلمة في أعلى مراتبها. [حفاحي 
ملخصا: ]٥۸۱/۱‏ فجرى إل: والمعئ: إن "ترك" إذا علق بشيئين كان .عع صيرء فيكون كأفعال القلوب في 
دحوله على المبتدأ والخبر وعدم الاكتفاء على أحد المفعولين. [عيد الحكيم ملخصا: ]١95‏ 

فتركته: هو من قصيدة عنترة» والبيت نص في أن "ترك" متعد إلى مفعولين؛ لأن "جزر السباع" معرفة لا يحتمل 
الحال» بخلاف ما في الآية؛ فإنه يجوز أن يكون "ترك" بمعين "ععلى"2 و"في ظلمات” و"لا يبصرون" حالين 
مترادفين وعجز البيت: ما بين قلة رأسه والمعصم [ويروى: يقضمن حسن بنانه والمعصم] و"الخزر" فعل مع 
مفعول» وجزر السباع: اللحم الذي تأكله بأنياهاء والنوش: التناول بسهولة؛ القضم: الأكل .كقدم الأسنان» 
وال معصم: موضع السواء من الساعدء ومعناه: تركته عرضة للسباع تأكله؛ لازام قومه ومنعهم عن دفته أيضا. 
[حفاحي ملخصا: 89/١‏ ه] 

لأا تسد: هذا ما يعتقده الجمهورء فلا يتجه عليه أن العدم لا يكون مانعاء فيقال: إنه مب على رأي غير 
مقبول» وهو أن الظلمة كيفية وحودية. [خفاجي: ]585/١‏ وظلمة يوم: "يوم" الثاني بدل من الأول» قيل: 
عليه أن ظاهر قوله تعالى: ركه في ظلْمَاتِ» (البقرة: ۱۷) وجودها في صدرهاء بل في ابتداء إذهاب الله 
تعالى نورهم» وقد يجاب عنه: بأنه لما تقرر في حقهم أن يكون يوم القيامة في ظلمة» صار كأنه واقع يهم ولا يخفى 
بعده» والظاهر أن المراد ب"ظلمة يوم القيامة" كانت هم في الدنياء لكنها ظهرت في يوم القيامة» كما أن نور 
المؤمنين كذلك» كما يشير إليه قوله: يوم ترى. | خفاحي بتغيير: 81/١‏ ه] 

يوم ترى المؤمنين إلك: أراد تخصيص المومنين بأن نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانمم» مشعر بأن الكافرين في 
الظلمة» ولا يخفى أن ثبوت الظلمات لازم إذا كان الضمير للمنافقين» وأما إذا كان الضمير للمستوقد فلا حاحة 
إلى اعتبار كثرة الظلمة؛ ولكن اعتبارها يوحب قوة التشبيه. (ع) 


الجزء الأول 8۹ سورة البقرة 
وَالْمُوْمنَاتِ س ورا 3 يديهم وَباَيمَانه م4 أو ظلمة الضلال وظلمة س دل 


(الحديد: ۱۲) 


الله تعالى» وظلمة ال العقاب الس فك ا ظلمة شديدة كأها ظلمات متراكمة» 
ومفعول 0 ' من قبيل المطروح المتروك» فكأن الفعل غير متعد. والآية 
مَل ضربه الله لمن آتاه ضرباً من الحدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبدء 


لقوله: ضربه أولتك الذين اشتروا 


عمومه هؤلاء المنافقون» فإ أضاعرًا ما نطقت به ألسنتهم من 0 باستبطان 
الكفرء وإظهاره حين حلوا إلى شياطينهم: ومن 9 الضلالة على الهدى المخعول له 
بالفطرة» أو ارتد عن دينه بعد ما آمن» ومن صح له AES SSE e‏ 


ظلمة شديدة: استعير صيغة الجمع للواحد للمبالغة. غير متعد: نزل منزلة اللازم» فالمعين: فاقدين الإبصار»ء أو 
لعدم القصد إلى مفعول دون مفعول» فيفيد العموم. [خفاحي بتغيير: ]۸٤/١‏ لمن آتاه ضربا: والمراد: أنه تمثيل 
مركبء اعتبر في المستوقد حصول طرف من الإضاءة المطلوبةء وزواها بانتفاء النار بغتة» وحرمانه ما يتوصل إليه 
بالإيقاد» وبقاؤه متحيرا متحسرا لا يبصر الطريق» وفي حانب المشبه: حصول الحهدى في الجملة» وإضاعته 
وحرمانه من نعيم الأبد» وبقاؤه متحيرا متحسرا لا يهتدي. 

ووجه الشبه: أهم عقيب حصول ما يتوصل إلى ر وقعوا في حيرة الحرمان والنيبة» فضمير 0 
ل" من" في قوله: ومن الاس من قول اما بال وباو م الآخر وما هم بِمُؤْمِنينَي (البقرة:۸)» أو 06 
الْذِينَ اشْترُوًا الضَّلالة ِالْمُدَى فَمّا رْبِحَتْ ا كانوا مُهْتَدِينَب (البقرة:1١)‏ بناء على أن الموصول 
عام لكل من أظهر الإيمان و أضاعهء ولكل من استبدل الهدى بالضلال وإن لم يكن كفرا؛ لأن el‏ 
النفظ لا لخصوص السببء فيعم غيرهم نظرا للظاهرء وهذا هو الوجه الأول في كلام المصنف يشه. أو يقال: 
إل عت ا ناي ار قن العهد. وهذا هو الوجه الثاني. [خفاجي ملخصا: ١/85ه-410ه]‏ 

الآية الأولى: "ومن الناس من يقول إل" لأنه لما دل على أنهم ادعوا الإيمان وأبطله الله تعالى بقوله: وما هم 
دري نم (البقرة: ۸) كانوا كمن أوقد نارا فاتطفت في الحال» أو المراد قوله: I:‏ الذِينَ اشَرَوا الاد 
الْهْدَى فمًا رست تَجَارَته وما كانوا مَهنَدِين © (البقرة:١)؛‏ لأنه لما اختاروا العمى على الهدى» وبقوله: 
"عدم الاهتداء" كان هذا مثلهم تصور المعقول يصورة المحسوس توضيحا له. [حفاجي بتغيير: ]9410//١‏ 


الجزء الأول 1۱ | سؤرة البقرة 
أحوال الإرادةء فادعى أحوال المحبة» فأذهب الله تعالى عنه ما أشرق عليه من نور 
الإرادق» أو مدل لإعاهم من حيث إنه يعود عليهم ل الدماء وسلامة الأموال 
والأولاد. ومشاركة المسلمين ق المغانم» والأحكام ا الموقدة للستضاءة 
ولذهاب أثره كدان نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها 
وإذهاب نورها. صم بكي عم اا نوا I‏ ا إلى الحق» وأبوا أن 
رل 
ينطقوا به السنتهم» ويتبصروأا اللآيات بأبصارهم» خلا 0 أيفت مشا عرهم 
وانتفت قراهم» كقوله: 


صم إذ سَمِعُوا خَيْراً كرت به وإن ذ كرت بسوء عندهم أذنوا 
وقوله: CECT OTT ETT PLETE‏ ف POETIC TTT ITE ETO‏ 


أحوال الإرادة: الإرادة: كف النفس عما مويه والرضاء .عا يرد عليها من القضاءء وهي بداية أحوال السالك» 
وكلما تحلى الله تعالى بصفاته على روح السالك» ظهر نور الإرادة والحبة نحو النمحب بصفاته وإثبات انحبوب 
بذاته» وا محب: من يفي أوصافه في طلب مبوبه كما تقرر في كتب الصوفية؛ ولعله أراد: أن من صح له بداية 
الخال وادعى فاية الأحوال» كان نور إرادته على الزوال. (مولوي كمال) 

فأذهب الله: A‏ ل أو مثل لإعافهم: إشارة إلى احتمال جعل الآية تشبيها مفرقا. (عص) 
بإطفاء الله: متعلق ب"المثل" المقدر في قوله: ولذهاب أثره. أن ينطقوا إل: [الإنطاق: جعل الشيء ناطقا.] فإن 
قلت: كيف يقال: إهم أبواء وقد كانوا ينطقون به وإن لم يواطي قلوبهممء ولذا عدوا من المنافقين؟ قلت: إن 
تكلمهم بالحق في حكم العدم. فهم ملحقون يمن لا يقدر على النطق» والأحسن أن يقال: إن الحق شامل لكل 
حق وهم ساكتون عن أكثره» فلا حاحة للتكلف. [حفاحي بتغيير: ]084/١‏ [فإن قلت: إفهم كانوا ينطقون 
بالحق على حلاف قلوههم؛ ولذا عدوا المنافقين؟ قلت: النطق لا ينافي الإباء عن النطق؛ لأن الإباء عن الشيء 
يجامع ارتكابه اضطراراء قلت: إنهم لما لم ينطقوا إلا بالإلحاء والاضطرارء فليس إنطاق ألسنتهم منهم» فيصح 
سلب الإئطاق منهم مطلقا مع النطق. (عص)] 

وانتفت: زاد قوله: "وانتفت قواهم"؛ لأن الناطقة لا تدعل تحت المشاعر» وفي إطلاق المشاعر والقوى تنبيه على 
أن ذكر الصمم والبكم والعمى على سبيل الاختصار قي البيان والاعتماد على تنبّه السامع» والمراد اختلال جميع 
مشاعرهم وقواهم. (عص) 


الجزء الأول ۲ سورة البقرة 
صم عن الشيء الذي لا أُريدةُ ‏ وأسمّعْ حلي الله حينَ ريد 

2 إذ من شرطها أن.يطوي‎ SS E 

المستعا ر له يث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة» كقول " زهير' 


لدی أسرٍ و شاكي السّلاح قذي له لد ظفَارُه لم ملم 
ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحأء كما قال أبو مام: 


سه 


م ا ل بأن له حاجة في السَّماءِ 


أصم: أي أنا أصم» هو أفعل صفة ضمن معن الذهول والإعراض فعدى ب"عن". وأسمع خلق الله: أي أنا أسمع 
هو أفعل التفضيل. يطوي إخ: لا يكون مذكورا على وجه ينبئ عن التشبیه» وهو أن يكون بين طرفيه حمل أو 
ما في معناه. [عبد الحكيم: ]١44‏ لولا القرينة إلخ: يرد عليه أنه إذا عدمت القرينة لا يصلح اللفظ للمععى 
امحازي؟ وأحيب: بأن المراد من الإمكان الإمكان العام الجامع للوجوب» فلمعنق: يجب هله عليه لتحقق 
المقتضى. [حفاحي ملخصا: ]597-891/1١‏ 
لدى أسد إخ: قبله: 

فشد ولم يفرغ بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قلعم 
شد الرحل إذا حمل» والضمير المرفوع فيه ل"حصين بن صمصم العبسي" و"أم قلعم" كنية للمنية؛ لأنما تربي 
القتعم وهو النسر المسن» وأراد ب"الأسد" حصين بن صمصم» أو هرم بن منان ممدوحهء وشاكي السلاح 
معناه: تام السلاح أو حديد السلاحء أصله: شائك من الشوكة» وقدمت الكاف على التحتانية» والمقذف: هو 
مكثر اللحم كأنه قذف بلحم» أو الذي رمي به في الوقائع والحروب واللبد: جمع لبدة وهو الشعر امجتمع على 
كاهل الأسد» وتقليم الأظفار مبالغة في قطع الأظفار» وكتاية عن الضعف, يقول: فحمل عليه حصين بن 
صمصم ولم يخف بيوتا كثيرة لدى مكان ألقت المنية رحلهاء لدی رجحل شحاع تام السلاح عرمى به في 
الحروب. أو مرمي باللحم ذي لبد غير ضعيف. هذا حلاصة شرح الأبيات للمولوي فيض الحسن وغيره. 
ومن ثم إخ: [لأحل أن بناء الاستعارة على طي ذكر المستعار منه] لأن الاستعارة لا تكون إلا إذا ترك المستعار 
له لفظا وتقديرًا؛ فإن المقدر كالمذكورء فإذا كان كذلك تناسوا التشبيه المستدعي لذكر الطرفين عند الحذف» 
وإدخال المشبه في جنس المشبه به حي كأنه لا تشبيه» كما في قوله: ويصعد إلخ فإن العلو المكاني استعير لرفعة 
القدر» وبئ عليه ما يبن على المكان» حى توهم الخاهل بأن له حاحة في السمايء وضرب الصفح: عبارة عن 
الإعراض والتناسي. [حفاجي بتغيير: ]٠ ۹٤4/١‏ المفلقين: الذين يأتون بالفلق» أي الأمر العجيب. 


الجرء الأول م١‏ سورة البقرة 
وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأء لكنه في حكم المنطوق به» ونظيره: 

سد علي وفي الخرُوب نعامة فَنُحَاءُ تنفر من صفير الصّافرٍ 
هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وإن جعلت 


أي خلاصته 


للمستوقدين فهي ع حقيقتهاء والمعنى: أفم اودارا فذهب الله بنورهم 
وتر کهم ف ظلمات هائلة ادهشتهم» ڪحیث احتلت حواسهم» وانتقصت قواهم» 
وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول ت رکهم'. والصمم: أصله صلابة من 


هذه الكلمات الثلاث 


لكر 0 اي 0 صماء وصمام 0 


داوم 


هواء ي يسمع الصوت بتمو جه. e‏ الخرس» والعمى: E‏ 
يبصر»ء وقد يقال لعدم البصيرة. فهم لا يَرَحِعُونَ رج لا يعودون إلى الهدى الذي 500 


حكم المنطوق: لأن الكلام لا يتم بدونه. (ع) أسد على إخ: قائله عمران بن حطان رأس الخوارج يخاطب به 
"الحجاج” وكان هم بأحذه وقتله» والشاهد في قوله: أسد؛ فإنه تشبيه لا استعارة؛ لذكر الطرفين تقديرا فيه» 
والنعامة: طائر معروف بالحين» والفتخحاء: المسترحية الخناحين وهو من صفائًاء والصفير: صوت بغير حروف» 
والصافر: الريح. [حفاحي بتغيير: ]5375-5525/١‏ إذا جعلت: كونه على طريق التمثيل إذا جعلت. 

فذلكة: ذكر الشيء جملة بعد ذكره مفصلا بأن يقال: فذلك كذا وكذاء فلكونه فذلكة للتمثيل ونتيحته يكون 
التمثيل مشتملا عليه ومستتبعا استتباع الملزوم اللازم ومقررا وموضحا له فنزلا منزلة بدل الاشتمال» ولذا ترك 
الوصل. [عبد الحكيم: ]٠٠١‏ حقيقتها: ليس التمثيل على سبيل التشبيه. والمعنى: إذ لا وجه للعدول عنها. 

صماء: هو الرمح ليست بمجوفة. سمي به: فإن قلت: كيف صار الصمم والبكم دالين في بحمل ما فصله التمثيل» 
وهو لا يفيد إلا عدم الإبصار للوقوع في الظلمة الشديدة؟ قلت: لما مثل حالمم في التردد والتحير مطلقا بمال 
المستوقد؛ فأفاد تحيرهم في المحسوس بأي حاسة كانت بل في العقول أيضاء إلا أنه لم يذكر في الفذء لكن سفههم 
وكونمم عن العقل يمعزل؛ لأن جعل كوم خارجين عن درجة العقل مقرر مفروغ عنهء إنما المقصود أنهم من بين 
السفهاء معزولون عن الحواس وآلة النطق أيضا. (عص) 

لا يعودون إل: أراد إما أن يقدر ل "يرجعون" متعلق وحينعذ: إما أن يقدر متعلق يعدى إليه ب "إلى" فيكون 
الرجوع .ععن العود. أي لا يعودون إلى الهدى» أو ب"عن"» فالمعئ: لا يرحعون عن الضلالة بعد تمسكهم بماء - 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
باعوه وضيعوه» أو عن الضلالة الي اشتروهاء أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون 
أم يتأخرون؟ وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون؟ والفاء للدلالة على أن 
اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم. أو كَصَيّبٍ مِنَ آَلكَمَاٍ عطف 
على الذي استوقد» أي: كمثل ذوي صيب؛ لقوله تعالى: يلين أصابعهم # 
"أو" في الأصل للتساوي في 0 ع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك» 


مثل: "جالس الحسن أو ابن 0 وقوله تعالى: #ولا تُطِعْ منهم ا 
كفور اع فاق تفيد التساوي في حسن النجالسة ووجوب العصيان» ومن ذلك 
ل مي ' ومعناه: أن قصة المنافقين مشبهة ماتين القصتين» وأنهما سواء 
في صحة التشبيه بمماء وأنت مخير في التمثيل هما أو بأيهما شئت. والصيب: 
فيعل من الصوب وهو النزول» ويقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ: ea‏ 


- وهذا على تقدير أن يجعل ضمير "صم بكم" للمنافقين» وإما أن لا يقدر له متعلق أصلاء فيكون المعى: فهم 
متحيرون» وهذا على تقدير أن يجعل الضمير للمستوقدين. [عبد الحكيم: ٠٠١‏ 

وإلى: متعلق ب"يرجعون" المتأحر. عطف على إخ: [على قصة الذي استوقد ففي إبصاره مساحة يدل عليه قوله: 
كمثل ذوي صيب. وقوله: معناه.] يعن قوله: كصيب عطف على الموصول بتقدير المضاف أعي "ذوي" فيكون 
الكاف في قوله: كصيبء زائدة ويكون التقدير: أو كمثل ذوي صيبء وإنما قلنا بتقدير المضاف لطلب الراحع في 
قوله: يجعلون مرحعاء ولولا طلب الراجع لاستغنينا عن تقديره؛ إذ لا يلزم في التشبيه المركب أن يلي حرف التشبيه 
به» وإنما لم يجعل كصيب بتقدير "ذوي" عطفا علي قوله: كمثل الذي استوقد؛ إذ بدون تقدير "المثل" يفوت 
الملائمة بالمشبه والمعطوف عليهء وظهور التسوية المفادة ب "أو" بين المعطوفين» ويتقديره وإن حصل المقصود لكن 
القول بزيادة الحرف أهون من تقدير الاسمء سيما إذا رجحه المعطوف عليه. [عبد الحكيم: ]٠٠١‏ 

ووجوب العصيان إلخ: [هذا مبين على أن النهي عن الشيء أمر بضده] تفسير النهي عن الطاعة بوجوب العصيان؛ 
بناء على أن بالنهي عن الطاعة مآله الأمر بالعصيان» كأنه قيل: اعص هذا أو ذاك؛ فإنهما متساويان في وجوب 
العصيان. [فاحي بتغيير: ]505/١‏ ومن ذلك: من التساوي من غير شك. وأنت مخير إلخ: بيان لكون التسوية 
ههنا بطريق الإباحة لا للتخيير؛ فإن القوم فرقوا بينهما بان المراد في التخيير أحد الأمرين» فلا عكن اللجمع بينهما 


خللاف الاباحة. (حسرو) 


الجرء الأول 100 سورة البقرة 
وأسْحم دانٍ صادق الرعد صيصب 

وقي الآية يحعملهما. وتدكيره؛ لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء 

للدلالة على أن الغمام مطبق آحذ بآفاق السماء كلها؛ فإن كل أفق منها يسمى سماء 

كما أن كل طبقة منها ماءء وقال: 


02J 0 


ومن بعد أرض بينتا وسماءِ 


وأسحم إل: [هو السحاب الأسودء تأييد لإطلاقه على السحاب.] أوله: 
عفا آيه ري يح الحنوب مع الصبا. 

والآي: جمع آية كتمر وثمرة» بمعيئ: الأثر والعلامة» وريح الحنوب والصبا معروفان» وروي بدل "ريح" نسج 
بتشبيه احتلاف هبوهما بنسج الحائك» كأن إحداهما سدى والأحرى لحمة؛ والضمير في "آيه" للمنزل» وأسحم 
كع : أسود وهو صفة للسحاب» والأسود منه عمط ودان: .عع قريب من الأرض» وهكذا يو صف السحاب 
المملوء ماءء وصادق الرعد أي إذا أرعد أمطرء فكأنه وعد برعده فصدق وعده» وصيب أي نازلء والمعئ: عا 
آثار ربع الحبوب احتلاف هاتين الريحين الذي هو كنسج الحائك» وسحاب أسود قريب من الأرض صادق 
ا نازل. [فاجي ملخصا: ]108/١‏ 

يجحتملهما إخ: والاحتمال لا ينافي الترحيح لأحدهما وهو في قوله: وتنكيره إلخ إشارة ما إلى ترحيح كونه معن 
الزن وها رجحم لمق تفسيره بالمطر على عادة السلف في ترجيح التفسير المأثور. (حف بتغيير) 
تعريف السماء: [يعينٍ أن المراد بالسماء الأفق» والتعريف للاستغراق] بين المصنف يله تعريف السماء على وجه 
يتضمن بيان فائدها ويدفع السؤال؛ وهو: أن كل صيب مطرا كان أو سحابا من السماءء فلا حاجة لذكره» 
فبيّن أن السماء معن الأفق» وتعريفه للاستغراق أفاد فائدة سنيةء وهي أن السحاب محيط مجميع جوانبهم» وكذا 
المطر النازل عليهم منصب من كل أطرافهم» ففيه مع الدلالة على قوته تمهيد لظلمة. [خفاحي بتغيير: ]504/١‏ 
مطبق: من أطبق الغمام السماء إذا غطاه» أو من طبق الغيم تطبيقاء إذا أصاب مطره جميع الأرض. 
ومن بعد إخ: أوله: 

فأوه لذكراها إذا ما ذكرقهًا 

والشعر دليل على إطلاق السماء على كل أفق من آفاقهاء و"أوه" اسم فعل مب على الكسرء بمعين: أتوجع 
وتوحعت لذكر الحبيبة ومن بعد ما بيئ وبينها من قطعة أرض وقطعة سماء تقابل تلك القطعة الأرضية» 
فنكرهما؛ إذ لا يتصور بينهما بعد جميع الأرض والسماء؛ ولذا صح إطلاقها على كل ناحية وأفق» جحيء ها 
معرفة باللام؛ لتفيد العموم» هذا ما قالوا في معن "من بعد الأرض بيننا وسماء"؛ ولا يخفى بعد ك 


الليرء الأول ١65‏ سورة البقرة 
أمد به ما في "صيب" من المبالغة من حهة الأصل والبناء والتنكير» وقيل: المراد 
بالسماء: السحاب» فاللام لتعريف الماهية. فيه لمت وَرَعَدُ وَبَرَق إن أريد بالصيب 
وبراد بالصيب :5 
للرعد والبرق؟ لأنهما 5 أعلاه ومنحدره ملتبسين به وان أريد به السحاب فظلماته . 
وهو السحاب 
= والظاهر أن هذا جار على ما عرف في التخاطب, إذا وصفوا الشيء بغاية التباعد يقولون: بينهما ما بين 
السماء والأرض فأصله: ومن بعد كبعد أرض ومماء فأقام المشيه به مقام المشبه مبالغة. | حفاجي بتغيير: 
0١‏ أومن للبعضية؛ إذ ليس بينهما بعد جميع الأرض وجميع السماء يعئ: أتوحع من ذكراها ومن حيلولية 
قطعة من الأرض وناحية من السماء بيننا هي سماء تقابل وتحاذي تلك الأرضء وإنما ذكر سماء مع أنه لا يزيد 
على بعد أفاده أرض؛ لأنه كما يكون موانع الوصول في الأرض الفاصلة بين الأمرين كذلك من جهة السماء من 
البرد العظيم والحرارة العظيمة والأمطار الشديدة. (عص)] 
أمد به إلخ: [أي قوى بذكر السماء معرفا] أي قوى وأكد؛ فإن تعريف السماء يفيد البالغة بإطلاقه على جميع 
الأقطار» وصيب يفيد مبالغة بأصله أي مادة حروفه من الصاد المستعلية والياء المشددة» والباء الشديدة الدالة على 
شدة نزوله؛ وبناءه؛ لأن فيعل صفة مشبهة مفيدة للثبوت والدوام المستلزم للكثرة» وبتنكيره؛ لأنه دال على التهويل 
والتكثير. [حفاحي بتغيير: ]5<١/١‏ السحاب إلخ: فإن كل ما أظلك فهو سما وحينعذ يراد بالصيب المطرء 
وليس المراد با ماهية الحقيقة من حيث هي بل لي ضمن فرد مّاء وهو العهد الذهين؛ وإنما تعين على هذا؛ لأنه لم ينزل 
من جميع السحاب ولا من سحاب معين» ولا يصح قصد الأول إدعاء للمبالغة؛ لأنه لا يخفى ركاكة أن يقال: نزل 
عليهم مطر شديد من جميع السحاب دون من جميع الآفاق والتواحي» وضعف كون السماء سحابا؛ لأنه لا يظهر 
نكتة في ذكر "من السماء" إلا التصوير والتفصيل. [عبد الحكيم ملخصا؛ 7١؟]‏ 
مع ظلمة الليل: أي منضمة إليهاء ولم يقل: وظلمة لليل؛ لأا ليست في المطر بل الأمر بالعكس» وظلمة الليل 
في كلا التمثيلين كالمصرح ها؛ لقوله تعالى: «اسْمَوْقَدَ نارآ (لبقرة:07) وهل يوقد للإضاءة في غير الليل؟ وكذا قوله: 
ظإوَإِذًا أَظلَمَ عَلهِمْ قَامُوا» (لبقرة: )٠١‏ وهل يكون مثله في سلطان الشمس بالنهار؟ فلا يرد ما قيل: من أن ظلمة الليل من 
أين تستفاد؟ [خفاحي بتغيير: لكأ ومدحدره: أي موضع ينحدر منه المطر أي ينتصب. 
ملتبسين: [إشارة إلى أن كلمة "في" استعارة للتلبيس الشبيه بتلبيس الظرفية] توجيه لظرفية المطر للرعد والبرق؛ لعدم 
ظهورها ظهور ظرفية السحاب ما بأنهما لما كانا في السحاب جعل كأهما فيه باستعارة "في" مطلق الملابسة» وبأن 
المطر كما ينزل من أسفل السحاب ينزل من أعلاه» فيشمل الفضاء الذي فيه الغيم» فالرعد والبرق في جزء من المطر 
المتصل بالسحاب كما تقول: "فلان في البلد' وما هو إلا في جزء من البلد. 


الجزء الأول سه ١‏ سورة البقرة 
سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً؛ لأنه معتمد على موصوف. 


أي سواده کون بعضه فوق بعض 
والرعد: صوت يسمع من السحاب» والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب 
واصطكاكها إذا حدقا الريح» بو اراد والبرق: ما يلمع من السحاب من برق 


الشيء بريقاً» وكلاهما فر وا لم يجمعا. سلون أُصَبِعَهمْ فىّ ادام 
الضمير لأصحاب الصيب» وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه» لكن معناه 
باق» فيجوز أن يعول عليه كما عول "حسان" في قوله: 

مقون مَنْ وَرَد البَريص علبهم ‏ يَرّدى يصقق بالرّحِيقٍ السلسَلٍ 


مع ظلمة الليل: لعل في قوله: "مع" إشارة إلى أن "في" .معين "مع"؛ فإنه أحد معانيها المذكورة في "المغي" فلا يحتاج 
إلى التأويل في تصحيح الظرفية. [حفاحي ملخصا: ]5١١/١‏ لأنه: والمراد أن الظرف هنا لاعتماده على الموصوف 
يجوز أن يكون المرفوع بعده وهو "ظلمات" فاعلا له كما يجوز أن يكون مبتدأء و"فيه" خبر مقدم؛ لأنه نكرة» 
بخلاف ما إذا لم يعتمد؛ فإن للنحاة في جواز كونه فاعلا خحلافاء فعند سيبويه والمحمهور يتعين أنه مبتدأء هذا هو 
المراد, لا أن الفاعلية ههنا متعينة بالاتفاق؛ إذ لم يقل به أحد من أهل العربية. [حفاحي ملخصا: ]1١۳/١‏ 
والمشهور: أشار بلفظ المشهور إلى أنه حلاف التحقيقء والذي عليه التعويل ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن 
الرعد: ملك» والبرق: عخراق من حديد» أو من نار» أو من نور يضرب ها السحابء وعن ابن عباس كا الرعد: 
ملك يسوق السحاب بالتسبيح وهو صوته.[ رواه أحمد بن حنبل ملك في "مسنده" بلفظ آخر في حديث طويل 
وفيه: قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال يد ملك من ملائكة الله - عز وجل- مؤكل بالسحاب بيده أو في يده 
مخراق من نار يزحره به السحاب» يسوقه حيث أمر الله إلخ. رقم الحديث: ۲١٣۲۳]ء‏ وف القرآن الكرع: وبح 
الدَعْدُ يِحَنْدِدِ4 (الرعد: ©18). 

والقول بأن ما قي الحديث تمثيلات مسخ لكلام النبوة» نعم» لك أن تقول: الأجرام العلرية وما في الحو مؤكل بما 
ملائكة؛ تتصرف فيها بإذن الله وأمره كملك السحاب والمطرء فإذا ساق السحاب وقطعها حدث من تغريقها 
أصوات ولمعان نورية مختلطة» فتسبح ملائكتهاء فأهل الله يسمعون تسبيحها معرضين عما سواه والمتشبث بأذيال 
العقل يسمع حركاتها ويرى ما يحدث من اصطكاكهاء فتأمل. [خفاحي بتغيير: ]51/١‏ 

حدقا: ساقها من الحدي وهو سوق الإبل. مصدر: دفع لما يتجه أن مقتضى قوله: "من الصواعق" أن يجمع البرق 
وكذا الرعد. (عص) يسقون إلخ: يصف آل جفنة ملوك الشام» وضمير "يسقون" هم» وبردى بفتح الموحدة والراء 
والدال المهملة: خر بدمشق» وورد معن قدم» والبريص بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة: اسم حليج وشعبة من فر 
بردى» التصفيق: التحويل من إناء إلى آخر للتصفية؛ والمراد هنا: يمزج ويصفق» و"الرحيق': الشراب الخالص» ‏ - 


الجرء الأول 10۸ سورة البقرة 
حيث ذكر الضمير؛ لأن المع ماء بردى» والجملة استعناف؛ فكأنه لما ذكر ما يؤذن 
بالشدة والهول قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟» فأجيب يماء وإثما أطلق الأصابع 
موضع الأنامل للمبالغة. يّن الصّوّعِق متعلق ب"يجعلون" أي من أجلها يجعلون. 
کقوهم: سقاه من العيمة. والصاعقة: قصفة رعد هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت 


أي شدة صوته 


عليه من الصعق وهو شدة الصوت» وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد 
يقال: صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت» وقرئ: "من الصواقع" 
وهو ليس بقلب من الصواعق؛ لاستواء كلا البناءين في التصرف» فيقال: صقع الديك» 


= والسلسل: سهل الانحدار في الحلق» والمعين: أن أولاد حفنة يسقون من ورد البريص نازلا عليهم ضيقا هم ماء بردى 
المصفى الممزوج بالشراب الخالص. والضمير في "يصفق" راحع إلى الماء المحذوف» وهو محل الاستشهاد هناء ولو روعي 
حال اللفظ القائم لأنث الضمير؛ لا في "بردى" من ألف التأنيث. [خفاجي ملخصا: ١ ]117-718/١‏ 
للمبالغة: وهي من وجوه» أحدها: نسبة الحعل إلى كل الأصابع» وهو منسوب إلى البعض منها وهو الأناملء فنكأهم 
المعهود. [خفاحي بتغيبر: 518-5117/1] كقوهم إخ: يريد أن "من" التعليلية كاللام تدحل على الباعث المتقدم 
والغرض المتأخرء ودحلت في قوله تعالى: "من الصواعق" على الباعث وهو السبب بجعل الأصابع في الآذان» كقوهم: 
"سقاه من العيمة" أي لأجلها .معن أنها الباعث على السقاء والعيمة: شدة شهوة اللبن حى لا يصبر عنه» والغيمة 
بالمعجمة: شدة شهوة الما والأعة: شدة شهوة النكاح» والقرم: شدة شهوة اللحم. | تفاحي بتغيير : 11۹/1[ 
قصفة رعد إلخ: أي شدة صوت الرعد» و"الهمائل" .معين: موقع في الحول؛ وهو الحخوف» قوله: "أنت عليه" مع 
أهلكته وأفنته؛ لأن أتى المتعدي ب"على" يكون يبهذا المعئ» قيل: إن المصنف فسر الصاعقة بتفسيرين دفع مما 
ما أورد عليه من أن الجواب لا يطابق السؤال؛ لأن السؤال عن حاهم مع الرعد» فدفعه بأن الصواعق حال الرعد 
أيضاء أو بأفا تطلق على كل هائل» وحاصل المعن الأول: أن الصاعقة مجموع أمرين قصفة رعد ونار تملك ما 
تصيبه. [خحفاحي بتغيير: ]170-519/1١‏ 

وهو ليس بقلب إل: لأن قاعدة القلب أن تكون تصاريف الأصل تامة بأن يصاغ منه فعل ومصدر وصفة؛ والقلب 
ليس كذلك» فيعلم من عدم تكميل تصاريفه أنه ليس بنية أصلية» وهذه قاعدة مقررة عند النحاة» فالصواعق والصواقع 
ليس بينهما قلب؛ لأفهما استويا في التصريف. [خفاجي بتغيير: ]٦۲١/١‏ 


الججزء الأول ١8‏ سورة البقرة 
وخطيب مصقع» و صقعته الصاقعة) وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعد أو للرعد. 


1 أي هر بخطبته 
والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذبة لح نصب على 


عع كثير الرواية 
العلة, كقوله: 
وأَغفرٌ عوراءً الكريم اذاه 
والموت: زداك الحياق وقيل: عرض يضادها؛ لقوله تعالى: «إحلق الْمَوْتَ وَالْحَيَاة) ورد 


بل ١‏ لعدم والملكة فبينهما تقابل التضاد والعدم لا يخلق ررلرك: ۲) 


بأن ل ايان والإعدام مقدرة. وله خبط بالكفرين اج لا يفوتونه كما 


معئ الإيجاد 


و قرف لني ع بعصو E‏ والجملة اعتراضية لا حل ها. 


إما صفة إخ: [إشارة إلى أنه صارت ف الاستعمال اسما] وهي مؤنث؛ فجمعها على فواعل قياسي ك"ضاربة" و"ضوارب"» 
وإن كان صفة للرعد وهو مذكرء فيكون جمعه على "فواعل" شاذا ك'فوارس" في فارس. [عيد الحكيم: ]۲١٠١‏ 
حذر الموت: مقعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 
نصب على العلة إلخ: أورد عليه أن "من الصواعق" مفعول له معئ» فيلزم على هذا تعدد المفعول له لفعل واحد يدون 
العطف والإبدال» وهو غير جائز. فأحابه "ابن الصائغ": "بأن من الصواعق" علة ل 'يجعلون أصابعهم في آذاههم', أي 
لمطلق الجعل؛ و"حذر الموت" علة للفعل المعلل أي الفعل مع علة» وهو كلام نفيس» فليحفظ. (خفاجي بتغيير) 
وأغفر : وآخره: 

وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 
أغفر أي أسترء و"العوراء" الكلمة القبيحة» و"ادحاره" مفعول له معرف بالإضافة كحذر الموت» واستشهد به لكون 
المفعول له مضافا إلى المعرفة وهو نادر. (فتح) أي إن صدر من الرحل الكريم قبيحة أسترهاء لتبقى الصداقة بين ويينه» 
وأدحره ليوم أحتاج فيه إليه؛ لأن الكريم إذا فرط منه قبيح ندم على فعله» وحمله على تدا ركه وأن لا يعود إلى مثله. (طيي) 
ورد بأن إخ: وبأن إيقاع الخلق على الموت بحاز عن تعلقه عصحح الموت ومبدئه» وبأن عدم الملكة مخلوق لا فيه 
من شائبة التحقق. (عص) لا يفوت إلخ: قيل: إن شبه مول القدرة لهم بإحاطة النحيط بما أحاط به في امتناع 
الفوات كانت الاستعارة تبعية» وإن شبه حاله تعالى بحال المحيط مع الحاط بأن شبهت هيئته متتزعة من عدة أمور 
كثلها كانت استعارة تثيلية. [خفاحي ملخصا: ١/؟571]‏ 
والجملة إلخ: والحملة الاعتراضية لا بد من مناسبتها لما اعترضت فيه وإلا كانت مستهجنةء واشترط الأكثر فيها كونه 
مؤكدة للكلام» وكذلك "والله محيط بالكافرين"؛ لأن أصله: والله حيط بمم أي بذوي صيب» فوضع الظاهر وهو 
"الكافرين" موضع المضمر إشعارا باستحقاق ذوي الصيب ذلك العذاب؛ لكفرهم. والمراد بالكافرين: = 


الجرء الأول لجل سورة البقرة 
ياد ابرق تحرف أَصَرَّهُحْ استثناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك 
الصواعق؟ و"كاد" من أفعال المقاربة» وضعت لمقارية الخبر من الوجود لعروض سيبه 
لكنه لم يوجد» إما لفقد شرط أو لعروض مانع» و"عسى" موضوعة لرحائه» فهي 
خبر حض؛ ولذلك جاءت متصرفة» بخلاف "عسى"» وحبرها مشروط فيه أن يكون 


فإنه إنشاء 


فعلاً مضارعا؛ تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير "أن" ليؤكد القرب بالدلالة 
على الحال» وقد تدخل عليه حملا ها على "عسى" كما تحمل عليها بالحذف عن 
حبرها؛ لمشا ر كتهما في أصل معن المقاربة. والخطف: الأحذ بسرعة» EA‏ 


= قوم غير معينين ححدوا مولاهم» ففي هذه المملة تأييد الكلام الدال على اشتغاهم نما لا يفيدهم من سد 
الآذان حذر الموت» وقد أحاط بهم الهلاك .ما كسبت أيديهم» وليس المراد بالكافرين: المنافقين كما يوهمه ظاهر 
قول المصنف: "لا يخلصهم الخداع والحيل". والمراد بالحيل: مداراة المؤمنين؟ لأنه لبيان مناسبة الاعتراض لما وقع 
فيه» فإن من أحيط به وقع في شرك الملاك دأبه الحيل قي وجوه الخلاصء وبه يعم مناسبة التمثيل للممثل له. 
[ حفاحي بتغيير: ]577/١‏ 

استئناف إلخ: تنبيها على أن حالهم حين ابتلائهم بتلك الصواعق بلغت في الفظاعة إلى حيث يسأل عنها كل 
أحد» وحاصل الجواب: أنهم مع تلك الشدة مبتلون بخطف البصرء فازدادوا مصيبة على مصيبةء فالمراد من اليرق 
مطلق البرق المذكور سابقا رعاية للضابطة الأكثرية: من أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. 
[عبد الحكيم بتغيير: ]۲١۰۷‏ 

كاد إلخ: الحاصل: أن "كاد" تدل على قرب الوقوع وأنه لم يقع» والأول؛ لوجود أسبابه» والثاني؛ لمانع أو فقد 
شرط» وهذا كله بحسب العادة» وليس مراده الحصرء فلا يرد أن المقاربة كما تتصور بوجود السبب مع فقد الشرطء 
ووجود المانع تتصور بفقد المانع ووجود الشرائط كلها مع فقد السبب» فتخصيص "كاد" بالأول لا تساعده العربية. 
لفقد شرط: مثال فقد الشرط قولك: "كاد زيد يرحم" لكن لم يرحم لفقدان شرطه» وهو الإحصان. 

لعروض مانع: مثال عروض المانع قولك: "كاد زيد يقتل" لكن لم يقتل بسبب الأمير منعه. 

فهي خبر: "كاد" حبر ليس فيه شائبة الإنشاء؛ لأنه تدل على قرب الوقو ع. فهو متصرف كغيره؛: بخلاف 
"عسى" فلكونها لإنشاء الرحاء شابهت الحروف ك"لعل" فلم تتصرف كما لم تتصرف الحروف. [خفاحي 
بتغيير: ]775/١‏ 

أنه المقصود: لأنه لو كان ماضيا لم يتوقع حصوله لمضيته. ليؤ كد القرب: لأن "أن" موضوعة للاستقبال. 


الجزء الأول ۹٦١‏ سورة البقرة 
وقرئ: "يخطف" بكسر الطاءء ويَخَطف على أنه يختطف» فنقلت فتحة التاء إلى 
الخاء» ثم أدغمت في الطاءء وَيخطف بكسر الخاء؛ لالتقاء الساكنين وإتباع الياء هاء 
ويتخطف. كُلّمَا أضَاءَ لَّهُم مَّمَوَأ فيه وَإِذَآأَظْلَمَ عَلَهْمَ قَامُوا استثئاف ثالث كأنه قيل: 
ما يفعلون ق تار حفوق البرق و خفيته؟ قاين بذلك. و"أضا 
أي مرتين آي لعانه 0 
والمفعول محذوف ععيئ: ل 1 او اوی 0 
مشوا ف مطرح نوره» وكذلك "أظلم" 0 فإنه ا ق من ف الليل» 
بکسر اللام 
ويشهد له قراءة "أظلم" على البناء للمفعول؛ وقول أي تمام: 
هُمًا أظلَّما حالي نَم اليا ظلامَيُهما عن وه أَمْرَدَ أشيب 


" إما متعد 


استثناف ثالث إلخ: لعل وحهه لما قيل: إهم مبتلون باستمرار تحدد حطف الأبصار فهم منه أهم مشغولون بفعل 
تاج إلى الأبصار ساعة فساعة» وإلا لغطوا أبصارهم حذرا عن الخطفء كما سدوا الآذان من الصواعق فسئل 
عنه» وقيل: ما يفعلون في تارتي لمعان البرق واستتاره؟ فأحيب: بأنمم حراص على المشي» كلما أضاء لهم اغتنموه 
و مشوا فيه, وإذا أظلم عليهم وقفوا مترصدين لعانه. [عبد الحكيم: ۰۹[ 
أخذوه: فالضمير في "فيه" راجع إلى المفعول المحذوف وعلى تقدير كونه لازما راجبع إلى الضوء المدلول عليها 
ب"أضاء" بتقدير المضاف» كما دل عليه قوله في مطرح نوره. [عبد الحكيم: ۲۰۹] 
هما أظلما !خ: [أي العقل والدهرء قيل: الليل واليوم» وقيل: إرشاد العاذلة وتأدييها (سيد)] وقبله: 

أحاولت إرشادي فعقلي مرشدي أم استمت تأديبي فدهري مؤدبي 
الهمزة للإنكارء والمحاولة: القصد» والاستيام: الطلب» وضمير التثنية للعقل والدهرء والإظلام متعد؛ وهو الشاهد 
ف و متصوب به» وأراد بالحالين كل حال مع ضدهاء وضمير التثنية ق ظلاميهما للحالين»› وأراد 
بالأمرد والأشيب نفسه على سبيل التجريد؛ وعين بالأشيب أشيب عقلا وتحربة» والمعئ: لا تقصدي إرشادي؛ 
فإن عقلي أرشدني بأن هداي كل طريق مستقيم: وزحرن عما هو قبيح في نفس الأمر؛ ولا تطلبي تأديبي؛ فإن 
دهري أدبي بأن علميي عواقب الأمور اساي الشدائد» 9 رفعا المحجاب» وكشقا عن ظلمات حالي» فوحدتي 
متخليا عن الرذائل ومتحليا بالفضائل»› وأنا أمرد عدا و ایت عقلا. ولا کان ز جر العقل وصب الدهر ثقيلا عليه 
بحسب الظاهر مخالنا لما يقتضيه أيام الصبا من اللهو واللعب ومن إرخاء العنان عبر عنهما بالإظلام» ولا كان 
العقل يهدي إلى الصراط المستقيم» وكان الإرشاد من لوازمه» والدهر يصيب المصائب المؤللة؛ والتأديب يحصل 
بالضرب الو » أسند الإرشاد إلى العقل والتأديب إلى الدهر. (فيض) 


الجزء الأول 11۲ سورة البقرة 
مرك لاير الكل a E‏ 


ا 
ما يرويه. وإنما قال مع الإضاءة باك ومع الإظلام "إذا"؛ لأهم حراص على 
مح حر يص 
المشي» فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوق: ومعين قاموا: وقفوا 
أي وجدوا 


0 AMT 


ومنه قامت السوق إذا رکدتي تي وقام الماء إذا جمد. ولو شاء الله لَذَهَبَ بسمعهة 


وَأْتَصَرِهِمَ أي ي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد ا 


مصدر كالندير أي شدة 


البرق لذهب ممما فحذف المفعول؛ لدلالة اللجواب عليه ولقد تكائر حذفه 2 


أي مفعول شاء 


"'شاء رك ۲ د 
فيك اذا كن دا 


و"لو" من حروف الشرط TT‏ انتفاء 5 لانتفاء الثاني 0 


من المحدثين: قالوا: الشعراء على طبقات: حاهلون» كامرئ القيس» ومخضرمون: من قال الشعر في الجاهلية, ثم 
أدرك الإسلام كلبيد» وقد يقال: لكل من أدرك دولتين: بي أمية وبي العباس. والإسلاميون: وهم الذين كانوا في 
صدر الإسلام كجرير والفرزدق» ومولدون: وهم من بعدهم ك'بشار" ومحدئون: وهم من بعدهم كأي تام 
والبحتري» ومتأحرون: كمن حدث بعدهم من شعراء الحجاز والعراق؛ ولا يستدل بشعر هؤلاء بالاتفاق» كما 
يستدل بالجاهلين والمخضرمين والإسلاميين في الألفاظ بالاتفاق» واحتلف ف المحدثين: فقيل: لا يستشهد بشعرهمء 
وقيل: يستشهد به في المعاني دون الألفاظ وقيل: يستشهد من يوثق به منهم. [حفاجي بتغيير: ]515/1١‏ 

فلا يبعد: إشارة إلى ضعفه لا قيل: إن قبول الرواية مب على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبي على معرفة 
الأوضاع اللغويةء والإحاطة بقوانينهاء ومن البين أن إتقان الراوية لا يستلزم إتقان الدراية» فالحجة فيما رووه لا فيما 
رأوه. [حفاجي بتغيير: ]170/١‏ وإنما قال: يعن أنه استعمل "كلما" المستعملة في التكرار في لازم معناها كناية أو 
محازاء وهو الحرص وأنحبة لما دلت عليه و"إذا" فيما لا يريدونه فضلا عن الحرص؛ لأن الإظلام والتوقف ليس 
راد هم» و"كلما" للتكرار صرح به أهل الأصول وذهب إليه بعض النحاة واللغويين. [حفاجي: ]570/١‏ 

ومنه قامت إخ: وهو من الأضداد؛ إذ جاء معن راجت. (منه) كقوله: فذكر المفعول لأن بكاء الدم مستغرب. 
لبكيته: وتمامه: "عليه ولكن ساحة الصبر أوسع" على انتفاء الأول إلخ: هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب» 
ومذهب الجمهور أا لامتناع الثاني لامتناع الأول» وحاصلهما: أنهما لانتفاء شيء لانتفاء غيره» فيكون الشرط 
والجزاء منتفيين» ومنهم من أنكر ذلك وزعم أا لا تفيد إلا الربطء واحتج عليه بالآية والخبرء أما الآية = 


الجزء الأول 1۴ سورة البقرة 
ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمهء وقرئ: لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء 


كقوله تعالى: ولا لقا بأيدِيكم إلى انها 4 7 0 011100 
Oe‏ 
= فقوله تعالى: وولو علم ال فيهم حيرا أ لَأَسْمَعَهم 3 اشا ولوا (الأنفال:٠۲)‏ فلو أفادت كلمة "لو" 
انتفاء الشرط والحزاء للزم التناقض؛ لأن قوله: "ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم" يفيد أنه تعالى ما علم فيهم خيرا 
ولا أسمعهم؛ لأن "لو" لانتفائهماء وقوله: "ولو أسمعهم لتولوا" يفيد أنه تعالى ما أمعهم» وأنهم ما تولوا» لكن 
عدم التولي خيرء فيازم أن يكون قد علم الله فيهم حيرا وما علم فيهم خيراء وأما الخبر فقوله: "نعم الرحل 
صهيب لو لم يخف الله a‏ الو ا ال ا i RE‏ 
"لو" لا تفيد إلا الاستلزام. 
والتحقيق: أن "لو" يعلق حصول الجزاء في الماضي بحصول أمر مفروض فيه» وهو الشرط؛ فعلم من مفروضية 
الشرط انتفاؤه» وأما ابلحزاء فينتفي إذا كان الشرط علة للثاني حقيقة أو ادعاء نحو قوله تعالى: ر ياء الله لَهَدَى 
لتاس (الرعد: ١‏ وقولك: لو حاتي لأكرمتك؛ فإن وجود المشيثئة علة لوحود الهداية حقيقة) ووجحود ابي ء ع علة 
للاكرام ادعاء» فقد انتفيا بانتفاء الشرط وكذا قولك: لو طلعت الشمس لوجد الضوء؛ فإن الجزاء ئيس مطلق 
الضوء» بل الضوء الناشى من الطلوع» ولا ريب ف انتفائه بانتفاء الشرط. وكذا إذا لم يكن الأول علة للثاني» بل له 
سبب آحر لكن بين سببه وانتفاء الأول منافاة كقولك: لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء؛ فإن عدم الطلوع ليس 
علة لوجود الضوءء بل هو بسبب آحر كالقمر لكن بين ضوء القمر وطلوع الشمس منافاة لاستحالة وجود الضوء 
القمري عند طلوع الشمسء ولا ريب قي أن هذا الحراء منتف عند انتفاء الشرط. بخلاف ما إذا لم يكن بينهما 
منافاة» نحو قوله في بنت ابي سلمة ذتها: لو لم تكن ربيب في حجري لما حلت لي» إا لابنة أخمي من الرضاعة 
[رواه البخاري يله في باب: "وأمهاتكم اللاني أرضعنكم". رقم الحديث: ]471١‏ فلا منافاة بين كوفا ابنة أحيه 
وبين كوفا ربيبته ب بل هو جحامع له فاجتمع السببان للحرمة» وبخلاف ما إذا سيق الكلام للمبالغة في ثبوت 
الجزاء في كل حال بتعليقه هما ينافيه؛ ليعلم ثبوته عند وقوع ما لا ينافيه بالطريق الأولى: كقوله يل لو كان الإبمان 
عند الثريا ناله رجال من هؤلاء إرواه البحاري في باب قوله: 'وأخرين منهم لما يلحقوا يهم. رقم الحديث:4518] 
وقوله تعالى: «فن أو أَكُمْ لرن حرائن رَحَمَةٍ ري إذا ١‏ اسک (الإسراء: ٠٠٠)4؛‏ فإن الأجزية قد نيطت عا 
ينافيهاء ويستدعي نقائضها إيذانا بأفا في أنفسها بحيث يجب بوا مع فرض انتفاء أسبابماء أو تحقق أسياب 
انتفائهاء فكيف إذا لم يكن كذلك. 
فقول عمر ققه: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" [كز العمال» حرف الفاء: ]۳۷١ ٤۷‏ إن حمل على 
أنه لم يعصه بسبب الحياء وغير ذلك» كان من قبيل حديث ابنة أبي سلمة يا وإن حمل على بيان استحالة عصيانه 
مبالغة كان من قبيل: لو كان الإبمان عند الثرياء وكذا قوله: "ولو أسمعهم لتولوا" أي بسبب آحر وأن التولي لازم 
هم وإن علقت .يما ينافيه على أنا لا نسلم أن عدم التولي عند عدم الإسماع خحير» وإنما الخير عدم التولي مع التسليم 
عند الإسماع» وهذا مما غفل عنه كثير من التاس» فليحفظ. (ملخص) 


الجرء الأول £ سورة البقرة 
وفائدة هذه الشراطية: إبداء المانع لذهاب معهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه»› 


أي إظهاره هو عدم المشيئة 


والتنبيه ا أن تأثير لاا 5 مسبياقا مشروط .كشيئة الله تعالى وأن وحودها 


مرتبطا بأسبابما واقع بقدرته تعالى» وقوله: ر الله عل کل شىء قَدِيرٌ بع 

حال من ضمير واقع 7 ص ar‏ 

كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالمو جود؛ لأنه 5 في الأصل مصدر شا 
عتدنا حلفا للمعتزلة 

أطلق بمعنى شاءٍ تارة» وحينئذ يتناول البارئ تعالى كما قال تعالى: طقن أي 


شيءِ 
اک شهادة قل ا و.كمعول مشي ء أخجرى ) أي مشي ء و خود وما شاء اث 


)2 لأنعام: 3( 


1 


ا ده : 1 
حالق کل شئْء» فهما ..... ا 1 
(الرعد: ١٩‏ أي هاتين الايتين 
وفائدة 0 جواب لما يتوهم أن إذهاب الله قله ! ليس بشيء في جنب مشيكته وقدرته» فأي فائدة في e‏ 
والفائدة: أن عدم المشيئة مانح وأن التأثير مشرو ط _كشيئة الله تعالى» وأن الأسباب ليسيت مستقّلة 4 2 ي وفوخ 
امات (ملخص) كالتصريح !ج فإن القادر على على الكل قادر على البعض» فيد حل فيه القدرة على ما د کر 
ولكونه كالتصريح لم يعطف عليه. (حف بتغيير) 
والشيء اخ أراد به بيان معناه عند المتكلمين بناع على المشهور من مذهب أهل السنةع تحلافا للمعتزلة؛ فانه 
عندهم يشمل الموجود والمعدوم الممكن بناء على القول بأنه ثابت» وأن الثبوت أعم من الوجود. [خفاجي 
ملخصا: ]155/١‏ بمعنى شاء: أي مريد» فهر .معن اسم الفاعل. (ف) مشيء: أي مراد فهو ععين اسم المفعول. 
الأول فظاهر» وأما الثاى؟ فلأنه ما تعلقت به المشيئة وها تعلقت به فهو موجود» فثہبت أن الشيء مخنتص 
بالموجود. وقال الراغب: المشيئة عند المتكلمين كالإرادة سواء» وعند بعضهم أصل المشيئة إيجاد الشيء وإصابته 
وإن ال غرف وح الإرادة) فالمشيعة من الله هي الإيجاد» ومن الناس الإصابة) والقينة من الله تقتضي 
الو حود» ولذا قيل: ما شاء الله کان لاف ا را الإنسان قد تحصل من غير إر ادة الله ومشيتته لا تكون 
إلا بعد مشيئته كما قال تعالى: وما تَشَامُون إلا أن يَشَاءٌ 5 (الإنسان: ۰ )٣‏ دون أراد الله إلخ» ولیس مراد 
المصئف أن الشيء ایغ ال فل کرد باعتبار ا لأن فيه رائحة الاعترال فتأمل. [ حفاحي 
بتغيير: ]٦ ٤٠/١‏ 
وعليه إلخ: أي إذا حمل الشيء في هاتين الآيتين وأمثاهما على معن المشيء A a‏ 
بخلاف ما لو حمل على الموحود؛ إذ يصير المعين: أن الله قادر على كل مو جحودءع وتأثير ١‏ لقدرة ه والخلق هو الإيجاد 
حينئذ يحتاج إلى أن يقال: امحال إيجاد امو جود بوجود سابق» وهو غير لازم. [عبد الحكيم: ]۲١۳‏ 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 
على عمومهما يل« مثدوية. والمعترلة لما قالوا: الشيء ما يصح ن يوجحد» وهو يعم 
الواحب والممكن» أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» فيعم الممتنع أيضاً لزمهم التخصيص 
بالممكن ف الموضعين_بدليل العقل. والقدرة: هي التمكن من إيجاد الشيء» وقيل: 
صفة تقتضي التمكن» وقيل: قدرة الإنسان هيئة بجا يتمكن من الفعل» وقدرة الله 
تعالى عبارة عن: نفي العجز عنه» والقادر: هو الذي إن شاء فعل Es‏ 


بلا مشنوية: [أي بلا استثناء الواحب الممتنع] بفتح الميم والنون وبياء النسبة الرجوع, وفي الحديث: اشترى ابن مسعود 
حارية» فشرط عليه البائع خدمتهاء فقال له صل لا تقركا وفيها مثنوية» ويقال: هذه هيئة ليس فيها مثنوية أي استكناء. 
والمعتزلة إلخ: اعلم أنه لا نزاع في استعمال الشيء في كلام الله و كلام العرب في الموجود والمعدوم وا محال والواحب» 
وإنما الخلاف في المشيثة بمعين التقرر والثبوت في الخارج. قال الإمام: هذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى» وهي أن 
الوجود هل هو مغاير لماهيته أم لا؟ ثم قال: فلنرجع إلى تعيين محل النزاع في هذه المسألة» فنقول: المعدوم إما أن يكون 
واجب العدم ممتنع الوجودء وإما أن يكون جائز العدم جائز الوجودء أما الممتنع فقد اتفقوا على أنه نفي صرف ليس 
بذات ولا شيءء وأما المعدوم الذي يجوز وحوده وعدم فقد ذهب أصحابنا إلى أنه قبل الوجود تفي حض» وعدم 
صرف ليس بشيء ولا ذات» وذهب إليه أكثر المعترلة إلى أا ماهيات وحقائق حال وجودها وعدمهاء فهذا هو 
تلخيص محل التزاع. فقد ظهر لك أن ما ذكره المصنف لا وجه له وكأنه فهم أن الموجحود ما يوجحد في أحد الأزمنة 
الثلاثةء والمعدوم حلافه مكنا كان أو مستحيلاء فتأمل. [حفاجحي ملخصا: ]1147/1١‏ 

بالممكن إلخ: بل عا سوى مقدور العبد عند من لم يجوز تعلق قدرة الله تعالى .عقدور العبد» بل .ما سوى مثل مقدور 
العبد عند البلخي؛ فإنه لا يجوز تعلق قدرته تعالى بعين مقدور العبد ولا عثله» وقيد بدليل العقل كيلا بيقى الآيتان 
ظنيتين بعد التحصيص. إعبد الحكيم: ]7١7‏ هي التمكن إلخ: قيل: إن قوله: هي التمكن إلخ يقرب من مذهب 
المعتزلة» ويشعر بأن القدرة ليست حقيقية؛ والتفسير الثاني مذهب الأشاعرةء والثالث يشعر بأها من الصفات السلبية. 
قال الإمام: إن الصفات ثلاثة أقسام: صفات حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض» وصفات حقيقية يلزمها 
إضافات كالعلم والقدرة؛ لأن العلم صفة حقيقية يلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم» وكذا القدرة صفة حقيقية لها 
تعلق بالمقدور» وذلك التعلق إضافة مخصوصة بين القدرة والمقدور» فمن فسر القدرة بالمبدأ ونحوه نظر إلى حقيقتهاء 
ومن فسرها بغيره رسمها بلوازمهاء فلا خالفة في التحقيق» ثم إنه قيل عليه: إنه لا يتناول التمكن من إعدامه بعد وجوده 
ولا التمكن من إبقاء الممكن؛ لأنه غير الإيجادء وسيأق أن الممكن حال بقائه مقدور إلا أن يقال: التمكن من الإيجاد 
يستلزم التمكن منهما استلزاما ظاهراء والاقتصار عليه لزيادة شرفه. [خفاحي ملخصا: ]51417/١‏ 

قيل صفة إخ: هذا هو القول المرضيء فكأنه لم يقصد تمريضه. والمراد التمكن من الإيجاد والإعدام والإبقاء. 
[حفاحي: [1٤١/١‏ عبارة عن: فيكون القدرة من الصفات السلبية. 


الجزء الأول 1٦‏ سورة البقرة 
وإن لم يشأ م يفعل. والقدير: الفعال لما يشاء على ما يشاء» ولذلك قلما يوصف به غير 


على أي وجه شاء 


البارئ تعالى» واشتقاق القدرة من القدر؛ ؛ لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته» أو 
.تمعن التعيين والتتحد 


على مقدار ما تقتضيه مشيئته» وفيه ا أن الحادث حال حدوثه والممكن حال 
بقائه مقدوران» وأن مقدور العبد مقدور الله تعالى؛ لأنه شيء وكل شيء مقدور الله 
تعالى» والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن تشبه كيفية منتزعة من 
مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حن صارت شيئا واحدا بأخرى مثلهاء كقوله تعالى 

إل الْذِينَ حُمُلُوا وراه نم لم خولوها كمّئل السار فإنه تشبيه حال اليهود في 
a‏ تقار مياد ع e ES‏ 


وإن لم يشأ إلخ: هذا أحسن مما قيل: وإن شاء ترك؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكون العدم الأصلي متعلق المشيةء 
وليس كذلك كما تقرر في موضعه» ثم إن كلا من الفعل وعدمه أعم من الإيجاد والإعدام» فمعين العبارة: إن شاء 
الإيحاد أو الإعدام فعلف وإن لم يشأ الإيجاد أو الإعدام لم يفعله» فمعين كونه قادرا على الموجود حال وحوده: أنه 
إن شاء عدمه أعدمى وإن لم يشأ 0 يعدمه» ومعيئ كوئه قادرا على المعدوم حال عدمه: أنه إن شاء وجوده أوجده 
وإن لم يشا ور یوجحده» وليكن على ذكر؛ فإنه نافع في كثير من المواضع. (خسرو) 

وفيه: في قوله: إن الله على كل شيء قدير. والممكن إلخ: احتلفوا في الممكن حال بقائه هل يفتقر إلى المؤثر أم لا؟ 
فمن قال: إن علة الحاحة هي الإمكان, قال بافتقاره في بقائه إليه؛ ضرورة إن الإمكان لازم له 7 بقائه. ومن قال: 
إن علة الحاحة هي الحدوث وحده أو مع الإمكان قال باستغنائه عنها؛ إذ لا حدوث حيئذ. [عبد الحكيم: 15١؟]‏ 
حال بقانه: لا كما زعم المعتزلة من الاستطاعة قبل الفعل» فالشيء إنما يكون مقدورا قبل حدوثه. 

والظاهر إل: لأن المثل أكثر استعماله في التشبيهات المركبة؛ ولأنه مهما أمكن الحمل على المركب يكون الحمل 
على المفرق مرجوحا كدوران القبول والغرابة مع الانتزاع من الأمور الكثيرة. |عبد الحكيم: 8١1؟]‏ 

أن العمثيلين: أي قوله: "كمثل الذي" وقوله: "أو كصيب" من الآية. 

والغرض إخ: [أي الغرض تشبيه حيرة المنافقين وشدة الأمر عليهم .ما أي بحال يقاسيه من طفكت ناره بعد إيقاده في 
ظلمة أعين حيرته وشدته» ف "ما" موصوفة. [عبد الحكيم: ]۲٠١‏ أي المقصود. وليس المراد ما يترتب على الشيء 
حي يفسر بالحكمة» والمشبه في الأول بحموع أحوال النافقين في تحيرهم واضطرابهم مع إظهارهم الإيمان؛ حفظا 
لدمائهم وأموالهم؛ وزوال ذلك عنهم سريعا بإفشاء أسرارهم» وافتضاحهم المودي إلى خسارة الدارين؛ والمشبه به حال 
المستوقد نارا مضيئة له؛ فانطفأت» وو جه الشبه صلاح ظاهر ال حال الذي يؤول لخالفه. [حفاجي بتغيير: ]1٤4۷/١‏ 


الجرء الأول ۱۷ سورة البقرة 
منهما ثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة يما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في 
ل ا 
وحوف من الصواعق» ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد» وهو أن تأحذ أشياء 
فرادی» فتشبهها بأمثالحا كقوله تعالى: مستي الْأَعْمَى وَالْبَصِيد# مولا الظَلُمَاثُ 
ولا ارز رلا الل را اروز وقول امرئ القيس: 3 


طر۱ ۲) 


كأن قلوب الطير رَطباً ويايسا لَدَى وكرها العتابٌ والحشفتُ البالي 


بأن يشبه في الأر ل ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارهم الإبمان باستيقاد النار, 
متعلق بقوله: بمكن حعلها 
وما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد» وغير ذلك بإضاءة النار ما 


حول المستوقدين» وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلا كهم؛ وإفشاء حالهم وإبقائهم 
للسببية متعلق بزوال 

ق الخسار الدائي والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورها. وق الثاني: 

وجه الشبه 


ا ا الصيب» اهاي المخالط بالكفر» والخداع بصي فيه ظلمات .. 


أو بحال !لخ : ل وف باطنه بلاء عظيم» وأحذته ا به مطرها وغلبه» وقي قوله: 
"من الحيرة والشدة" لف ونشر مرتب» فالحيرة للتمثيل الأول» والشدة للتمثيل الثاني. [حفاحي بتغيير: ]1٤۷/١‏ 
وما يستوي إخ: شبه الكافر بالأعمى» والمومن بالبصير والباطل بالظلمة» والحق بالنور والثواب بالظل والعقاب 
بالحرورء والعالم بالحي والجاهل بالميت. [عبد الحكيم: ]۲٠١‏ 

الحرور: الريح الحارة وهي بالليل كالسموم بالنهار. وقول: يصف العقاب» وهو مخصوص بأنه لا يأكل قلب الطير. 
رطبا ويابسا: حالان رطبا بعضها ويابسا بعضها. العتاب: وقد شبه القلب بالرطب العناب» واليابس بالحشف 
البالي وهو رديء التمر. في الأول إخ: وجه الشبه في الأول الوقوع في حيرة ودهشة» وفي الثاني التسيب الحصول 
المراد» وف الثالث كونه خيرا لمباشر الفعل» وق الرابع الفناء بسرعة. [حفاحي: ]٠٠ ١/١‏ 

وإعافهم لخ: أي من غير أن يطلب لكل واحد من الظلمات والرعد والبرق مشبهاء بل شبه الإيمان المكيف بتلسك 
الكيفية بالصيب المكيف» وكذا الحال في تشبيه تحيرهم لأجل الشدة» والجهل بحالهم بأنهم كلما صادفوا من البرق 
اغتنموها إل يعني شبه تحيرهم المعقول بتحيرهم المحسوس من غير أن يطلب للمعة البرق وخفيته. وتوقفهم 


وحركتهم مشبهات. [عبد الحكيم: ١١1؟]‏ 


الجرء الأول ۸ سورة البقرة 
ورعد وبرق من حيث إنه وإن كان نافعا في نفسه» لكنه لما وحد في هذه الصورة 


غاد شه ضير ونفاقهم عبرا عرو الكاياض الم وما يطرقون به من سواهم من 


الكفرة يجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حدر OS o‏ 
قدر الله تعالی شيئا راغا غا راا ناا وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم 
ما يأتون» ويذرون بأنهم كلما صادفوا ل ل ا و 
EG E‏ ورا مد درن جرال لت 


اسم من التحريك 
وقيل: شه الإعان والقران؛ وسائر ما اوت الإنسان من 0 الي هي سبب الحياة 


جمع المعونة 
الأبدية بالصيبٍ الذي ا الأرض» وما ارتكبت ٠‏ ما من ال المبطلة» واعترضت 
دوغا ا ا المشكلة بالظلمات» Ea‏ والوعيد بالرعد» وما فيها 


عندها 


من الآيات الباهرة باليرق» وتر عما ارده من الوعيد حال ل من ا الرعد 
يعم مو e‏ وو 17 


أي الكاقرين 


قر ٩‏ مشه ي إعطاء ٠‏ 


ا كشي في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم وتحيرهم وتوقفهم في > 


تعرض لحم شيهة» ار تن هدم م بتوقتهم م إذا أظلم عليهم. ونبه بقوله تعالى: E‏ 

متعلق بالوجوه الثلاثة 
بما يأتون: معناه EE A‏ يتركون ما تر كوا مع الحرص على الشيء. (محمود) 
فرصة: حال أو مفعول ثا بتضمين معن الاتخاذء أي اتخذوا وقت الخفقة فرصة. بالظلمات: قي أن كلا منهما 
سبب الحيرة لأصحابه. بالرعد: فإن في الرعد طمع الغيث وخوف الصاعقة» فباعتبار الأول تشبه الوعد به وباعتبار 
الثاني الوعيد. [عبد الحكيم: 7١؟]‏ ونبه إخ: أي نبه الله المؤمنين أو نبه كل من يتنبه» والمعن: أن هذه الحملة يدل 
على أن أصحاب الصيب قد حصلت لهم جميع ما يقتضي زوال سمعهم وأبصارهي» إلا أنه تعالى لم يذهب ها بلطفه 
وكرمه» ففيه تنبيه على أن المنافقين قد حصلت فيهم جميع ما يقتضي زوال قواهمء وهو صرفهم إياها في غير ما 
لقت لأجلهاء فلو شاء الله لأذهبها. [عبد الحكيم بتغيير: ]۲١ ٠١‏ 


الجرء الأول ۹۹ سورة البقرة 

وولو شاءَ اله ذهب بسَمْعهم وأبصارهد# على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار؛ 
N‏ > (لبقرة: ٠١‏ 

ليتو سلوا ما إلى الهدى والفلاح» ثم إهم صرفوها إلى الحظوظ العاحلة وسدوها عن 

الفوائد الآجلة» ولو شاء الله الجعلهم بالحالة ابي يجعاونها؛ فإنه على ما يشاء قدير. 


يكام الاس اعدو ر يك لما عدد فرق الكاليت و3 كر كواسم as‏ 
أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات؛ 5 ١‏ للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر 


العبادة 2 لشأفها وجيرا لكلفة العبادة ل المخاطبة. 


بالحالة إل: المراد يما الصمم والبكم والعمى» وضمير "يجعلوفا" للأسماع والأبصار» وضمير "جعلهم" مفعول 
أول» و"بالحالة" مفعول ثان» أي ملتبسين ها. [حفاجي: ]157/١‏ لما عدد إلخ: أي المؤمنين والكفار الاهرين 
والمنافقين؛ وذكر حواصهم أي الأوصاف اليٍ ها امتاز بعضها عن بعض وهو ف الأولى قوله: اين ونون 
(البقرة: »)٤‏ وفي الثانية: سَوَاءُ عَلَيْهمْ ادرت (البقرة: 5) وف الثالثة: ياعون اللي (البقرة: )٩‏ 
ومصارف أمورهم أي ما يرجع إليه أخواف في الدنيا والآخرة» وهو في الأولى: اوليك عَلَى هُدی من رهم 
ولك هم الْمُقلِحُونَ» (البقرة:5) وف الثانية: طحم اله على لوبهم 56 لهم عذاب عَظِيم» (البقرة: /ا) وفي 
الثالئة: فإفي لوبهم مَرّض 4 (البقرة: 0 إلى قوله: عَدَابٌ لیم ِمَا كَانُوا ڪذبو ني (البقرة: )٠١‏ هذا ما 
يقتضيه حسن الانتظام. [عيد الحكيم: ]۲١۷‏ 

وذكر: أي محرومين عن الحواس حقيقة في الآحرة. الالتفات إخ: وهو الانتفال من إحدى الطرق الثلاث إلى آخر» 
أو الإتيان بأحدها في مقام يقتضي خلافه. هزا للسامع: [بيان للنكتة العامة للالتفات.(ف)] إن أريد مطلق اهر 
الذي هو لازم لتغير الأسلوب وتفئن الكلام؛ كان إشارة إلى النكتة العامة» وإن أريد اهز الذي حصل من خطاب 
الباري عز وحل حيث حاطبه بلا واسطة» كان إشارة إلى النكتة الخاصة» ولا يلزم من الهز والتنشيط حصول 
الاهتزاز والنشاط؛ لأن اللازم في طريق البلاغة إفادة المتكلم ما يقتضيه سواء حصل أو لم يحصلء» وإنما لم يقل: هرا 
هم؛ إشارة إلى أن النكتة عامة بالقياس إلى كل من يسمع هذا الخنطاب وإن لم يوجد وقت الخطاب» وأصل معن 
الهز: التمحريك بحر كات متوالية» ثم كي به عن إد حال المسرة. [ خفاحي ملخصا: ]٤/۲‏ 

اهتمامًا ! لخ: [بيان للنكتة الخاصة هذا المقام] لأن الملك العظيم إذا أقبل على عبيده في شأن» وأمر بنفسه دل على 
اهتمام ذلك وعظمته. جبرا لكلفة العبادة: لما كان في هذه الآيات أمر وتكليف» ففيه كلفة ومشقةء فلا بد من 
راحة تقابل هذا الكلفة» وتلك الراحة هي: أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين» ويخاطبهم بذاته» كما أن 
العبد إذا ألزم تكليفا شاقا فلو شاقه المولى وقال: أريد منك أن تفعل كذاء فإنه يصير ذلك المشاق لذيذا - 


الجزء الأول .¥ سورة البقرة 

و حرف وضع لنداء البعيد» وقد ينادى به القريب؛ تنزيلاً له منزلة البعيد» إما 

لعظمته كقول الداعي: "ي و و "يا ال وهو أقرب إليه من حبل الوريد» أو 

لغفلته وسوء فهمه. أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه وهو مع المنادى جملة 
عظمة شأن لفظ يا 


05 3 الع من‎ 3 ny 

معيذدة؟ لانه نائب مناب فعل. و أي جعل وصلة إلى نذاء المعر ف باللام؛ فإك 
انوي عله فعل مع الفاعل 1 

إدحال "يا" عليه متعذر؛ لتعذر الجمع بين حرفي التعريف»› فإهما كمثلين, ا 


= لأحل ذلك الخطاب» وهذا بالنسبة إلى المؤمنين ظاهرء فإما أن يخصوا لعدم الاعتداد بغيرهم؛ أو يقال: يكفي 
للدكتة الوجود في البعض» [قال عصام الدين: ههنا ما أوضح منه حيث قال: وإما بالنسبة إلى من هو مغمور في 
العصيان» فمعرفته بأنه تحت حكم حاكم يتوب عليهم باللطف وال رحمة. ولا يخرحهم عن ساحة المداية» ولا يترك 
أمرهم» ولا بأس عنه لأحد بكثرة الذنوب. (عص)] أو أنه بالنسبة لغيرهم أيضا لتيقظهم؛ لأنهم تحت حكم 
حاكم كري» لم يطردهم عن ساحة المداية» فتأمل. [خفاجي ملخصا: ]٤/۲‏ 

لعظمته: فينزل البعد الرټي منزلة البعد المكان» فيناديه بلفظ البعيد كقول الداعي: "يا رب" وهو يعتقد أنه أقرب 
إليه من حبل الوريدء ولذا يتضرع إليه. [عبد الحكيم: ]۲٠۸‏ أو للاعتناء إلخ: يعن إذا نودي القريب الفاطن فذلك 
للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه يعتئ به جداء فليهتم بشأنه وليبذل سعيه في تحصيله. [عبد الحكيم: ]۲٠۸‏ 
مع المنادى: حين اقترانه مع المنادى. (ع) مناب فعل إل: وهو لازم الإضمارء وليس المراد الإخبار بأن المتكلم ينادي؛ 
لأن الفعل مقصود به إنشاءء ولذا قال الرضي: تقديره بلفظ الماضي ك"دعوت" و"ناديت" أولى؛ لأنه الأغلب في 
الإنشاء؛ ولكونه إنشاء النداء سقط ما قيل: من أنه لو كان ذلك الفعل كل"دعوت" مقدرا تم المعى بدون المنادى؛ لأنه 
فضلة» وقيل في الجواب عنه: إنه قد يعرض للجملة ما يصيرها غير مستقلة كالمل الشرطية. [عفاجي بتغيير: ؟/د] 
بين حرفي التعريف: قال الرضي: فيه نظر؛ لأن اجتماع حرفين في أحدها من الفائدة ما في الآخر مع 
زيادة لا يستنكر» كما في "ألا إن" و"لقد" قلت: الممتنع اجتماع أداتي التعريف مع حصول الاستغناء 
بأحدهما؛ فإن "يا" كاف في إفادة التعريف والخطاب» ولا نسلم حصول الاستغناء في قوله: "ولقد" 
بأحدهما؛ لأن التأكيد أيضا مطلوب. [عبد الحكيم: 8١؟]‏ 

فإهما كمثلين !2: أي في التعريف فيكون دحوفما على اسم كتوارد العاملين على معمول واحد وهو ممتنع. 
قيل: وإنما قال: كمثلين؛ لأن "يا" ليست موضوعة للتعريف ك"أل"» ولذا لا يتعرف المنادى في قول الأعمى 
"يا رحلاء خحذ بيدي" ولم يبين أن تعريفه .عاذاء وقد ذهب ابن مالك إلى أنه بالقصد والإقبال عليه وذهب ابن 
حاحب إلى أنه ب"أل" مقدرة» فأصل "يا رحل": يا أيها الرحل. [خفاحي ملخصا: ؟/ه-0] 


الجرء الأول 1۷۱ سورة البقرة 
وأعطي حكم المنادى وأحري عليه المقصود بالنداء وا ا لهه والترم رفعه 


وهو المعرف باللام 5 
تدارا ا الصو وأقحمت بينهما هاء الشبيه تأكيدا وتعويضا عما يستحقه» أي 


كي زيدت 


من المضاف إليهء وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من 
التأكيد» وکل ها ناد الله له عباده من حيث إا أمور عظام من حقها أن يتفطنوا ها 
ويقبلوا بقلويهم عليها ف متها اللو( حي بأن ينادي بالاکد الأبلغ» 
والجموع وأسماؤها الحلاة باللام للعموم حيث لا عهد؛ وتدل عليه صحة الاستفاء نه 
الوكين ا فين لوم كقوله تعالى: «إفسَجَدَ تح ع حون واستدلال 
الصحابة بعمومها شائعاً ذائعا. 


والترم رفعه إلخ: مع جواز الوجهين في تابع المفرد إشعارا بأنه المقصودء وهذا عند غير الأحفش فإن "أي" 
عندهم اسم نكرة في النداء وذو اللام صفة لهاء والأخفش قائل بأن "أي" موصولة حذف صدر صلتهاء فليس 
عنده نعتاء بل خبر مبتدأ مقدر. (ملخص) التنبيه: فإن النداء أيضا تنبيه. (حسرو) وتعويضا إخ: وفي ادعاء 
التعويض نظر؛ لأن هذه لم تستعمل مضافة أصلاء والإضافة إغا معت في غيرها إلا أنما لما كانت في واد واحد 
أحري عليها حكمهاء فتأمل. [خحفاحي: ؟/1] 

بأوجه إلخ: وهي تكرار الذكر والإيضاح بعد الإبهام؛ واحتيار لفظ البعيد وتأكيد معناه بحرف التنبيه. (خسرو) 
وكل ما: جملة حالية يتم ها التعليل.(عص) إفها أمور: أي من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعیده 
واقتصاص الأخبار عن الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك . (كشاف) 

والجموع إل: الجمع ما دل على أكثر من اثنين» واسم الدمع مثله إلا أنه اشترط فيه أن يكون على صيغة تغلب 
تي المفردات سواء كان له واحد أم لاء والناس من الثانيء والحلاة باللام للعموم إذا تعذر العهد الخارحي؛ لأنه 
حيث لا عهد لا ترجيح لبعض أفراده على بعض» فيتئاول الجميع؛ وهذا في الدموع أقرب وأقوى. 

ثم استدل على العموم بصحة الاستئناء» فإنه استفاض ف العام حي جعل معيارا له» وقد قيل على قوهم: إن 
الاستثناء يدل على العموم: إن صحة الاستثناء موقوفة على العموم أيضا فيلزم الدورء وأحيب بأن العلم 
بالعموم يثبت بوقوع الاستثناء في كلامهم» ووقوعه يدل على وجود العموم لا على العلم به فلا دور. 
[حفاجي ملخصا: ]//١‏ 


الجزء الأول ¥۲۴ سورة البقرة 
فالناس د يعم الموحودين وقت التزول لفظأ ومن سيوجد معنى لا تواتر من دينه علي 
و 3 نميه ثابت إلى الساعة ا 


من الصي واجحدو 


U‏ اما U"‏ ا 
ا فمدني. ls‏ بالعبادة» 


فالناس إل: قد تقرر في أصول الشافعية: أن "يا" وضع لخطاب المشافهةء ونحو: "يا أيها الئاس" ليس خخطابا لمن 
بعدهم؛ وإنما يثبت حكمهم بدليل آخر من نص أو قياس أو إجماع. قال العضد: وإنكاره مكابرة وإذا امتنع 
خطاب الصبي والخنون مع وحودهم لقصورهم؛ فالمعدوع أحدر. وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم» ولو 
م يكن الرسول 3 مخاطبا به لمن بعدهم لم يكن مرسلا لهم؛ وقالوا: إن الحق أن العموم علم بالضرورة من الدين 
المحمدي» وقول العضد رلك: إن إنكاره مكابرة حق لوكان الخطاب للمعدومين خاصة:» أما إذا كان للموجودين 
والمعدومين على طريق التغليب فلاء ومثله فصيح شائع. 
هذا بعينه ما اختاره المصنف ملك وأشار إليه بقوله: "لما تواتر إلخ"؛ وإليه ذهب كثير من الشافعية» فمن أرحع كلام 
المصنف إلى ما ذهب إليه "العضد" قال في شرحه: إنه يريد أن الناس يعم من سيوحد بعد وقت النزول لا لفظاء 
بل لما تواتر من دينه لما تقرر من أن حطاب المشافهة إتما يثبت لمن بعد الموحودين بدليل آخرء أقول: والعحب 
أنه مع تخصيصه با موجودين جعله عاما هذا وليعلم أن حطابه تعالى بكلامه لعباده أزلي قائم بذاتى والنظم 
القرآي بإزائه» وخطاب المعدوم أزلاً» وتكليفه مقرر عند الأشاعرة» والظاهر أنه حقيقة وإلا لم يكن جميع ما 
في القرآن من الخطاب إلا مجازاء ولا يخفى بعده» فتأمل. ويمكن أن يوجه الآية بتقدير: "قولوا" والمأمور الرسل 
- صلوات الله عليهم- ونوَّاهُم من أئمة الدين في تبليغ الأمة إذا وجدواء وعلى هذا فلا يحتاج إلى التحوز أصلا. 
[خفاجي ملخصا: ۸-۷/۲] 
معنى لا تواتر: أي يدلالة دليل آخر من إجماع أو قياس أو نص» وأما جرد الصيغة فلا يتناوله» هذا بناء على 
أصوهم أي الشافعية: أن ما وضع لخطاب المشافهة نحو: "يآيها الناس" ليس خخطابًا لمن بعدهم حلاف للحنابلة. (ع) 
إن صح رفعه: ومن وجوه التردد في صحة الرفع أنه مخالف لما ثبت من أن سورة البقرة مدنية, 
فلا يوجب إخ: [ورد قوله: "فلا يوجب تخصيصه بالكفار"؛ لأنه يدل على أن ما رواه عن علقمة: هو أنه 
مكي معن أنه خطاب إلى مشر كي مكةء ولا يخفى أنه بعيد عن المكي جداء فلا يلتفت إليه. (عص)] فإن أهل 
مكة ليسوا كلهم كافرين» ولو سلم ذلك فاختصاص مورد التنزيل لا يقتضي اختصاص اللفظء وإلا لزم أن 
يختص بكفار مكة فقط. [عبد الحكيم: ]١٠١‏ ولا أمرهم: مرفوع عطف على قوله: "وما روي" بحذف الخبر 
أي ولا أمرهم بالعبادة يوجب تخصيصه بالكفار؛ بناء على أن المؤمنين عابدون» فكيف أمروا .عا هم ملتبسون؟. 


[عبد الحكيم: ۲۲۰] 


الجزء الأول ۷۳ سورة البقرة 
فإن المأمور به هو المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليهاء فالمطلوب 


عطف تفسير للزيادة 


من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان ما يحب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع» 
فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به وكما أن الحدث لا يمنع E‏ 


فإن المأمور به إلخ: إشارة إلى أن "اعبدوا" أمر موضوع للأمر بالعيادة مطلقاء فهو شامل لإيجاد أصلها والزيادة والثبات» 
كشمول رحل لأفراده وليس موضوعا لأصلها فقطء حى يلزم من تناوله لغيره الجمع بين الحقيقة واججاز» ولا موضوعا 
لكل منها استقلالا حى يلزم استعمال المشترك في معانيه» ويتكلف دفعه عا لا وجه له. [إحفاحي بتغيير: ؟/١٠١]‏ 
فالمطلوب إلخ: جواب لا يقال: إنه لا يصح توجيه الخطاب إلى الفرق الثلاث ولا إلى الكفار فقط؛ لأن المتبادر 
من العبادة أعمال الخوارح الظاهرة» ولا يؤمر ها المؤمنون العابدون؛ لما فيه من تحصيل الحاصلء ولا الكفار؛ 
لامتناع العبادة منهم بسبب فقد شرطهاء وهو الإيمان فيلزم التكليف بالمحال. 

وحاصل الحواب: أن المطلوب من المؤمنين ليس إيقاع أصل العبادة» بل ازديادها وثباتهاء وليس ذلك حاصلا 
فلا إشكال» والمطلوب من الكفار أصل العبادة على أنهم أمروا أن يأتوا بما بعد تحصيل شرائطها؛ فإن الأمر بالشيء 
أمر عا لم يتم إلا به» ولا استحالة قي هذاء بل الاستحالة إيقاعها مع انتفاء شرطها. لا يقال: إن الإيمان أصل العبادة 
كلهاء فلو وحب بوجويها انقلب الأصل تبعا؛ لأنا نقول: إن الإصالة بحسب الصحة لا تنافي التبعية في الوحوب 
على أن هذا واحب أيضا استقلالا بدلائل أحر» والجمع بينهما آكد في إيجابه. [خفاحي بتغيير: ؟/١٠]‏ 

الإتيان إخ: مبئ على أن المراد بالعبادة: الفروع. وكما أن الحدث إلخ: هذا إشارة إلى ما فصل في الأصول في 
تكليف الكفار بالفروع وعدمه» وليس مبنيا على أن حصول الشرط الشرعي شرط للتكليف حى لا يجوز التكليف 
بالصلاة حال الحدث» بل على أنه لا يجوز التكليف ءما شرط في صحة الإعان حال عدم الإيمانء لا لعموم كونه 
شرطا؛ بل لأنه أعظم العيادات ورأس الطاعات» قلا يجعل شرطا تابعا قي التكليف لما هو دونه» هذا ما ذهب إليه 
مشايخ ”مرقند» ومن سواهم متفقون على تكليفهم» وإنما اختلفوا قي أنه في حق الأداء والاعتقاد» كما هو مذهب 
العراقيين والشافعية» أو في حق الاعتقاد فقطء كما ذهب إليه البخاريون» ولم ينص أبو حنيفة يله وأصحابه على 
شيء فيهاء لكن في كلام محمد يلك ما يدل عليهاء فهم يعذبون بترك اعتقاد الفرائض» كما يعذبون بترك الإمان 
بلا حلاف» وأيضا هم مخاطبون بالمشروع من العقوبات والمعاملات بالاتفاق بيننا وبينهم. 

وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي بشه: أن الكفار مخاطبون في وجوب الأداء ليس معناه: أنه يصح أداؤها منهم في 
حالة الكفر» ولا أنه يحب قضاؤها بعد الإسلام؛ فثمرة الخلاف ليس إلا أنهم يعذبون عنده في الآحرة بترك فعل 
الصلاةء كما يعذبوت بترك اعتقادهاء وظاهر قوله تعالى: طِقالُوا ل 01 من الْمُصَلَّينَ» (المدثر :7 4) -حجة للشافعي» 
وإذا ضممنا قوله تعالى: ولم نك نُطعمُ الْمِسْكِينَ4» رالدثر:٤‏ 4) علمنا أنه ليس فيه حجة له؛ لأن الإطعام مندوب» 
وترك المندوب لا يكون سبيا لدحول النار» ولا يجوز أن نقول: إن الإطعام هو الزكاة؛ لأن الآية مكية» - 


الجرء الأول VE‏ سورة البقرة 
وحوب الصلاة» فالكفر لا يعنع وجوب العبادة» بل يجب رفعه والاشتغال ها عقيبه» 


ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليهاء وإنما قال: "ربكم" تنبيها على أن الموجب 


للعبادة هو التربية. الَذِى حلَقکہ صفة حَرّت عليه للتعظيم والتعليل» ويحتمل التقييد 
والتوضيح إن حص الخطاب بالمش ر كين وأريد الدب أعم من الرب الحقيقي والالهة 
الي يسمو شا أريايا: والخلق: إنجاد الشيء على تقدير واستواي وأصله: التقديرء 


يقال: حلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. وَالْذِينَ ين قټلکم متناول كل ما يتقدم 
الإنسان بالذات أو الزمان» منصوب معطوف على الضمير المنصوب في: "خلفَكة". 


ما يتوقف عليه وحوده 


والجملة أُخْرجَتا مرج القرر عندهم؛ إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى: 00 


= والزكاة إنما فرضت في المدينة» فليس سبب سلوكهم قي النار إلا كوم كافرين» وبينوا كفرهم بذكر لوازمه 
وأماراته» والمعيئ: أنه لم يكن فينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام» بل كان فينا علامات الكفار 
من النوض والتكذيبء والتفصيل يطلب في محله. ولعلك علمت هما ذكر أن في قول المصنف يق: "كما أن 
الحدث إل" تساعاء فتأمل. (ملخحص) 

الموجب إلخ: لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته: قال الطيبي يظه: فرق بين قوله: "اعبدوا الله" وقوله: 
"اعبدوا ربكم"؛ لأن في الثاني إيجاب العبادة بواسطة رؤية التعم الى بها تربيتهم وقوامهم وفي "اعبدوا الله" عبادته 
بمراعاة ذاته - عز وجل- من غير واسطة؛ فحيث ذكر الناس ذكر الرب» وحيث ذكر الإيمان ذكر الله. 
[حفاحي بتغيير: ؟/١١]‏ للتعظيم إل: أي إذا كان الخطاب في "ربكم" شاملا للفرق الثلاثء فقوله: "الذي 
لقكم" صفة مادحة وتعليل للعبادة؛ بناء على أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. [عبد الحكيم: ]۲۲١‏ 
والتعليل: وجه جعلها مادحة إن عم الخطاب: أن الرب المشترك بين الجميع متعين قبل ذكر قوله: "الذي حلقكم" 
لا يحتمل غير الموصوف بهء بخلاف ما إذا حص بالكفار؛ فإن رهم يحتمل عندهم غير الخالق. (عص) 

أعم من الرب: لما تعورف بينهم إطلاق الرب على غيره. على تقدير: أي مشتملا على تعيين قدر كان ذلك التعيين 
قبل الإيجاد ومشتملا على استواء إيجاد الموجد المعين في القدر. (عص) وأصله: أي معناه الأصلي بحسب اللغة. (حسرو) 
والجملة أخرجت إلخ: أي أوردت على طريق الأمر المعلوم المقرر عندهم أعبٍ بطريق الوصفء فإنه يستدعي علم 
المخاطب» إما لاعترافهم بكونه خالقا هم» فيكون جاريا على مقتضى الظاهرء وإما لتنزيله منزلة المقرر» فيكون 
إحراحا على علاف مقتضى الظاهر. [عبد الحكيم: ١؟7]‏ 


الجزء الأول و١‏ سورة البقرة 
فول سَألَْهُمْ من حلقهم ليقو اش وين سای من حان الستاوات و 


(الزحرف: 


ليقون اش أ و لتمكنهم من العلم EEE e‏ "من بلک" على إقحام 


(الزمر: ۳۸) 


ا ا 0 جرير " ف قوله: 


"تيما" الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 17 تََقَونَ م حال من الضمير في 
"اعبدوا"» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين 
باهدی والفلاح» المستو جبين وار الله تعالى» اق a RSS‏ رفن e SO OE SS SE‏ 


على إقحام إلخ: لما كان هذه القراءة مشكلة؛ لأن فيها موصولينء والصلة واحدة وجهها بأن الثاني مقحم» 
والتأكيد كما يكون بإعادة اللفظ يكون بإعادة المرادف استبشاعا لتكراره» كما في "إن زيدا لقائم"» و"ليس 
كمثله" على وجه» ولا کان هذا مستبعدا أيده بقول الشاعر. [عبد الحكيم: ۲۲۲] كما أقحم: وفي تشبيه هذا 
الإقحام بإقحام جرير أيضا تقوية التشبيه؛ لأن إقحامه أيضا ليس على قياس كلام العرب؛ لأنه لا يصح الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف. (عص) 

لعلكم: اعلم أن وضع "لعل" لمتوقع محبوب» وهو الترجحي» أو مكروه وهو الإشفاق» والتوقع على الوجهين: قد 
يكون من المتكلم» وقد يكون من المحاطب» وقد يكون من غيرهما كما يشهد به موارد الاستعمال» وقد ورد 
"لعل" في القرآن للإطماع أيضا أي للإيقاع في الطمع. (عص) حال من الضمير: وفيه: أنه لا مع لتقييد العبادة 
برحاء التقوى؛ لأن الرحاء ينافي الحصولء بل المناسب تقييده بنفس التقوى» فيكون .معن الأمر بالتقوى أو برجاء 
ثواب التقوى» ودفع بأنه ليس تقييدا للعبادة برجاء التقوى ليكون منافياً الحصول التقوى حال العبادة» بل تقييد 
العبادة برجاء استمرار التقوى على ما يفيد قوله: "يتقون" على صيغة المضار ع» ورحاء استمرار التقوى يفيد 
حصول التقوى بأبلغ وجه. وفائدة التقييد برحاء الاستمرار ما ذكره من التحذير عن الاغترار. (عص) 

راجين إخ: يريد أن "لعل" على حقيقتهاء والمراد: رجاء المخاطبين»؛ وجعله حالا من فاعل "اعبدو" بتأويله 
ب"راجين"؛ لأنه إنشاء ومثله لا يقع حالا بغير تأويل» والحال قيد لعاملها وهو الأمر. فإن قلنا: إنه أعم من الوجوب 
فلا إشكال» وإن قلنا: إن الأصل في الأمر الوحوب» فيقتضي وجوب الرجاء المقيد به» وليس بواحب. قيل: إنه 
يقتضي وجوب المقيد دون قيدهء وفيه كلام في الأصول؛ وهذا جعل ما اختاره اللصنف يله مرجوحا.(ملخص) 
الفائزين إلخ: دفع لما يتوهم أن اللائق بالبلاغة أن يجعل غاية عبادتم ما هو لذة لهمء أعني الثواب لا ما يشق 
عليهم وهو التقوى» ووجه الدفع: ألم قد علموا سابقا حال المتقين ومراتبهم فبذلك يصح ترغيبهم. (خ بتغيبر) 


الجرء الأول ۱۷٦‏ سورة البقرة 
نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين» وهو التبرؤ من كل شيء سوى الله 
إلى الله تعالى» وأن العايد بغي أن لا يغتر بعبادته» ويكون ذا حوف ورجاءء كما 
قال الله تعالى: فإيدعُون رهم حوفاً وطمَعاً ۰ رحمته وَيحَافُونَ ؛ عدا 
أو من مفعول "حَلَفَكَمْ" والتقارف عليه على ي : أنه خلقكم ومن ب ف 
صورة من يرجى منه التقوى؛ لترجحح أمره باجتماع أسبابه» وكثرة الدواعي إليه» وغلب 
المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعيى على إرادتم جميعاء وقيل: تعليل للخلق 


اي لعلكم تتقون 
ي خلقكم لكي تتقواء كما قال: EF‏ حلقت الجن والأنسَ إل لیخندون) 
وهو ضعيف؛ وفمفةةةةةة ةم ة ةيرم ةمون ةم ةقفرم مف ةميق ةمث روم مم و رمم ةرمرم م تررم تلقن 


نبه إلخ: ليس من منطوق اللفظ بل من إعائه. لكن التعبير بالترجي في حق الجميع يؤمي إلى أنما رتبة عظيمةء 
وقوله: "وإن العابد إل" هذا نظرا إلى ظاهر الترحي؛ فإنه ب ال رم 
يؤدي إلى سحطه تعالى. [حفاجي بتغيير: 1/7] في صورة إخ: يعني إذا حمل 'لعل" مفعول "خلفكم لا يكن 
حملها على حقيقتهاء لا بالنظر إلى المتكلم؛ لأن الترجي والإشفاق لا يحصلان إلا عند الجهل» وذلك محال على الله 
تعالى» ولا بالنظر إلى المخاطبين؛ لأن الله تعالمى لما حلقه لم يكونوا بحيث يتصور الرحاء منهم» فالمعي: أنه تعالى فعل 
بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رحاء حصول المقصود؛ لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر» وخلق 
هم العقول اهادية وأزاح أعذارهم» فكل من فعل لغيره ذلك» فإنه يرجو منه حصول المقصود. 

فالمراد من لفظة "لعل": فعل ما لو فعل غيره لكان موجبا للرحاء أو يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماع 
أسيابه ودواعيه بالترجحي» ووجه الشبه أن متعلق كل واحد منهما خير بين الفعل وتركه مع الرححان للفعل» 
فيكون استعارة تبعية. [خفاحي ملخصا: ؟/3١]‏ كما قال إلخ: جحواب لما يقال: كيف يصح جعلها .معن "كي" 
وأفعاله تعالى على المشهور لا تعلل بالأغراض؟ والحق أن الخلاف لفظي» فإن فسرت العلة والغرض با يتوقف عليه 
ويستكمل به الفاعل؛ امتنع ذلك في حقه تعالى» وإن فسرت بالحكمة والثمرة المرتبة على الفعل فلا شبهة في 
وقوعهاء فأفعاله تعالى معللة مصالح العباد عندنا مع أنه لا يجب عليه الأصلح. [حفاحي بتغيير: ]۲٠/١‏ 

وهو ضعيف إخ: استشكل بأنه مناف لتفسيرهم به في آيات كثيرة ولتصريح النحاة واستشهادهم عليه بكلام فصحاء 
العرب؛ في "الكشاف": لعل حاءت للإطماع قي القرآن» والكريم الرحيم إذا أطمع حرى إطماعه بحرى وعده المختوم 
وفاؤه» وهو معن ما قيل: من أا معن "كي "؛ فإها لا تكون ععين "كي" حقيقة. [حفاجي ملخصا: ۲۲/۲] 


الجزء الأول يفن سورة البقرة 
إذ لم يغبت في اللغة مثله. والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم 
بوحدانيته واستحقاقه للعبادة النظر في صنعه والاستدلال بأفعالهء وأن العبد 
لا يستحق بعبادة عليه ثوابا؛ فإها لما وحبت عليه؛ شكراً لما عدده عليه من النعم 
السابقة» فهو كأجير أحذ الأحر قبل العمل. الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فرشا صفة 
ثانية» أو مدح منصوب» أو مرفوع أو مبتداً خبره "فلا تجعلوا", و"جعل" من 
الأفعال العامة يحيء على ثلاثة أوجه: .معن ا لعا اد يتعدى كقوله: 000 


إذ لم يشبت: أي مستعمل ,معن الغاية مجازا. والآية إلخ: ولعل وجه الدلالة أن المقام يقتضي معرفة الله؛ لأن من 
لم يعرف الله كيف يعبده؟ ويقتضي العلم بوحدانيته؛ لأن من لم يوحد الله يكون مشركاء ولا اجتماع للشرك 
مع العبادة» ويقتضي العلم باستحقاقه للعبادة؛ لأن الأمر للوجوب» ومن لم يعلم الاستحقاق كيف يوجب على 
نفسه العبادة؟ فذكره تعالى في هذا المقام ربكم الذي حلقكم إلخ يدل على أن تعلق التربية والخلق بكم ويمن 
قبلكم مبين لما اقتضاه المقام» وهذا هو النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله. أما قولتا: إن المقام يقتضي ذلك؛ لأن 
قوله تعالى: "يا أيها الناس" عام شامل للمومنين والكافرين والمنافقين وأمره تعالى: اعبدوا متناول هم جميعاء 
فمنهم من لم يعرف الله ومنهم من لم يوحد الل ومنهم من لم يعلم استحقاق العبادة لله فلما نبه -سبحانه 
وتعالى- بأن الموحب للعبادة هو التربية» وذكر خلقكم وخلق من قبلكم إل بعد الخطاب العام علم أن ما ذكر 
رافع لما بمنعهم من العبادة» والمذكور هو النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله. [حفاحي ملخصا: ۲۲/۲] 
وأن العبد إلخ: وعكن أن يقال: إنه لما حلقهم الله تعالى كان كلهم عبيدا ومملوكا لله والملوك لا يستحق الأحرة 
عليه فإن أعضاءنا مملوكة الل وأفعالنا مخلوقة له» فليس لنا ملك حي نستحق بصرفه الأجرة والثواب» فالثواب 
لا يحصل إلا بفضل الله والله ذو الفضل العظيم. (ملحص) خبره إل: أورد عليه أن صلته ماضية» فلا يشبه الشرط 
حن تزاد الفاء في حبره» وأنه لا رابطة فيه» إوأن الإنشاء لا يكون خبرا في الأكثر وأحيب: بأن الفاء قد تدحل في 

حبر الموصولة بالماضي كقوله تعالى: ن الین فوا الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ 0 وبوا لهه ذا جهنم وهم 
عَذْابُ الْحَرِيقٍ («لووج:١٠0»‏ وأن الاسم الظاهر وهو "الله" يقوم مقام الضمير عند الأحفش» وأن الإنشاء يقع خبرا 
بالتأويل المشهور: وكل مصحح لا مرحح؛ ولذا أخر المصنف مله. [خفاحي ملخصا:  ]98/9‏ 

من الأفعال إلخ: وهو ما لا يخلو عنه فعل قال الراغب: جعل لفظ عام في الأفعال كلها؛ لأت ا :رمق فل 
وصنع وسائر أخواقاء ولا خمسة أوجه: فتكون ,معن طفق فلا تتعدى» وععئ أوجده فيتعدى إلى الواحد» 
ولإيجاد شيء عن شيء وتكوينه عنه» وتصيير شيء على حالة دون حالة» وللحكم بشيء على شيء حقا أو 
باطلاء وقد لا تكون مدخول "صار" جملة. [خفاحي ملخصا: ؟/4؟] 


الجزء الأول ۷۸ سورة البقرة 
فقد جعلت قلوص بني سُهيل قن الا تواز مرتعها قريبٌ 


صارت ‏ الناقة الشابة 


وبمعيئن أو جد فيتعدّى إلى مفعول واحد كقوله ا دجمل لمات لور ب 


صير فيتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: موجَعَلٌ 4 وض رادا تیر 
بكرف شل ارو لالت لبو انعد حوس ربعي E‏ حول جضن 
جوانبها بارزاً عن الماء مع ما في طبعه من الإحاطة يماء وصيرها متوسطة بين الصلابة 
واللضافة حي صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط. وذلك 
لا يستدعي كوها مسطحة؛ لأن كرية شكلها مع عظم حجمها واتساع جرمها لا تأبى 
الافتراش عليها كالحبل. وَآَلسَمَاءَ اء قبة مضروبة عليكم» والسماء اسم حنس» يقع 
على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم» وقيل: جمع سماءة. والبناء مصدر ”مي به 


امب بيتاً كان أو قبة أو حباءء ومنه بى على امرأته؛ لأنهم كانوا إذا ل ضربوا 


کا 
عليها خباء ادا ازل الا ها ۶ فأَخْرّحّ به- مِنَ الث رز ل عت 
على جعل» وخروج الثمار بقدرة الله ومشيئته» ا eR aE‏ 


فقد جعلت إ2+: هذا من شعر في "الحماسة" واستشهد به المصنف بك في أن "جعل" عع "طفق" أو معن "صار" 
فالشعر يحتملهما. (س) فترفع الاسم وتنصب الخبرء واسمها هنا "قلوص" المرفوع» إلا أن خحبرها جملة امعية منصوبة 
وهو معن قوله: فلا يتعدى. والأصل قي خيرها أن يكون مضارعاء لكنه جاء شذوذا على خلافه» والمعق: صارت 
الإبل الشابة قريبة المرتع من رحاها لما كما من الإعياء والقلوص: الفتية من الإبل أول ما تركب والأكوار: جمع 
كور وهو الرحل» ومرتعها: مرعاهاء وقربه لإعيائها لا لكثرة الخصب. | خفاحي بتغيير: ٤/۲‏ ۲] 

من الأكوار: [الكور: يالانثت] متعلق بقريب» أي صار مأكلها ومشرها قريبا من رحله إلى موضع فيه رحله. 
العقد: أي الاعتقاد نحو: وَحَمَلُوا الملائكة الَذِينَ هم عاد رحن إناثا (الزرخرف: .)١9‏ 

المبسوط: واستدل هذه الآية على كون الأرض مسطحة. أو قبة إل: القبة: ما كان مستديراء والخباء: كالخيمة من 
الصوف والوبر دوت الشعر. ختروج الغمار إخ: [بيان معن السببية المستفادة من الباء مع كون الإحراج من فعله تعالى.] 
أي بروزها وتكوها بقدرة الله ومشيئته» وفيه إشارة إلى مختار الأشاعرة من أن القدرة والإرادة بمجموعين هما اللذان 
يقتضيان الوحود من غير احتياج إلى صفة التكون الي أنبتها الماتريدية. [حفاحي بتغيير: ؟/5؟] 


الجزء الأول ۷۹ سورة البقرة 
ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في إحراحها ومادة لها كالنطفة للحيوان» بأن 
أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزحة منهماء أو أبدع في الماء 
كما هو مذهب الأشاعرة 
قوة فاعلة وقي الأرض قوة قابلة» يتولد من احتماعهما أنواع الثمارء وهو قادر على 
أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس الأسباب والمواد ولكن 
ي ذواتا 


له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال صنائع وحكما يجيد فيها أل الأبضاد 
عبرا وسكونا إلى عظيم قدرته ليس ذلك في إيجادها دفعة. و "من" الأولى للابتداي 


اطمينانا واستيناسا 
سواء أريد بالسماء السحاب؛ فإن ما علاك ماي أو الفلك؛ فإن المطر يبتدئ من 
النساء إل الاب ومنة إلى الارن 11110110000 


جعل الماء !لخ: والحاصل: أن الله تعالى هو الخالق هذه الشمرات عقيب وصول الاء إليها محرى العادة» فتكون 
الباء للسببية العادية» والمراد بالصور: الأشكال» والكيفيات هي: الطعوم والألوان وغيرهاء وقصر على الماء 
والتراب؛ لأن مما القوام وهما أعظم الأجزاء المادية؛ ولذا قال: لق من تراب (آل عمران: 5ه)» لو حَعَلنَا مِنّ 
الْمَاهِ كَل شي 4 الأنبياء: ١‏ ۳). | خفاجحي ملخها: ۲۷/۲] 

بأن أجرى: أشار أولا: إلى أن سببية الماء لإحراج الثمرات عادية جريا على مذهب أهل السنة من إسناد جميع 
الأشياء إلى الله تعالى من غير مدخلية لشيء آخخرء وأشار ثانيا: إلى حمل الباء على السببية الحقيقية حريا على 
مذهب غيرهم من المعتزلة والحكماء حيث قال: أو أبدع إلخ ثم في كون القوة القابلة مودعة في التراب محل 
نظر؛ لأها مودعة في الحب النابت؛ لأنه الذي ينبت ويخرج منه الثمرات» ثم لا يظهر قصر البيان في الصور 
والكيفيات دول الكميات. (عص) 

قوة فاعلة: كما هو مذهب العتزلة وبعض أهل السنة. ولكن له إلخ: يريد بيان الحكمة في علق الأشياء على 
الترتيب والتدريج» والحاصل: أن في التدريج سلب حال وإيجاد حال» وفيه من العبر ما ليس في إيجادها دفعة» قال 
الإمام: إنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضروري بإسنادها إلى القادر الحكيمء وذلك . 
كالمناقي للتكليف والابتلاي أما لو حلقها يمذه الوسائط: فحينعذ يفتقر المكلف في إسنادها إلى القادر إلى نظر 
دقيق وفكر غامض» فيستوجب الثواب» وهذا قيل: لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب. والعبرة: الحالة الي يتوصل 
بجا من معرفة المشاهد إلى ما ليس ,مشاهد. (ملخص) فإن المطر إل: فالابتداء حينئذ بالواسطة» وعلى الأول 
بلا واسطةء وعلى الثالث السماء محاز من الأسباب» أو"من" للابتداء ابجازي. [عبد الحكيم: ۲۲۷] 


الجرء الأول 1۸۰ سورة البقرة 
على ما دلت عليه الظواهرء أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق 


الآيات و 0ك 


الأرض إلى جو اشوا فينعقد سحاباً ماطراً. و "من" الثانية للتبعيض بدليل قوله 


تعالى: فَأَحْرَحْنَا به ثَمَرَاتٍ» واکتناف u‏ له أعين ماء ورزقاء كأنه قال: 
(فاطر: ۲۷) أي بد 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأعرجنا به بعض الفمرات؛ ليكون بعض رزقکې 


وهكذا الواقع؛ إذ لم ينزل من السماء الماء كله» ولا أحرج بالمطر كل الثمار» ولا جعل 
كل المرزوق ثماراء أو للتبيين» ورزقا مفعول .معن المرزوق» كقولك: أنفقت من 


مفعول به 


الدراهم الفا ووومووة يدووهوو ووو ومنو نوهو نوو همهو ووو وو ونم ووو م وم فوم ووو نونو عملم ن ةرم مره 


على ما دلت إخ: كقوله تعالى: أو كَصَيّب من السا (لبقرة: )٠٠١‏ ولرل من السَّمَاءِ مَاءّ فسلكه يتابيع في 
الْأَرْض» (الزمر: ؟؟)4؛ وعن حالد بن سعدان قال: "المطر ماء يخر ج من تحت العرش» فينزل من سماء إلى سماء حى 
يجتمع في سماء الدنياء فيجتمع في موضع فيجيء السحاب السود فتدحله فتشربه مثل الأسفنحة» فيسوقها الله 
حيث يشاء"[أحرجه ابن أي حاتم له في تفسيره تحت قوله: وأنزل من السماء ماء. .]"815/١‏ (فتح) 
جو الهواء: ما بين السماء والأرض كذا في الصحاح. 

بدلا أورد له ثلائة شواهد؛ أحدها: إرادة البعض بالثمرات قي مقام جعل الثمرات مفعول الإخراج في غير هذا 
الموضع وهو قوله تعالى: ارتا به ثَمْرَاتٍ4 (فاطر: ۷٠)؛‏ فإن التنكير سيما في جمع القلة يفيد البعضيةء وثانيها: 
استدعاء تناسب المتقين ذلك وثالثها: استدعاء رعاية موافقة الواقع ذلك. (عص) ثمرات إلخ: [دلالته على البعضية 
من حيث التنكير وجمع القلة] فإن التدكير في هذه الآية وتنوينه يدل على البعضية؛ لتبادره منها لا سيما مع جموع 
القلة واكتناف المنكرين أي وقوعهما قبله وبعده وهما ماء ورزقاء فكوهما محمولين على البعض يقتضي أن يكون 
"من" للتبعيض موافقا لهماء قوله: كأنه بيان لحاصل المعى» لا أنه مفعول بتأويل البعض. [حفاجي ملخصا: ۲۸/۲] 
ليكون: إشارة إلى أن قوله: "رزقا" مفعول له. 

وهكذا الواقع !خ: بيان لأن التبعيض هو الموافق للواقع في الثلاثة أي الذي نزل من السماء بعضه؛ فرب ماء هو 
بعد في السماءء ولم يخرج بلماء المنزل منها كل الثمرات بل بعضهاء فكم من ثمرة هي بعد غير مخرحة به 
والمخرج بعض الأرزاق لا كلهاء فكم من رزق ليس من الأثمار كاللحم. [خحفاحي ملخصا: ۲۹/۲] 

للتبيين !لخ: يعين أن "من" بيانية» جحيء لبيان الرزق .عى المرزوق» وقدم كما قدم في قولك: أنفقت من الدراهم ألفاء 
والمراد أن عنده من الال معين» وهو ألف درهم؛ وقد أنفقه» لا أن عنده أكثر من ذلك إلا أنه أتفق منه ألفا؛ فإنه تكون 


n ıl 


من تبعيضية على هذاء ولذا ناقش بعضهم في المثال. [خفاحي بتغيير: ]| 


الجزء الأول ۱۸۱ سورة البقرة 
وإنغا ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة؛ لأنه أراد به جماعة الثمرة الي في 
قولك: "أدركت ثمرة بستانه"» ويؤيده قراءة: من الثمرة على التوحيد؛ أو لأن 
جنوج يتغاور. يعضها مرن بعض» كقوله تعالى: کم تَرَكُوا مِنْ ِن حَتاټ) وقوله: 


0 


ر أو لأا لما كانت محلاة 00 حر بحت عن حد القلة. 0 
CR) i‏ 


إياكم. سو اده >" ا 00 عليه 20006 


وإنغا ساغ إل: حواب وسوال تقديره: أن جمع السلامة للقلةء والمقام يقتضي الكثرةء فلم لم يقل: الثمار أوالشمر عند 
من يجعله للكثرة» وحاصل الجواب: أنه مع كونه جمع قلة يفيد كثرة أكثر من جمع الكثرة أو مثلها؛ لأنه جمع ثمرة 
شاملة للدمرات لا فرد من أفراد الكمر فوحدقا اعتبارية» كما في قولك: أدركت ثرة بستانه» وقد قيل على هذا 
أمور» منها: أن القول بالكثرة في ثمرة بستانه إنما فهم من الإضافة الاستغراقية لا من المضاف» ولا إضافة فيما نحن 
فيه» وأيضا الثمار جمع ثمر وهو جنس يشمل مارا كثيرة فيفيد ما لا يفيده الثمرات؛ لإحاطته بكل جنس» بخلاف 
العمرات؛ فإن آحاد جمع القلة دون العشرة فلا يتناول ما فوقها بغير القرينة» ومنها: أنه يلزمه كون لفظ أجناس 
وأنواع جمع كثرة ولا قائل به» فلا بد من الالتحاء إلى أن تعريفه أبطل جمعيته: فتأمل. [خفاحي ملخصا: ؟/7.0] 
الثمرات: يعن أن الثمرات جع الثمرة الى تستعمل .ععى جماعة من أنواع الثمار وأصنافها وأجناسهاء فاللمرات 
مشتملة على أفراد كل منها ثمار. فإذن يفيد الشمرات ما لا يفيده الثمارء ولا أقل من أن يساويه وإن كانت جمع 
قلة. [عبد الحكيم: ۲۲۷] موضع الكثرة: إذ الثمر المخرج بالماء كثير. ويؤيده إلخ: وجه التأييد: أنه ليس المراد 
بحا مرة واحدة من غير شبهة» فهي واقعة على جماعة الثمار. [خفاحي ملخصا: 1/79؟] 

يتعاور إلخ: أي يتعاقب ويتناوب» فيكون جمع القلة للكثرة وجمع الكثرة للقلةء وهذا إذا لم يكن للفظ إلا جمعا 
واحداء وأما إذا كان له جمعان أو جموع» فلا يقع أحدهما موقع الآخر منكرا إلا جازا. [حفاجي بتغيير: 71/5] 
كم تركوا: مثال لوقوع القلة موضع الكثرة بدليل "كم". ثلاثة قروء: مثال لوقوع جمع الكثرة موضع القلة 
بدليل "ثلاثة". رف) أو لأنها: إشارة لما تقرر في الأصول والعربية من أن "الألف" و"اللام" إذا لم تكن للعهد 
ودحلت على الجموع أبطلت جمعيتها حى تناولت القلة والكثرة والواحد من غير فرق. [حفاحي: ]١٠/۲‏ 
متعلق إل: أراد التعلق المعنوي أي مرتبط به مرتب عليه على أنه في معطوف عليه» ووجه ترتبه على الأمر 
بالعبادة أنه تعالى لما جعل علة وجحوب العبادة الربوبية» ومعلوم أن هذه الصفة لا يوجد في غيره تعالى رتب عليه 
النهي عن الإشراك به» فكأنه قيل: إذا وجب عليكم عبادة ربكم فلا تجعلوا لله تداء وأفردوا بالعبادة؛ إذ لا رب 


لكم سواه. [عبد الحكيم: ۲۲۷] 


الجزء الأول AY‏ سورة البقرة 
أو نفي منصوب اضفار "إن" حواب ل أو ب"لعل" على أن نصب "علو" 
نصب "الع" في قوله تعالى: علي أَبْنُمْ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَارَاتِ فَأَطلِمَ 


)۳۷ ۳٦ (غافر:‎ 


إلحاقاً لها بالأشياء الستة؛ لاشتراكها ف أنها غير موجبةء والمعئ: إن تتقوا لا تحعلوا 
له أنداداء أو ب"الذي جعل" إن استأنفت به على أنه نمي وقع حبرا على تأويل 
مقول فيه: "لا تجعلوا"» والفاء للسببية أدحلت عليه؛ لتضمن المبتدأ معن الشرط› 
ا حفكم ی هذه 8 الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به. والند: 
ان المناوي؛ _ 00 جرير ا O EE O‏ 


نفي منصوب: ذكروا أنه ينصب المضارع بعد الفاء بشرطين: السيبية؛ لأنها قلما يجيء للعطف» وإن حاء فهي 
لعطف الحمل؛ ولا يعطف الحملة الخبرية على الإنشائية» والشرط الثاني: كون ما قبلها أمرا أو نيا أو نفيا أو 
استفهاما أو تمنيا أو عرضا؛ ليدل النصب على أنه ليس معطوفا على سابقه؛ لأنه مفرد مأول» وما قبله جملةء فما 
بعد الفاء يكون محذوف الخبر وجوبا عند الرضيء وعند القوم مصدر معطوف على مصدر الفعل المقدم» فالتقدير: 
اعبدوا ربكم» فعدم جعلكم الأنداد له تعالى ثابت» أو ليكن منكم عبادة ربكم» والمعن: إن كان منكم عبادة من 
يربيكم فعدم جعلكم الأنداد له متحقق البتة؛ إذ لا شريك له في التربية» فحيتئذ ظهر أن عبادة الرب سبب لعدم 
الإشراك به تعالى. [حفاحي بتغيير: 7/7] 

لاشتراكها: أي "لعل" والأشياء الستة. غير موجبة: أي غير موجبة لحصول ما يتضمنهاء فيكون كالشرط في 
عدم التحقق. (ع) إن تتقوا إلخ: يريد هذا بیان کون التقوى سببا للتوحيد» وإلا فاليق على ما قرره النحاة: 
لیکن اتقاؤ کم فعدم جعلكم الله نداء لا بیان كونه في معن الشرط. (منه) أندادا: شيقا من جنس الأنداد. 

إن استأنفت إل: أي جعلته منقطعا عما قبله» ويحتمل على وحه الاستيناف أن يكون "الذي" حير مبتدأ حذوف 
و"الفاء" في قوله: فلا جعلوا فاء قصيحة» والعئ: هو الذي حعل لكم ما ذكر من النعم الظاهرة وإذا كان كذلك 
فلا تجعلوا. (ملحص) 

المناوي إلخ: أي المعادي والمخالف» فسر بعض أهل اللغة الند بالمثل» وبعضهم بالضد» وأشار المصنف به إلى 
اتحادهماء وفي "العين": الند ما كان مثل الشيء الذي يضاده في أموره» ومعين قول جرير: أتمعلون أحدا من تيم 
مثلا لي معاديا وما منهم من هو نديد ومثل لذي حسب» فكيف يمثلي؟ وتنكير "حسب" للتحقير» وقيل: 
للتعظيم» والتيم: قبيلة معروفة و"إلي" حال من تيما أو ندا. [حفاحي بتغيير: ؟/55] 


الما لون إل نذا وماتيم لذي حَسَبٍ نديد 
ا إذا نفر وناددت الرخل حالفته» حص بالمخالف المماثل في الذات كما خص 
لاون لمال ق القن رة ما ية الشركون ن دون الله أتذاداء وما دموا آنا 


الواو للحال وما نافية 
تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله؛ لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتًا وسموها 


آلهة» شابمت حالهم حال من يعتقد أها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن ات 
باس الله وتمنحهم ما لم يرد الله يمم من خيرء فتهكم ممم وشنع عليهم بان جعلوا لله 
ادا ىمس أذ 0000 ل ا ل 


25 


ر کت اللات والفر ئ خحمييا كذلك فع الرخز ال 
وَأَنتُحَ نَعلَمُوَ زج حال من ضمير "فلا جعلوا"» أو مفعول تعلمون: مطروح» أي 


منزل متزلة اللازم 
وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأملتم أدن تأمل ع ملك 


إلى إثبات موججد للممكنات» متفرد بوجوب الذات» متعال عن مشايمة المنحلوقات» 5507 


إلي نداً: منسوبا إلي حال من ندا. وما َيمٌ: يعي أن تيما ليس لذي حسب حقير نديد» فكيف تحعلونه ندا بمثل 
مع علو نسبي. كما خص: والشكل فيما يشارك في القدر والمساحة» والشبه فيما يشارك في الكيفية» والمثل عام 
في جميع ذلك. [حفاحي: ۳۷/۲] شايمت إخ: إشارة إلى أن هناك استعارة مثيلية» وليست تمكمية اصطلاحية؛ 
إذ ليس فيها استعارة أحد الضدين للأخر بل أحد المتشاكين لصاحبه؛ لكن المقصود منها التهكم والاستهزاء يمم؛ 
لتنزيله منزلة من يعتقد أنها آلة مثلهء وجمع الأنداد للتشنيع؛ لأن من لا ند له كيف يجعلون له أندادا؟ فتأمل» ومن 
الناس من جعل جمعه» نظرا للواقع. [حفاحي بتغيير: ۳۸/۲] 

وهذا: لأن العبادة والإطاعة يستلزمه الربوبية. أدين: : أي أطيع» من دانه إذا أطاعه. (ف) 

إذا تقسمت إخ: تفرقت الأحوال» من قوهم: قسمهم الدهر فتقسمواء أي فرقهم فتفرقواء أي إذا تفرقت الأمور 
وفوض احتيار هذا الأمر ي ار 8 0 د ربا واحذا وأححتار أربابا متفرقة؟. (طيبي) 
ومفعول تعلمون إخ: كأنه قيل قيل هل العلم والمعرفة» والتوبيخ فيه آکد» أي أنتم عارفون مميزون» ثم ما 
ل ل مي الجهل وغاية سخافة العقل» وهذا الوجه الأول - 


الجرء الأول Af‏ سورة البقرة 
أو منوي» وهو ار لئام ول القن عات بر قا مااي كرا e‏ 
شر کائکم مَنْ يفل مِنْ دكم من شىء وعلى هذا فا مقصود منه التوبيخ والتثريب 


التعيير والتقبيح 


لا تقييد الحكم وقصره عليه؛ فإن لعا 0 المتمكن من العلم سواء في اكليف 
واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الإشراك به» والإشارة إلى 
ما هو العلة والمقتضيء وبيانه: أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الريوبية إشعاراً بأنها العلة 
لوجوبماء ثم بين ربوبيته بأنه حالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من 
لمقلة والمظلة والمطاعم والملابس» فإن الثمرة أعم من المطعوم والملبوس والرزق أعم من 


OT‏ الشماء 


المأ كول والمشروب» ثم لما كانت هذه أمورا لا يقدر عليها أحد غيره Re‏ 


> الذي ذكره المصنف يلكء. [خفاجي ملخصا: ۳۹/۲] 

أو منوي إلخ: المقدور والمنوي .معن في اصطلاحهم إلا أنه يلاحظ في التقدير جانب اللفظ ولي النية حانب 
الذهن. [حفاحي ملحصا: 0/٠‏ 4] ولا تقدر: : عطف على لا تمائله على سبيل البيان لأنه مفعول آخر. (شيرواني) 
على هذا إلخ: ا ا كيف يصح جعله حالاء والنداء لا يختص بحال 
العالم]| على كون "وأنتم تعلمون" حالا فيشمل الوجهين؛ وقيل: على كون المفعول منويا فإن العلم على الوجه 
الأول مناط التكليف؛ لأنه لا يكون إلا عند كمال العقل» فكأنه قال: انتهوا عن الشرك حال وحود أهلية 
التكليف» فحينعذ يصح مفهوم المحالفة» وهو أنه لا تكليف عليكم عند عدم الأهلية بخلاف الوجه الأخر؛ لأنه 
قيد الحكم بتعلق العلم بأفا لا تمائله إل وليس هذا .مناط التكليف إنما مناطه العلم فقط فعلى هذا لا يفيد التقييد 
معن صحيحا بالنظر لمفهوم المجالفة لأنه يؤدي أنه لا نمي عن الشرك عند عدم العلم بأن الأنداد لا تمائله, وهو 
باطل» وقيد الجاهل بالتمكن من العلم احترازا عن الصبي ولحنون فتأمل. [حفاحي بتغيير: ؟/40] 

التربيخ: الإنكار معن ما كان ينب ينبغي أن يكون» لول ينبغي أن يكون في المستقيل. [ خفاحي ملخصا: ]٤۰/۲‏ 
رشني لك رح لا وعدم الشرك. بين ربوبيته: فصلهاء ففي ذكر وروي اويا مجملاء ثم تفصيلها 
ثانيا مع إفادته كمال التلمع تقرير بعليتها للحكم. والمطاعم إلخ: وأدخل المشرب في المطعم؛ لأنه يشمله كما قي 
قوله تعالى: ومن لم يَطعَمْهُ فإِنَهُ مي (البقرة: 555)» قوله: فإن الثمرة أعم إلخ الأصل أن الثمرة ما يحمله 
الشجرء ثم عم لكل ما يكتسب ويستفادء حي لكل نفع صدر عن شيء هو ثمرته» فيقال: مرة العلم العمل» 
فيشمل كل رزق من مأكل ومشرب وملبس. [خفاحي ملخصا: ]٤۲/١‏ أعم: بحيث يشتمل الملبوس أيضا. 


الجرء الأول 1A0‏ سورة البقرة 
شاهدة على وحدانيته» رتب عليها النهي عن الإشراك به» ولعله سبحانه وتعالى أراد 
من الآية الأخيرة مع ما ذل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام» الإشارة إلى تفصيل خلق 
الإنسان وما أفاض عليه من العا والصفات على طريقة التمثيلء فمثل البدن 
بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماءء وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية 
المحصلة بوساطة استعمال العقل للحواس» وازدواج القوى النفسانية والبدنية» 


ناظر إلى الفضائل النظرية ٠‏ ناظر إلى الفضائل العملية 
بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلية والأرضية المنفعلة بقدرة 
متعلق بالمتولدة 
الفاعل المحتار» فإن لكل آية كس او ARERR‏ 
تعليل لقوله: أراد 


رتب عليها إخ: إشارة إلى أن احتيار "الفاء" في النظم لترتب ما بعدها على ما فصل قبلها ترتب المدلول 
والنتيجةء بخلاف قوله: لاعبدُوا اله ولا سر كوا به (النساء: )۳١‏ حيث عطف بالواو لعدم ذكر الصفات. 
[حفاحي: 47/7] الأخيرة: وهو قوله تعالى: الذي جَعَلَ لَكُمُ وض فراشاه (لبقرة: .)۲١‏ مع ما دل: دفع لتوهم 
أن يراد من الآية معناها التمثيلي دون ظاهرها؛ فإنه غير صحيح بأن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي إلا أنه يفهم 
منه تلك الخواص بطريق الرمز والإشارة؛ ولذا قال: سيق فيه ولم يقل سيق له؛ لأن المسوق له التوحيد والانتهاء 
عن اتخاذ الأندادى وتشبيه الجسم بالأرض؛ لأنه سفل ثقيل» والنفس بالسماء؛ لأنها علوية مفيضة للاثار إفاضة 
السماء على الأرض» والعقل بالماء للطافته ونفوذه في كل شيء وإحيائه أرض البدن بعد ما كانت هامدة» 
والفضائل بالمرات لترتبها على ازدواج البدن والنفس والعقل.[عفاجي ملخصا: ؟/؟4] 

[إغا قال: "مع ما دل عليه"؛ لعلا يتوهم أنه مل الأرض على البدنء والنفس على السماء إلى غير ذلك» فإنه سمج 
بل أراد أنه ما ينتقل من الآية إلى تفصيل خلق الإنسان» وهذا من فروع تسمية الإنسان عانًا صغيراء وأنه أودع الله 
تعالى فيه مثالا لشيء في العالم الكبير» فاعرفه. (عصام)] من المعائ: العلوم الحاصلة باستكمال القوة العلمية. 
والصفات: الأحلاق الحسنة متفرعة على استكمال القوة العملية. على طريقة: متعلق ب "أراد" وبيان العلاقة اللزوم. 
والنفس: الجوهر المدبر للبدن المتصرف فيه. (ع) بالماء: قد يطلق العقل على قوة النفس ها تدرك الغائبات» وقد 
تطلق على النفس من حيث إا تقبل العلوم والإدراكات من جناب القدس» وأراد ههنا المعى الأول» ووجه 
شبهه بالماء: كونه سببا للحياة الروحانية» كما أن الماع سيب للحياة الجسمانية» وف قوله: بواسطة استعمال 
العقل المع الثاني. [عبد الحكيم: [۲۳١‏ النفسانية: هي القوة المحركة والباعئة على الحركة. 

والبدنية: الاستعدادات المختلفة للأفعال المتنوعة. فإن لكل آية إل: وهو إشارة إلى حديث "ابن مسعود" ذه وهو 


قوله يق: أنزل القرآن على سبعة أحرفء لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. [رواه البيهقي: ]٠٤٥/۲‏ - 


الجزء الأول ۸٩‏ سورة البقرة 
ظهرا وبطنا ولكل حد مطلعا. وَإن نتم فى ريب مما رلا على عَبَدِنَا فأتوأ بسورق 
لما قرر وحدانيته وبين الطريق الموصل إلى العلم يما ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة 
محمد ع وهو القرآن المعجز بفصاحته الي بدت فصاحة کل منطيق وإفحامه من 
ا إلزامه 
طولب .معارضته من e‏ من العرب العرباء مع كثرهم وإفراطهم 52 المضادة 
والمضارة» وقالكهم ا العا والمعارة» وعرف ما يتعرف به إعجازه ویتیقن أنه من 
بالراء الإفساد والإساءة 
عند الله كما يدعيه. وإنما قال: "مما نزلنا"؛ OES UO ARE‏ 
ابي يفل 

- أراد بظهر الآية ظهر من معناه اللي وببطنها ما حفي من معناها ويكون سرا بين الله ورسوله» ولكل حد 
مطلع أي موضع اطلاع» فمطلع الأول: العلوم العربية والتمرن فيهاء ومعرفة أسباب النزول» والتاسخ والمنسوخ 
وغير ذلك ومطلع الثافي: تصفية النفس والرياضة بآداب الجوارح. (شيرواني) ظهرا إلخ: قال الخفاحي: 
والحاصل: أن الظهر ظاهر الكلام» والبطن ما يختص به العلماء ما يحتاج إلى التأويل» والحد غاية ما ينتهي إليه من 
الظاهرء والمطلع الطريق الموصل للحد. [حفاجي بتغيير: 4/7 4] 

ولكل حد إلخ: طرف من الظهر والبطن "مطلع" -بتشديد الطاء- أي مكان يشرف عليه بتوفية حواص كل 
مقام حقهاء فمطلع الظاهر يحصل بالتمرن في العلوم العربيةء وتتبع ما يتوقف عليه الظاهر من الناسخ والمنسوخ 
والمطلق والمقيد والمحمل والمؤول إلى غير ذلك» ومطلع الباطن يحصل بتصفية الباطن وتحليته» هكذا قال 
[السيالكوني: ۲۳۲]. (غف) لما قرّر إخ: إشارة إلى أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها؛ لما بينهما من المغايرة 
الظاهرة والمناسبة التامة؛ لأن توحيد الله وتصديق رسله يه توأمان» لا ينفك أحدهما عن الآخخرء وقيل: لما 
أوحب العبادة ونفى الشرك والانقياد يماء لا عكن بدون التصديق بأن تلك الآيات من عند الله أرشدهم إلى ما 
يوحب هذا العلم» وهذا أنسب بالسياق» حيث م يقل: "وإن كنتم في ريب من نبوة محمد كلك بل في ريب مما 
تزلتا". [حفاحي بتغيير: 4/7 4] 

الموصل: وهو النظر في الأمور الموجبة للعلم من خحلق أنفسهي» وخلق الآفاق المشار إليه ما وصف به الرب. 
ما هو الحجة: تبه به على أن التوحيد لا ينفع بدون الإقرار بنبوته. المعجز إلخ: إشارة إلى المذهب الحق. والإفحام: 
إسكات الخصم بالحجة حن يسود وجهه. المعارة: المخاصمة من المعرة» ويعرف إعجازه ونفي الريب عنه بعدم 
قدرتمم» وهم أفصح التاس على معارضته» وذلك يقتضي أنه ئيس من كلام البشر كما مر. [خحفاحي بتغيير: 
]| مصاقع: جمع مصقع بكسر اليم معن فصيح بليغ. والمضارة: يك وي راكزر رساتيدن. المعازّة: من عر معن 
غلب» والمراد المغالبة والممانعة. ما يتعرف به: ما يطلب به معرفة إعجازه» وهو التحدي» عطف على ذكر.(ع) 
ما نزلنا إلخ: التنجيم: المعبر عنه بالتكثيرى واعترض عليه بأن التضعيف الدال على ذلك شرطه أن يكون في 
الأفعال المتعدية قبل التضعيف غالباًء نحو: "فتحت الباب"» وقد يأني في اللازم نحو: "موتت الإبل"2 = 


الجزء الأول AY‏ سورة البقرة 
لأن نروله جما فنجما بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة 


اسم لأن 
ما یریچ كم كما حكى الله عنهم قال الذين كفدوا لرل ل عله القذان جملة 


وَاجدة4 وكان الواحب تحديهم على هذا 0 إزاحة للشبهة وإلزاما للححة 
(الفرقان: ۳۲) 


وأضاف الك إلى تفده رها بذ کره» ا نه مختص به منقاد لحكمه. 
وقرئ: "عبادنا" يريد محمدا 4 وأمته. والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة 0 


- والتضعيف الدال على الكثرة لا يجعل اللازم متعدياء وقد قيل: إنه معاد ين ابر يد يبه وعندي: 
أن هذا المع غير التكثير المذكور في النحوء وهو التدريج معن "الإتيان بالشيء قليلا ". [خفاجي بتغيير: كما 
نجما فنجما إلح: رقا فرعا لأن مثله يدل على الترتيب نحو: عل ا بابا"» وقد يقرن بالفاء 
للتصريح بالمراد نحو: "ادحلوا الباب الأول فالأول"؛ والتجم: اسم للك وكب» ولا كانت العرب توقت بطلوع 
التجوم؛ لانم ما كانوا يعرفون الحسابء وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء» موا الوقت الذي يحل فيها الأداء 
نحم موراء م توغرا ی مرا الوظيفة؛ لوقوعها في الوقت الذي يطلع فيه النجم. [فاجي: 43/7] 
أهل الشعر: فإهم يأتون بأشعارهم» ل (ف) والخطابة: من تأليف أشعارهم 
وخطيهم شيئاً فشيئاً. [عبد الحكيم: ٣‏ ما يريبهم إلخ: لأنهم قالوا لما ا اا عل عاذة الا 
والخطباء: لو كان من عند الله الجاء دفعة واحدة كغيره من الكتب الإلغية» ولذلك أورد كلمة "من" الدالة على 
کون الوسي اشيا عن إالرل تدرا [حفاحي مفهوما: ]٤ ٦/۲‏ 
جملة واحدة إلخ: وقد أجاب سبحانه وتعالى عن قوهم بقوله: ذلك لت به فرادك ې (الفرقان: ١‏ أي أنزلتاه مفرقا؛ 
لدقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛ أن حاله يد يخالف موسى وداود وعيسى عليهم السلام حيث كان أميا 
وكانوا يكتبون؛ ولأن نزوله بحسب الواقع أوحب مزيد بصيرة وحوض ف المع ولأنه إذا تزل منجما- وهو تحدى 
بكل بحم؛ فيعجزون عن معارضته- زاد ذلك قوة قلبه 5# وأزاح الشبهة وألزم الحجة» وبالتفريق يعرف الناسخ 
والمنسوخ؛ ولأن انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية ما يعين عن البلاغة. (حاشية البيضاوي بتغيير) 
على هذا: على نزوله يما فنجما لا على نزوله جملة؛ لأتهم إذا عجزوا عن نحم منه» فعجزهم عن كله أولى. (فتح) 
وإلراما إلخ: لأن هذا التعبير كما هو إشارة إلى منشأ ريبهم يتضمن رده على وجه أبلغ» والمعيى: إن كان ريكم 
هذا فأتوا ممقدار بحمء وأنه أسهلء فإذا عجزوا عن نحم من فعجزهم عن كله أولى. (ملخص) 
تنويها إلح: تعظيماً؛ لأن الإضافة تكون لتعظيم المضاف أو المضاف إليه أو لغيره» كما فصل في المعاني» والاختصاص 
يفهم من اللام المقدرة في "عبدنا”؛ لأن الأصل: "عبد لا" والاختصاص بالله لا يكون إلا بانقياد حكمه. [حفاحي 
ملخصا: 47/5] المترجهة إلخ: المسماة باسم مخصوص كسورة الفاتحة» ومشترك كسورة الطلاق» وبه حرج الآيات 
المتعددة من سورة واحدة أو سور متفرقة» وقد نقض هذا التعريف ب"آية الكرسي"» وأحيب: بأنه جرد إضافة ‏ = 


الجرء الأول 1۸۸ سورة البقرة 
الى أقلها ثلاث آيات» وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة؛ لأنها 
O‏ ل ا 
2 9 7 ل # عي 2 1 ٠‏ ا لق 7 
ولرهط حرّاب وقد سورة في المجد ليس غرابها بمطار 
لأن السورّ كالمتازل والمراتب» يرتقي فيها القارئ» أو لها مراتب في 0 والقصر 


فهي منقولة دي 
البقية es eT‏ سوراً: إفراد Ss‏ 
الأشكال» 0 م ؛ وتنشيط القارئ»› وتسهيل الحفظ» والترغيب فيه ؛ و 


-لم يصل إلى حد التسمية» وهو مكابرة؛ لأن أكثر السور من قبيل الإضافات ك"سورة آل عمران"» وقد وردت 
تسمية آية الكرسي ق الأحاديث» واشتهرت على الألسنة» فالقول بأنه لم يصل إلى حد التسمية لا وجه له» والحق 
أنه غير وارد رأسا؛ لأن تلقيبها بإضافة الآية ينادي على أنها ليس بسورة؛ لأن أقلها ثلاث آیات. [خحفاحي بتغيير : 
47975] ولرهط إل: أراد بالرهط القوم والقبيلة» لا ما دون العشرة. والحراب - بالمهملتين - وقيل: 
بالمهملة فالمعجمة» والقد- بالقاف فالمهملة -» وقيل: فالمعجمة المشددة» علمان لرحلين من "بن أسد" 
والسورة: الارتفاع والرتبة من المجد وهو الشاهد فيه وقوله: "ليس غرايها بمطار" سالبة يحتمل معنيين» أحدها: 
أن الغراب لا يبلغها حي يطارء على أن السلب قد يصدق بعدم الموضوع. وثانيهما: أن الغراب يصعد إليهاء 
ولكن لا يطار لغيبوبته عن النظرء وعلى كل التقديرين هو كناية عن الارتفاع والعلو. (فيض) 

ليس غرايها: حعل الأساس قوله: "ليس غراها بمطار" من قولهم: "هذه الأرض لا يطير غرابها" أي كثيرة الثمار 
مخصبة» وغيره فسره بأها من غاية العلو لا يصل إليها الغراب حى يطارء أو بأفها لا يصل إليها الإشارة حن يطار 
الغراب الذي يطير بأدق ريبة» ولا يرى الغراب الإشارة الذي ليس حيوان مثله في حدة النظر. (عص) 

لأن السور إلخ: يعن أن اعتبار الرتبة فيها ما باعتبار القارئ مثلء فهي كمنازل له يترقى فيها بالقراءة» فالرتبة 
حسية» أو بنيل الثواب وتصفية الباطن فهو معنوية» أو باعتبارها فيهاء فلها مراتب في الطول والقصر إن حعلت 
حسية» أو قي الشرف والثواب إن جعلت عقلية. [عبد الحكيم: ]۲۳١‏ إفراد إل: ذكر ستة وجوه: ثلاثة 
بالقياس إلى القرآن نفسه» أوها: باعتبار بحموع معان سورة بالقياس إلى معاني سورة أخحرى» وهي أا لما كانت 
معانيها متخالفة» حسن إفراد كل نوع في سورة. وثانيها: باعتبار ملاحظة معان سورة بعضها مع بعض» وهو 
جمع المعاني المتلائمة في سلك واحد. وثالثها: باعتبار نظمهاء وهو تناسب الآيات. وثلاثة بالقياس إلى الغير» ‏ = 


الجرء الأول ۱۸۹ سورة البقرة 


فإنه نه إذا تم سورة تقس ذلك من كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداء 
والحافظ من حذقها. اعتقد أنه خد ام الراك خط اا وفاز بطائفة ممدودة مستقلة 


بنفسها» اننظ ذلك عتم وابتهج به إلى غيرها من الفوائد. من مله صفة سورة أي 


قيكون ظرفا مستقرا 


بسورة كائنة من مثله» والضمير لما نرلناء و ' من " للتبعيض أو للتبيين» وزائدة عند 
الأخفش أي بسورة ماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظمء أو ل"عبدنا”. و "من" 


م 


للابتداء أي بسورة كائنة ممن هو على حاله من كونه بشرا اميا لم يقرأ الكتب 
وم يتعلم العلوم» e‏ والضمير للعبد» والرد إلى المنزل أوجه؛ 2 


رد الضمير 
- وهو تنشيط القارئ إل. وهو النظير» وتحاوب النظم: العلاقة والتغامه حي كان بعضه 
يحيب بعضا منه» والترغيب؛ لأنه إذا سهل حفظه يرغب فيه. [عبد الحكيم بتغيير: 54 17؟] 
نفس ذلك: فرج عنه بعض الكربة. أو طوي إخ: البريد في الأصل معرب "يرم" وهو في الأصل البغل الذي كان 
يحذف ذنبه للعلاقة» ويربط في السكة وهو الموضوع الذي يسكنه الفيوج المرتبون» ثم سمي به الرسول الذي يركبى ثم 
أطلق على مسافة الي بين السكتين وهي فرسخان» وقيل: أربعة. [حفاحي مفهوما: ؟/0ه-51] 
حذقها: يقال حذق الصبي القرآن: تعلمه كله ومهر فيه» كذا في "القاموس". أي بسورة إلخ: تفسير على تقدير 
إرجاع الضمير إلى "ما نرا" على التقادير الثلاثة» أما على الأحيرين فظاهرء وأما على التبعيض؛ فلأنه لم يرد 
بالثل ههنا مثل محقق للقرآن؛ إذ بعد تحقق المثل لا معن للتحدي ببعضهء بل ما عائله فرضأء كما في قولك: 
"ملك لا يبخل". وقوله تعالى: ليس كُمِثْلِهِ شىء (الشورى: 200١‏ ولا شك أن بعضيتها لمماثل الفرضي لازم 
لمماثلتها للقرآنء فذكر اللازمٌ وأريد الملزومٌ سلوكاً بطريق الكناية» مع ما في لفظ "من" التبعيضية الدالة على 
القلة من المبالغة المناسبة لمقام التحدي. [عيد الحكيم ملخصا: ]١70‏ عند الأخفش: لأنه جوّز زيادة "من" في الإثبات. 
للابعداء إلخ: وامتناع التبعيض والتبيين أو الزيادة على هذا الوجه ظاهر؛ إذ لا معن "فأتوا بسورة" مماثلة للعبدء 
والمراد بكوها للابتداء: أن بحرورها مبدأ للفعل» حقيقة أو حكماء قوله: "من كونه بشرا" إل بيان لحاله» وهذا 
الوجه غير مرضي للمصنف سق كما سيأتي؛ فلا يرد ما قيل: من أنه لا وجه لتخصيص البشر مع أن القرآن 
معجز للئقلين» ومعين الإتيان: الجيء بسهولة؛ ثم صار .عع الفعل والتعاطي. [حفاحي ملخصا: ؟/9ه-8ه] 
والضمير إ: فالمععن: "ائتوا" من عند المثلء كما في ائتوا من زيد بكتاب. أي من عنده» ولا يصح إرجاعه إلى 
ما تزلنا؛ لأنه لا معن لقوله: التوا من عند مثل القرآن. قوله: والرد إلى المنزل إل أي رحوع ضمير "مثله" إلى 
قوله: "ما نزلنا" أوحه من رجوعه للعبد مطلقا. [حفاجي بتغيير: ؟/54] 


الجزء الأول ۱۹۰ سورة البقرة 
لأنه المطابق لقوله: "فأَنُوأ بسُورَةٍ هّن مَل" ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلام فيه 
لا في المنزل عليه فحَقه» أن لا ينفك عنه؛ ليتسق الترتيب والنظم؛ ولأن مخاطبة الجم 
الغفير بأن يأتوا ثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال 


هم: بات بنحو ما أتى به هذا آخر مثله؛ ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه؛ لقوله 
تعالى : قل لين اجْتَمَعَتِ عا الائ والح على أن ياوا بهل هَذَا قَرآن لا ينون 
بمثله ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره تمن لم يكن على صفته» ولا يلائمه 


(الإسراء: ۸۸) ا 
قوله تعالى: وَأدعوأ اک مْن دون الله فإنه أمر بأن يستعيلوا بكل من ينصر هم 


ويعينهم. والشهداء: جمع شهيد .كع الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناضر أو الإمام 


من مثله: وليست السورة مثل البي #. لا في المنزل إل: فارتباط آخحر الكلام بأوله وترتب الجزاء على الشرط إغا 
بحسن كل الحسن إذا كان الضمير للمنزل؛ فإنه الذي سيق له الكلام» ألا ترى أن المعين: وإن ارتبتم في أن القرآن 
منزل من عند اللهء فهاتوا أنتم شيعا مما بعائله» ولو كان الضمير إلى "العبد" لناسب أن يقال: Seh‏ 
منزل عليه» فهاتوا قرآنا من مثله. [فاجي ملخصا: 57/1] لا ينفك: بعود الضمير إلى المنزل عليه. 

الجم الغفير: الحم من الجموم: وهو الاجتماع الكثير. والغفير من الغفر» وهو التغطية والسترء كأفهم لكثرتهم 
ستروا ما وراءهم. أبلغ في التحدي: وإنما كان أبلغ؛ لأن فيه إشعار! بأنهم لو جمعوا واتفقوا لم يقدروا على 
الإتيان .عثلهء بخلاف ما لو أمر بالإتيات من شخص واحد فيمكن أن لا يقدر شخص واحد على شيء ولكن 
يقدر الجميع. (حطيب) ولأنه معجز إل: يعن أنه معجز لكماله في الفصاحة» ولو رد الضمير إلى "الرسول" أفاد 
أن إعحاره إا يكيل باختبار خالة من كونه ما .[عبد الحكيم: ۲۳۷] يوهم إلخ: نظرا إلى أن التقييد يفيد انتفاء 
الحكم عند انتفاله: ولیس بين هذا وبين ما قبله كثير فرق» فمتهم من عدّهما وجها واحدأء ومنهم من عدّ وجها 
امسا والأمر فيه سهل. [حفاحي بتغيير: ]٠۷/۲‏ 

أمر ا "ادعو" أمر من الدعاء وله معان: النداء» التسمية في نحو: دعوت ابي شد والظاهر أن قول المصنف سق 
ای ارا و کا هة على النداء؛ لأن الشخص إما ينادي للحضور ليستعان به. [حفاحي بتفيير: 
|۲١‏ أو القائم إل: : وهي قول عاد نر طلم بجع ادام رار بصيرة» قوله: "أو الإمام"إلخء وبه فسر 
قوله تعالى: و نرَعتًا و ا ة شهيدا (القصص: ه/) إماماء والإمام: كل مقتدى بأقواله وأفعاله» وتخصيصه 
بإمام الصلاة طاري في عرف الشرع» وبالسلطان في العرف العام. (حف بتغيير) 


اللجزء الأول 4۱ سورة البقرة 
وكأنه ”مي به؟ لأنه ضر 3 ويبرم e‏ الأمور 0 إذ التركيب للحضور إما 


ناد أي !الس 


اا لسرن ونه دن المت لي سر ا شهيد؛ لأنه حضر ما كان 
يرجوه أو الملائكة حضروه. ومعق "ذون' ' أن مكان من الشيءء ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنه إدناء البعض من البعض» ودونك هذاء أي حذه من أدى مكان منك» 

ثم استعير للركب فقيل: زيد دون عمرو أي في الشرف» ومنه الشيء اتسع 
فيه» ا ل 0 حد» وتخطي أمر إلى آحرء قال الله تعالى: 
«لا يَتَحِذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ4 أي لا يتجاوزوا ولاية 
إل ولاية الكافرين. وقال أمية: سك 


يا نفس ما لك دون الله منْ واق 


للحضور: أي من الحروف الثلاثة على هذا الترتيب أي هيئة كانت. وإما بالذات إلخ: [كما في الناصر والإمام 
والحاضر. (عص)] والحضور بالذات والشخخص ظاهرء كما يقال: شهدت كذاء إذا كنت عنده» وبالتصور وهو 
العلم؛ لأنه حصول الصورة أو الصورة الحاصلة, كما في قوله تعالى: هلم تَكُفْرُونَ بآيَاتٍ الله وام تَسْهَدُون4 
(آل عمران: )۷١‏ أي تعلمون» والشهيد: .معي المقتول» فعيل .معن فاعل؛ لأنه حاضر ما كان يرجوه في حياته 
من السعادة الأبدية» أو بمعين مفعول؛ لأن الحور العين تحضره» أو الملائكة» تكرعاً له وتبشيراً بالرضوان. 
[حفاحي بتغيير: 53/7] أو بالتصور: كما في قائم بالشهادة. 
أدنى: أقرب لكن مع انحطاط يسير. للرتب !خ: أي للتفاوت في الرتب المعنوية تشبيهًا لها بالمراتب الحسية» 
وشاع استعماله قي ذلك أكثر من استعماله في الأصل» اموا كد لسار فاستعمل في كل تحاوز حد إلى 
حد وإن لم يكن هناك تفاوت وانحطاط؛ وهو بمذا المع قريب من "غير " كأنه أداة اسضناء. [عبد الحكيم: [YA‏ 
لايتجاوزوا: بيان لحاصل المعى؛ فإن "دون" ههنا في حل التصب على الحالية. 
يا نفس مالك إل: وثمامه: 

ولا للسع بنات الدهر من راق 
والشعر لأمية بن الصلت» واللسع: عض الحية والعقرب» وبنات الدهر: حوادثها؛ لأن الدهر يلدهاء وكلمة "من" 
في الموضعين لاستغراق النفي» > حاطب الشاعر نفسه على سبيل التجريد» ا N‏ 
المصائب» ولا راق يدفع عض الحوادث إذا تحاوزت وقاية الله. (فيض) 


الجرء الأول ۹۲ سورة البقرة 
أي إذا تحاوزت وقاية الله قلا يقيك غيره. و"من" متعلقة ب"ادعوا" والمعنى: وادعوا 
لعارضته من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والمتكم غير الله؛ فإنه 
لا يقدر أن يأتِ عثله إلا الله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما 


وف نسحت على أن 


أتيتم به مثله» و لا تسعة | بالله؛ فانه . ديدن ١‏ ت العاج: عرمء اقامة الحجة 
يتم | > ولا تستشهدوا ب 2 حيرت ا ا 


- عادټه 


أو ب"شهدائكم" أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلة» وزعمتم أنما تشهد 
5 8 على تفسير بالإمام ٠‏ بأنكم على حق 


ومن متعلقة إلخ: فالشهداء مطلق غير مقيد بقوله: "من دون الله" و"من" للابتداى فيكون الدعاء قد ابتدأ من دون 
لله و"دون" مستعمل .معن التجاوزء والجار وانحرور في محل النصب على الحال أي ادعوا شهداءكم متجاوزين الله 
في الدعاء بأن لا تدعوه» وعلى الوجه الأول الشهيد ,ععيئ الحاضرء وعلى الثاني .معي الناصرء والأمر فيهما للتعجيز 
والإرشاد إلى ما يستيقنون به عجزهم بلا ريبة» وعلى الثالث ععين القائم بالشهادة. والأمر فيه للتبكيت [ورثق 
وسرز أ كرون ولب كردن ب جحنت. (ص)] فإن العجز عن إقامة الحجة تبكيت الخصم» وفائدة "من دون الله": بيان أنه 
لم ببق لهم متشبث سوى الاستشهاد به تعالى. [عبد الحكيم: ۲۳۹] 

ومن متعلقة: قدم تعلق "من" ب "ادعوا"؛ لأن عامل الحال حينعذ لا كلفة فيه؛ فإنه "إدعوا" بخلاف تعلقه 
ب"شهداء كم'؛ فإنه وإن ترحح بالقرب» لكته مرحوح» بأن عامل "من دون الله" يحصل بالتكلف؛ لأنه ما 
يتضمنه "شهداءكم" أي الذين اتخذتموهم شهداء متجاوزين الله على تقدير جعل "من دون الله" ظرفا مستقراء أو ما 
يتضمنه "من دون الله" من معئ الفعل» أو الشهادة بنفسها على تقدير جعل "من دون الله" ظرفا لغواً معي "بين 
يدي الله"؛ لأن اسم الفاعل يعمل في الظرف بلا اعتماد؛ لأن الظرف يكفيه رائحة من الفعل. (خلاصه عصام) 
والمعنى إلخ: فيه: أن المعين الأول على ما ذكره يدل على أن الجار متعلق ب"شهداءكم" ويكون قوله: "من 
اکم اط بان لقوله: فن حص رکم له متناف كا ذكره اول سن تعلق "من" ب اعرا وقد يقال في 
الجواب: إن قوله: "من إنسكم وجنكم" ليس ببيان "من دون الله" حي يرد ما ذكرء بل بيان قوله: 
"غير الله". (خط) 

من حضركم: إشارة إلى كون الشاهد معن الحاضر. أو رجوتم إلخ: إشارة إلى جعل الشاهد .معن الناصر. 
من إنسكم: لم يتعرض للملك لأن التحدي مختص بالفريقين. شهداء: إشارة إلى كون الشهيد معن القائم 
بالشهادة. لا تستشهدوا: لا تقولوا: إن الله يشهد أن ما ندعيه حق كما يقوله العاحز عن إقامة البينة؛ فإنه إذا 
عجز يقول: الله شاهدي. أولياء: على تفسير الشاهد بالناصر. 


الجر الأول ااا 1١‏ رة البفرة 
أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم من قول "الأعشى": 


ريك القذى مِنْ دونهاء وهي دونه 


من الإراءة 


ليعينوكمء وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن غاية التبكيت 
والتهكم بمم. وقيل: "من ذُونٍ الله" أي من دون أوليائه» يعني فصحاء العرب ووجوه 


على حذف المضاف 
المشاهد؛ ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله؛ فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد 
أي أشرف احالس للمقدر فهم لا يشهدون 


بصحة ما اتضح فساده وبال احتلالهء وكيد نا م 3ط ةن اليه ل لاقف ا لها اج 00100003211 


أو الذين إلخ: والفرق بين هذا الوحه وبين ما قبله: أن "دون" على الأول بمعين "غير"؛ وعلى الثاني .بمعين "قدام" 
كما في البيت» و"من" زائدة» وقيل: تبعيضية؛ لأن قوهم: "جلس بين يديه وخلفه" على معين "فيه"؛ لأنه ظرفان 
و"من بين يديه ومن خلفه" للتبعيض؛ لأن الفعل يقع في بعض الجهتين» وإنما لم يجعل الشهيد معن الحاضر كما 
جعله على تقدير التعلق ب"ادعو"؛ لأن الله وأولياءه حاضرونء فلا معن لإخراحهم عن الحاضرين» هذا إذا 
جعل "من دون الله" ظرفا مستقراء وأما إذا جعل .عع بين يدي الله فوجهه: أنه لا يصح .معي الحاضر؛ إذ المعيى 
حينكذ: "ادعوا من يحض ركم بين يدي الله" ولا محصل له. (ع) 
تريك إلخ: آخره: 

إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 
يصف الزحاحة بغاية الصفاء وإها تريك القذى قدامهاء والحال أنما قدام القذى» والضمير في "قدامها" 
[الصحيح هكذا: والضمير في "ذاقها" للزجاجة باعتبار ما فيهاء كذا فهم من حاشية "عصام الدين". (عب)] 
للزحاحة باعتبار ما فيهاء يقال: "ذاق فتمطق": (التمطق: چن ام وزان آواز بر أوردن. (ص)] أي ضم شفتيه 
وألصق لسانه بالحنك الأعلى مع صوت. [عبد الحکیم: ۰<[ و في أمرهم: متعلق .مما يليه من الوجهين؛ فإن 
المراد من الشهداء على هذين الوجهين الأصنام. غاية التبكيت إل: التبكيت: التقريع والغلبة بالحجة» والتهكم: 
الاستهزاء. | خفاجي بتغيير: 1۸/۲] 
من دون الله إلخ: هذا الوجه مشترك بين التعلق ب"ادعوا" وب"الشهداء": والحاصل: تركنا إلزامكم بشهداء 
الحق إلى شهداءكم المعروفين بالذب عنكم؛ فإفم لا يشهدون لكم أيضا؛ لبلوغ أمر الإعجاز إلى حد لا يخفى. 
[خفاحي ملخصا: 1۸/۲] هن دون: قال عصام الدين في "حاشية على البيضاوي": إذا جعل الشهداء يمعى 
الفصحاء والرؤساء ناسب تقدير المضاف لتحصيل المناسبة. (عب) يعني: تفسير لقوله: من دون الله. 


الجرء الأول 185 سورة البقرة 
إن ك صدقين 27 أنه من كلام البشر» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. 


والصدق: الإحبار المطابق» وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة؛ كل 
للواقع ‏ قائله الحاحظ دليل قطي دليل ظني 
تعالى كذب النافقين في قوهم: فنك ا الوك لم م يعتقدوا مطابقته» ورد بصرف 
(المنافقون: )١‏ 


التكذيب إلى قوهم: "نَشهَدٌ"؛ لأن الشهادة إخبار عماعلمه» وهم ما كانوا عالمين به. 


من كلام إلخ: فإن قلت: لم يذكر فيما سبق إدعاءهم أنه من كلام البشرء بل ارتياهم وشكهم فيه والشك 
من قبيل التصور الذي لا يجري فيه صدق وكذب» قلت: المراد من النظم الكرع الترقي في إلرام الحجة 
فالمعى: إن ارتبتم فأتوا بنظيره؛ ليزول ريبكم ويظهر لكم أنكم أصبتم فيما حطر على بالك وحينئذ فإن 
صدقت مقالتكم في أنه مفترى فأظهروها ولا تخافواء وقيل: إنهم كانوا منكرين أنه من كلام الله لكن نزل 
إنكارهم منزلة الشك؛ لأنه لا مستند لهم؛ فلذا صدر بكلمة الشك. [خفاجي بتغيير: ؟/15] 

محذوف: أي فأتوا .مثله وادعوا من يعينكم في ذلك. والصدق إل: أي الصدق الواقع صفة للمتكلم هو 
الإخبار المطابق» أي الإعلام على ما هو عليه» والمراد بالمطابق: المطابق للمخبر عنه في الواقع» وت ركه لظهورى 
وقيل: مع اعتقاد المخبر أي الصدق يتحقق بمطابقة الواقع واعتقاد المخبر أنه مطايق له اعتقادا ناشيا عن دلالة يقينية 
أو عن أمارة ظنية» قيل: وما ذكره المصنف ينك مبئ على أن مطابقة الواقع معتبرة في مفهوم الصدق بلا نزاع؛ 
لكثرة الأدلة عليهاء فلما كذب الله المنافقين علم أنه اعتبر معها شيء آخرء وهو مطابقة الاعتقاد هذا. وحاصل 
ما قاله الراغب: أن الصدق والكذب أصلهما في القولء ولا يكونان بالقصد الأول في القول إلا في الخبر» وقد 
يكونان بالعرض في غيره كالاستفهام؛ لأن في ضمنه خبراء و الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاء 
وم انعدم شيء من ذلك لم يكن صدقاء بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب وإما أن يوصف تارة بالصدق 
وتارة بالكذب على طريقين مختلفين» كقول الكافر من غير اعتقاد: "محمد رسول الله" فيصح أن يقال: صدق؛ 
لكون المخبر عنه كذلك» ویصح أن يقال: كذب؛ لمخالفة 2 ا وللوجه الثاني أكذب الله المنافقين 
حيث #قالوا تشهد لَك ا ا (المنافقون: )١‏ فقال: و سهد إن الْمُنَافْقِينَ ا ن (المنافقون: .)١‏ 
| حفاحي بتغيير: ]7١-59/7‏ 

ورد اخ: قيل عليه: إن قولهم: "نشهد" ليس بخبر» بل إنشاء فكيف يصح اتصافه بالصدق والكذب؟ وأحيب: 
بأن الجمهور وإن رحصوا أها إنشاء وقالوا: إن المشهود به حبر؛ ولذا قيل ف قوله تعالى: #والله يشهد © الآية: 
إن الكذب راجع للمشهود به في زعمهې » لکن ١‏ ل 
عالمين بى وصرف التكذيب تحويله بالعدول عن الظاهر من تعلقه بقوله: هنت لَرَسُول 5 أي جعله متعلمًا عا 
تضمنه تشهد من دعوى العلم. | خفاحي بتغيير: ]۷٠/۲‏ 


الجزء الأول 10 سورة البقرة 
سه 

7 ورل و ر م ورل ر فی اد ساي 0 ور ماي > 5 

فإن لم تَفعَلُوأ ون تفعلواً فاقوا آلْتَارَ آلتى وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةٌ لما بين لهم ما 

يتعرفون به أمر رسول الله كل وما جحاءِ به وميز هم التق عن الباطل» رتب عليه ما 


أي صدق الرسو أي ظهور إعجا 
0 . وهو انك إذا هد ن معار تة وعجزتم جميعا عن الإتيان بم 
والحاصل 


يساويه أو يداني ظهر أنه معجز» والتصديق به واجبء فآمنوا به» واتقوا العذاب 
امعد لمن ف عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان لا غير قار 
ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكيئ عنه» وتمويلاً لشأن العناد 
وتصريحا بالوعيد مع الإيجاز» وصدر الشرطية ب" إن" الي للشك والحال يقتضي.. 


لما بين إخ: [أي بقوله: إن كنتم في ريب] تفسير هذه الآية إجمالا على وجه يتبون به ارتباطها هما قبلهاء وتفريعها عليهاء 
قوله: يتعرفون ععين يعرفون معرفة قوية؛ لأن صيغة التفعل تكون للمبالغة لزيادة البنيةء أو المراد ما يتطلبون معرفته 
والوصول إليه؛ لآن ميغ الغعل تأي لطلب الحدث أيضاء :ومنه اما في الحديك: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. إرواه 
البخاري ف باب قول الله تعالى: #وَأْسِرُوا ولك : أو هروا بي (الملك: 5/57١‏ ت] عند بعضهم أي ليستغن 
ويطلب الغين؛ وفي إدخال الفاء على قوله: "فآمنو" دون قوله: "ظهر أنه إلخ" مع أنه الجزاء لفظا إشارة إلى أته اللزاء قي 
المعيى. وعطف "واتقوا" على "آمنوا" للإشارة إلى أنه كناية عن "آمنوا" فيجوز 0 إحفاحي ملخصا: ؟/١7]‏ 
أو يدانيه: أو عع "بل" والإضراب نظرا إلى الواقع» لا أنه مدلول "فإن لم تفعلوا". (ع) 

فعبر إخ: كان الظاهر أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله بالإتيان المقيد» وم يقل بل ذكر فإن لم تفعلواء بما يعم 
هذا الإتيان وغيره للإيجاز أي إيجاز احتصار؛ لأنه لو قيل: فإن لم تأتوا فإن ذكر المفعول كان إطنابا بادياء وإن لم يذكر 
كان إيجاز حذفء وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف وللاحتراز عن التكرار. [خفاجي ملحصا: ؟/79] 
الإأتيان: أي الإتيان بسورة ممائلة للقرآن. لازم الجزاء: هو آمنواء ولازمه فاتقوا. : 
تقريرا إخ: [لأن الكناية كدبخوى ا ميينة.] أي تبيينه؛ لأنه كدعوى الشيء ببينة لما بينهما من التلازم» 
فيكون إيحاب الاتقاء إيجابا للإيمان التراما؛ لامتنا ع تحقق الاتقاء بدون الإعان. والتهويل: التفخيم مع الإنذار 
والتحويف؛ لأنه إذا ثبت اتقاء النار بترك العناد فقد أقيم العناد مقام النارء وفيه تصريح بالوعيد. [أخقاحي بتغيرة [ve/r‏ 
لشأن إلخ: بإنابة اتقاء النار منابه وإبرازه في صورته. وتصريحا: فإنه لو اكتفى على قوله: "فآمنوا" لم يوجد 
التصريح بالوعيدء ولو ذكر انتفى الإيجازء بخلاف ما إذا أنزل منزلته؛ فإنه يفهم الأمران معا. [عبد الحكيم: 
۳ دفع لما يشكل من ترتب الجزاء على الشرط؛ لأن الاتقاء عن النار واجحب فعلوا أو الم يفعلواء أو من أن 
عدم الفعل ليس سببا لما ذكر من الجزاء ولا ملزوما له. (عص) 


الجزء الأول ۱۹٩‏ سورة البقرة 
"إذا" الذي للوجوب؛ فإن القائل - سبحانه - لم يكن شاكاً في عجزهم؛ ولذلك 
نفى إتياهم معترضا بين الشرط والجزاء كما مم أو حطابا معهم على حسب 
ظنهم؛ فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققا عندهم. و E‏ حزم يك لأنها 
واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول؛ ولأنها لما صيرته ماضياً صارت 


كالجزء منهء وحرف الشرط كالداحل على المجموع فكأنه قال: فإن تركتم الفعل؛ 


فكان أحق بالعما 


ولذلك ساغ اجتماعهما. E‏ ف نفي المستقبل غير 5 أبلغ» وهو حرف 

مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأحرى أصله: "لا أن" 

وعند الفراء: "لا"» فأبدلت ألفها نونا. والوقود بالفتح ما توقد به النار» وبالضم المصدرء 
اسم للالة 


الذي للوجوب إخ: أي الحزم. والحاصل: أن هذه الحملة الشرطية حاءت على حلاف الظاهرء وكون "إن" تفيد 
الشك و "إذا" تقتضي الحزم مما اتفقوا عليه» فإذا أخرج كل منهما عن مقتضاه» فلا بد له من وجه» وأصل الشك من 
امكل فإن اعتبر حال المخاطب فعلى خلاف الأصلء كما أشار إليه بقوله: “أو على حسب ظنهم". [خفاحي 
بتغيير: ؟/75] فان القائل إلخ: تعليل لاقتضاء المقام الحزم قوله: ولذلك إشارة إلى أنه تعالى نم يكن شاكاء وإن كان 
هذا غير محتاج إلى التعليل» لكن ذكره لإظهار نكتة الإتيان بالمعترضة. | تحفاجي بتغيير: ؟/5/] 

ولذلك: أي لعلمه تعالى بمالهم أتى بنفي الإتيان. (عص) كما بهم إلخ: بإبراز المعلوم في صورة المشكوك 
تعريضاً هم بأنهم يشكون في المتيقن الواضح. (عصام) حسب ظنهم: أنهم يأتون عثله؛ فإههم كانوا يقولون: 
"لو نشاء لقلنا مثل هذا".(ع) لأنها واجبة: بخلاف "إلا" في الأحكام الثلاثة. (ع) 

وحرف الشرط: مرفوع معطوف على الضمير المستتر في "صارت" لا على اسم "أن"؛ لأن دخوله على المجموع 
متفر ع على صيرورة الفعل ماضياء كما يدل عليه قوله: فإن تركتم الفعل. (ع) ا المجموع: لا على المستقبل» 
حي يجعلا متنازعين. قوله: "ولذلك" أي ولأن حرف الشرط كالداحل على المجموع ساغ اجتماعهماء وإلا فبين 
مقتضاهماء أعي الاستقبال» والمضي تناف. |أما إذا اعتبر دحول "إن" على الجحموع؛ فإنه يفيد استمرار عدم الإتيان 
امحقق في الماضي فلا منافاة. [عبد الحكيم بتغيير: |٠٤٤‏ 

ساغ: ولولاه لم يجر الاجتماع؛ لأنه يلزم إلغاء حرف الشرط لا إلى عوض عما نازع فيهء وخلاف فائدة قطع 
النزاع؛ فتأمل. (عص) مقتضب: أي مرتحل غير مأحوذ من شيء.(سيد) 


الزء الأول 1۹4¥ سورة البقرة 
وقد جاء المصدر بالفتح» وقال سيبويه: معنا من يقول: وقدت النار وقودا عالياء 


والاسم بالضم ولعله مصدر 0 كما قيل: فلان فخر قومه وزين يلد وقد 


ما جاء بالضم 


قرئ به» والظاهر أن المراد به: الاسم وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف. أي 
وقودها احتراق الناس. والحجارة: وهي جمع حجر ك"جمالة" جمع جملء وهو قليل 
غير 0 والراد كما : الأصنام الي نحتوهاء وقرنوا ما أنفسهم» > وعبدوها ا ي 
شفاعتها والاتفاع يما واستدفاع المضار يمكانتهم» ويدل عليه قوله تعالى: 0 


اي كه رتبتهم 
وقد جاء المصدر إل: المشهور عند النحاة الفرق بين فعول و فعول بالفتح والضم فالثاني: مصدرء والأول: 
اسم لما يفعل يه و حكى المصنف عن "سيبويه” أن من العرب من جعل المفتوح مصدر؟ والمضموم اسما على 
عكس المشهور. وقوله: عاليا ععن فصيحا يقال: هذه اللغة أعلى أي أفصح. [خفاجي ملخصا: ]۷۷/١‏ 
والاسم: عطف على قوله: المصدرء وقوله: بالضم على قوله: بالفتح أي قد جاء الاسم بالضم. (عص) 
حذف مضاف إلخ: تنكير مضاف للإشارة إلى عدم تعينه» فيجوز تقديره في المبتدأء أي ذو وقودها الناس أو في 
الخبر كما بينه المصنف» وفيه مساعحة؛ لأنه يقال: اتقدت النار ولا يقال: احترقت» بل الاحتراق أثره. (ملخص) 
والمراد ها إل ولعل وجه تعذيبهم إن الفعل الحسن يحسن كل ما يتعلق به ممقدار تعلقه إذا م يكنعه ماتع؛ ولذلك 
ترى المساجد أحب البقاع إلى الله وترى المكان الذي قرئ فيه آية الكرسي لا يقربه شیطان» و كذا اليح يقبي 
ما له تعلق به قال الله تعالى: :وذ را أن وك رت نامريه فقوا باحو عله اقول فداه ذم 
الإسراء:17)» فأهلك القرية للفسق فيها وكذلك قوله: «إفجعلتا عَاليَها سَافلََا , وَأَمْطوْناعَلْهِمْ حِجَارَةٌ من جيل 
(الحجر:؛7)؟ ولذلك يعذب الميت ببكاء أهله عليه؛ ولما قال الله تعالى: إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ ١‏ نجس (التوبة: 38), قال 
في هوضع آخخر: اموا الوَحْسَ من لوان (الحج: ٠‏ وا صار رحساً بعد تعلق أفعال الشرك به وإلا يلزم 
أن يكون كل حجر بسا ويس كذلك: فيتعلق أقمال الخرلك عدبت كما يعذب الكافرون. 
وأما الملائكة والنبيُون؛ فإفهم وإن عبدهم المشركون لکن فيهم ماتعا عن ترتب الآثار؛ لأنهم منعوهم عن 
الشرك؛ ولم يرضوا بهء وكذا الميت إذا كان ماتعاً عن البكاء في الحياةء و لم يرض به لا يعذب ببكاء أهله؛ لأنه 
ثبت المانع فيه هذاء وقد بقى بعد بايا لولا غرابة المقام لأتيت بماء أو يقال: إن الأحجار غير معذبة وإنما هو 
سبب تعذيبهمء وقول المصنف: عذبوا بما هو منشأ إل إشارة إلى تعذييهم الجسماني؛ وقوله: أو بنقيض إل 
إشارة إلى الروحايي» فقد جمع هم بين نوعي العذاب» المعئ: إنهم يتوقعول بوسيلتها التخليص» وقد حصل 
بسببها التعذيب. (عبد) 


الجرء الأول ۱۹۸ سورة البقرة 
فانم وَمَا عدون من دون ال حَصَبْ جهن عذبوا عا هو منشأ جرمهم كما 
عذب الكانزون عا كنزوه» أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم» وقيل: 
افك والفضة ال كانوا يكنزونهما ويغترون بمماء وعلى هذا لم يكن لتخصيص 
د النوع من العذاب بالكفار وجهء وقيل: حجارة الكبريت» وهو تخصيص 
بغير دليل وإبطال للمقصود؛ إذ الغرض مويل شأفا وتفاقم بها بحيث يتقد .ما لا يتقد 
به غيرهاء والكبريت تتقد ما كل نار وإن ضعفت» إن ع ا 
فلعله عي به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران» ولا 


كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحرم: .............. 


حصب: بالتحريك فروزيم آل از مرج إشد. عذبوا إلخ: جملة مستأنفة لبيان وجه الإيقاد بالأصنام المعبودين. 
الكانزون: حيث يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنويمم. يتوقعون: فم كانوا يتوقعون بوسيلتها 
التخليص. (ع) الذهب والفضة ا في بعض النسخ بإفراد الموصول؛ رعاية لنظم الآية باعتبار إرادة أفراد 
الذهب» وف بعضها بصيغة التثنية؛ نظرا إلى حنسي الذهب والفضة. [عبد الحكيم: ]٠٤٠١‏ 

الوصف يشعر بعليته» قوله: "وحه"؛ لأن المؤمئين الذين لا يؤتون الزكاة أيضا يعذبون بذلك العذاب؛ إذ الكفار 
وقود النار an.‏ کک الدين e‏ 1 لزكاة إغا لوا و كر تعالى: کروی 
REN e 03‏ لأنه ا بغير e‏ 0 إن القرينة العقلية قائمة عليه؛ 
لأنه لا يتقد من ل اليا ل ار ع ا DE‏ 
هذا التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآحرة له حكم الرفع بإجماع المحدثين» وقد رجحه كثير من 
المفسرين 2 وعللوه بأنه اشد ع وأكثر التهاباً وأسرع إيقادا مع نتن ريحه وكثرة دحاته و كثافته وشدة التصاقه 
بالأبدانء فلتخصيصه وجه» بل وجوه فتأمل. | خفاجي بتغيير: [Y/Y‏ 

فإن صح إل: قد عرفت أن اللحدثين صححوه فلا ينبغي الشك فيهء وما أوله به من قوله: إن الأحجار لخ 
لا يخفى بعده؛ فإنه جعلٍ الأحجار مشبهة بالكبريت» وليس في العبارة ما يدل عليه وأما التهويل فيحصل بما 
عللوه من أنها أسرع التهابا وأبطأ حمودا إلى غير ذلك» فتأمل. [حفاحي بتغيير: 75/7] 


الجرء الأول ۹۹ سورة البقرة 


لإناراً وَكَوَدّى اتام وَالْحجَارَة4 و جمعوه صح تعر يف النار» ووقوع االجملة صلة؛ 


وع 


فإها يحب أن تكون قصة معلومة. أعِدَّتَ للكفرين 2 هيئت هم وجعلت عدة 
لعذائمم: وقرئ : "أعتدت" من العتاد معن العدةء والجحملة استئناف» أو حال بإضمار 
"قد" من النا ر لا من الضمير الذي في وقودها وإن جعلته مصدراً؛ للفصل بينهما 
بالخبر. وقي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: الأول: ما فيهما من التحدي» 


مصدرية أي دلالة هو مستفاد من فأتوا 
قصة معلومة: اعترض عليه بأن الصفة أيضا يجب أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف كالصلة وإلا لكان 
حبرا فيأتٍ في آية التحريم ما ذكر هناء وأحيب: بأن الصلة والصفة يجب كوفهما معلومين للمخاطب لا لكل 
سامع» وما قي التحريم خطاب للمؤمنين وقد علموا ذلك بسماعهم منه ل ولا سمع الكفار ذلك الخطاب 
أدركوا منه نارا موصوفة بتلك الجملة جعلت فيما حوطبوا به صلة. (فتح) عدة لعذايهم: العدة: ما أعددته 
لحوادث الدهر من الال والسلاح. 
والجملة إلخ: قال التفتازاني: لا بحسن الاستيناف والحال» وعندي إا صلة بعد صلة» وقي "الدر المصون": الظاهر 
أن هذه الحملة لا محل ا من الإعراب؛ لكونها مستأنفة حوابا لمن قال: لمن أعدت» وقيل: مملها النصب على 
الحال من النارء والعامل "اتقو" وفيه نظر؛ لأنما أعدت للكافرين اتقوا أم لم يتقواء فلا يناسب تقييد الاتقاء هذه 
الحال. [حفاجي بتغيير: ]81١/5‏ وإن جعلته: فإئما أورد "إن" المتصلة؛ لأن نقيض المذكور يكون أولى بالنفي؛ 
E‏ ال ha‏ ا a‏ كذا فهم من امل 
الآيتين: أي وان كش في ریب مما رلا على عَبِدِنا فاتوا يُسورَةٍ من نله وَادعُوا شهدا کم م دون الله إن 
کش ٠‏ صاقين 4 (البقرة:۲۳)» وقوله: فان لم سوا ول علدا فائقوا الثّار و المي وَقَودُهًا التّار” ل أعدث 
للكافرينً رالبقرة:؛٠)‏ الأول إخ: قد استفيد التحدي من قوله: "فأتوا بسورة" والتحريض من قوله: "وادعوا 
شهدا ءكم"» و"بالتقريع" متعلق بقوله: "التحريض"» وهو مستفاد من إيراد كلمة الشك على حسب ظنهي 
والوعيد من قوله: فاتقوا» وكون السورة أقصر سوره من تنكيرها؛ لأنه أقل ما يصدق عليه قال الإمام: إن 
العرب كانوا قي معرفة اللغة والإطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية» وكانوا في حبة إبطال أمره في الغاية حي 
بذلوا النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن» وكانوا في الحمية والأنفة على حد لا يقبلون الحق 
فكيف الباطل» وكل ذلك يوجب الإتيان .ما يقدح في قوله: والمعارضة أقوى القوادح» فإذا انضاف إليه مغل هذا 
التقريع» وهو قوله: "فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا". فلو كان في وسعهم وإمكافهم الإتيان عثل سورة من القرآن لأتوا 
به» فحيث ما أتوا به علمنا عجزهم؛ فثبت أن القرآن لا يمائل قولهمء وأن التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتا 
معتاداء فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجحب أن يكون معجزا فهذا هو المراد. (ملخص) 


الجرء الأول ا سورة البقرة 
والتحريض على الحد وبذل الوسع في المعارضة بالتفريع؛ والتهديد» وتعليق الوعيد 


بعوله: إن كسم ادق من صيغة اتقوأ 


على عدم الإتيان ما يعارض أقصر سورة من سور القرآن» ثم إفهم مع 00 
واشتهارهم بالفصاحة وقالكهم على المضادة لم يتصدوا للمعارضة» والتجكوا إلى 


حلاء الوطن وبذل الْمَج. والثابئ: أنها تتضمن الإخبار عن الغيب على ما هو به؛ 
الذات والقس 

فإفهم لو عارضوه بشيء لامتنع خحفاؤه عادة» سيما والطاعنون فيه أكثف من الذابين 

أكثر 0 المانعين 


عنه في كل عصر. والثالث: أنه كلد لو شك قي أمره لما دعاهم إلى المعارضة هذه المبالغة؛ 


مخافة أن يعارض فتدحض حجته. وقوله: ع للكافرين" دل على أن النار مخلوقة 


5 2 م لقو الجر 0 ې 5-007 
معدة هم الآن. وَبَشِرٍ اليرت َامَنْوأ وَعَمِلوا الصلحت أن هم جَنَتٍ 21 


والعحريض: مستفاد من قوله: ادعوا. بالتقريع: |[ ر همز كردن (ص)]مستفاد من كلمة الشك على حسب ظنهم 
تقريعا هم على ذلك. وتعليق إلخ: من تصدير الهملتين بحرف الشرط والحزاء. الثابئ !لخ: قد مضت ألف وثلاث مائة 
سنين وزادت من أيامه يه إلى عصرنا هذاء لم يخل وقت من الأوقات ممن يعادي الدين والإسلام خصوضً في 
هذا الزمان؛ لحكومة الكافرين , وغربة الإسلام؛ فمع هذا الحرص الشديد م يوحد المعارضة» والعرب أكثرهم قد 
آمنت وأقرت بأن 1 حكن الإتيان .عثل هذا القرآنء فصدق الله سبحانه وتعالى في قوله: هلا أكون ب و 
كان ل عضي عض وير ال (الإسراء: (AA‏ ومن ادف م الله حدينا» (النساء: ۸۷). 

ولما أورد عليه أنه لا يازم من عدم العلم بشيء عدمه في الواقع دفعه بقوله: فإفهم لو عارضوا إلخ وأيضاً أنه يلل 
وإن كان متهمًا عندهم فيما يتصل بالتبوة» فقد كان معلوم الحال قي وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب» 
فلولا معرفته بالاضطرار من حالم أنهم عاحزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة» ويبلغ 
ف التحدي إلى النهاية. (ملخص) 

دل إلخ: ليس المراد بالدليل: البرهان القطعي» بل ما يتبادر من النظم» وقوله تعالى: "أعدت للكافرين" صريح في 
أا مخلوقة وموحودة الآن؛ لكوكا للماضي» وفيه إعاء إلى أن من يدخلها من المومنين لا يخلد فيهاء ولا يعذب 
بأشد العذاب؛ لأن الطاري على صاحب الدار ليس مثله في لزوم سكناها وتلبسه .ما فيها لتطفله عليهاء ففيه 


تبشير حفي وارتباط معنو ي ما بعده. [حفاحي بتغيير: [asf‏ 


الجزء الأول ۲۰١‏ سورة البقرة 
عطف على الجملة السابقة» والمقصود عطف جال من آمن بالقرآن ووصف ثوابه 
على حال من كفر به وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلمهية من أن يشفع 
سن السو يد ل د 


كسا أي ما يهلك 


"فاتقوا"؛ لأهم إذا 221 ما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه» وإذا ظهر ذلك 
فمن كفر به استوجب العقاب E‏ ا م 


على الجملة إلخ: [على مضمون جملة "إن كنتم في ريب إلخ".] تحقيقه: أن العطف قد يكون بين المفردات وما 
في حكمها من الجمل ال ها حل من الإعراب» وقد يكون بين غيرهاء كما يكون بين قصتين بأن يعطف مجموع 
جمل متعددة مسوقة لمقصود على بجموع جمل أحرى مسوقة لغرض آخر» فيعتبر حيئئذ التناسب بين القصتين 
دون أحاد جملهاء ونظيره في المفردات: الواو المتوسطة في قوله تعالى: هو الأول وَالْآحِرُ وَالظَاهِرٌ وباط 
(الحديد: ©)؛ فإنها لعطف بحمو ع الصفتين الأخيرتين المتقابلتين على مجموع الصفتين الأوليين المتقابلتين» ولو اعتبر 
عطف الظاهر وحده لم يكن هناك تناسب» ومقصود المصنف بلك أن هذا من عطف القصة على القصة؛ فإنه 
أدعى لتلاؤم النظم؛ لأن قوله: "وإن كنتم" إلى "أعدت للكافرين" مختص بالفريق المخالف فمضمونه الإنذارء 
وقوله: وبشر الذين إل مختص بالفريق الموافق ومضمونه البشارة» والحامع بينهما: أهما لبيان حال الفريقين 
المتقابلين ومتضمنتان للوصفين المتقابلين. [خفاحي ملخصا: ؟/85-44] 

عطف الفعل: أي ليس المقصود بالعطف الجمع بين الجملتين حي يطلب الجهة الحامعة بينهما بل العطف بين 
القصتين» فالجهة الجامعة معتبرة بينهما لا بين أحزائه من كل جملة جملة عبر عن الحملة بالفعل؛ لكون الفاعل 
شترا كالخزء منه. (ع) 

أو على إلح: وقد ضعف هذا بوجهين الأول: أن عطف الأمر بمخاطب على الأمر .بمخاطب آخر من غير تصريح 
بالنداء ثما منعه النحاة وأحيب: بأنا لا نسلم عدم حسن ذلك مطلقاء بل إذا لم يكن قرينة تدل على تغاير 
المحاطبين؛ والقرينة كالتصريح بالنداء نحو قوله تعالى: يوست أَعْرِضْ عَنْ هذا واستغفر ي لبك (يوسف: ۲۹)» 
والثاني: أن "فاتقوا" جواب الشرط وهذا لا يصلح له فكيف يعطف عليه؛ لأنه أمر بالبشارة مطلقا لا على تقدير 
"أن لم تفعلو" فأشار المصنف إلى جوابه بقوله: لأنهم إذا لخ فالمناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه إن كلا منهما 
يقتضيه الكلام» فهو من عطف أحد المقتضيين بشيء على الآحر» وهذا القدر من الربط المعنوي كاف ف عطفه على 
الجزاء» وإن لم يكف في جعله جزاء ابتداء. [فاجي ملخصا: ؟/85] 


الجرء الأول ۰۲ سورة البقرة 
ومن آهن به استحق الثواب» وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء وإنما 
امز ارول 8 أو عام كل عصر أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهمء 
ول يخاطبهم بالبشارة كما حاطب الكفرة تفخيما 0 وإيذانا بأنهم أحقاء بأن 
يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم. وقرئ: "وبشر' على البناء للمفعول عطفاً على 
عدت ٤‏ فيكون: أستعنافا. والبشارة: اخبر 0 قإنة ‏ يظهر اثر السرور ق المشرةة 


حلد ا 


بعدوم ا ا TT‏ > ولو قال: من أخبرني» عتقوا 
يا أما قوله تعالى: طفْبَْشَرْهُم , ات لی aaa SSS‏ 


وهن آمن: بيان هة مرتبة على الشرط؛ فإن العطف على الجزء يقتضي أن يكون في حكمه. أو عام إلخ: إشارة إلى 
أن الوجوب على الكفاية يسقط يإقامة واحد وإن كان للندب» فالمراد كل أحد يقدر على البشارة كما قال 25: 
بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة [نظم المتناثر من الحديث: »]۸٠/١‏ وهذا الوجه يؤذن 
بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يبشر به كل من قدر عليف وأما كوهم أحقاء» فالظاهر أنه على 
التعميم ويحتمل تحضيضه؛ لأن من بشره مثل البشير النذير حقيق بذلك؛ لأنه لا يبشر من يستحق لا سيماء 
والآمر له رب الأرباب. (ملخص) وإيذاناً: فإن الأمر بالبشارة بأن يقول: بشر فلاناً يكذا يفهم منه عرفا 
استحقاقه لذلك بخلاف ما إذا بره بنفسه؛ فإنه يجوز أن يكون تفاؤلا.(ع) 

عطفا: وتوجيه العطف بجعل وبشر الذين آمنوا في معن أعدت الجنة للمؤمتين. (عص) 

الخبر السار إلخ: قيل: إن المصنف ترك قيدين لا بد من ذكرهما الأول: كون المخير به غاقلاً عمًا أخير؛ لأن 
الخير النافع يوصف بأنه سار سواء أحدث في المخاطب السرور أو لم يحدث» والبشارة لا تكون إلا إذا 
حدث السرور وهو لا يحصل ما علمه قبله» والثاني: كون الخبر صادقاء فالبشارة: هي الخبر الصادق السار 
الذي ليس عند المخبر علم به» وأحيب بأن قوله: فإنه يظهر أثر السرور إل يعلم منه أنه لم يسيبق علم به 
وأما اشتراط الصدق فأورد عليه أن يظهر البشرة لما يحصل بالإخبار السارة صدقاء كذلك يحصل بها كذبا 
فتأمل. [حفاجي بتغيير: ؟/89] فرادى: قيد بذلك؛ لأفهم لو أخبروه بجتمعين عتقوا. (ع) 


الجزء الأول ¥ سورة البقرة 


فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تميّة بينهم ضرب وجيع. والصالحات: جمع 
صالحة» وهي من الصفات الغالبة الى تحري مجرى الأسماء كالحسنةء قال الحطيئة: ... 


فعلى التهكم إخ: باستعارة أحد الضدين للآحر بتنزيل التضاد منزلة التناسب تمكما واستهزاء» و"العذاب 
الأليم" قرينة لها. إعبد الحكيم: ]15٠‏ أو على طريقة إخ: وفيه التنويع وهو: ادعاء أن للمسمى نوعين: 
متعارفاء وغير متعارف على طريق التخييل» ويجري في مواطن شئنء منها: التشبيه» ومنها: أن ينزل ما يقع 
في موقع شيء بدلا عنه منزلته بلا نشبيه ولا استعارة» سواء كان بطريق الحمل كقوله: "تحية بينهم ضرب 
وجيع" أو بدونه» وليس هذا من المحاز؛ لذكر طرفيه مرادا بمما حقيقتهما ولا تشبيهًا؛ لأن التشبيه يفسد 
معتاه» والتحية: ما يحي به أحد المتلاقيين الآحر كالسلام ونحوه» وجعل الضرب هنا تحية للادعاء المذكورء 
وأضافه للبين توسعًاء والمعئ: ما يقع بينهم من التحية» ويحتمل أن يكون البين جمعى الفراق مجعل الضرب 
بمنزلة سلام الوداع بينهم. [ حفاجي بتغيير : ]| 

أو على طريقة: جعل أفراد التحية قسمين: متعارف» وغير متعارف وهو ضرب وجيعء وأثبت 
بينهم الغير المتعارفة مبالغة في حلادتهم وحزجم. [عبد الحكيم:.5١]‏ الغالبة: عع صارت بحيث 
توصف ولا توصف بها. (ع) 

مجرى الأسماء: في أنها تذكر من غير موصوف. قال الحطيئة: بالحاء والطاء المهملتين مصغر من حطأته إذا 
لطمته» لقب به لقصره وحقارة منظره» واسمه :جرول بن أوس الغطفايي» وكان أدرك خلافة عمر زيه ولم يسلمء 
وبنو لام: طائفة من قبيلة "طي". وما تنفك: معي لا يزال» والصالحة: العطية الجحسنة) وتأتيبي: حبر تنفك» 
وبظهر الغيب: متعلق به» والظهر مقحم مبالغة» والشاهد في صالحة حيث ذكرها من غير موصوف. ويي 
"كامل ابن الأثير": "أن النعمان دعا بحلة من حلل الملوك» وقال للوفود وفيهم "أوس": احضروا قي غد فإني 
ألبس هذه الحلة أكرمكم فلما كان الغد حضروا إلا أوسًاء فقيل له قي ذلك فقال: إن كان المراد غيري 
فأجمل الأشياء أن لا أحضرء وإن كنت المراد فاطلب فلما أتوا النعمان لم ير أوسّاء فطلبه وقال: احضر آمنًا 
ما خحفت» فحضر فخلعها عليى فحسده بعض قومه» فقال للحطيئة: اهجه ولك ثلث مائة من الإبل فقال". 
| حفاجحي بتغيير: 97/7] 

الخطيئة: روي: أنه لما ألبس نعمان الملك حلة من حال الملوك ل"أوس بن حارثة بن لام الطائي" حسده قومه 
على ذلك فقالوا لحطيئة: اهجه ولك ثلاث مائة بعير» وروي: مائة بعير» فقال البيت» و"ما ينفك" من الأفعال 
الناقصةء وصالحة: اسم وتأتيئ: خبره» والظرفان متعلقان به أي تأتيي مبتدأة من "آل لام" متلبسة بالغيب» 
ولفظ "الظهر" مقحم والشاهد قي صالحة حيث ذكرها من غير موصوف. [عبد الحكيم: ۲١ ٠‏ ] 


الجزء الأول ٤‏ سورة البقرة 
كيف الهِجَاءُ وما نفك صالحة ‏ من آل لأم بظهر اليب تأتيني 

وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه. وتأنيثها على تأويل الخصلة أو الخلة 

واللام فيها للجنس» وعطف العمل على الإبعان مرتبا للحكم عليهما إشعاراً بأن 

السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين بين الوصفين؛ فإن الإبمان الذي 


هو عبارة عن التحقيق والتصديق اس والعمل الصاح كالبناء عليه» ولا غناء بأس لا يناء 


بالکسر الاستغناء 


عليه ولذلك قلما ذ كرا مفردين» وفيه دليل على أنها حارجحة عن مسمى الإيمان؛ إذ 
الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه وما هو داخل فيه. 


لأم: بفتح اللام وسكون الحمزة » حي من طي منهم أوس. وحسنه: هذا القيد لإحراج المباح. 

وتأنينها اخ النصلة والخلة الفعلة الواحدة إلا أنهما غلبا فيما يحمد, والعطف بأو" وإن كانا مترادفين جرد 
التخيير في اللفظ وإرادة كل منهماء و"التاء" فيه ليست للنقل إلى اسمية؛ لأنه قد يوصف. | حفاحى بتغيير: ؟3*/5] 
واللام فيها اخ لأنه أصل معنان الوضعي إذا م يكن عهد والاستغراق ا يغهم من المقام المعونة القرائن» فال 
قلت إذا كاك الجمع المعرف ياللام يصلح أن راد به اللجندس كله وأن يراق نعضه» فما المراد بالصالحات؟ فلت: 
المراد الأقل ولا الكل بل ما بينهما أعين جميع ما يجب على كل مكلف بالنظر إلى حالهء فيختلف باحتلاف 
أحوال المكلفين من الغ والفقر والإقامة والسفر والصحة والمرض» فمعى: قوله: عملوا الصالحات: إن كل 
واحد عمل ما يجب عليه على حسب حاله» وفيه شائبة توزيع. [خفاحي بتغيير: ؟/*1] 

بأن السبب إلخ: اعلم أن العبد لا يستحق على الطاعة ثوابا ولا على المعصية عقابًا استحقاقا عقليًا واحباء 
فليس المراد بالسبب أن الإبمان المحرد لا ينجيء وأن الأعمال توحب الثواب بل أن الجمع بينهما مقتض لتفضل 
الله بمقتضى كرمهء فإن قيل: إنكم تقولون أن المؤمنين يجوز دحوهم التنة بدون الأعمال الصالحة والله تعالى 
جعل اة معدة بشرط ااال والأعمال الصالحة فيكون ما قلتہ حلاف النص» و جحوابه ظاهر ممأ هر وأحيب 
أيضا: البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران الأعمال الصالحة بالإعان» ونحن لا نمعل لأصحاب الكبائر اليشارة 
المطلقة بل نثبت بشارهم مقيدة .عشيئة الله تعالى. (ملخص) ولا غناء: ظاهره إنما يلائم كلام المعتزلة إلا أن 


الجزء الأول ٥‏ رة البقرة 


أن لَْهُمٌ: منصوب بنزع الخافض» وإفضاء الفعل إليه» أو بحرور بإضماره مثل: 
أي بان 
الله لأفعلن. واجحنة: المرة من المن» وهو مصدر جنه إذا سترهء ومدار التر كيب 


من اليم والنون 
على الستر سمي ها الشجر المظلل؛ لالتفاف أغصانه للمبالغة كأنه يستر ما تحته 
سترة واحدة قال: 
لفرط التفاف أغصاته ‏ زهيبر 


كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسق ا 


وصف عينه بكمال البكاء 


منصوب: على اختلاف النحويين» فقال "الفراء" و"سيبويه": بالأول» وقال "الخليل" و"الكسائي": 
بالثاني. [عبد الحكيم: ]١5١‏ ومدار التركيب: [من الحيم والنون كابحن والجنين وغيرهما. ]يعن لا ينفك عنه 
الستر» ومنه الحن؛ لاستتارهم عن العيون» والحتون؛ لستره العقلء والحمنين؛ لأنه مستور في البطن» وتوصيفه 
الشجر بأنه مظلل لإظهار معن الستر فيه» والالتفاف: اتصال بعضها ببعض» وقوله: "للمبالغة" تعليل للتسمية 
بالمرة. [حفاحي بتغيير: ]1٥/۲‏ 

کان عيني !خ: والبيت من قصيدة ل"زهير بن أبي سلمى" بمدح ها "هرم بن ستان"» وهو شاهد لإطلاق جنة 
على الشحر بدون الأرض. والغرب: الدلو الكبير. والمقتلة: الناقة الي كثر استعماها حي سهل انقيادها. والنواضح: 
جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه ويستعمل في إخراج الماء من الآبار. والسحق: جمع سحوق» وهي النخحلة 
الطويلة المرتفعة حدّاء وخصها لاحتياجها لكثرة الماء. 

والعئ: لما يست منهم لم أملك دموعي فكأما تسل من دلوي ناقة مذللة للعمل لا تنقص شيعا مما في الدلو» بل 
تخرجها تامة تملوءة» وكأن الظاهر أن يقول: كأن عيئ غربا مقتلة لكنه أتى بكلمة "في" كأنه يدعي أن ما ينصب 
من الغربين منصب من عينيه» ومن الفيالات ما قيل: إن المراد بالنخل الطوال خيالات الأحبة» فكأن عينيه تسقي 
تلك الخيالات. [حفاحي بتغيير: ]۹٥/۲‏ 

كأن عيني إلخ: يقول: كأن عينيه كائنتان في دلوين عظيمتين لناقة مذللة من السواقي تسقي جنة أي نولا 
سحقا طوالاء جمع سحوق» حص المذللة وجعلها من النواضح؛ لأفا إذا كانت كذلك أرجت الدلو ملآن 
بخلاف الصعة؛ فإِنها تنفر فيسيل الماء من نواحي الغرب» وخمص النخخل؛ لأا أحوج الأشجار إلى الماء» ثم 
الطوال منه؛ لأنها أشد احتياجا من غبرهاء وف حعل عينيه في الغربين دون أن يجعلها غربين كناية لطيفة 
كأن ما ينصب من الغربين ينصب من العينين. [عبد الحكيم: ]۲٠۲-۲١۱‏ 


الجزء الأول ۲۰٦‏ سورة البة 
5 لذ طوالا ثم العاف ا فيه من الأشجاز المتكائفة المظللة» ثم دار الثواب لما فيها من 
ان ويل میت بذلك؛ Sl‏ 


ي البساتين م ع فن آي الأنواع 2 


اللا ا E‏ ال أَعيْنِ» وجمعها وتنكيرها؛ لأن 


(السجّدة: ¥( 


الجنان على ما ذكره ابن ان فد سبع: e‏ وجنة عدت وجنة النعيم» 
ودار الخلد. وجنة المأوى» ودار السلامء وعايون» وى كل واحدة منها مراتب 
ودرجحات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. e‏ كل 


أي في نفسها 


ا اسان وو وجزاء فيما يستقبل بل يحعل 
الشار ع» ومقتضى وعده لا على الإطلاق بل بشرط أن يستمر عليه حي يموت وهو 
مؤمن؛ لقوله تعالى: لوم يَرْنَدِدُ ملكم عَنْ دينه فيَمُثْ وهر كاف SE‏ 


أفنان إلخ: يكون جمع فنن همعن غصنء وجمع فن بمعين ضرب ونوع» هو المراد ههنا لكن الغالب جمعه على 
فنون؛ والحنة: من الأسماء الغالبة على الدار الآحرة إلا أن غلبتها لم تصل إلى حد العلمية؛ لأنما تعرف وتنكر 
وتعمع وتوصف ها أسماء الإشارة في نحو: "تلك الجنة": وما نقله عن ابن عباس ةد أنكره السيوطي يلك وقال: 
إنه لم يوحد في شيء من كتب الحديثء والتنكير "حنات" للتنويم» ويمتمل أن يكون للتعظيم أي جنات لا يكتنه 
وصفها. | حفاجي بتغيير: 33/7 ] وجمعها !الح: |[ فالجمعية للتعدد والتنكير للنوعية] حاصله: أن الحنة جنس لعته أنوا ع مفتلفة 
أريد هنا أنواعه» والحنس إذا قصد به الأنواع يجمع تنبيهًا على تعدد أنواعه كما في تفسير "رب العالمين". (منه بلف) 
والعمال: أي في الإحلاص وصدق النية. واللام !لخ : يعن أن اللام في قوله تعالى: "أن هم" لام استحقاق والله 
تعالى لا عب عليه جي فهو جار على عوائد إحسانه. وفضله في الإثابة لوعده الذي لا يخلفه. وقد مر في قوله 
58 #العلكة كفو نه (البقرة: )١١‏ أن العبد لا يستحق لعبادته تواباء وهو کأحیر أحذ الأجحرة قبا قبل العمل 
قال الإمام قوله تعالى: ن جات تَجْري من تحتھا الائ" إخبار عن وقوخ ع هذا الملك و حصوله ف الخال 
يقتضي حصول ما يملكه في المآل» فدل على أن ابحنة مخلوق. |[ فاجي ملخصا: | 
بل بشرط إل : الشرط هو الاستمرار على الإعان دون العمل عندناء والآيتان إنما تدلان على اشتراط استمرار 
الإمان. ويمكن جعل العمل شرطا لدخول الجنة بلا تعذيب. 


الجزء الأول ay‏ سورة البقرة 


فأُولَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالّهُم4 وقولة تعالى لبيه :إل اشر کت طن عَمَلك4 

(البقرة: ١۷‏ ۲) (الزمر: )يي 

وأشباه ذلك» ولعله سبحانه لم يقيد ههنا استغناء يما. ری امن ها الات أي هن 
أي الإيمان كذه الأيأ سر 


تحت أشجارها كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها. وعن مسروق: 
أمار الجنة تحري في غير أحدود. واللام قي "الأفار" للجبس كما في قولك لفلان: 
بستان فيه الماء الحاري» أو للعهد. والمعهود: هي الأنمار المذكورة في قوله تعالى: 
«إفيها أَلهَارٌ مِنْ مَاءٍ غير آسن». 


فأولئك إل: الآية تدل على أن E‏ العمزة SE‏ أبي حنيفة بل إحباط العمل بالكفر مطلقا؛ 
لإطلاق قوله: : اوم 0 بِالْأيمَانٍ فقد حبط عمله 4 (المائدة: ه) ومذهب الشافعي: أنه لا يكون عبطا إلا 
بال موت على الكفر؛ لقوله تعالى: : فيْمُتٌ وهو کافر که © (البقرة: )۲١۷١‏ فيحمل المطلق على المقيد على أصله. 
[حفاحي بتغيير: 18/7] من تحت أشجارها: إشارة إلى أن المضاف إلى الضمير العائد إلى "جنات" محذوف» أي 
أشجار تلك الجنات؛ إذ المراد ها دار الخلد أو إلى اعتبار الاستخدام بحمل الضمير على "جنات" .معي الأشجار 
وإضافة الأشجار إلى "الحنات" بمعونة المقام قتأمل. (عصام الدين) 

كما تراها !لخ: تصوير لصورة جرى الأفار يعن جرياها تحت الأشجار في العرف عبارة عن أن يكون الأشجار نائبة 
على شواطفهاء والأثر صحيح أخرجه ابن المبارك؛ وهنا في الزهد» وابن جرير والبيهقي في البعث. والشاطي: 
كالساحل وزنًا ومعئ» والأحدود: شق مستطيل في الأرض» والأثر مؤيد لكون المعى بحري من تحت أشجار. 
(ملخص) واللام إخ: أراد بالجنس العهد الذهي المساوق للنكرة» وقيل: إنه يحتمل الاستغراق على أن المعين بحري 
تحت الأشجار جميع أفار الحنة» فتكون أشجارها على شواطئ الأغارء وأفارها تحت ظلال الأشجارء أللهم إنا 
نسألك الحنة ونعيمها بغير حساب. | خفاحي بتغيير: ؟/١١٠]‏ 

أو للعهد: يحتمل التقديري بأن يراد أمار الجنة وإن لم يجر ذكرها لتعيتها قي المقام» وهذا هو الذي قصد صاحب 
الكشاف بقوله: أو يراد أفمارها فعوض التعريف باللام عن التعريف بالإضافة؛ يعن الإضافة استغي عن ذكر المضاف 
إليه وأشير إلى التعريف الإضاني EE‏ أن اللام عوضًا عن المضاف إليه حي يتجه عليه أنه مذهب كوف زيفه 
تفسيرا في قوله تعالى: فإ الْحَنّة هئ الْمَأْوَى؟ (التازعات:١4)‏ فكأنه عرض له لفحي a‏ وعد انا 
ويحتمل التحقيقي بأن يراد مذكور كما أشار إليه بقوله: والمعهود هي الأنهار المذكورة ف قوله تعالى لكن هذا يقتضي أن 
يكون هذه الآية متقدمة في النزول مع ذلك اعتيار مثل ذلك الذكر ف العهد بعينه. (عص) 

فيها أهار إل: الآية من سورة القتال وهي مدنية على الأصح. فيتوقف على تقدم نزول آية القتال على هذه 
وقيل: إا مكيةء بحري من تحتها الأثهار مدنية تزلت بعدهاء فيكون تعريف الأفغار كتعريف النار في قوله تعالى: 
فاقوا الَارَ أ لني وَقُودُهَا النَمْ وَالْحِجَارَة أعِدَتُ لِلْكَافرِينَ» (البقرة: 5. إعبد الحكيم ملخصا: ؟5؟] 


{1o 


الجزء الأول ۴۹۸ سورة البقرة 
والنهر بالفتح والسكون» المحرى الواسع فوق الجدول دون البحر كالنيل والفرات» 
والتركيب للسعة, والمراد ها ماؤها على الإضمار أو الحاز أو الجاري أنفسهاء 


وإسناد الحري إليها مجاز كما في قوله تعالى: لوَأخْرَحَتِ الْأَرْضُ ع أنقالّهاك. 

2 5 (الزلرك:؟) 

as‏ قالوا هدا الى رُرقَنَا صفة ثانية جنات أو خير مبتداً 
فيكون منصوب انحل 

محذوف أ و جملة مستأنفة. كأنه لما قيل: إن لهم جنات» م السامع أثمارها 


أي هم أو هي 


مثل غار الدنياء أ ۽ أجناس أخخر فأزيح بدلك» و کا يتا لطر ر 


أى أزيا و العام فيه قالرا 


'رزقا' ' مفعول به» ومن الأولى والثانية ا امالك AOS‏ ا e‏ 


والنهر: بفتح الهاء» وهي اللغة العلياء وأشار إلى علوها بتقديمهاء وحمل العبارة على فتح النون وسكون الماء بعيد عن 
الذكاء. (عص) والتركيب !ل: من هذه الحروف يقال: استهز النهر أي اتسع» ومنه النهار؛ لأنه ضوء واسع ممتد من 
الطلوع إلى الغروب» وانمرت الدم أسلتهء ومنه الرهن؛ لأن فيه سعة للراهن والمرتمن. [عبد الحكيم: 589 

والمراد بحا !خ: أي بالأنهار ماؤها إما على حذف المضاف أي ماء الأنمارء فتأنيث بحري رعاية للمضاف إليه 
القائم مقامه» أو على المجاز في الظرف بذكر الخال وإرادة ا محلء أو ليس هنا حار ولا إضمار بل الإسناد مجازي 
كما في إسناد الإحراج ! ATEN‏ لما أحرج» قيل: ولإسناد الحري للأفهار نكتة خاصة» وهي أن 
أغار الحنة ليست إلا المياه بحريها من غير أحدود فتأمل. (ملخص) أثقاها: أي ما فيها من الخزائن والدفائن. 
صفة ثانية إلخ: فهي في بحل نصب, وحينئذ لم يعطف للإشارة إلى استقلال كل من الجملتين في الوصفية» وإذا 
كانت خير مبتدأ مقدر فتقديره: أي هم الذين آمنوا بقرينة ذكره في الحملة السابقة واللاحقة» وإنما حذف مع أنه 
لا حاحة إلى تقدير في حعلها صفة أو استينافا؛ لأن قوله تعالى: #ولهة فيها أَرُوَاٌّضك (النساء: /0)07 وقوله 
تعالى: وه فيها خالدون#» (البقرة: 5؟) معطوفان عليه؛ وفائدة الحذف تحقق التناسب بين الجمل الثلاث في 
ا لكوها اسعية» وق للع لكوفها حواب سؤال كأنه قيل: ما حالهم في تلك الجنات؟ فأحيب بأن هم 
فيها تمارا لذيذة وأزواجا مطهرة وهم فيها حالدون. [حفاجي ملخصا: ]١٠١١/5‏ 

ومن الأولى لخ: لما منعوا تعلق حرق جر متحدي اللفظ والع بعامل واحد أشاروا إلى دفعه بأنهما للابتداء إلا أن 
لذج سرفة بارزم فهو a‏ يا يق ٠‏ كر ع الات لفن بذعي إل 
الإطلاق والتقييد مع جعلهما حالين متداحلينء وحينئدذ متعلقهما متعدد فلا يلرم الحذورء وهو أن الشيء الواحد 
لا يكون له مبدآن. وقي "الكشاف": هو كقولك: كلما أكلت من بستانك من الرمان حمدتك فموقع من ثمرة موقع 
من الرمان كأنه قيل: كلما رزقوا من الجنات من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمانا أو عنبها أو غير ذلك رزقا - 


الجرء الأول ۹ سورة البقرة 

للابتداء واقعتان موقع الحال, وأصل الكلام ومعناه: كل حين أو ا ررر 
على التداخخز 

مدا امن انات مبقداً 5 من هرة" )كيل : الرزق بكونه مبتداً من الحنات» وابتداؤه 

على زنة فاعل على يف اسم الماع 

منها بابتدائه من ثمرة» فصاحب الحال الأولى رزقا وصاحب الحال الثانية ضميره 


ا ا ويحتمل أن يكون "من ثمرة" بيانا تقدم كما قي قولك: "رایت 
فك و "هدا ' إقارة ال وع ما زرا كقولك مر إلى غر جار "هذا الماء 
لا ينقطع'» فإنك لا تعن به العين المشاهدة منه» بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب 
حريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه» «الجيعال لدي ركو نا سكم اله 
بينهما جعل ذاته فاته كذالك اابوويت ا لوعف E‏ عل نا داق 
لا ل د ا العو امي ا او ا 


= قالوا إلخ» فإن قيل: أي حاحة إلى ذكر متعلقين حين يحتاج إلى التأويل» ولو قيل: كلما رزقوا من ثمرة أفاد ما ذكر من 
غير ارتكاب لمشقة التأويلء قلت: إن التعقيب بثمرة منكرة يقتضي عمومه لكل ما فيها كما قال تعالى: لوهم فيها منْ 
کل السات (محمد: ٥‏ ولو لا ذكرهما ل يفد هذا مع ما فيه من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال. 
والحاصل: أن تعلق منها يفيد أن سكانها لا تحتاج لغيرها؛ لأن فيها كل ما تشتهيه الأنفس» وتعلق من ثمرة يفيد أن 
المراد بيان المأ كول على وجه يشمل جميع الثمرات» وفيه إشارة أيضا إلى أن عامة مأكوهم الثمار؛ لأنهم لا يمسهم 
فيها جوع ولا نصب يحوجهم إلى قوت به قوام البدن وبدل ما يتحلل. [خفاجي ملخصا: ]١٠١/9‏ 

للابتداء قصد هما: بحرد كون الحرور جما موضعا انفصل عنه الشيء وخرج عنه» لا كونه مبدأ لشيء ممتدء 
ولذا لا يحسن في مقابلتها "إلى"» أو ما يفيد فائدتها. (ع) موقع الحال: فيه مساحة ظاهرة؛ لأن الخال متعلق الجار 
والبجرور أو هما لا "من". مرزوقا: مفعول به فالرزق .معي المرزوق. رأيت منك إ: فيه دلالة صريحة على أن 
"من" التجريدية بيانية» والمبالغة حاصلة بادعاء الاتحاد بين المشبه والمشبه به حيث وقع بيانا لى والجمهور على أنه 
ابتدائية كأنه انتزع منه الأسد؛ لكماله قي الشجاعة. إعبد الحکیم: [Yoo‏ 

إشارة إلخ: دفع لما يتوهم أنه كيف يكون هذا المرزوق عين ما في الدنيا أو ما تقدمه في الحنة» وما كان قبل قد 
فى» وحاصل الدفع: أن هذا إشارة إلى نوع ما رزقوا وهو باق أو إلى الشخحص» وفيه تقدير أي مثل الذي رزقناء 
والكلام من قبيل التشبيه البليغ نحو: زيد أسد, أو يجعل عينه مبالغة. [خفاجي بتغيير: ]٠١5/7‏ رة الجنة: اسعناف لبيان 
الحكمة في تشابه ثمارها بثمار الدنيا. 


الجزء الأول 1۰ سورة البقرة 
ايشا الف إليه أول ما ترى؛ فإن الطبائع مائلة إلى المألوف د ويتبين 


هم کونه ضارا 


وساي إذ لو کان جنساً لم يعهد ظن أنه لا یکو إلا كذلك» أو 
4 اة أن طعامها متشابه کي م 0 ف: "أن -0-0 


Rr 


ل واحد الت e‏ كما روت ا e‏ 
قال: "والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الحنة ليتناول | الثمرة ليأكلها فما 
هي واصلة إلى فيه» حي يبدل الله مكافها مثلهاء El‏ رادها EE‏ 
قالوا ذلك» والأول أظهر محافظته SD SEL E‏ 


هذا الذي ررقنا من قبل 
فإن الطبائع إخ: ذكروا أن كون التفس تحب ما ألفته يقتضي تكرره» وهو معارض لا اشتهر كما في المثل: أكره 
من معادء وقد جمع بينهماء بأن الأول» فيما يستطاب وتطلب زيادته» والثاني فيما ليس كذلك والزية: الفضيلة» 
والكنه الحقيقة والغاية. [حفاجي بتغيير: ؟/17١٠]‏ متشابه إلخ: التشابه في الصورة إما مع الاختلاف في الطعم 
كما روي عن الحسن هه أو مع التشابه في الطعم أيضا كما ذهب إليه بعض قالوا: "إن الرحل إذا التذ بشيء 
لا يتعلق نفسه إلا عثله» فإذا جاء مما يشبه الأولى من كل الوجوه كان كماية اللذة" وإليه أشار بقوله: "أو کما 
روي" فان قوله: "حي يبدل الله مكافا مثلها" ظاهرا في التشابه من كل الوجوه. [عبد الحكيم: 51؟] 
أن أحدهم إخ: أثر أخرحه ابن جرير عن يحي بن كثير بهذا اللفظء قوله: كما روي إل أخرحه أيضا ابن 
حرير موقوفاء وقي "المستدرك' ' من حديث ثوبان ذه مرفوعا: "لا يتزع رحل من أهل الحنة من مرها شيعا إلا 
حلق الله مكانها مثلها". وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. [حفاحي: AY‏ 1°[ فيقول: أي يقول: هذا 
الذي رزقنا من قبل. 
والأول الخ: أي الحمل على التشابه بثمار الدنيا أظهر؛ لأن كل ما رزقوا يتناول جميع المرات» فيتناول المرة 
الأولى» ولم يكن قبل المرة الأولى من أرزاق الجنة شيء حي يشبه به» قيل: إنه يلزم على هذا انحصار مار الحلة 
في الأنواع الموجودة في الدنياء والأليق أن يوحد فيها ذلك مع غيره من الأنواع الي لا عين رأت ولا أذن 
معت كما ورد في الحديث» فالأظهر تعميم القبلية لما يشمل قبلية الدنيا والآحرة فتأمل. 
وقي الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة» وحاصله: أن الكمالات النفسانية الحاصلة في الآحرة هي اليّ 
كانت حاصلة في الدنيا إلا اما قي الدنيا ما أفادت اللذة والسرور؛ لما أن العلائق البدنية تعوق عنها ولي 
الآحرة أفادت زوال العلائقء فكل سعادة روحانية يجدها الإنسان بعد الموت يقول: هذه هي الي كانت 


الجرء الأول 9١؟‏ سورة البقرة 
على عموم "كلما" فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقواء والداعي هم 
إلى ذلك فرط استغرا ما وجدوا من التفاوت | اللذة والتشا 
ا E‏ وجدوا من التفاوت العظيم قي اللذة والتشابه 


البليخ في الصورة. ونوا پو اعتراض يقرر ذلك» والضمير على الأول راحع 


موعو القبلية ري - 


إلى ما رزقوا في الدارين فإنه مدلول عليه بقوله تعالى: "هذا الذي رُزِقنًا من قب 
ونظيره قوله عز وجل: إن يكن غا أو فقيراً فاللّه أَولَى بهمًا أي بجنسي الغي 


٣١ (النساء:‎ 


والفقيرء وعلى اللاي إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التماثل في الصفة» وهو مفقود 
بين ثمرات الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس #ها: "ليس ف الحنة من أطعمة الدنيا 
إلا الأسماء"» قلت: التشابه بينهما حاصل واد انض واس امون A‏ 


هذا القول: وعلى الثاني لا يصح ذلك في للرة الأولى. والضمير إلخ: حواب سؤال: وهو أن التشابه يقتضي التعدد 
وتوحيد به ينافيه؟ وحاصل الحواب بأن الضمير راجع إلى موحد اللفظ متعدد المعين» وهو الجنس المرزوق في الدنيا 
والآخرة جميعاء وأورد عليه بأن المرزوق فيهما جميعا غير مأ به في الآحرة» وأحيب: [واللحواب أن التعبير بالاستقبال 
بالنظر إليهما تغليب» وقد يجاب بأن معن الإتيان هما في الحنة إتمام الإتيان هما في الجنة» ولا يخفى أنه تكلف. 
(عص)] بأن المراد من المرزوق في الدنيا والآخرة الجدس الصا المتناول لكل منهما لا المقيد مما ولا إضمار فيه قبل 
الذكر؛ لدلالة بجموع قوله: هذا الذي رزقنا من قبل على ما رزقوا في الدارين. [حفاجي بتغيير: ؟/١١١]‏ 

إن يكن إخ: والمعى: إن يكن المشهود عليه غنياء فلا تمنع شهادة عليه لغتاه؛ طلبا لرضاه ؛أو فقيرًا؛ فلا تمنعهما 
ترحما عليه؛ فالله أولى يما" أي بجنسي الغ والفقير سواء كان مشهودا عليه أو لاء فترك أفراد الضمير لفلا 
يتوهم أن أولوية بالنسبة إلى ذات المشهود عليف فتبّه على أنه باعتبار الوصفين؛ ليعم المشهود عليه وغيره» وهذا 
عكس ما نحن فيه؛ لأن فيه إفراد الضمير مع أن ظاهر المرجع اثنان» وقي النظير ثي مع أن ظاهر المرجع واحدى 
فالنظير ليس إلا قي إرحاع الضمير باعتبار المعين دون اللفظ؛ فإنه لو اعتبر اللفظ لقيل: أولى بهء ولك أن تقول: 
إنه كما أفرد ضمير "به" ثم عقب عا يدل على التعدد من قوله: "متشابمها" أفرد أيضا في ضمير "يكن" وعدد ما 
بعده من المعطوف وضميره. [خحفاحي ملخصا: ؟/١١١]‏ 

وعلي الثابي إلخ: على تقدير معي قوله تعالى: هذا الذي رزقنا من قبل أي من قبل هذا في الحنة» والمعن: أتوا بالمروق في 
الحنة متشابه الأفراد» فالتعبير حينئذ عن ما هو مستقبل بجميع أجزائه بالماضي. (ملخص) حاصل إخ: يعن أن إطلاق 
الأسماء عليها؛ لكوما على الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو مناطها وهو الصورة؛ وبذلك يتحقق التشابه بينهماء 
فالمستشن في قول ابن عباس م الأسماء وما هو مناطها بدلالة العقل. [عبد الحكيم: 1ه ؟] 


الجزء الأول 1۲ سورة البقرة 
في الصورة دون المقدار والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه هذا وإن للآية حملا 
آخرء وهو أن مستلذات أهل الحنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات» 
متفاوتة ف اللذة بحسب تفاوقا فيحتمل أن يكون المراد من "هذا الذي وزقتًا": أنه 
ثوابه» ومن تشاههما, اهما في الشرف ولمزية وعلو الطبقة» فيكون هذا في الوعد 
نظير قوله تعالى: وفوا تا کشم لرن ن في الوعيد. وَلْهُمَ فيها أَزوحٌ رة ما 


لعتكبرت: + هة) 


مدا تن ابدام ويذم من أحواهن كألحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق؛ 
فان E TT‏ والأحلاق والأفعال. وقرئ: "مطهرات" وها لغتان 


قراءة زيد بن على 
فصيحتان» يقال: النساء فعلت» وفعلن» وهن فاعلة وفاعلات وفواعل» قال: 
وإذا العذارى بالدحان تقنعت 
كناية من إيقاد انار 
هذا وإن إلخ: إذا وليت "إن" بعد "هذا" أو "ذاك" تقريرًا للكلام» فإن فتحت "أن" فعلى العطف على الخبر: أي الأمر 
هذا وإن للآية حملا NES EG GE,‏ ا حزيئها. [عبد الحكيم: 517؟] 
في الشرف إخ: وإنما جعل المصنف يثك الشبه معنويا قي الشرف لا في الصورة؛ لأن المعارف والأعمال أعراض 
لا صورة هاء وشرف أمور الجنة كلها نما لا شبهة فيه. [حفاحي بتغيير: ]١١١/5‏ كالحيض إخ: مثال للقذر 
الحسي كالنفاس وغيره مما لا يكون لأهل الجنة» ودنس الطبع أن لا يجتنب ما تأباه الطباع السليمة» كالفجور 
والفحش وسوء الخلق» كبذاة اللسان ونحوه ما يكدر المعاشرة والازدواج. | حفاحي بتغيير: ]١١7/7‏ 
ودنس: عبارة عن اليل إلى الأفعال القبيحة. وإذا العذارى إلخ: [جمع العذ راء وهي البكر ]وجواب ' 'إذا" قوله: 
دارت بأرزاق العفاة مغالق 0 الجلة 
والعشار: جمع عشراءء الناقة ال أنت على حملها عشرة أشهرء 0 بكسر اليم وتشديد اللام: الإبل 
السمان» جمع حليل؛ أي العذارى من شدة القحط يباشرن ثلائة أشياء يناق حالمن: حملهن مشعة إيقاد النارء 
وصبرهن عليها حي صارت بمنزلة القناع» وعدم صبرهن إلى طبخ الطعام» وها ينافيان الحياء. وجعل الخبز في 
المل؛ فإها تدل على الحرص المنافي اهن دارت القداح في الميسر بيدي؛ لإقامة أرزاق الطلاب» من أسنمة النوق 
السمان الكبار الحوامل الي قرب عهدها لوضع الحمل» (مع أن كل ذلك يضمن يما وينافس فيها. (عص) مدح نفسه 
بالسخاء والحود في أيام القحطء كذا قالوا. [عبد الحكيم: [۲١۸-۲۵۷‏ تقنعت: جعلت الدحان كالقناع. 


الجزء الأول ¥۳ سورة البقرة 
واسْتعجلث نَصْبَ القدور فملت 
فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة؛ ومطهرة: - بتشديد الطاء وكسر الماء - 


0ك عدر 
معنن متطهرة» ومطهرة أبلغ من طاهرة ومتطهرة؛ للإشعار بأن مطهرا طهرهن» وليس هو 
إلا الله عز وحل. والزوج: يقال للذكر والأنثى» وهو في الأصل ل له قرين من جنسه» 
كزوج الخف» فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الحو ع» وفائدة المنكوح التوالد 
وحفظ النوع» وهي مستغين عنها في الجنة؟ قلت: مطاعم الحنة ومناكحها وسائر أحوالا إا 


الأمور لذ كورة 


تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة 
والتمثيل» ولا تشاركها في مام حقيقتها حى تستلزم جميع ما يازمها وتفيد عين فائدقها. 

وهم فيها خَلِدُورت (2, دائمون» والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم 
نم يدم» ولذلك قیل اأثاي والأحجار: خوالد 00 الذي يبقى من الإنسان على 
حاله ما دام حياً: خلد» ولو كان وضعه للدوام کان ا بالتأبيد EE‏ 


واستعجلت: والمراد أا استعحلت العذارى نصب القدورء فلم يصبرن على طبخ اللحم في القدرء فملت اللحم 
في الجمر حي يأكلن وتسكن جوعهن إلى طبخ الطعام» والبيت كناية عن كمال اشتداد القحط إلى أن بلغ أمر 
العذارى إلى هذا.(عص) فملت: العجين أو اللحم أي جعلت اللحم أو العجين في الملة أي الرماد الحار» بقدر 
ما تعلل به نفسها من شدة الحو ع. في الجنة: لأا دار الخلد والبقاء لا دار الكون والفساد. 

في بعض إلخ: كما أشار إليه سيد البشر ب يقوله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ثم إنه إذا أشبه شيء شيا 
بحسب الصورة والمنافع إلا أن بينه وبينه تفاوتا عظيما في اللذة والجرم والبقاء وغير ذلك» فإذا رآه من لم يره قبله 
ولم يعرف له اسماء فأطلق عليه اسم ما يشايهه قبل أن يعرف التفاوت حق معرفته» بل يقال: إن ذلك الإطلاق 
ععقيقة نا العمورة وظاهر الال أم لا نظرا للواقع» فالظاهر عه يد وعند من عرفه از 
استعارة أو مشاكلة. [خفاحي: ]١١ ٤/۲‏ 

للأثافي إخ: بتحفيف الياء وتشديدها الأحجار الي توضع عليها القدر» وسميت خوالد؛ لأا تبقي في 
الديار بعد ارتحال أهلها. [حفاحي: ]١١١/١‏ ما دام حيّا: ومعين إبقائه على حاله مدة الحياة أنه باق 


على حركة لا يسكن. 


الجرء الأول SF‏ سورة البقرة 
2 قوله: الین فيها أبد4 لغوا واستعماله حيث دوام» کقوفم: اف عزلر " 


5 (النساء: باه 


يوحب اشتراكاً أو بحازأً» والأصل ينفيهماء بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه 


وهو المكث الطويل 
بذلك الاعتبارء كإطلاق الجسم على الإنسان» مثل قوله تعالى: «إومًا جَعَلنا يشر مِنْ 
لِك لحد لكن المراد به الدوام ههنا عند الجمهور؛ لما يشهد له من الآيات والسنن. 
(الانبياء: ٤‏ ۳) 


فإن قيل: الأبدان مر كبة من أجحزاء متضادة الكيفية» معرضة دح المؤدية 


إلى الانفكاك والانحلال» فكيف يعقل خلودها في الجنان؟ قلت: إنه تعالى يعيدها 


بحيث لا يعتورها الاستحالة» بأن يجعل أجزاءها مثلا متقاومة في الكيفية متساوية في القوة 


لغوا إلخ: فإن قلت: لا يتعين كونه لغوا؛ للنواز أن يكون للتأكيد؟ قلت: التقييد لتحصيل القيدء فإذا لم يحصل قيد لغا 
التقييد» وإن لم يلغ ذكر الأبد وأفاد التأكيدء فتدبر. والمعين: لو كان وضع الخلود للدوام كما زعم الخصم لزم أمران: 
لغوية التقييد بالتأبيدء وحلاف الأصل» حيث استعمل في ما لا حلود فيه. والأصل ينفيهما: الاشتراك وامجازء إذ 
الأصل عدمهما؛ لكوفما مخلين بالتفاهم, وبناء الكلام لإفادة» فلا يرتكب بلا ضرورة داعية. [عبد الحكيم: ]۲١۸‏ 
بخلاف: وضع الخلود الأعم من الدوام وهو المكث الطويل» فاستعمل في الدوام باعتبار أنه مكث طويل لا من 
حيث حصوصه؛ فإنه يكون عقيلة؛ لأن إطلاق لفظ العام على الخاص من حيث إنه فرد للعام حقيقة» كما تقرر 
في محله. [عبد الحكيم: 554؟] لكن المراد: استدراك من قوله: الخلد قي الأصل الثبات. 

الدوام إخ: حلافا للجهمية والذي دعاهم إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والآحرء والأولية تقدمه 
على جميع المخلوقات» والآخرية تأخره عليه» ولا يكون إلا بفناء ما سواه ولو بقيت الحنة وأهلها كان ما فيه 
تشبيه الخالق والخلق وهو محال؛ ولأنه تعالى لا يخلو من أن يعلم عدد أنفاس أهل الجنة آم لا؟ والثاني جهل» 
والأول لا يتحقق إلا بانتهائهاء وهو بعد فنائهم. 

ولنا: أن الآيات والسنن دالة على الخلود التأبيد ويعضده العقل؛ لأا دار سلام وقدس» لا حوف ولا حزن 
لأهلهاء والمرء لا يهنأ بعيش يخاف زواله» ومعين الأول والآخر ليس كما ادعوا؛ لأنه صفة كمال» ومعناه: 
لا ابتداء لوحوده ولا انتهاء له في ذاته من غير استيناد لغيره» فهو واحب الوجود مستحيل العدم» وبقاء الخلق 
ليس كذلكء؛ فلا يشبه شيء من خلقه» وعلمه تعالى لا یتناهی» فيتعلق ما لا يتناهى: فلا يلزم من علمه تعالى 
فنائهم والانتهاء لأنفاسهم. [خحفاحي ملخصا: ؟/5١١]‏ 

بأن يجعل إخ: هذا يدل على أن فساد الأبدان في الدنيا بواسطة غلبة بعض العناصر على بعض» بواسطة قوته 
وغلبة كيفيته وإحاليته بسيبها الآخر» وهذا من خلطة الفلاسفة بطريق أهل السنة» والأولى الاقتصار على قوله: - 


الجزء الأول 10 سورة البقرة 
لا يقوي شيء منها على إحالة الآحر» متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض» كما 
نشاهد في بعض المعادن. هذا فإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نحده ونشاهده 


اه 


ا 


والدوام؛ فإن كل نعم جليلة إذا قارفها حوف الزوال E. E‏ 
شوائب الأ لى EE Ea‏ الاجرة اكريما يلد امنيا 
وأزال عنهم خحوف الفوات بوعد الخلود؛ ليدل على كماهم في انعم والسرور. 

إن اله لا يَسَتَحيءَ أن يضرت ملا كا برض الما كانت الأيات السابقة متضمنة 
لأنواع من التمثيل» عقب ذلك ببيان حسنه وما هو الحق له» والشرط فيه Ei‏ 


= إن الله تعالى يعيد بحيث لا تعتورها الاستحالة؛ لأن الله تعالى قادر على حفظ البدن» وإن كان بعض 
العناصر أقوى من البعض؛ إذ ليس لغير الله تعالى تأثير في شيء على طريق أهل السنة. (خط) 

منغضة: التنفيض: ناموش گروايرن كش. ومثل إل: ذكر ما بمائلها في الصورة .ما عرفوه في الدنيا؛ لأنه على صورته 
وإن كان أحل أو أعظم لذة. وليس الراد أنه تشبيه أو محاز كما مر تقريره في قوله: راتوا به مُتَشَابها» (البقرة: 
٠‏ والحمل [الحامل الفاضل عصام حيث قال: فإن قلت: لا تمثيل ولا تشبيه قي الكلام بل بيان أن ما أعدّهم أيمى 
ما يستلذ به منها؟ قلت: البشارة على طريقة أهل الشرع؛ والتمثيل على طريقة الحكيم» فإنه يريد ب"جنات تحري 
من تحتها الأنهار" و"الأزواج المطهرة" و"رزق الثمرات" لذات عقلية شبيهة يمذه الحسنات» ولو قال أو مثل لكان 
أوضح. (عب)] على أنه إشارة إلى أن اللذات الحسية المذكورة في القرآن تمثيلات للذات العقلية مما لا يجترئ عليه 
عاقل. [حفاجي ملخصا: ]١١4/7‏ 

لما كانت إلخ: [إشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية ما قبلها.] قال الزحاج: إا متصلة بقوله: طفلا تَجْمَلُوا به أنداداك 
(لبقرة: ؟؟) أي لا يستحي أن يضرب مثلا هذه الأندادء وقال القراء: ليس ف البقرة ما يكون المثل جوابا له» فعلى 
هذا هو ابتداء كلام لا ارتباط له .ما قبله» هذا وإن حاز لكن الأنسب بكل آية أن ترتبط عا قبلها وتناسبه بوبه ما 
ولذا ذهب المصنف إلى بيان الارتباط» بأنه لما وقع قبله تمثيل أتى .ما ينبه على أنه واقع في محله. وأنه ليس مستنكرء 
فهي مرتبطة .عا ذكرء والمراد بالتمثيل التشبيه مطلقا سواء كان في المفرد أو المركبء وعلى وجه الاستعارة أو لا 
ولا بخص بشيء حين يرد عليه أنه يرتبط .ما لم يذكر فيه بعض الوجوه. [خفاجي: ۱۹/۲؛] 


الجرء الأول ۲۹۹ سورة البقرة 
وهو أن يكون على وفق الممثل له من الحهة الى تعلق ما التمثيل في العظم والصغرء 
والنسة والشرف» دون 00 فإن التمثيل ما يصار إليه لكشف : لكشف المعيق الممثل له 


التكلم بالتمتيا 
ورفع الحجاب» وإبرازه ف 2 المشاهد امحسوس»› ليساعد فيه الوهم العقل» 


ويصالحه عليه؛ فإن المع الصرف إنما يد ركه العقل مع منازعة من الوهم؛ لأن من 
طبعه ميل الحس وحب المحاكاة, ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلمية» وفشت 
في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم؛ 
وإن كان الممثل أعظم من كل عظيمء كما مغل في الإججيل غل الصدر بالنخالة» 
والقلوب القاسية بالحصاةء ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير» 508 کلام ا 
"أجمع من قراد وأطيش من فراشة» وأعز من مخ البعوض", لا ما قالت 5*5 


بالضم كهته يضرب للشيء العزيز الوحود 

وهو أن يكون إل: الظاهر أن الضمير راحع ل"ما" الموصولة؛ وأن الشرط معطوف على الحق» فيكون "حسن”" 
مسكوتا عنهء ولو رجع لكل ما ذكر لتأويله بالمذكور يكون شاملا للحسن» وهو الأحسن. [حفاحي: ؟/١؟١]‏ 
فإن العمثيل: تعليل لكونه على وفق ال ممثل له دون الممثل. لأن من إلخ: لأنه قوة من شأنها إدراك المعاني القائمة 
باحسو سات» فله ميل إليها. [عبد الحكيم: 55؟]|وحب المحاكاة: [تشبيه المعقولات بالمحسوسات فله ميل إليها.] 
تشبيه المعقولات با محسوسات؛ لتصير من جنس ما يقتضيه طبعه. [عبد الحكيم: 59؟] ولذلك : لأحل مساعدة 
الوهم العقل وموافقته إياه» فيكون المعين أمكن في القلب. [عبد الحكيم: ]۲٠۹‏ 

كما مثل إلخ: على ماحكاه الإمام الرازي في الأول: يا أيها الناس لا تكونوا كالمنخحل؛ يخرج منه الدقيق الطيب وعسك 
النخالة» كذلك أتنم تخرحون الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم. وف الثاني: قلوبكم كالحصاة الي لا تطبخها 
النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها الرياح. وقي الثالث: ولا تنيروا الزتايير فتلدغكم؛ فلذلك لا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم. (فتح) 
أسمع من قراد إخ: والعرب يزعم أنه يسمع الممس الخفي من وقع حفاف الإبل على مسيرة سبع ليال» فينتشر لي 
العطن ويقصد الطريق مستقبلا للابل؛ فإنه إذا رأته اللصوص علموا أن القافلة قد أقبلت. [عبد الحكيم: ]۲٠٠١‏ 
وأطيش: الطيش: مر شرن» يضربونه مثلا لمن فيه حفة ولا له تمكين. [عبد الحكيم: ]75٠‏ 

لا ما قالت إلخ: عطف على قوله: "فيمثل" بحسب المعين أي يصح ثيل الحقير بالحقير إلخ لا ما قالت الجهلة إلخ 
من أن الله أحل من أن يمثل؛ وقيل: إنه عطف على "أن يكون" في قوله: "وهو أن يكون على وفق الممثل له" أي 
الشرط للتمثيل أن يكون على وفق الممثل له إل لا ما يفهم ما قالت الحهلة: وهو أن يكون على وفق الممثل 
وفيه: أنه حينئذ يكون تكرارا لإفادة هذا المعئ قوله فيما سبق "دون الممثل". إعبد الحكيم: ]55٠0‏ 


الجزء الأول ۹4 سورة البقرة 
الجهلة من الكفارء لما مثل الله حال المنافقين محال المستوقدين» وأصحاب الصيب 
وعباده الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت» وجعلها جعلها أقل من الذباب وأخس 
درا منه: الله أعلى وأحل من أن يضر ب الأمثال» EE‏ الذباب والعنكبوت» وأيضا 
لِمّا أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به وحي منزل. وتوت عليه ود کف 


به » اووعداس امن دارية كهرر ابره شرع في جواب ما طعنوا به فيه فقال: "إن الله 


ya oe 


انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو e‏ بين الوقاحة الي هي الحرأًة 


على القبائح وعدم المبالاة بحا والخجل الذي هو احصار OT‏ 
ادا ن 


وأيضا !ج عطف على قوله: "لا كانت الآيات" لخ فعلى هذا قوله: "إن الله" متعلق بآية التحدي لدفع الطعن؛ 
وعلى الأول بالتمثيلات السابقة. [عبد الحكيم: ]۲٠١‏ وحي منزل إلخ: هو قوله: مما نرا على عَبْدِنَاكِ 
(البقرة: ۲۳) وقوله: ذلك الْكتَابُ...4 (البقرة: ؟) وعيد من كفر بقوله: فان 1 تفعلوا. ../4 (البقرة: ٤‏ ۲)» 
ووعد من آمن بقوله: «وَيَسَرِ الْذِينَ آمُنوا...© (البقرة: )٠١‏ » وظهور أمره من نفي الريب. [خفاحي: ؟/؟5١]‏ 
والحياء لخ: قال الإمام الراغب: أن الحياء انقباض النفس عن القبائح» وهو من خواص الإنسان. يرتدع عما 
تنز ع إليه الشهوة من القبائح» وهو مركب من حبن وعفةء ولذا لا يكون المستعيى فاسقاء ولا الفاسق مستحيياء 
وبمدح الجمع بين الشجاعة والحياء» مى قصد به الانقباض» فهو مدح للصبيان دون المشايخ» ومن قصد به ترك 
القبيح فمدح لكل أحدء وباعتبار الأول قيل: الحياء بالأفاضل قبيح» وباعتبار الثاني قيل: إن الله يستحيي من ذي 
الشيبة في الإسلام أن يعذبه» وأما الخجل: فحيرة النفس لفرط الحياء ويحمد قي النساء والصبيان» ويذم باتفاق 
من الرحال» فعلم من هذا الفرق بين الحياء والخجحل؛ لأن الخجل حيرة واقعة بعد الحياي وأيضا الحياء يذم ويحمد 
من الرجال مخلاف النجل. [حفاجي بتغيير: ؟/77١-4؟١١]‏ 

والخجل: -بفتح الجيم- مصدر حجل يخجل من حد سمعء بكسرها صفة. هو انحصار إلخ: تحيرها ودهشتها؛ 
لفرط الحياء كما مر من الراغب» قوله: مطلقاء أي سواء كان الفعل قبيحا أو لاء ولا بد أن يكون فيما يذم عادةي 
سواء ذم شرعا أو لاء مثل انفلات الريح» والظاهر أن الخجل أخمص من الحياء؛ فإنه لا يكون إلا بعد صدور أمر 
زائد لا يريده القائم به» بخلاف الحياء؛ فإنه قد يكون مما لم يقع» فيترك لأجل الحياء. [ حفاجي: 78/7 ]١‏ 


الجزء الأول ۹۸ سورة البقرة 
النفس عن الفعل ملق واشتقاقه من الحياة؛ لإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية 


قبيحا كان أو لا 


فيردها عن أفعالهاء فقيل: حيبي الرجل» كما قيل: نسي وحشي» إذا اعتلت نساه 
١ 00‏ 
وحشاه. وإذا وصف به البارئ تعالى كما جاء في الحديت: "إن الله يستحيي من 


ذي الشيبة المسلم أن يعذبه» إن اه جي جرع ينض 5 إذا رفع العبد يديه إليه أن 


شعرة بيضاو 
يردها و حى يضع فيهما ع" 3 00 به العرك اللازم للانقباض» كما أن 
م مه إصابة المعروف 7 a‏ ونظيره e‏ 


واشتقاقه إل: اعلم أن الأصل ف أبنية الأفعال وصيغها لها معان وأصلها أن تكون لوجود مأحذ الاشتقاق» والمعى 
المصدري في الفاعل؛ وقد بتحيء للإزالة كما في قشره إذا أزال قشره» وللأحذ منه نحو: ثلثه إذا أحذ ثلثه» وقد تكون 
لإصابة آفة بأصله كنسي إذا اعتل نساه» فقوله: انكسار إلخ یع به أن الخياة يتبعها قوى نفسانية كالاحساس ونحوهع 
فإذا استحي إنسان كانت قواه الح ركة له لانقباضها منكسرة عما يريده. [خفاحي بتغيير: 8/9 ]١١‏ 
حبي الرجل: اعتلت وانكسرت حياته. (ع) نساه: - بفتح النون - مقصورا: العرق الذي يخرج من الورك 
ويستبطن الفخذ ثم يمر بالعرقوب. (ع) وحشاه: كالعصاء ما انضمت عليه الضلوع» والجمع إحشاء. 
وإذا وصف إل: فإن قلت: هل يحتاج في نفي الاستحياء كإثباته إلى التأويل؟ قلت: نفي الاستحياء المقيد بضرب 
المثل يفيد ثبوت الاستحياء» فيحتاج إلى التأويل مع أن الحديث صريح في الثبوت» والحديث الأول أخرحه البيهقي 
في "الزهد" عن أنس ‏ وابن أي الدنيا عن سلمان يه. والثاني أحرجه أبو داوود والترمذي» وحسنه» قوله: "أن 
يعذبه" بدل اشتمال جما قبله» أي يستحي من تعذيبه وقوله: "إن الله" 31 حديث آخر ولم يعطفه؛ لقصده التعدية» 
وأما قوله تعالى: : لاحل سِئة ولا تومي (البقرة: )١55‏ ما اد ا ولد (المومنون: )٩١‏ وهر يطعم 
وَل بطي (الأنعام: )١ ٤‏ وأمثاها فلا يحتاج إلى التأويل؛ لأنه مسلوب عنه مطلقا. [حفاجي ملخصا: ]١15/9‏ 
فالمراد إلخ: احتلف أهل الكلام في إضافة الحياء إلى الله تعالى» فقال قوم بحوازه؛ لوروده في الآية والحديث» 
وقيل: لا يجوز؛ لأنه انقباض القلب الما يسوؤه؛ ولوف العجزء وهو محال في حقه تعالى» والحق هو الحواز؛ لأنه 
لو قدر أن الانقباض حقيقة حيائنا ل يلزم أن يكون حياء الله مثل حيائناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل 
ذواتناء فليس هو يممائل لا لأبدانناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته» ونحن نسلم بالاضطرار أنه إذا قدر موحودين 
أحدهما عنده الحياء والآحر إما حياء عنده كأن الذي عنده تلك القوة أكمل؛ ولذا يذم من لا غيرة له على 
الفواحش» وقد وصف الي ا الرب بالأكملية في ذلك فقال: لا أحد أغير من الل من أجل ذلك حرم 
الفواحش» وقول القائل: إن هذا انفعالات» فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعلء ونحن وذواتنا منقعلة» فكوا 
انفعالات فينا لا يوحب أن يكون الله منفعلا ها. (ملخص) 
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إذا ما اسْتَحينَ الماءً يعْرض نفسّه كرَعْنَ بِسّبْتٍ في إناءٍ من الور 
وإنما عدل به عن الترك؛ لما فيه من التمثيل والبالغة» ويحتمل الآية حاصة أن يكون 


دوت الحديث 


0 5 . وضرب ل التي معرب ا 


أي اليا ag‏ 

معناه للحتي “وهو ر ا 

منضوب بإفضاء ۰ إليه بعد حذفها عند وما إمامية 7 د لنكرة إقاما 
سم .عع شي ء٠‏ 

0 : للتاكيد "الى" ف 0 تعالى: رحمة من 01 8 نعني بالمريد 
(آل عمران: )١69‏ 


اللغو الضائع؛ فإن القرآن كله هدى وبيان» بل ما لم يوضع ا 


إذا ما استحين إلخ: [والمقصود ما: لا تشرب الماء عطشاء لكن حياء من رد الماء حيث يعرض نفسه عليها (س)] 
يصف كثرة الماء والكلاً حيث لا يشرب الماء إبلهم عطشاء بل حياء من الماء حال عرض الماء نفسه عليهاء والسبت: 
الأدم المدبوغ بالقرظء وهو كناية عن مشافرها الطاهرة عن الدرن؛ لكثرة وضعها على الاي ويروى بالشين المعحمة 
والباء وهو صوت مشافر الإبل عند الشرب» والإناء من الورد والمنهل الذي نبت على حافاته الورد» والتنظير 
باستعماله للاستحياء حيث لا يتصور معناه الحقيقي؛ لإسناده إلى الإبلء فلا يرد عليه أن اللازم هنا عكس ما في 
القرآن؛ فإن الاستحياء ثمه من الفعل ولازمه الترك» وههنا من الترك ولازمه الفعل» أي شرب الما مع أنه يصح أن 
يراد ب"استحين" تر كن الانصراف عنه واستحين فيه. (ملحص) 

كرعن: شربن لوضع الفم فيه. وإنما عدل: عداه بالباء ليتضمن الإتيان» أي عدل عن الترك آتيا بالاستحياء. 
من التمثيل : لا يترك ضرب الثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل يما لحقارتها. [عبد الحكيم: 57؟] 
على المقابلة الخ: يحتمل أنهم قالوا: أمّا يستحيي الرب أن عثل بالذباب والبعوضة؟ يجهلهم بتنزه الرب عن 
الاستحياء, فرد كلامهم باستعمال الاستحياء في الترك» على سبيل المشاكلة. (عصام) لما وقع: وهو قوضم: أما 
يستحيي رب محمد أن يضرب امثل بالذباب والعنكبوت؟ 

من ضرب الفاتم: جحاز من هذا القبيل» وضرب الخاتم: اتخاذه ووضعه. (ع) للتأكيد: يضرب الئل ضربا حقا أنه لا يستحيبي 
البتة. ولا نعي ! خ: ا توهم أن الزائد حشو ولغوء فلا يليق بالكلام البليغ فضلا عن المتحلى بحلية الإعحاز؛ دفع بأنه 
إغا يكون كذلك لو لم يفد أصلاء وليس كذلك» فالراد به ما لم يوضع لمعن براد به» وإنغا وضع ليتقوى الكلام 
ويفيده وثاقة فلا يكون لغواء ولذا سموا مثل هذا قي القرآن صلةء و لم يطلقوا عليه الزائد تأدب» وإن كانت زائدة 3 


الجزء الأول Y۰‏ سورة البقرة 
لمعن يراد منه» وإنما وضعت لأن يذكر مع غيره» فيفيد له وثاقة وقوة» وهو زيادة في 
الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان ل "متلا" أو مفعول ل"يضرب" 
"مفلا" حال تقدمت عليه؛ لاما نكرة» أو هما مفعولاه لتضمنه معن الجعل» وقرئت 


أي بعوضة 


بالرفع على أنه خبر مبتدأء وعلى هذا يحتمل " ووه انه انوك وداه 11000 


= باعتبار عدم تغير أصل المعو كاء واستشكل ببعض الحروف المفيدة للتأكيد مثل: "إن" و"اللام" حيث 4¿ تعد صلةء 
فإن اشترط عدم العمل انتقض ب"لام الابتداء" حيث لم تعمل» وبزيادة بعض الحروف الجارة حيث عملت؟ وأجاب 
العلامة بأن ما وضع للتأكيد يقصد جعله لفظا ومعن جزء منه» فمعئ قولنا: "إن زيدا قائم" قيام زيد ثابت محقق» ولذا 
دفع بالإنكار» وجعل نظير المسامير بألواح الباب الي تعد جزء منه ولا ينتفع به فيما قصد منه بدوفاء والزائد لم يقصد 
به ذلك فهي كالضبة [ ن م] الي ليست حزء منهء وإتما تفيد وثاقة. إحفاحي بتغيير: ؟/75١]‏ 

وإنما وضعت إل: ليس اللام صلة للوضع؛ إذ ليس الذكر معناها بل لام الأحل والغرض» فالتأكيد غرضها 
وفائدهاء لا معناهاء بخلاف "إن" و"اللام" من الحروف الموضوعة معن التأكيد. ويدل على ذلك أن حروف 
الزيادة قد تورد لاا إحلاء اللفظ عن المعين مطلقا. [عبد الحكيم: 14؟] 

عطف بیان إلح: [فعلى هذين الاحتمالين "يضرب" معناه: يبين» فيتعدى إلى مفعول واحد. (عب)] والمعن على هذا 
إن اله و رتسي عن سرت انيمل الراك قرا كاك أو لا؛ لكون النكرة في سياق النفي» فلا يرد عليه: 
أن عطف البيان للتوضيح. ولا يتم "لا يستحي" أن يضرب مثلا بدون بعوضة؛ إذ لا استحياء من ضربه إلا أن يقال: 
إن التنوين للتحقير ول يتعرض للبدلية؛ لأن البدل هو المقصود بالنسبة عندهم وليس بظاهر هناء وقال أبو حيان: إن 
عطف البيان لا يكون في النكرات عند الجمهور, ولذا رجح البدلية. [خحفاحي بتغيير: ]١514-155/7‏ 

أو مفعول إلخ: اعترض عليه التفتازان بأنه لا حفاء في أنه لا معين لقولنا: يضرب بعوضة إلا بضم مثل إليه» فتسمية 
مثل هذه مفعولا و"مثلا" حالا بعيد جدا؟ ويجاب عنه بأن المع صحيح بحسب العربية من غير توقف على شيء 
وإن لم يحصل المعين المراد ههناء وشان الخال كذلك في جميع المواضع. (شيروان) ومثلاً: معناه في الآية على كل 
تركيب بينه الممثل به؛ لأن البعوضة الممثل به كما يدل عليه عبارة الحمل تحت قوله: "لتأكيد الخسة" أي الخسة 
الممثل به وهو البعوض وغيره. (عب) 

مفعولاه: المفعول الأول بعوضة ومثلا مفعوله الثاني. (عص) لعضمنه !2: والمراد بالتضمن معناه اللغويء 
وكون الجعل في ضمنه؛ لأنه جعل مخصوص؛ ولذا عدّه النحاة من الأفعال الي تنصب امبتدأ والخبر كجعل وإن 
ضعفوه» ولذا أخر ههنا. وقيل: هذا أبعد الوحوه؛ لندرة ججيء مفعولي "جعل" وأمثاله نكرتين؛ لأنهما ما يدخل 
على المبتدأ إذا كان مفيدا فإفما يخرجه عن عدم الحواز لا عن البعدء فتأمل. [حفاحي ملخصا: ؟/54١]‏ 
خبر مبتدا: والحملة استعناف كأن قائلا قال: ما هو؟ (ح) 


الجرء الأول 4 0 


(ot 0 


بصفة كذلك» ومحلها النتصب بالبدلية على الوحهين» واستفهامية هي المبتداً كأنه ا 


أي محذوف الصدر موصولة وموصوفة 


استبعادهم ضرب الله الأمثال قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حي لا يضرب به 
المثل» بل له أن ثل مما هو أحقر من ذلك ونظيره: يي 
وديناران. والبعوض: فول يمن البغتينة وهو ع نت 2-3 نهد 

النوع كالخموش. قمَا فَوَقَهَا عطف على "بعوضة", أو "ما" إن جعل اسما ومعتاه: ما 
زاد عليها في الحثة كالذباب والعنكبوت» كأنه قصد به رد ما استنكروه» والمعين: أنه 
لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو أكبر من أو في المع الذي جعلت 


أي البعوضة 
فيه مثلاً وهو الصغر والحقارة» كجناحهاء فإنه اقلا ضربه مغلا للدنياء ونظيره في 


الاحتمالين ما روي: أن رجلا مين حر على طنب فسطاط فقالت عائشة ف : aê‏ 
رواه البجاري وغيره الاه راشع أطاب بيت من الشعر 
حذف صدر إلخ: على ما ذهب إليه الكوفيون من جواز حذف صدر الصلة إذا كان مبتداً لا يكون خيره جملة 
ولا ظرفا بلا شذوذء واستشهد بقوله: "كما حذف” إل على ما قرئ في الشواذ برفع أحسن. |عبد الحكيم بتغيير: 
”!| ومحلها: أي محل "ما" و "ليست" عطف بيان؛ لعدم إيضاحها إنما الموضح جرء من أجزاء صلتهاء أو صفتها 
ولا صفة على التقدير الثاي؛ العدم دلالتها على معن في متبوعه. [عبد الحكيم: 56؟] 
كأنه ا أي كأنه ذكر 0 م فرص للجزئيات مخصوصة هي أشد إنكارا ادا فقوله: "ما 
بعوضة" إما بدل البعض» أو استيناف كأنه سما ل سائل عنها؛ لكمال استبعاده إياهاء فأحيب بذلك. [عبد الحكيم: 
٥‏ ] فعول: أي دير بالغلبة اسما. كالخموش: من الخمش» هو الخدش والجرح ولا يستعمل 
إلا في الوجه مى به البعوض بلغة هزيل» وقيل: هو أصغر من البعوض. ومعناه إلخ: بين المصنف في "ما فوقها" 
معنيين» فالمراد على الأول: ب"الفوقية" الزيادة في حجم الممثل به» فهو ترق من الصغير للكبيرء وعلى الثان: 
الزيادة والفوقية في المعى الذي وقع التمثيل فيه» وهو تنزيل من الحقير للأحقر. [خفاجي بتغيير: ؟/107١]‏ 
كأنه قصد إح: با لور سك اود لك ال يحصل رد ما 
انشكروه قضداء فيكون ابا بعبارة النص وعو أقوى من دلالته: [عبد الحكيم: 1 ] ضربه مغلا إلخ: عن سهل 
ابن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 5 لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا 
شربة ماع, انحر بحه الترمذي ب مك [خفاجي ملخصا: ]| 


الجزء الأول ۲ سورة البقرة 
ممعت رسول الله يه قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له ما 


درجحة) ومحيت عنه بها حطيئة".* فإنه يحتمل ما يجاوز الشوكة في الألم ك"الخرور أو 
ان ي السقوط 
ما زاد عليها في القلة كنخبة الدملة؛ لقوله 325 : "ما أصاب الؤمن من مكروه فهو كقارة 


ع و عاد 


لطاياه حي خبة النحلة3** 8 فما اذ ae E aS‏ "أ" حرف 
يفصل ما أجمل, وی كد ما به صدر ويتضمن معن الشرط. ولذلك يجاب بالفاء» قال 
لفظا أو تقديرا 
سيبويه: أما زيد فذاهب» معناه: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب أي هو ذاهب 
لا حالة, وأنه ل وكان الأصل دحول الفاء على الجملة؛ OREO AN‏ 
أي الذهاب 
يشاك شوكة: يريد بالشوكة مصدر شاك لا واحد الشوك الذي هو العين؛ إذ لو أراد العين يقال: بشوكة» والشوك 
الصدر تعفن دنال الشوكة و الجسد. د. كتخبة: كيين بالنون و المعجمة: العضة. أما !ل ا 
اري اهة د ولذا لزمتها "الفاء" غالبا و قال : إها حرف شرط أراد هناء 
فإضافتها له لأدن مل'بسسته» وتفيد مع هذا تأكيد ما دحلت عليه من الحكم وتكرن: لفصيل جد ا سرا ار 
دال أو م تتقدم لكنه حاضر في الذهن ولو تقديراً. 
ولا كان هذا حلاف الظاهر قي كثير من المواضع + جعله "الرضي' ' أغلبياء والتفسير لها ب "مهما يكن من شيء" ليس 
المراد أا مرادفة لذلك الاسم والفعل؛ لأنه لا نظير له» بل المراد أنها لما أفادت التأكيد وتحتم الوقوع في المستقبل كان مال 
معناها ذلك» ولذا قدّر بعضهم الشرط الذي أشعرت به إن يكن مانع؛ لأنه إذا وجده مع المانع فبدوته هو أولى وأحرى. 
[حفاجحي بتغيير: ۱۳۹/۲] 
أجمل: أي في نفس کلم من الاسام :ققد هذ كر الأقسام» وقد يذكر قسم ويترك الباقي. قال سيبويه: استشهاد لإفادته 
التأكيد و تصمنه الشرط» و"مهما" مبتداً و "یکر " تامة وفاعله ضمير راحع إل "مهما" ومن شيء " بیان له وفائدته زيادة 
البيان. [عبد الحكيم: [1Y‏ ] لا محالة: حيث علق ذهابه بوجود شيء ما. 0" 
وكان الأصا ل اخ: ولا كان أصل الكلام "مهما يكن من شيء» و "مهما ' مبتدأ والا”عية لازمة للمبتداء أو يكن فعل 
شرط و"الفاء' ' لازمة له تليه غالبا فحين قامت "ای" مقام المبتدأ والشرط لزمها الفا ۾ و لصوق الاسم إقامة لللازم مقام 
اللروم وإبقاء لأثره في الحملة» قوله: "وكرهوا" إل أي وقوع "الفاء" بعد حرف في معن الشرط من غير فاصل؛ 
والمعروف تخلل جملة الشرط بينهما. [تحفاجي بتغيير: ]١ ٤ ٠/۲‏ 


* أخرجه مسلم في صحيحه رقم الحديث: [-ه4]. ** أحرحه البيهقي في حامعه» لفظه: "ما من شيء يصيب المؤمن في 
جحسده إلا كفر الله به عنه من سيئاته" رقم الحديث: ]٩ ٤۰۸[‏ 


الجزء الأول رقف سورة البقرة 
لأنما الجزاء لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرطء فأدخلوها على الخبر» وعوضوا المبتدأ 


ف المخال المذكور 


عن الشرط لفظاء وق تصديره الدملتين به تماد لأمر امو منين واعتداد بعلمهم» وذم 


بليغ للكافرين على قومم» والضمير في 3 لك" للل أو لأن يضرب. 

والحق: الثابت الذي لا سرع إنكاره» يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال 
لا يصح المقررة الحسوسة 

الصادقة من قوهم: حق ال إذا منت ومنة: ثوب فق نحكم النسج. 


وَأما آلَّذِينَ كَفْرُوا فَيَقُولُور كان من حقه: وأما الذين كفروا فلا يعلمون؛ ليطابق 
قرينه» ويقابل قسيمه لکن لما كان قوم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل 


ماذا أراد الله بهذا مغلا 
ص 


ليه على سبيل الكناية؛ ليكون كالبرهان عليه. مَاذَّا أَرَادَ الله بهذا من يحتمل 
وجهين: أن يكون "ما" استفهامية, EELS SR RÎ‏ 1# 


إجحماد إلخ: لأنه لتأكيد ما صدر به؛ فيفيد تأكيد علم المؤمنين لحقيتهء وهذا إحماد» ويفيد تأكيد جهل الكفرة» وهو 
المبالغة في ذمهم» فالحمد والذم مفهوم من نفس الجملتين» ولكن لما أفادت "أما" تأكيده وتحقيقه علم منها الإحماد 
وهو الحمد والمدح العظيم. [خحفاجي ملخصا: 50/9 ]١‏ الصائبة: من الصواب وهو ضد الخطأء فالأفعال الصائبة 
هي الواقعة على ما هي عليه عند العقل والشر ع» وتعريف الحق للمبالغة. [فاجي بتغيير: ]١ ٤١/١‏ 

ليطابق إلخ: أي يناسب "لا يعلمون" قريئه وهو "الذين كفروا"؛ فإن عدم العلم يناسب الكفر كما أن العلم 
يناسب الإبعان» ويقابل قسيمه أي يحصل صنعة المقابلة بالقياس إلى قسيمه. وهو قوله: "وأما الذين آمنوا"» وليس 
عطف تفسيرء ليطابق قرينه كما توهم. [عبد الحكيم: 1510] هذا دليلا إلخ: فإن الاستفهام إما لعدم العلم أو 
للإنكار» كل منهما يدل على اجهل دلالة واضحة. [حفاحي: ]١ ٤١/۲‏ 

يحتمل وجهين إخ: للنحاة في "ماذا" ستة أوجه»ء الأول: أن يكون "ما" استفهام و"ذا" اسم إشارة خير له. 
والثاتي: أن يكون "ذا" اما موصولاء وهو وإن كان بحسب الأصل اسم إشارة» لكنه يكون اسما موصولا في هذا 
امحل فقطء والعائد محذوف تقديره: أراده وأحبر بالمعرفة عن النكرة يناء على مذهب "سيبويه". وغيره يجعل 
النكرة حبرا عن الموصول. والثالث: أن يغلب "ما" فير كبا ويجعلا اسما واحدا للاستفهام» ومحله النصب على أنه 
مفعول مقدم. والرابع : أن يجعلا اما مركبا موصولا كقوله: "دعا ما إذا علمت سأتقيه" أي الذي علمت. 
والخامس: أن يجعلا اسما واحدا نكرة موصوفة. والسادس: أن يجعل "ما" اسم استفهام و"ذا" زائدة» وهو 
ضعيفء المعتير قي هذه الآية الوجهان المذكوران في الكتاب. [حفاحي: ]١٤١-١٤١/۲‏ 


الجزء الأول 4 سورة اليقرة 
و"ذا" معن الذي» وما بعده صلته واججموع حبر ا وأن يكون ا" مع و" 
اما واحدا.ععئ: أي شيء» منصوب انحل على المفعولية شل ما أراد الله والأحسن 


ما مقعول ار اد 


في جوابه الرفع على ار در ف لسر لمرو اران 
نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال: للقوة الي هي مبداً 
التزوع» والأول مع الفعل, والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور في اتصاف الباري 
تعالى به» ولذلك احتلف في معن إرادته فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره. 


هذا قول بعض المعتزلة 


ولأفعال غيره أمره ھا فعلى هذا , تكن المعاصى ب 0 تعالى» وقيل: علمه 
: ا 


هذا قول الفلاسفة 


باكتشال الام على النظام الأكمل والوجه الأصلح؛ فانه 0 الاد إلى تحصيله» 


والمجموع إلخ: حق الإعراب أن يدور على الموصول؛ لأنه الممصود بالكلام, وإنما الصلة للتوضيح إلا أنه لا 
م يصر جزأ تام بدوها تسامح؛ فاعتير الشرط جزء. [عبد الحكيم: ۲۹۷] في جوابه: قال الفاضل عصام الدين: 
لا حواب لقوهم: "ما ذا أراد الله يمذا مغلا" فإنه استفهام إنكاري نفي لكون مراد الله فيه ومرجعه نفي أن يكون 
منه تعالى» فعلى هذا لا يصح أن يكون "يضل به كثيرا" جحواب "ما ذا". وأيضا "ما ذا" أراد الله مذكور على 
سبيل العقل» فلا يطلب الجواب» ولذا م يلعفت إليه "الكشاف". (عب) 
نزو ع إخ: أي إرادقها النزروع: كثيروشدن» ويعدى ب إلى" من حد ضَرّب» فعطف لميل عليه قريب من التفسيرء 
وفائدة جمعهما الإشارة إلى أنها ميل اختياري. [عبد الحكيم: 174؟] والأول مع الفعل: إشارة إلى أن النزاع في 
أن الإرادة الحادثة مقارنة للفعل كما هو عند الأشاعرةء فالسابق عليه تمى» وليس بإرادة» أو مقدمة عليه كما 
ذهب إليه المعتزلة لفظي كاحتلافهم في القدرة. [عبد الحكيم: ]١74‏ إرادته إلخ: هذا مذهب اللمعتزلة» وهو أمر 
عدمي بالنسبة إليه تعالىء ووحودي بالنسبة إلى غيره» فأما هو موضوع لمعن شامل لمما أو هو مشترك بينهما أو جحاز 
في الثاني . [خفاجي بتقيير: ؟/14١-ه؟١]‏ 
م تكن إخ: لأن إرادة الله ها معن أنه أمرهم بماء وهو لا يأمر بالفحشاء وهذا قول بعض المعتزلة» ورد مذهبهم 
بأئة انت قر چ3 ما نام الله كان وما ميقا م يكنء وبان 00 المختبر؛ فإنه يأمر 
العبد ولا يريد منه الإتيان بالمأمور به» بل ظهور عصيانه. وقال حلال الدين الدوانى: الأمر أمران: أمر تكوين يلزم 
منه وقوع المأمور به وهو يعم سائر الممكنات» وأمر تشريع وعليه مدار التواب والعقاب» والطاعة: هي الإتيان ما 
يوافق الأمر الثاني والرضاء يترتب عليه. [خفاجي بتغيير: 25/7 ]١‏ فإنه يدعو إلخ: أي العلم مطلقاً وإن لم يكن 
مر ححا لكن علم باشتماله على المصلحة يصير مرححا داعيا إلى الفعل. [عبد الحكيم: ۲۹۸] 


الجزء الأول 6 سورة البقرة 


والحق: 3 ترجيح أحد مقدوريه على الآخر» و خصيصه بو جحه. دول وجه أو معی 
قول أهل السنة والجماعة 


يو بحب هذا الترحيح» و هي أعم من الاحتيار؛ فإنه ميل مع تفضيل» وي "هذا" 
استحقار واسترذال. و ميلا نصب على التمييزء أو-الحال كقوله: لِه نَاقَة ال 
0ك بطل نع حكن الوق ل كما و 


(الأعراف: +07 
ترجيح إلخ: ظاهر الكلام أن إرادة الباري تعالى دون العبد هو أحد هذين الأمرين» وفيه نظردمن وحهين» أحدهما: 
عدم ججويز الاحتمالين المذكورين؛ لأن الإرادة مطلقا عند الأشاعرة» هي الصفة المخصصة لأحد طرفي المقدور 
بالوقوع؛ وأما كوا نفس الترحيح فهو ليس .عذهب» لذا قال صاحب "المواقف": الإرادة عند الأشاعرة صفة 
مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» والميل الذي يقولونه نحن لا ننكره لكن ليس إرادة؛ فإن الإرادة بالاتفاق 
صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع. 
والثاني: أن يقال: إرادة العبد أيضا هي الصفة المحصصة:؛ ويمكن أن يقال: معن قوله: "والحق" أنه تر جيح أحد 
مقدوري الحق والعبد» لكن بقي النظر الأول» والحواب عنه بأن وقوع الإرادة معين الصفة المخحصصة لا يستلزم 
عدم وقوعه بمعى نفس التخصيصء وفيه نظر. [خفاجي بتغيير: 47/7 ]١‏ فإنه ميل إلخ: وترجيح أحد الطرفين 
بفضيلة» والإرادة تكون مرححة بلا تفضيلء فالمراد بالاختيار الإيثار لا ما يقابل الإيجاب. (عص) إ[عبد الحكيم: 
۹ ] واسترذال: للأمثال المذكورة في القرآن؛ لأنه للتقريب يقصد بقربه التحقير. 
وملا نصب [ح: الضمير واسم الإشارة إذا كانا مبهمين يجيء التمييز نحو: "يا له رجحلا ويا ها قصة"» و"انتفع 
بهذا سلاحا" والعامل هو الضمير واسم الإشارة لتماميتهما بنفسهماء حيث يتنع إضافتهماء وإذا كان المرجع 
والمشار إليه معلوما كما في قولنا: "جاءن زيد لله دره رجلا" فالتمييز عن التسبة» وهو نفس المنسوب إليه. 
ومعلوم أن "هذا" في الآية إشارة إلى المثل» فالتمييز عن النسبة» وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه. 
واعلم أن التمييز يكون لمفرد أو النسبةء والعامل في الأول المفرد لو جامداء وفي الثاني أحد طرفي النسبة» ويكون 
تمييز المفرد بعد تمام الاسم للمميز» ومع تمامه أن يكون على حال لا يمكن إضافة معهء إلا أنه إذا تم شابه الفعل 
التام بفاعله فليشبه المتميز بعده المفعول» فيتصبه ويعمل فيه. [خفاحي ملخصا: ]١ ٤۷/۲‏ 
على التمبيز: 0 والعامل الفعل والتمثيل بقوله: هذه ناف اله كم أيه الأعراف: +/م ف بحرد أن الخال جامد. 
كقوله: الظاهر أ نه نظير الحال دون التمييز على طبق "الكشاف" وترك نظائر التمييز؛ لأن مقصوده جرد توضيح وقوع 
اا ا إذ فيه حفاء دون وقوعه متميرا ولذا لم يراع الاتحاد في العامل؛ فإن العامل قي الآية ههنا هو الفعل؛ وفي 
النظير المستنبط من "هذه". (عب) يْضل: إنغا قدم الضلال على الهداية مع شرفها؛ لأن سؤاهم ناشئ من الضلال» ولأن 
كون ما في القرآن سبب للضلال أحوج للبيان» فالاهتمام ببيانه أولى. [خفاجي بتغيير: 44/5 ]١‏ 


الجرء الأول ۲٦‏ سورة البقرة 
جواب ماذاء أي إضلال كثير وإهداء كثير» وضع الفعل موضع المصدر؛ للإشعار 


بالرفع والنصب 
بالحدوث والتجدد» أو بیان للجملتين المصدرتين أن 3 و العلم 2 
تشبيت و 


حقا هدى وبيان» وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار الحسن مورده ضلال وفسوق» 0 


أي اهتداء اتكشاف بطر يق الصواب 


كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم؛ فإن المهديين قليلون 
بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال الله تعالى: لإرقليل مِنْ عِبَادِيَ ي الضّكُور» ويحتمل أن 


(O (سيا:‎ 


يكون كثرة الضالين من حيث العدد» وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف 0 


جواب إخ: قيل عليه كونه جواباً لماذا تعسف يصان عنه ساحة الإعجاز؛ إذ الاستفهام ليس باقيا على معناه» حي 
يكون له جواب» وكونه محكياء أحاب عنه الفاضل السيالكوت قوله حكاية لقولهم لا يناقي الجواب كما في قوله 
تعالى: #يسعلونك ماذا ينفقون قل العفو (ع) ومقول القول يأبى الحواب غاية الإباء وأجيب بأنه على تقدير 
كون الاستفهام للإنكارء فيكون جوابا باعتبار المعيى؛ لأن المراد ليس في ضرب الأمثال با محقرات فائدة يعتد ها 
حعل جوابا وردا له بأن فيه فائدة وأي فائدة وهي إضلال كثير وهداية كثير. [خفاحي بتغيير: 44/7 ]١‏ 

إضلال: فالفعل واقع موقع المصدر إما بتقدير أن أو بدوفا. وإهداء إخ: ورد عليه: أنه حلاف الصواب؛ لاتفاق 
اللغة على أنه لا يقال: أهدي من الحداية بل من الحدية فلا يصح منها الأفعال. [خفاحي بتغيير: ؟/43١]‏ 
للإشعار !خ: إفادة الفعل للحدوث وهو الوجود بعد العدم لدلالته على الحدث المقارن للزمان» والمراد بالتجدد: 
الاستمرار في المستقبل» ولذا قيل: المراد منه: كثرته كما يشعر به التفعل؛ ولا كان السؤال دالا على عدم الفائدة ناسب 
في الرد عليهم الدلالة على كثرة الفائدة المرتبة عليه» والمراد أنه عدل عما هو الحق في الحواب من الإنيان بالاسم الذي هو 
مدر نترام كان عرفوعا أو مضا وان بونذ الكل بدلة ها دعر إا آنه جرد القعل فيه عن الالال غا غير لن 
المصدري؛ لأنه لو كان كذلك انسلخ عن الحدوث والتجدد كما لا يخفى. [حفاجي بتغيير: ]١ ٤۹/۲‏ 

وبيان إلح: في الكشاف أن الجملتين المصدرتين ب"أما" تشتملان على الأمرين» أحدهما: أن كلا الفريقين موصوف 
بالكثرة» وثانيهما: أن العلم بكونه حقا من المدى الذي يزداد به المؤمنون نورا على نورهم فالجهل بموقعة من الضلالة 
ال يزداد به الجهال خبطا في ظلمتهم» وقوله: يضل به إلخ يريد ما تضمنه الجحملتان وضوحاً. [خفاجي: ؟/١5١]‏ 
بوجه: فيه إشارة إلى أن الاستفهام حينئذ: يجوز أن يكون على الحقيقة.ء وأن يكون للإنكار. (ع) 
وكثرة المهديين إخ: فالواحد منهم يعدل ألا من غيرهم؛ فحينئذ صح اتصاف كل واحد من القبيلتين بالكثرة بالقياس 
إلى الآخر عدداء أما أهل الضلال فمن حيث الصورة؛ وأما أهل ال هدى فمن حيث المعن. [عبد الحكيم: ]۲۷١‏ 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 


كما قال 
قليلٌ إذا عدوا كَثيرٌ إذا شَدُوا 
وقال: 
اوتام ي 506 1 
الم كع كما ضرم قل إن کر 


ي غا 


(التوبة: ¥( 
ا اه رؤبة: 
الاعتدال؛ الطريق المستقيم ر 
فواسقا عَنْ قصْدهًَا ا 
خوارج 
والفاسق في في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب الکبیرة E‏ 
في عرف المتشرعة 


كما قال إل: المتيي في مدح علي بن يسار أوله: 

سأطلب حقي بالقنا والمشايخ كأفهم من طول ما التمثوا مرد 

ثقال إذا لاقوا حفاف إذا دعوا 0000100 
لشد الحملة يقال: شد عليه وثقلهم؛ لشدة وطأقم على الأعداءء ولثباتهم عند الملاقاة» وحفته كناية عن سرعة الإجابةء 
ووصف بالكثرة عند الملاقاة؛ لسد الواحد مسد الألف. [عبد الحكيم: ]۲۷١-۲۷۰‏ إن الكرام إل: يعي أن الكرام 
كثير في الدنيا باعتبار نفعهم وقيامهم مقام الكثير في الغناءء والفائدة وإن كانوا قليلا بحسب العدد» كما أن غيرهم 
يعكس ذلك ففيه شاهد لإطلاق الكثير على القليل؛ لكثرتهم المعنوية. (قت) قل: مصدر عن القليل؛ وقيل: إنه جمع 
بعد جع أقلء ك أفر" وغرء لا مع قليل على أن أصله قلل بضمتينء ومن شروط ليام 01 ل تكرت جع على 
وزن فعل كسرر وذلل؛ فلا يلتبس بفعل كحمر جمع أحمر حمراء. [خفاحي ملخصا: ؟/؟5١]‏ الرطبة: يضم الراء 
وفتحهاء واحد رطب. قال رؤبة: يصف نوقا متعسفات في مشيهن جائرات عن الطريق المستقيم وبقوقن؛ أوله: 

يذهبن في جحد وغورا غائراء 

النجد: الربوة» والغور: القعر» والغائر: للمبالغة» وغول قلق على ن [عبد الحكيم: ]۲۷١‏ 
والفاسق إخ: يعي أنه نقل لكل خحروج عن طاعة الله» فيشمل الكفر والكبيرة لمر لكنه الخ في لفرت 
والاستعمال عرتكب الكبيرة» ولا يطلق على الآخرين إلا نادرا بقرينةة يقل ي أمر الله فيه أيضا بطريق اللزوم 
والدلالة؛ إذ لا فرق بينهماء والمراد بالأمر واحد الأمورء وهو ما جاء من قبل الله مطلقاء والكلام في كبيرة كثين - 


الجرء الأول 4م ؟ سورة البقرة 


وله درحات ثلاث: الأولى: التغابي» 92 أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياهاء والثانية: 


التغافل من 


ا وهو أن يعتاد ارتكاما غ بال ياء والثالغة: الجحودء وهو أن يرتكبها 
رور د ركار بد 


مستصوبا إياهاء فإذا شارف هذا المقام» و تخطى خططه خلع ربقة الإيعان من عنقه 


ا ا ي اطلع أي تحاوز أي جوانبه““ > بكر الراء وفتحها: العروة 


ولابس الكفر» وما دام هو قي درجة التغابي أو الاهفماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن»؛ 
لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإبمان» ولقوله تعالى: للوَإِنْ طافتَانِ من 


الْمُؤْ منين ين تدلُو اك والمعتزلة لما قالوا: الإبمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار 
(الحجرات: 8) 


والعمل» والكفر: تكذيب الحق و ححوده» DSS‏ ماكر جا وو موا ا اا كاه 


= والمراد به ما كان شنيعا من الحرمات» ويدععل ف الكبيرة الإصرار على الصغيرة؛ لأنما تصير كبيرة على ما 
اشتهرء فلا حاجحة إلى أن يزاد أو الإصرار على الصغيرة كما قيل. [حفاجي: 4/7 ]١5‏ 

غير مبال يما إل: أي أنه يفهم من ظاهر حاله عدم المبالاة لا أنه يعتقدهاء وإلا لكان كافرا؛ لأنه استخفاف بالمعصية. 
والثالئة: الححود؛ هو الإنكار» وإنكار الأمور الدينية يكون كفرا إذا علم بالضرورة» أو علم المتكر بشبوته وأ ف 
العناد؛ فإنه يكفر لظهور إمارة التكذيب. قال النووي: ليس تكفير جاحد المجمع عليه على إطلاقه» بل من بححد مجمعا 
عليه فيه نص» وهو من الأمور الظاهرة الي يشترك في موقنها الخواص والعوام كالصلاة» وتحريم الخمر وتحوهماء فهو 
كافر» ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق "بنت الابن" السدس مع بنت الصلب ونحوه» فليس 
بکافر» ومن ححد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه» ففي الحكم بتكفيره حلاف وامراد بجحدها ححد حرمتهاء فلم 
يستقبحها ولا بال بما. وعلى هذا يحمل كلام المصنف» وتركه للعلم به ولتصريحه به سابقا في قوله: «إيؤمنون بالغيب#»؛ فما 
أورد على المصنف من أن مرتكب الكبيرة المستصوب ها ليس كافراً مطلقا غير وارد فتدبر. [حفاجي بتغيير: ؟/55١]‏ 

فإذا شارف إلخ: إذا أطلع هذا المقام؛ وتحاوز بقاعه بأن فعل بعض الكبائر بطريق الاستصواب» وإنما اشترط 
الإطلاع عليه؛ لأنه إذا ارتكب الى لل و ا و OS‏ 
التزام الكفر كفر لا لزومه.[عبد الحكيم: ]۲۷١‏ خطط: جمع خطة بالكسر الأرض الذي يختطها الرجل لنفسه. 
لاتصافه إلخ: احتلف أهل التحقيق في المراد بالتصديق» هل هو المنطقي؟ وهو الإذعان والقبول» أو هو أمر آخر 
أخص منه؟ فقال بعضهم: المعتبر في الإيمان التصديق الاحتياري» ومعناه: نسبة الصدق إلى المتكلم اختياراء وهذا 
القيد تاز عن المنطقي؛ فإنه يخلو عن الاختيار. وذهب بعضهم: إلى أنه بعينه المنطقي» غايته أنه نوع منه 
بالمعن اللغوي» والتصديق والتسليم واحد. كما يعلم من كلام كبار الصحابة. [خقاجي ملخصا: ؟57/9١]‏ 
من المؤمدين: جعلهما مؤمنين مع ثبات القتل والبغي. 


الجزء الأول ۹ سورة البقرة 
جعلوه قسماً ثالثاً نازلاً بين منزلتي المؤمن والكافر؛ لمشاركته كل واحد منهما في 
بعض الأحكام » و تخصيص الإضلال يحم مرتبا على صفة الفسق يدل على أنه الذي 
أعدهم للإضلال» وأدى مم إلى الضلال به وذلك لأن كفرهم وعدوهم عن الحق 


أي بالمثل الإعداد والتأدية 


وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به 
حى رسخت به جهالتهم» وازدادت ضلالتهم» فأنكروه واستهزؤوا به. وقرئ يضل 
على البناء للمفعول والفاسقون بالرفع. الَذِينَ يَنقَضُونّ عَمَدَ آله صفة الفاسقين للذم 
وتقرير الفسق» والنقض: فسخ التركيب» وأصله في طاقات الحبل» واستعماله في 
إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين 
بالآخر» فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز» وإن ذكر مع العهد كان رمزا 


نازلا إلخ: وسطة بينهما مخلدا قي النار إن مات بلا توبة. في بعض الأحكام: فحكمه حكم المؤمن في أنه يناكح 
ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهو الكافر ف الذم واللعن والبراءة منه» واعتقاد عداوته 
وأن لا يقبل شهادته. [عبد الحكيم: ۲۷۲] يدل على إلخ: لما تقرر أن التعليق بالوصف مشعر بالعلية. (ع) 
وقرئ: قراءة زيد بن علي. صفة الفاسقين: نقض العهد ثابت لكل فاسق؛ لأنه خالف أمر الله بعد تعهده 
وتونيقه بالقبول. (عص) 

والنقض: هو إبطاله بحيث يعود إلى ما منه التركيب. واستعماله إلخ: يعن إِنما حسن استعارة النقض الذي هو صفة 
الذي سينبط منه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد يكون استعارة تحقيقية. (عص) فإن أطلق إل: بأن قيل: "ينقضون 
حبل الله" فيكون الحبل استعارة تصريحية؛ والنقض ترشيحا. [خفاجي: ]٠١۹/۲‏ 

وإن ذكر إلخ: وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعارء ثم يرمزوا إليه 
بذكر شيء من روادفه ولوازمه» فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه» ونحوه: قولك: "عالم يغترف منه الناس» 
وشجاع يفترس أقرانه". [خحفاحي ملخصا: ]٠١۸/۲‏ كان رمزا: أي النقض "رمزا إلى ما" أي إلى شيء» 
ل أي النقض» لت روادقه" أي ذلك الشيء؛ وهو الخيبل» فالمستعار بالكناية لفظ الحبل المذ كور كناية 
ہذ کر شيء من لوازمه كالعهد» [كما هو مذهب القدماي وإنها كان رهزا إليه مع أنه استعارة صر يحية 
للإبطال لما عرفت أن هذه الاستعارة متفرعة عن استعارة الحبل؛ ولولا ذلك نم يصح. (عبد الحكيم: ۲۷۲)] = 


الجرء الأول ۰ سورة البقرة 
أ ما هو من روادفه» وهو ان العهد مثل الحبل 35 تبات الوصلة بين المتعاهدين 
كقولك: شجاع يفترس أقرانه» وعالم يغترف منه الناس» فإن فيه تنبيها على أنه أسد 
2 شجاعته ڪر بالنظر إل إفادته. والح ق و 0 شأنه أن يراعى 
للمعوئ المراد 
ويتاعهد كالوصية واليمين» ويقال للدار» من حيث إا 0 ع إليها. 
المضاف إلى الله 
= حي كأنه قيل: "ينقضون حبل الله" أي عهدهء والنقض: استعارة تحقيقية حيث شبه إيطال العهد 
بإبطال تأليف الجسم» وأطلق اسم المشبه به على المشبه» لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد 
بالحبل» فبهذا الاعتبار صارت قرينة على استعارة الحبل للعهد. |خحفاجي ملخصا: ؟/58١]‏ 
ما هو: [أي شيء هو النقض أي من توابعه] قيل: ضمير "هو" راجع إلى النقض؛ فإن النقض كان من روادف 
کول العهد حلا دوك العكس» ولا يخقى أن كلامه يشعر بأن الاسثعارة بالكناية هو اللازم المذ كور یسمی 
استعارة؛ لاستعارته للمشبه» وبالكناية؛ لأنه كناية عن النسبة» وهو بات الخبلية تللعهد» وهذا قول رابع أوضحه 
صاحب "الكشف"» وزعم أنه المستفاد من عبارة "الكشاف" وإن لم يرض به المتأحرون» ولا يطلع على حقيقة 
الحالء لو ضمت من بسط المقال ولم يرجحع 0 مورد الماء العذاب الذلال. (ع ص2 
العهد: كان الظاهر أن يقول: وهو الحبل المستعار؛ لأن النقض من روادف حبل لا من روادف إثبات الحبل 
للعهد. وإدعاء أنه فرد منه» إلا أنه قصد التنبيه على أنه رمز إلى مردوفه الذي هو الحبل باعتبار إثباته 
للعهد لا إلى نقسه» فهو من قبيل الكناية في النسبة. (عب) إعبد الحكيم: ۲۷۳] الموثق: هو الميثاق المعبر 
عنه بالفارسية: ك 
إما العهد !ج لأنه تعالى لما حلقه فيهم كأنه أذ عليهم العهد؛ ووصاهم بالنظر تي دلائل التوحيد» وتصديق 
الرسل؛ إذ العقل كاف قي ذلك وأما وجوب النظر فيه فهل يجب عقلا أو شرعا؟ فمختلف قي ثم وثقه بإر شال 
الرسل» وإنزال الكتب وإظهار المعجزات» فوجب الإيمان بجميعة) وعلى هدا يشمل الآية جميحع جميع الكفارء وتعريف 
المسند في قوله: "وهو الحجة القائمة" إشارة إلى كماله في الحجة واستقلاله في الدلالة على الأمور الثلاثة» وكونه 
مستقلا في إدراك ما ذكر لا يقتضي كونه مناط التكليف وحده؛ فإن التكليف موقوف على البعثة عندناء فليس 
هذا حلاف المذهب واليل إلى الاعتزال كما توهم. (ملخص) [حفاجي بتغيير: 70/7 ]١‏ بالعقل: أي بإعطاء 
العقل» فالآية تشتمل جميع الكفار. 


عباده الدالة على توحیده» ووحوب وحوده» وصدق رسوله» وعليه نزل قوله تعالى : 
وَأَشْهَدَهُمْ ع افو أو المأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم 


(الأعراف: 1077) أي بإرسال الرسل 


رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه» ولم يكتموا أمره ول يخالفوا حكمه 
إشارة بقوله تعالى: «إوَإذ أذ الله مياق الْذِيْنَ أونُوا الاب ونظائره» وقيل: عهود 


(آل عمران: ۱۸۷) 


الله ثلائة: عهد أحذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أحذه على النبيين 
بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وعهد أخحذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه. 
مِنْ بَعَدٍ ميشقه. الضمير للعهد. واليثاق: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام» 
والمراد به: ما وق الله به عهده من الآيات والكتبء أو ما وثقوه به من الالتزام 
والقبول» ويحتمل أن يكون .معين المصدر. و و"من" للابتداء؛ فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 


أو المأخوذ إل: فيكون المراد بالناقضين: أهل الكتاب والمنافقون منهم» ويؤيده أن المستهزئين بالأمئال أحبار 
اليهود كما روى "ابن حبان". [حفاحي بتغيير: ؟/0١]‏ عهود الله إخ: [الي الها بالعيادة]' هذا لبن شترا 
للآية؛ لأن عهد الأنبياء عليهم السلام» لا يصح إرادته؛ إذ لا نقض منهم» بل المراد الأول» ويصح إرادة الأخير 
بأن يكون المراد بالعلماء: علماء أهل الكتاب كاليهود. وبالناقضين: الكفار والمتافقين منهم. [خفاحي: 
٠"‏ |] عهود الله: بقي عهد العوام بأن يتبعوا العلماءء ويجتهدوا في العمل بأقوالهم. (عص) 

جيمع ذرية آدم: كما قال الله تعالى: وذ أ ت بني آَم (الأعراف: ۷1 على النبيين: كما قال: 
وذ أَحَذَنَا من البيِينَ مياق (الأحزاب: 7). على العلماء: كما قال تعالى: وذ أَحَذَ الله ماق الَذِينَ أُونُوا 
الاب (آل عمران: ۱۸۷). الضمير للعهد: لم جوز رجوعه إلى الله؛ لأن المع لا يتم بدون اعتبار العهد. 
والمراد به إلخ: متعلق بالتفسير الأول للعهدء وقوله: "أو ما وثقوه به" بالتفسير الثاني؛ فإنه كان جرد الاشتراط 
عليهم والأمر هم بأنه إذا بعث إليهم الرسول صدقوه واتبعوهء فلا بد من التوثيق بالقبول والالتزام. واندفع هذا 
البيان ما أورده صاحب "الكشف" من أنه إذا رحع الضمير إلى العهد كان المعئ من بعد ميثاق الميثاق؛ لأنه فسر 
العهد بالموئق وهو واليثاق واحد؛ لأن الميئاق ليس ههنا .معن العهدء بل اسم آلة معي ما ية بقع به الوثاقة» أو 
مصدر كاليعاد والميلاد. [عبد الحكيم: ]۲۷١‏ للابعداء إل: مع كون الحرور ها موضعا انفصل عنه الشيء 
وحرج» لا كونه مبتدأ لشيء ممتد؛ ولذا لا يصح ضرب الغاية له. [عبد الحكيم: ٤‏ ۲۷] 


الجزء الأول ۲ سورة البقرة 
رع * و ع ع گر وم ا انه 5 5 لے 5 
الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب 


2 التصديق» وترك الجماعات ارو وسائر ما فيه رفض خيرء أو تعاطي شر؛ 
كجماعة صلاة ابدمعة ې ترك أي الإتيان 


فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبدذ المقصودة بالذات من كل وصل وفصل» والأمر: 


لمرضيات قي غير غير المرضيات 

هو القول الطالب للفعل» وقيل: مع العلو» وقيل: مع الاستعلای وبه مي الأمر 
5 ا القائل به أبو الحسن 

الذي هو واحد الامور تسمية للمفعول به بالمصدر فإنه ما يو مر به كما قيل: له 


شأن» وهو الطلب والقصدء يقال: شأنت شأنه» إذا قصدت قصده. و"أن يُوصّل" 


يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من "ما" أو ضميرهء والثاي او فط ن 

لأنه أقرب a‏ 
يحتمل إلخ: غا قال: "يحتمل"؛ لأنه تفسير من حيث الدراية» وأما الرواية فعلى الوججهين المذكورين في 
"الكشاف" وهو قطع الرحم والإعراض عن الموالاة إن كان المراد بالفاسقين المش ر كين» والتفرقة بين الأنبياء 
والکتب في التصديق إن أريد مم أهل الكتاب» والمصنف ل ثيه لما حمل ب على الأعم كما هو الظاهرء 
جعل القطيعة أيضاً عاما كما هو مقتضى كلمة "ما". [عبد الحكيم: ٤‏ ۲۷] 
بين الأنبياء: بإعاهم ببعض وكفرهم ببعض. (تيسير) فإنه إل: أي سائر ما فيه» وهو دليل لشمول القطيعة لسائر 
ما فيه رفض حير أو تعاطي شر. هو القول إل: إستاد الطالب محازي وحقيقته الدال على الطلب» والأمر يكون 
بالمعين المصدريء فالقول على ظاهره» ويعين الصيغة» فالقول معن المقول» واشتراط الاستعلاء الأعم من العلو 
مذهب الجمهور. [خفاجي: ؟/57١]‏ 
وبه سمى إل: أي نقل الأمر الطلبي إلى الأمر الذي يصدر عن الشخخص؛ لأنه يصدر عن داعية تشبه الآمرء فكأنه مأمور 
به؛ أو لأنه من شأنه أن يؤمر به وهو المراد بقوله: "فإنه إل" كما سمي الخطب والحال العظيمة شأناء وهو مصدر 
عع القصد» مي به ذلك؛ لأنه من شأنه أن يقصد. واعلم أن أهل الأصول قالوا: إن الأمر بمعيئ القول المخصوص 
يجمع على أوامر» وع الفعل والشأن على أمور ولا يعرف من وافقهم إلا الموهري. [خفاحي: ٦۲/۲‏ ۱] 
الأمر الذي: رد لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الأمر 0 المنخصوص والفعل؛ لأنه يطلق عليه الأمر 
مثل: 8 م 7 عون بشید (هود: )٩۷‏ ونحوه. [عبد الحكيم: ٥‏ شأن: والشأن اشا مصدر سمي المفعول به 
بالصدر. والغاي إخ: : أما لفظا فلقريته» وأما معنْ؛ فلأن مذمومته قطع الوصل؛ لكوت اورا بعد وها الع 
حاصل على الثان بلا تكلف دون الأول؛ لأن المبدل منه في حكم النتيجة والسقوط. (شيرواني) 


الجرء الأول ۳ سورة البقرة 
ويُفَِدُورت فى الأُرض بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل الي يما 
نظام العام وصلاحه» أُولتبلك هُمُ ألْخَسِرُوَ و الذين حسروا بإهمال العقل عن 
النظرء واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية» واستبدال الإنكار والطعن في الآيات 
بالإيمان هاء والنظر قي حقائقهاء والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النقض بالوفاء, 
والفساد بالصلاح؛ والعقاب بالثواب. كيف تكفرورت بالل استخبار فيه إنكار 


وتعجيب لكفرهم بإنكار الخال الي يقع الكفر عليها على الطريق البرهاني؛ eS‏ 


الذين !خ: يشير إلى أن حصر الخاسرين عليهم باعتبار كمالهم في الخسران» وإلى أن الخسران؛ لكونه لا يستعمل 
إلا في التجارة حقيقة ترشيح الاستعارة المقدرة الى يتضمنها الآيات السابقة» وهو استبدال الأمور المذكورة» 
و"الباء" في كلام المصنف ته داحلة على المتروك» وعبر بالاستبدال في الإنكار والطعن» وبالاشتراء في النقض 
والفساد للتفنن. [عبد الحكيم ملخصا: ]۲۷١‏ واقتناص إل: اكتساب الإيمان والأعمال الحسنة. 

بالوفاء: إشارة إلى قوله: "ينقضون عهد الله" الآية. استخبار إلخ: لأنه استخبار عن حال كفرهم مع وجود ما 
يقتضي حلافه. وذلك مستبعد مستقبح» فمن الاستبعاد يتولد التعحب» ومن الاستقباح الإنكار» والاستخبار 
والاستفهام في الاصطلاح معن الواحد. وقيل: الاستخبار: طلب الخبر بالجواب كما أن الاستفهام: طلب الفهم؛ 
والفرق بينهما: أن الاستخبار لا يقتضي عدم العلم» بخلاف الاستفهام؛ فلذا يستعمل الأول في حقه تعالى؛ 
فاحتار لفظ الاستخبار؛ لإهام لفظ الاستفهام بمهل المتكلم بخلاف الاستخبار. [حفاجي ملخصا: .]١514/9‏ 
پانکار الحال 8 وذكر صاحب "لمفتاح" أن "كيف” وإن كان للسؤال عن الخال مطلقا إلا أنه إذا دحل على فعل 
كان سؤالا عن الأحوال الي تكون لذلك الفعل مزيد احتصاص وتعلق هاء والكفار في حال الكفر لا بد وأن 
يكونوا على إحدى الحالين إما عالمين بالله أو حاهلين به ولا ثالثة؛ فإذا قيل: "كيف تكفرون بال" أفاد أ في حال 
العلم بالله تكفرون آم في حال الجهل به؟ ثم إذا قيل: "كيف تَكْفرُونَ بالله وَكُكُمْ أواناً إل" صار المعيى: كيف 
تكفرون بالله والحال حال علم بهذا القصة» فصار الكفر أبعد شيء عن العاقل» ووجه بُعده: أن هذه الحالة تأبى أن 
لا يكون للعاقل علم بأن له صانعاً قادرا عالماً إلى غير ذلك» وعلمه بأن له هذا الصانع يأبى أن يكفر» وصدور الفعل 
عن القادر مع الصارف القوي مظنة التعجب والتعجيب» فعلم أن الآية فيه معن التعجب. 

هذاء وكلام المصنف بأن "كيف" لإنكار الحال على العموم إما لأن وضعها لعموم الأحوالء أو لأن توجه 
النفي إلى مطلق الحال يوحب العموم» وتحريره: أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجحد عليهاء وال أن 
يوجد بغير صفة من الصفات كان إنكارها إنكاراً للكفر على طريق البرهان؛ لأن نفي اللازم مستلزم لنفي 
الملزوم. [حفاجي ملخصا: ]١58/7‏ 


الجزء الأول 4£ سورة البقرة 
لأن صدوره لا ينفك ڪن حال و صقة» فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يو جحد 
عليها استلزم ذلك إنكار وحوده» فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من "أتكفرون"2) 


لكونه كدعوى الشيء بينة 
وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع الذين كفرواء لما وصفهم بالكفر و سوء المقال 


وحبث الفعال» خاطبهم على طريقة الالتفات» ووبخهم على كفرهم مع علمهم 
بحالهم المقتضية حلاف ذلكء» والمعئ: أخبروني على أي حال تكفرون و كدر اموا 
أي أجساما لا حياة لهاء عناصر» د دا ونطفاء ومضغا مخلقة, وغير 


أي تام الأعضاء 


ES‏ لاف ٠‏ البواقي 44 يولك ند فی 


وهو كوفم آمواتا 


آجالكم» ا 4 9 بالنشور يوم نفخ الصور A E RAA SE‏ 


وأوفق إلخ: لأن نفي الال يدل على نفي الكفرء كما أن ثبوت ما بعده يدل على نفي الكفر [أي الإعان] كما 
أن ثبوت ما بعده نما يقتضي عدم الكفر ونفيه. [عبد الحكيم ملخصا: 075؟] إفيه تكرار كما لا يخفى لعله من 
سهو الناسخ. (عب)] والنطاب إخ: بين أن الخطاب على طريق الالتفات من الغيبة للتوبيخ والتقريع؛ لأن ذكر 
معائب الشخص في في وجهه أنكى له. وقوله: مع علمهم إلخ هو حصل الحملة الحالية» وسوء المقال هو قوهم: 
اذا اراد د اللي (البقرة: 55)» ونحوه» وقوله: أخيروني إشارة إلى معين الاستفهام. [حفاحي: ؟/17١]‏ 

أجساما ا يعن أن الموت يقال لعدم الحياة ملفل کقوله تعالى: بده متاك (الفرقان: »)٤۹‏ ويجوز أن يكون 
استعارة؛ لاحتماعهما في أن لا روح ولا إحساس؛ ؛ لأنه لم يقصد تشبيه الموحودين منهم بالأموات» بل المراد 
الإخبار عنهم بأفم كانوا اذا عاضر ونطفاء فيه الاي بالامو ات يكرت استعارة لا ها غا كما وهم. 
[ حفاحي ملخصا: [131v/Y‏ مخلقة: أي مسواة لا نقص فيها ولا عيب. (ع) 

بخلاف البواقي إلح: : لأن الإماتة متراحية عن الإحياء الأول بقدر الكث في الأحياءء والإحياء الثاني متراخ عن الإماتة 
بقدر المحكث في البرزخ» أو بقدر المككث بين الموت والحياة في القبر. واعلم أن بين كون أصل الأبدان عناصر وأغذية 
واحتلاطاً وبين حياتها تراخ» والظاهر أن إيراد "الفاء" للدلالة على أن هذه المدة بالنسبة إلى المدتين الأحيرتين في غاية 
القلة» فكاله لم يكن التراحي الأول مر ويا فتأمل. (حط) نفخ الصور: الأوجه أن يقال: إن المراد بالإحياء: ما 
يشمل الإحياءين؛ لكوهما من أحوال الآحرة» والقبر أول منزل من منازل الآخرة. (عص) 


الجزرء الأول نارف سورة البقرة 
أو للسوّال 5 القبور 53 بعد الحشر فيجاز ر بأعما > أو 
م و جور ناظر إلى قوله 3 ناظر ل 


شروت اله من قو رکم لساب فیا أعجب كنف ركم مع علمكم بحالكم هذه. فإن 


as 


قيل: إن علموا أف كانوا أمواتا فأحياهم ثم ميته لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون. 
قلت: تمكنهم من العلم مما لما نصب لمم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذرء 
سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهماء وهو: أنه تعالى لما قدر أن أحياهم أولاً 
قدر أن نيه ثانيا؛ فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته» أو مع القبيلتين؛ فإنه 
سبحانه لما بين دلائل التوحيد والنبوة» ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفرء 0 


أو للسؤال إلخ: وما يدل على أن المذكور ههنا حياة القبر لا الحياة الدائمة؛ لأن كلمة "ثم" تقتضي التراحي والرجوع 
إليه تعالى حاصل عقيب الحياة الدائمة من غير التراحي» وإلا لما صح أن يقول: "ثم إليه ترجعون" فالآية من هذا الوجه 
دليل على حياة القبر» فاندفع ما قيل: إن في هذه الآية ما يدل على بطلان عذاب القبر؛ لأنه تعالى يحبيهم مرة في الدنياء 
وأحرى في الآحرة» و لم يذكر حياة أحرى» ولا حياة بين حياتين. (شيرواني) فما أعجب: عطف على أخيروني على 
أي حال تكفرون» أحره عن الحملة الحالية للإشارة إلى أن إفادة التعحب من التقييد بالحال. 

علمكم: إشارة إلى أن الحال إنما وقع حالاً باعتبار العلم لا باعتبار نفسه؛ ولذا تحققت المقارنة بين الحال والعامل 
واستغى عن تقدير "قد". (عص) فإن قيل إلخ: فإن قلت: عدمهم الأول وحياههم محقق عند كل أحد» فكيف 
صدر ب"إن” الي للشك؟ وكيف يترتب على علمهم هذا عدم العلم بأنه يحييهم ثم إليه يرجعون حن تنعقد هذه 
الشرطية؟ قلت: الشك عندهم باعتبار الإسناد إليه تعالى باعتبار نقسهاء أو أنه نزل علمهم؛ لعدم الحري على 
مقتضاه منزلة غير المحقق» ولعدم تحققهم الأول لم يتحققوا الثانيء أو القضية اتفاقية نحو: "إن كان الإنسان ناطقاء 
فالحمار ناهق". [حفاحي بتغيير: 4/1 ]١7‏ 

أو مع إخ: معطوف على قوله: "مع الذين كفروا" السابق في تفسير "كيف تكفرون" والمراد بالقبيلتين: المؤمنون 
والكافرون» وتبيين دلائل التوحيد بقوله: اعدو 1 .4 (البقرة: »)5١‏ والنبوة بقوله: #وإن كسم في 
ر .© (البقرة: »)۲١‏ والوعد بقوله: هوشر الْذِينَ آمَنُوا4 حي والوعيد على الكفر بقوله: «إفإن 
3 علو .. (البقرة: »)۲١‏ والتعم العامة بقوله: ِي لک الین بن تیک (البقرة: »)۲١‏ والخاصة 
قيل: في قوله: هيا بني إسرائيل (البقرة: ٠‏ ) الآيةء وقيل: في قوله: فإو كّْمْ اراتا (البقرة: ۲۸)» باعتبار ما 
في ضمنها من حياقم فرادى فرادى. [حفاجي ملخصا: ؟/58١]‏ 


الجزء الأول ۳٦‏ سورة البقرة 
أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة» فاستقبح صدور الكفر منهم» 
واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة؛ فإن عظم النعم يوجحب عظم معصية المنعم. فان 
ع ل ل ل ا 


اب هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى : لرن الدار العودة ة لهي ايان كانت من 


العدكبوت: 04 


النعم العظيمة مع أن لطر ذاحاي ا الكو ومن ال بأسرهاء' كما أن 
الواقع حالاً هو العلم ها لا كل واحدة من الجمل؛ فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل؛ 
وكلاهما لا يصح أن يقع حالاًء أو مع المؤمنين خاصة؛ لتقرير المنة عليهم؛ N‏ 


النعم العامة إخ: الي تشتمل اللجميع من قوله: إو كم راتاي (البقرة: ۲۸) إلى قوله: لهم فيهًا خالدون (البقرة: 
“ري الس ی تصن ا على و ل واحد متها على ما سه سيجيء» والنعم الخاصة من قوله: هيا 
بني إسْرائين# (البقرة: )4١‏ إلى قوله: اما نشخ من آي أو ليها (البقرة: »)٠١7‏ وقول للصنف فيما سيأتي: 
واعلم أنه سبحانه إل صريح في ذلك والعجب من الناظرين كيف تحيروا في بيانها؟ [عبد الحكيم بتغيير: ۲۷۸] 
فاستقبح: عطف على قوله: "أكد" لا على عدد؛ إذ لا دحلل للاستقباح في التأكيد للدلائل المذكورة .[عبد الحكيم: ۲۷۸] 
قلت: قوله تعالى: ومن مره نهج (يس: 1۸) يكشف عن كون الموت نعمة» وأيضا موت كل سبب معتيرة 
الإحياء» فيكون نعمة في حقهم. (عص) هي الحيوان: أي هي دار الحياة الحقيقية؛ لامتناع طريان الموت عليها 
أن المعدود إلخ: [جواب على سبيل التسليم] وحاصل الحواب الأول: إنها لإيصالها إلى النعمة العظمى نعمةء والثاي: 
إن المجموع تعمة لا كل واحد منهاء وإنما ذكرت لبيان جملة حالهم؛ ولتوقف البعض عليها. [خفاحي: ؟/53١]‏ 
هو المعنى: وهو خلقها الإحياء مرة بعد أحرى. (ح) هو العلم: كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عالمون هذه 
القضية بأوها وآحرها؟ (كشاف) لا يصح إخ: لأن القائل للاستمرار ععن استمرار الإنكار لا إنكار الاستمرار» 
فلا يقارنه الماضي ولا المستقبل» بخلاف العلم بالقصة فإنه مستمر. (غف) [عبد الحكيم: ۲۷۹] 
أومع المؤمنين إح: عطف على قوله: "مع الكفار" أو "مع القبيلتين"؛ والقرينة على حمل الحياة والموت على العى امجازي 
وإرادة الرحوع للإثابة كون الخطاب مختصاً بالمؤمنين» ونكتة الالتفات تشريفهم بشرف الخطابء والإنكار حينعذ 
بمعين أنه لا يكون ذلك» وزاد لتقرير تقدم المنة عليهم في قوله: «إويشر الذين» إلخ. [حفاجي ملخصا: ]۱۷٠/١‏ 
أو مع المؤمنين: فيكون متصلا لقوله: #وأما الذين آمنوا فيعلمون#» ونكتة الالتفات تشريفهم بشرف الخنطاب» 
والإنكار حينئذ بمعين لا يكون. إعبد الحكيم: ۲۷۹] 


الجرء الأول يضف سورة البقرة 
وتبعيد الكفر عنهم على معين: كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتاً أي جهالاً 
فأحياكم عا أفادكم من العلم والإعانء ثم بميتكم الوت المعروف» ثم يحييكم الحياة: 
الحقيقية» ثم إليه ترحعون» فيثيبكم ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على 
قلب بشر؟ والحياة حقيقة في القوة لايم أو ما يقعضيها وسعي الحيوان يران 
بحازا في القوة النامية؛ لأنما من طلائعها” ومقدماقاء ا يختص الإنسان من 
الفضائل كالعقل والعلم والإعان من حيث إنه كماها وغايتهاء 00 ثم يقال 
على ما يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: وق اله يُحييكم م وينک وقال: 


ب 9 اة ۲۹ 

ظاغْلمُوا أن الله يُحْبِي الذَرْض يَعْدَ مَوْتِهَا» وقال: وار ان میا حا حييناه وجعلنا 
مثال لجاز الأول (الحديد: ۱۷) مقال اجان ز الثاني 

له ورا يَمْشِي به في الناس#» وإذا وصف به البارئ تعالى أريد يما صحة اتصافه 


)1١ (الأنعام:‎ 


بالعلم والقدرة اللازمة هذه القوة فيناء ا BSE‏ ف أو ل نا 


وكنتم أمواتا: فسر الوت بالجهل والحياة بالعلم؛ ليكون من النعم الخاصة للمؤمنين. ما يقتضيها إخ: بدليل أن العضو 
المفلوج حي» وإلا لتسارع إليه الفساد كالميت» وليس بحساس» ولا لم يتم الدليل المذكور؛ لأن عدم الإحساس بالفعل 
لا يدل على عدم القوة؛ لحواز فقدان الأثر لمانع» اتير أن الحياة نفس قوة الحسء والظاهر أن المراد يما: قوة اللمس؛ 
فإن مغايرة الحياة لما عداه من الحواس ظاهرة؛ لأنها ختصة بعضو دون عضوء وإها مفقودة في بعض أنواع الحيوانات 
كا خراطين [نراين: کہا س تک در زین غناك بم رسد. مدر محلل مفتت للحصى نافع لليرقان. (ص)] الفاقدة للمشاعر 
الأربعة» وأنه يلزم تعدد الحياة بالنوع في شخص واحدء إن قيل: يكون كل واحد منها. [عبد الحكيم بتغيير: ۲۷۹] 1 
من طلائعها: [جمع طليعة: وهي المقدمة أي القوة النامية من طلائع الحساسية (شير)] لأن الشيء ما لم يصر ناميا 
م يصر خان فإن الإنسان كان أولاً في مرتبة الجمادية» ثم يصير إلى مرتبة النامية» ثم إلى مرتبة الحساسيةء ثم 
إلى مرتبة الإنسانية, (ح) اعلموا إلخ: استدلال على استعمال الحياة في القوة النامية» وهذا إنما يتم لو كان إحياء 
الأرض عبارة عن إعطائها القوة النامية» بل عبارة عن تميج قواها النامية وإثارتها؛ لأنه لا يرول عنها القوى 
الناميةء بل ينعزل عن العمل؛ فالحياة هيجانها والموت فتورها. (عص) 

أريد ها: عند الحكماء وأبي الحسن البصري من المعتزلة. فينا اغ: قيده للاحتراز عن الواحبء وقيل: لأا 
لا تلزم في غير الإنسان وهو حيء واللزوم في البعض يكفي لصحة احا فتأمل. [خفاجي ملخصا: ]۱۷١/۲‏ 


الجرء الأول TTA‏ سورة البقرة 


أو معن قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ يعمو ب ترجحعون" ر 
عند جمهور أصحابنا رر أي صيغة المعلوم 


التاء في جميع القرآن. هوَّالْذى حَلََ لَكُم ما فى آلأض جَمِيعًا بيان نعمة أخرى 
مرتبة على الأولى؛ فإشا حلقهم أحياء قادرين مرة بعد ای وهذه حلق ما 
يتوقف عليه بقاؤهم» ويتم به معاشهم. ومعيئ الكم : لأجلكم وانتفاعكم ف 
دنياكم باستنفاعكم يما في مصالح أبدانكم بوسط أو غير وسطء ودينكم بالاستدلال 


على الصا 


والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لدنات الاخرة والامهاء ليا على وججه الغرض 
اللذات الأخروية عطف على قوله: لأحلكم 


فإن الفاعل لغرض مستكمل به RAO RIE‏ ل 


الاستعارة: أي يشبه المعين القائم بذاته تعالى المقتضي لصحة العلم بالقوة الحساسة» أو بمبدئها في كون كل منهما 
مصححا لاتصاف امحل بالإدراك» > ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه. (ع ا وقرأ إخ: اعلم أن " رج" يكون 
لازما اوعدي الرجوع» ا ومصدرة: الرججع» وعلى اللغة الثانية قرى: "'برجعون' ' هرلا وعلى الأخرى قرئ 
ا [حفاجي: ؟/١7١]‏ 

بيان نعمة إلخ: "هو" معطوف على قوله: "وكنتم أمواتا إل" وترك العاطف؛ لكونه كالنتيجة له كما يشعر به قوله: 
"مترتبة على الأول" أو للتنبيه على أنه مستقل في إفادة ما أفاده الأول؛ والمراد بترتيها على الأولى: أن الانتفاع بها يتوقف 
عليها؛ فإن النعمة إِنما تسمى نعمة من حيث الانتفاع يما والتوقف إنما باعتبار الإحياء الأول وإلى هذا أشار بقوله: "فإنها 
حلقهم إلخ". وكونهم قادرين مستفاد من قوله: "ثم إليه ترجعون"؛ فإن الرجع للمجازاة أو للسؤال من توابع القدرة. 
وقيل: المراد بالأولى: الإحياء الأول والثاني مع ما تخلل بينهما من الموت» وبالأخرى: المعاش والبقاء في الدنيا والآحرة» أما 
البقاء في الدنيا فلا يكون إلا بالغذاء ونحوهء وهو مترتب على الخلق ومتأحر عنه وهو ظاهرء وأما البقاء الأحروي فمن نظر 
ف المحلوقات من الأنفس والآفاق وعمل كقتضاه يخلد في النعيم؛ ومن تر که بحن ا ف عذاب ابلححيم» والخلود 
مترتب على البعث ومتأخر عنه من غير تردد» وعبارة المصنف ناطقة يمذا حيث صرح بالبقاء المطلق» وأدرج في الانتفاع 
الانتفاع الديئ والاستدلال. [خفاحي ملخصا: 1071/5] 

مرتبة: من حيث إن الانتفاع بما يتوقف عليها. لأجلكم: ب يعن أن اللام للتعليل والانتفاع. بوسط إخ: فإن أجزاء العالم 
إذا تأملتها SS E‏ والمسكن وال ملبس. أو في حفظ الصحة أو في إعادتا 
بلا واسطة أو بواسطة. [عبد الحكيم: ]18٠١‏ لما يلانمها: باعتبار اشتماها على أسباب الأنس؛ فإفا أنموذج نعيم 
الجنة وعلى أسباب الوحشة؛ فإنها أنموذج عذاب الثار. مستكمل به: أقول: لأن غرض علة بعلية العلة الفاعلية» فلو 
كان بفعله غرض لاحتاج في عليته إليه» والمحتاج إلى الغير مستكمل به بلا مرية. 


الجزء الأول خرف سورة البقرة 
بل على أنه کالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه» وهو يقتضي إباحة الأشياء 
النافعة, ولا بمنع احتصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة؛ فإنه يدل على أن الكل 


نحو الشراء واهبة قوله هو الذي 


للكل لا أن كل واحد لكل واحدے و"ما' ا يعم كل ما في الأرض لا الأرض إلا إذا أريد 


لأا ليست ظرفا لنفسها 


الل حاير بالسماء جهة العلو. و "جميعا" حال عن الموصول الثاني. 


وهو ما 


e‏ 1 الما قصد اليها بإرادته ١‏ إليه كا | إذا 
سَعَوَىَ إلى إليها بإرادته» من قوهم: استوى لسهم امرسل ! 


قصده ا ا من غير أن يلوي على شيء» وأصل الاستواء طب السواي 
كيل 
وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأحزاء. ولا بمكن مله عليه؛ لأنه من 
ف الآية E‏ 
حواص 00 ووت 2 وملك قال: 


أي أستو 1 3 2 1 


والأول أوفق ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


وهو يقعضي: قوله تعالى: "علق لكم' الآية يدل على أن الأصل ف الأشياء النافعة الإباحة. اعترض عليه: : بأن اللام يجيء 
لغير النفع لقوله تعالى: وان 0 ها4 (الإسراء: 7)» والحواب: أنه جحاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على أا للملك؛ ومعناه 
الاحتصاص النافع: وبأن المراد بالتفع الاستدلال» وأجيب أن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل لكل مكلف 
من نفسه» فيحمل على غيره. [عبد الحكيم: ]۲۸١‏ النافعة: حرج به الضارة كالسموم والقافورات. 
ولا بمنع إلخ: رد للإباحية حيث قالوا: إن الآية تدل على أن ما في الأرض جميعاً حلق لكل فلا يكون لأحد 
احتصاص بشيء أصلا. [عبد الحكيم: ]۲۸١‏ قصد إليها: والقصد في حق الله تعالى معناه: تعلق إرادته التدجيزي 
الحادث أي ثم تعلقت إرادته لقا ا بخلق السماوات» أي يترحيح وجحودها على عدمهاء فتعلقت القدرة 
بإيجادها إل (الجمل على الجلالين). (عب) طلب السواء: الاجتهاد والسعي في تحصيل المساواة. 
ولا يمكن حمله: حمل لفظ الاستواء هنا على طلب السواء؛ لأنه من خواص الأجسام» ومن فسره بحمله على الله 
فقد سهاء فتأمل. [حفاحي: ؟/74١]‏ وقيل !لخ: وإنما ضعفه؛ لأنه يتعدى ب"على"؛ وكون "إلى" بمعين "على" 
حلاف الظاهر. و"بشر" المذكور في البيت هو بشر بن مروان أو عبد الملك ووزيره» وكان ولاه العراق» فقيل 
فيه: ذلك. و"مهراق" .معين مراق أي مسفوح الد و"لهاء" زائدة. [حفاحي: ٤/۲‏ ۱۷] 
استولى: ف إلى" يكون .عع على. للأصل: لأصل الاشتقاق لظهور الناسبة؛ فإن القصد إلى الشيء بإرادته 
طلب تسويته» وخلقه مصونا عن العوج. [عبد الحكيم: ۲۸۲] 


والصلة المعدى ماء والتسوية المترتبة عليه بالفاء. والمواد بالسماء هذه الأجرام العلوية 
أو جهات العلو. و "ثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على حلق 


الأرض» كقوله: 7 کان صن من لين 4 لا للتراحي في الوقت» فإنه يخالف ظاهر 
الرتبة (البلد: )١۷‏ 


قوله تعالى: راص د ذلك دَحَاهاك؛ فإنه يدل على تأحر دحو الأرض المتقدم 
(النازعنات: ٠١‏ 
والصلة: فإن الاستواء معين الاستيلاء يعدى ب"على" كما مر في البيت. والتسوية إلخ: لترتب التسوية بالفاء؛ لكوها 
مترتبة على الإرادة مسببة عنها بخلاف الاستيلاء؛ فإنه متأحر عن وجود المستولى عليه. (ح) والمراد إلخ: فسره بالأجرام 
بناء على أن الأرض.ععناها الظاهري» فإن كانت .معين جهة السفل يكون مقابلها ممعين جهة العلو. [حفاحي: !١74/7‏ 
وتم لعله إلخ: اعلم أن في خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها باعتبار التقدم والتأخرء وردت آيات 
وأحاديث متعارضةت وللناس ي التوفيق طرق شي» فعن ابن عباس كم: أن خلق الأرض قبل السماء» وكانت 
السماء فان فسواهن سيع ماوات في يومين يعد عاق الأرض» [ أحرج السيوطي متك في الدر المتثور: Al‏ 
وأما قوله تعالى : وَالْأَرْضَ بعد ذلك د رالنازعات:٠۳)‏ يقول: جعل فيها حبلا 00000 فر 
وجعل فيها شجراً وحعل فيها بحورا. يعن أن قوله: لإأَخْرَجَ مِنْهَا مهاج (النازعات: )8١‏ بدل أو عطف 
بيان ل"دحاها" مبين للمراد منه» فيكون تأخرها في الآية ليس ععن تأحر ذاتها بل ععن تأخر حلق ما فيها 
وتكميله وترتيبه» أو ععن خلق التمتع والانتفاع به. 
والمصنف يلك ذهب إلى تقدم حلق السماء على الأرض؛ وهذه الآية تنافيه» فقال: إن "ثم" للتفاوت في المرتبة 
المنزلة منزلة التراحي الزماني كما في قوله تعالى: 2 کان من الَذِينَ أمتْراك (اليلد: »)١۷‏ فإن اسم "كان" 
ضمير يرجع إلى فاعل "فلا اقتحم"» وهو الإنسان الكافر» وقوله: "فك رَقبٍَ أو إطَعَامٌ في يوم ذي مَسْعْبَةك 
(البلد: )١ ٤١١١‏ تفسير للعقبة» والترتيب الظاهري يوجب تقديم الإعان عليهماء فيكون "ثم" هنا للتراحي في 
الرتبة. وتشبث بأنه يخالف الآية الأحرى المصرح فيها بالبعدية» وأشار إلى تأويله نما 5-6 ولا يخفى تكلقه. 
2000 بتغيير: 7//ه7١]‏ 
وثم: "وم" لعله لتفاوت ما بين الخلقين إلى و "فإنه' يدل على تأر دحو الأرض التقدم على خلق ما فيها عن خلق 
السماىه رد بذلك ها ذكر قي "الكشاف" في التوفيق بين هذه الآية وبين قوله: لوَالَرْضَ بعد ذلك دَحَاهان 
(النازعسات: ٠‏ ”) بأن تأحر دحو الأرض عن نخلق السماء لا يناف تقدم نلق جرم الأرض على جرم السماء؛ بل ورد 
الأثر به» ووحه الرد أنه لم يندفع بذلك تنافي تقدم ما في الأرض المتأحر عن الدحو على السماء وتقدم السماء على 
الدحوء ولا خلص عنه إلا بأن يؤول خلق ما في الأرض يخلق مواد ما في الأرض والقوى المودعة في الأرض لإنبات ما 
فيها. وما ذكر من التوجيه بقوله: "إلا أن تستأنف" إل في غاية البعد لعل قوله: "بعد ذلك" معئ: بعد ما معت من 
قدرته في السماء دحاهاء ونظيره قوله: مأِبَعْد ذلك رَنِيم؟: (القلم: .)١+‏ (عص» عب) المتقدم: إذ حلق جميع ما فيها 
لايمكن إلا بعد الدحو فيه. 1 


الجزء الأول 4١‏ سورة البقرة 
على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتهاء إلا أن تستأنف ب"دحاها" مقدرا 


5 


لضي الا ا ا دل عليه اہ 0 د لقا أم السّمَاء بَنَاهَا رفع سَمْكها 


(التازعات:۲۷) 


مثل تَعَرّف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك لكنه حلاف الظاهر. فَسَوَّنيْنَ عدهن 


بعد عرفاتك أعر السماء 


وخلقهن مصونة من العوج والفطور. و"هُن" ضمير السماء إن فسرت بالأحرام؛ 
6 نت وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقوطم: ربه رجلا. 
سبع سموسٍ ذل أو تفسير ) فإن قيل: اسن إن ايحا الأرصاد توا تسعة 


إن كان ميهما 


أفلاك؟ قلت: فيما ذكروه كك وإن صح فليس في الآية نفي الزائد مع أنه إن 
ضم إليها العرش والكرسي لم يبق حلاف. وَهوَ يكل سىء عَلِم:2: O OES Ss‏ 


إلا أن تستأنف إخ: فحيعذ يجوز أن يكون "ثم" للتراحي في الوقت» فهو استثناء من قوله: "لا للتراحي" لا من قوله: 
"يخالف ظاهر قوله" إل إذ مخالفة الظاهر باق بعد. [عيد الحكيم: ۲۸۳] بدحاها: بكسر الدال» حال من فاعل تستأنف (ف) 
تعرف: بصيغة الأمر» من باب تفعيل. العوج: ازج با و اة که فم زكرن ارف | بن بفتحتین» قال ابن 
السكيت: يقال: في دينه عوج بالكسرء وفي عوده وحائطه عوج بالفتح. (صلاح» عب) معنى الجمع: قال الزجاج: السماء 
لفظها واحدء ومعناها الجمع؛ ويجوز أن يكون جمع سماءة. 

بدل إلخ: [إن كان من ضمير السماء] في نصب سبع حمسة أوجه: البدل من الضمير المبهم؛ أو العائد إلى 
السماءء أو مفعول به» والتقدير سوى منهن» أو أن "سوى" فيه معن "صير" فينصب مفعولينء أو حال مقدرق 
وقوله: "وتفسير" أي تمييز. [خفاجي: ؟/717١]‏ قلت: فإن ما وجدوه من الحركات يمكن ضبطها بثمانية بل 
بسبعة بل بواحد كما بين في حله» وكذا في جانب الزيادة؛ فإن بعضهم أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس كرة 
تضبط اختلاف اليل الكلي. [عبد الحكيم: ]۲۸١‏ 

بكل شيء إلخ: فإن قلت: عليم من علمء وهو متعد بنفسهء فكيف تعدى بالباء. فإن كان لضعفه بتقدم 
معموله فالتقوية باللام فقط. قلت: قالوا: إن أمثلة المبالغة حالفت أفعاها؛ لأا أشبهت أفعل التفضيل لما 
فيها من الدلالة على الزيادة» فأعطيت حكمه في التعدية» وهو أنه إن كان فعله متعدياء فإن أفهم علما أو 
حهلا تعدى بالياء نجو: "هو أعلم به وأجهل به" وإلا تعدى باللام نحو: "أضرب لزيد" و#فعال لما 
ير يده (البروج:١)»‏ وإلا تعدى .ما يتعدى به فعله نحو: "هو أصبر على النار» وهو صبور على كذا" 
وهذا كله باعتبار الغالب» ولو تتبعت الكلام لوجدت ما يخالفه. [حفاجي: ؟/11717] 


الجزء الأول 54 سورة البقرة 
فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالما بكنه الأشياء كلهاء خلق ما خلق على هذا النمط 
مأخموذ من صيغة المبالغة 


الأكمل والوجه الأنفع. ا بان كان فعله على هذا النسق العجيب 
0 0 كان عليما؛ إن اتشان الأفعال 0 وتخصيصها بالوجه 


مأخحوذ من إتقانه اساي 0 “اليه تزجعو 


من أن الأبدان بعدما E‏ أجزاؤهاء واتصلت با يشاكلهاء كيف يجمع 
أحزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء ء منهاء ولا ينضم إليها ما لم يكن معها 
ا كنا کان رغ قله نمال و يك علي ع واعلم أن صحة 
الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين الآيتين:' أما الأولى فهي 


أن مواد الأيدان قابلة للجمع والحياة» وأشار إلى البرهان عليها بقوله: هلكشم أَمُوَانا 


ا كم لم ینک فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت 111100 
(البقره: ۲۸) 


فيه تعليل ! خ: بيان ارتباط هذه الحملة مما قبلها سواء كانت حالية أو معترضة تذيبلية؛ فإنه لما أوجد هذه الأشياء 
العظيمة الدالة على قدرة عظيمة كان إيجادها دليلا على علم شامل للجزئيات والكليات قبل وقوعها؛ فإن 
الصانع إذا بي بناء عظيماً لا بد من تصوره قبل إيجادهء والنتيجة تصلح يعد نقررها تعليلاً للدليل لكل من 
مقدماته كما تقول: تغير العام لحدوثه والعالم متغير لحدوثه» فلا يرد عليه ما قيل: إن علة خلق ما خخلق على هذا 
النمط ليس لكونه عالاء بل لكونه عالما قادراء أو إن بين كونه تعليلاً واستدلالاً تنافيا؛ إذ الاستدلال بمعله بمعين 
النتيجة لما سبق؛ و جعله تعليلاً بجعله بيان العلة لما سبق فينبغي أن يقال: "أو استدلال". (عص) 

الأنفع إلخ: مراده أا أصلح وأكمل بحسب ما نشاهده ونعلمه» ويصل إليه فهمناء لا ععن أنه ليس ي مقدور 
لازي ماخر اس مها N A‏ لأن العقيدة أن كلا من مقدوراته ومعلوماته لا تتناهی» فلا يرد ما 
قيل: بأن هذا دسيسة أو غفلة. (ملخص) بما يشاكلها: كاتصال الأخراء الائية بالماء» والترابية بالتراب. (جليي) 
واعلم ج لما كان الدليل النقلي موقوفاً على إمكان مدلوله عقلاًء وإلا فيجب صرفه عن الظاهر كالآيات الدالة 
على الحهة والجسمية» لا بد في إثبات وقوع الحشر من بيان إمكانه» فلذا قال: إن الآيتين متضمتتان لصحته. 
[عبد الحكي كيم: |۲۸١‏ هاتين الآيتين: وهما: © كيف 0 ياه و کن أمواتاك (البقرة: ۲۸)» 7 الْزِي 
ا هما في الْأَرْضٍ جمِيعات (البقرة: ۲۹). 


الجرء الأول EF‏ سورة البقرة 
والحياة عليها يدل على أنا قابلة لما بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير 
وأما الثانية والثالثة: فإنه عالم يما وبمواقعها قادر على جمعها وإحيائهاء وأشار إلى 


فيه لف ونشر مرتب 


وجه إتباقما أنه تعالى قادر على إبدائهم؛ وإبداء ما هو أعظم لتقا وأقحتب : 


مأخوة 5 الآية الأول مأخحوث من اكاب هو السماء 


فكان أقدر على إعادهم وإحيائهي وأنه خلق ها خلق خلقا مستويا محكما من غير 
تفاوت واحتلال مراعى فيه مصالحهم وسد حاحاقمء وذلك دليل على تناهي علمه 
وكمال حكمته - حلت قدر ته ودقت ICES‏ وقد كن نافع وأبو عمرو 
والكسائي الهاء من نحو: فهو وهو تشبيها له بعضد. 

وَإِذْ قَالَ ريلك لِلمَلِكَةِ إن جَاعِلٌ فى الأرض حليفة تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس 
كلهم؛ فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على سكان ملكوته بأن أمرهم بالسجود له 
إنعام يعم يعم ذريته. و الراك وضع ارجات شه ماضية وتم ذه اخرى ا 


أي إذ وإذا 
"إذا" لزمان نسبة مستقبلة يمع فيه أخرى» ولذلاك يحب إضافتهما إلى الحمل كحيث 
في المكان» وبنيتها تشبيها هما بال موصوللات» ا ناو و وا الو وري e‏ زعا لله لون اهل لدو لك كي اا 
ف ظروف المكان في احتياجهما إلى الجمل 


والخياة: الثانية؛ لعلا يلزم المصادرة. وأما الغانية: وهي كونه تعالى عالما يما وعواقعها.(ف) والثالثة: وهي كونه تعالى 
قادرا على جمعها وإحيائها. وأنه خلق: مأحوذ من قوله: وهو بكل شيء عليم. تعداد لنعمة إلخ: الأولى: نعمة الإيجاد 
ولباس الحياةء والثانية: لق ما في الأرض من النعم واللذات والطاعات والعبادات, والثالثة: حلق أول الأنبياء وتكرعه ما 
جعله وذريته أفضل من الملائكة وجميع المخلوقات. [حفاجي: ؟/079١]‏ 

وإذ ظرف إخ: المراد بالنسبة الأولى نسبة المضاف إليهاء وبالثانية نسبة العامل الذي تعلقت به ولذلك افتقرت 
للجملة المضاف إليهاء وأث شبهت الموصول المفتقر لحملة الصلةء وإن كان في "إذ" شبه الوصفي انشا رکه اعا 
حرفين. [حفاجحي بتغيير: [var‏ كما وضع إلخ: و"إذا" قد كرد معن الشرطء وقد يتجرد .معين الظرف 
كما في قوله تعالى: الل ذا يى (الليل:٠)ء‏ وقد يستعمل اسماً نحو: "إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو" أي 
زمان قيام زيد زمان قيام عدر فقد وقع مبتداً وخبراً. (منه مله) ولذلك: لكون وضعهما لزمان نسبة. 


الجرء الأول E:‏ سورة البقرة 
واستعملتا للتعليل والحازاة ومحلهما النصب أبداأ بالظرفية» فإهُما من الظروف الغير 
المتصرفة لما ذكرناهء وأما قوله: لإواذكر أَعَا عاو إذ أنذرً قوم ونحوه» فعلى تأويل 


(الأحقاف: )8١‏ 
"اذكر الحادث إذ كان كذا" فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه» وعامله في الآية 


إفلا يكون "ذا" ضري 


"قالوا" أو "اذكر" على التأويل ال ل ج ر ا ف اران كر 
"مضمر" دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل "وبدأ حلقكم إذ قال"» وعلى هذا فالجملة 
معطوفة على ا لكم" دائجلة ف حكم القيلةة وعن 'معمر ' أنه مزيد. 


واستعملتا !خ: |نحو: جئتك إذ أنت كرمع أي لأنك] أصل وضعهما للظرفية ولكن قد يستعملان لذلك. واتفقوا 
على أن التعليل راجع ل"إذ". والحازاة ل"إذا"؛ لأنه نم ترد "إذا" للتعليل و"إذ" للشرط» ولك أن دل ايا 
هما معا؛ لأن "إذا" بل سائر الظروف تستعمل للتعليل عند الزمخشري لاستواء مؤدي التعليلء والظرف في 
قولك: ضربته لاساءته وضربته إذا أساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيد 
أنما تكون فوطة حون نا" ابض 


فأحري بحري التعليل: وكذا "إذ" تستعمل شرطية» نقل في "همع الهوامع": 
ووقع في "المفتاح" أن "إذ" للشرط. [حفاحي بتغيير: ]۱۸٠/۲‏ ٍ 
ومحلهما إلخ: وني "المغين": أن ها أربع استعمالات أحدها: أن تكون ظرفاء وهو الغالب» والثاني: أن تكون مفعولا به 
كقوله تعالى: ود كوا بذ کش فاه (الأعراف: 85): والغالب في أوائل الآيات ذلك بتقدير "اذكر" وليس ظرفاً 
لااذكر"؛ لاقتضائه أن الأمر بالذكر في ذلك الوقت» وليس كذلك بل المعئ: اذكر الوقت نفسه» والثالث: أن تكون 
بدلا من الفعول نحو: #دؤاذك: في اكاب ميم إذ اننيد ث!» (مريم: 011 والرابع: أن يكون مضافا إليها اسم زمان 
0 يتمذ وابد ؛ إذ هَديتنا# (آل عمران: ۸). [حفاجحي بتغيير: [۱۸٠/۲‏ من الظروف إلخ: وهي ما لم يستعمل إلا 
منصوباً بتقدير 'في" أو بحرورا ب"من". [عبد الحكيم: 147] 

لما ذكرناة: من أن وضعهما لزمان نسبة وقع فيه نسبة أحرى» فلا بد من إضافتهما إلى نسبة وجعلهما ظرفا 
بنسبة أخحرى. (عصام) وأما قوله الخ: دفع شبهة وهي أنكم قلتم: إن "إذا" و"إذ" من الظروف الغير المتصرفة 
و"إذ" في قوله: "إذ أنذر" ليس كذلك؛ لأنه يدل من "أحا عاد" وأحا عاد منصوب بأنه مفعول "اذ كر". (منه ين.) 
مضمر اعطق على 'قوله: "واذكر* . وهو وزد كان متضمرا أيضا لكنه لكرة حذفه في القزآن اميد جعل التعلق 
به بمنزلة التعلق بالمذكور. (عصام) وعن معمر إلخ: [اسم أبي عبيدة» شيخ البخاري ومسلم] قال الزجاج: قال 
أبو عبيدة: إن "إذ" ههنا زائدة ثم قال: وهذا إقدام من أي عبيدة؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية 
تحري الحق» و"إذ" معناه: الوقت» وهي اسم فكيف يكون لغوا؟ كأنه قال : ابتداء علقكم إذ قال. (منه ينظه) 


الجرء الأول f‏ سورة البقرة 
الملائكة: جع ملأك على الأصل كالشمائل جمعء شأل» والتاء لتأنيث الجمع, 
و جمع ملاك على الأصل ئل جمع همال و اطي وهر 
مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة؛ لأهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس فهم 
رسل الله» أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أا 
ذوات موجودة قائمة بأنفسهاء فذهب أكثر المسلمين إلى أنما أجسام لطيفة قادرة 
على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يروم كذلك» وقالت طائفة 
ع النصارى: النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أمًا 
فود رى: هي النفوس شري 3 : وزعم ا 
جواهر بحردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» منقسمة إلى قسمين: قسم شأهم 
١‏ أي وهي منقسمة 
الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره» كما وصفهم في محكم تنزيله 
فقال: «إيُسَبَّحُونَ اليل وَالنَهَارَ لا يفترون» نه ونانف اي ل ا 
(الأنبياء: ٠‏ ) 
والملائكة: قال في "الصراح": كرش اعروت قال الكسائي: أصله مألك بتقدم الهمزة من الألوكة» وهي الرسالة» ثم 
قلبت وقدمت اللام» فمَيل: ماك ثم تر كت همزة لكثرة الاستعمال»ء فلما جمعوها ردوها إليهء فقالوا: ملائكة وملائتك 
إلخ. ایشا قال في "الصراح": ألك ألوك: ينام مألك ومألكة بضم اللام فهي كذلك إخ. (عب) 
والتاء لتأنيث ا فا مقصود هته تأويله بالجماعة وجعله زیا فيه حى ا يحور حمله على ادنس لاف ادمع 
بدون التاء. ونسميتهم رسلا لإرسالهم إلى الأنبياء عليهم السلام بالذات وإلى الأمم بالواسطة, وقيل: الو ججه أن 
يقال: إن الأصل في التاء أن يكون دححوها لتأنيث مدخوها كما في "ضاربة"» فجعل دخوها في ملائكة كذلك 
لحعل مدلوها مؤنثا لتأويل الجماعة. (ملحص) : 
لأنهم وسائط إخ: [في إيصال الخيرات إليهم وتدبير أمورهم] لأن جنسهم وسائط إذ ليس كل ملك رسولاء 
بوساطة الأنبياء» فلذا قال لهم: رسل الله أي بالنسية إلى أنبيائه أو كالرسل إليهم أي بالنسبة إلى الأمم؛ فإنهم يشبه 
الرسل في أن هم مدخلا قي تبليغ حكم الله لكنهم ليسوا برسل إليهم بل رسل الرسول إليهم. (عصام) 
فهم رسل إلخ: بعضهم رسل حقيقة» والآخرون مثلهم قي الوساطة» هذا هو المع الظاهر المطابق لكلام المصنف» 
ومن م يفهم وقع فيما وقع. [عبد الحكيم: [Av‏ هي افوس اخ [كنفوس الأنبياء والأولياء الذين ماتواء وفارقت 
نفوسهم أبدافهم (ع)] يرده الآية؛ إذ النفوس البشرية مخلوقات بعد آدم» وقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم علنلة. (عص) 


670 س ا ل ا 
وهم العليون ولملائكة المقربون» وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق 
به القضاء وحرى به القلم الإلمحي إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يؤْمَرُون4) 


(التحريم: 5) 


وهم المدبرات أمرأء فمنهم سماوية ومنهم أرضية على تفصيل أنه في كتاب "الطوالع". 


القسم الثاني 


والمقول هم: اللازكة - كلهم لعموم اللفظ وعدم المنخصصء» وقيل: ملائكة الأرض» 
2 إبليس ومن كان معه في محاربة اللحن؛ فإنه تعالى احير 3 0 0 


مير: الإهلاك 


والحبال. 00 : من ET E‏ 5 ا فة" ا i‏ 
فيهما؛ لأنه .معن الاستقيال و. د على مسند إليه» ويجوز أن يكون معنن خالق. 
والخليفة: من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغة» والمراد به آدم لكة؛. . 


العليون: جمع علي» فعيل لارتفاع شأفم. الملائكة: فاللام للاستغراق» وعلى تقدير التخصيص للعهد وللاستغراق 
العري. (عص) ملائكة الأرض: بقرينة أن الكلام في خلاقة الأرض. وجاعل إلّ: بين معتاه وص مده من 
كونه مستقبلاً معتمداً على ما هو معروف ف التحوء وإذا كان بمعين خالق فله مفعول واحدء و"في الأرض" 
متعلق بذلك المفعول. [حفاحي: ]١87/7‏ واهاء فيه: وهذا يجمع على "خلفاء" كما يجمع فعيل على فعلاء 
نحو: عظيم وعظماء ومنهم من اعتبر تأنيث اللفظ وجمعه على "خلائف" كصحيفة وصحائف. (منه رلك) 
والمراد به إل: قدمه لرححانه رواية» والموافقة لإفراد لفظ الخليفةء وكون تمام القصة في شأنه ملتا. وأما نسبة 
سفاك الدم والفساد إليه فبطريق التسبب. [عبد الحكيم: /8؟] 

آدم عبة: رحح إرادة آدم نت على عكس ما فعله الكشاف على إرادة آدم ع وبنيه؛ لاستغنائه عن تصحيح إطلاق 
اللفظ المفرد على الجماعة: ورجحه الحمق التفتازاي بأن سفك الدماء والإفساد من بنيه» فالظاهر أن يكون من دواحل 
المراد بالخليفة على ما انحتاره الكشاف» ويعارضه أن الظاهر أن الخطاب مع الملائكة كلهم؛ وحمل الخليفة على آدم عل 
وذريته يستدعي صرف الخطاب عنهم إلى ملائكة الأرض. فإن أحاب بأن الخطاب مع ذلك يصح أن يكون مع 
الملائكة كلهم» ويكون الت ركيب من فيل "قتل بنو فلان" مع أن القائل بعضهم. قلنا: تصحيحه بالتأويل لا يدفم 
التمسك به ني الترحيح بظاهره؛ على أنه يجوز أن يكون نسبة سفك الدماء ونظيره إلى آدم علت8؛ لأنه متسيب عنه لتولد 
مباشرهما عنه» وأيضا إظهار فضل آدم من غير ذكر بنيه في حواب الملائكة ظاهر في أن الكلام كان فيه. (عص) 


الجزء الأول يفف سورة البقرة 
لأنه كان خحليفة الله تعالى فى في أرضه» وكذلك كل ني استخلفهم في عمارة الأرض 
وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم» لا لحاجة به تعالى إلى من 
ينوسه. بل لقصور مات ل كن Sl‏ أمره بغير وسط؛ 


TS e‏ ألا 


(الأنعام: 0 


ان شرن اأروكت 


TT a‏ ا 


حوانب لما 


موسى عت في الميقات» ومحمداً ك ليلة المعراج» ونظير ذلك في الطبيعة: أن العظم 
aS‏ و ا ل ا ا 
بينهما الغضروف التاقت لهماء ليأحذ من هذا ويعطي ذلك, أو : خليفة من سكن 


هو مالان من العظم 


ا أو هو وذريته؛ لأنهم يخلفون من قبلهم» ET‏ وإفراد 
اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغيٰ بذكر أبي القبيلة 220101100116 


استخلفهم إخ: [استئناف لبيان وجه الخلافة» والضمير للأنبياء كلهم] صيغة جمع معللة لكون آدم خليفة الله 
وكل ني؛ وليس حبر "كل ني" كما عيل إليه بادي الرأي حى يحتاج إلى تصحيح ضمير الجمع بان "كل" جمع 
باعتبار المعين. [حفاحي بتغيير: ]١87/7‏ لا لحاجة: دقع لتوهم أن الخلافة عن الغير إنما يكون لغيبته أو عجره أو 
موته» وکل ذلك محال على الله تعالى. [عبد الحكيم: ۲۸۸] 

بل لقصور إل: لما أنه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية» وذاته تعالى في غاية التقدس. والمناسبة شرط في قبول 
الفيض على ما جرت العادة الإلهية» فلا بد من متوسط ذي جهي التحرد والتعلق؛ ليستفيض من جهة ويفيض 
بأرى. [عبد الحكيم: ۲۸۸] لم يستنبى: الم يتخذ الملك نبيا. ولو جعلناه: لو حعلنا حليفة الناس ملكا فرضا 
بحعلناه رجحلا من الرججال. 

بحيث يكاد !خ: شبه قلوهم بالمصباح» وذواقم بالمشكاة» وما أودع فيهم من القوة القدسية بزيت من شجرة 
مباركة؛ ثم أوضح ذلك بالغضروف» وهو: عضو مفرد ليس له صلابة العظم لكنه أصلب من باقي الأعضاء 
اللينة. [حفاحي بتغيير: ]١84/7‏ يكاد زيتها إلخ: يعن؛ لأنما تكاد تعلم» ولو لم يتصل ملك الوحي والإلهام 
الذي مثل النار من حيث إن العقول يشتعل عنها. (غف) إعبد الحكيم: ۲۸۸] 


الجزء الأول ۲4۸ سورة البقرة 
في قوهم: "مضر وهاشم"' أو على تأويل من يخلف, أو خلقا يخلف. وفائدة قوله 
هذا للملائكة تعليم المشاورةء وتعظيم شأن المجعول بأن بَشَرَ بوحوده سكان 
ملکو ته» ولقبه بالخليفة قبل خلقه. وإظهار فضله الراحح على ما فيه من المفاسد 
بسؤالهم وحوابه» وبيان أن الحكمة يقتضي إيجاد ما يغلب خيره» فإن ترك الخير 
الكثير لأحل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. 

الوأ مَل فا مَن يُفْسِدٌ فيا وَيسَفِكُلدِمَآء َعَجْبْ من أن يستخلف لعمارة الأرض 
إصلاحها من يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل الطاعات أهل المعصية» 2520006 


في قوشم إلخ: فيه نظرء قال القرائي: قد ينقل العلم الموضوع لمعين إلى ما لا يتناهى من ذرية ك ربيعة" و"مضر” 
و"قيس"»: فليس من الاستغناء بل هو منقول للجملة إلا أن يقال في الأول: كان كذلك ثم غلب في الاستعمال حي 
صار حقيقة» وني "الكشف": أنه استشهاد فكما أن الاستغناء هنالك؛ لأن أبا القبيلة أصلهم الجامع كذلك هم ورثوا 
الخلافة منه فخلافة الأصل الجامع. [خفاحي ملخخصا: [۱۸4/١‏ على تأويل !ل: على اعتبار موصوف اعتير النسبة 
کین فاق دی الفط نعم فق المعد: ى لينتظم أفراد اللفظ مع تعدد قي المعنء والترديد جرد التنجيز 
في اللفظ. [عبد الحكيم: ۲۸۸] 

أو خلقا: بفتح الخاء المعحمة والقاف في الأصل مصدر يطلق على الحم يقال: هم خلق الله. وقي بعض النسخ 
بالفاءء وهو وإن استوى فيه الواحد والحمع إلا أنه يلرم استدراك قوله: يخلف. E.‏ ل عليه: ليس هذا 
مقام البشارة؛ لأنه ليس بشار عليهم نظرا إلى ما يفصح عته قوله: "وحن سبح بحَمْدلة" ١‏ وتأويله بالإخبار يأباه 
سببية التعظيم المجعول؛ فتأمل. [خفاحي: e‏ بسؤالهم إخ: بسؤال سكان الملكوت يقوله: "أتمعل | فيها" إلى 
وحوابه تعالى إياهم إجالا بقوله: «اإنّى أَعْلَدُ ما لا تَعْلْمُونَ» (البقرة: »)5٠‏ وتفصيلا بقوله: #وعلم اذم لأسا 
كلها (البقرة: .)"١‏ إعبد کم e‏ ۰ ش 

إلى غير ذلك: متل بيان فضل العلم على العبادةء وبيان أن الخلافة غير مشروطة بالعصمة كما زعمت الشيعة» 
وأا مشروطة بالعلم. [عبد الحكيم: e‏ ب الخ: يعن ليس هو باستفهام عن نفس الجعل أو 
الاستخلاف؛ لانم قد علموا ذلك بقوله تعالى: "إني جاع في الأرض ية ' بل تعجب منه» واستكشاف عن 
الحكمة الخفية في ذلك وعما يزيل الشبهة ال كك فالمسئول عنه هو الجعل باعتبار حكمته ومزيل شبهته. 
[عبد الحكيم: ]١83‏ مكان أهل الطاعات: الطاعات تستفاد من قوله: "ونحن نسبح بحمدك" كما أن المعصية 
من سمك الدم. [خفاحي بتغيير: ]۱۸٦/۲‏ 
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واستكشاف عما حفي عليهم من الحكمة الي بمرت تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار 
عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره» وليس 
باعتراض على الله ولا طعن في بي آدم على وجه الغيبة فإفهم أعلى من أن يظن هم 
ذلك؛ لقوله تعالى: ميل عبد د مُكْرَمُونَه لا يَسْبِقوئهُ بالْقَوْلِ وَهُمْ يمره يَعْمَلُونَُ وإنها 


KASA (الأنبياء:‎ 


عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلق من اللوح, واستنباط عما ركز قي عقوهم أن 


بوحي أو إهام 


العصمة من خواصهم» أو قياس لأحد التقلين على الاجر سسا سه والسفح 


أي الإنس 


والشن أنواع من الصب» فالسفك يقال في الدمع ولك ل المذابةء 
وقرئ "يفك" على البتاء للمفعول؛ ESR‏ ا 


ليس باعتراض إلخ: ليس الهمزة للإنكار كما زعمت الحشوية تمسكوا بهذه الآية على عدم عصمة الملائكة بأهم قد اعترضوا 
على الله وطعنوا ف بن آدم على وجه الغية» وكلاهما معصيتان. [عبد الحكيم: ۲۸۹] ولا طعن إلخ: بل هو تعريض 
لمنشأ الإشكال. وإنما عرفوا إخ: [حواب لأن يقال من أين عرفوا ذلك حى تعحبوا وإنما هو غيب.] إشارة إلى 
ما روي عن السدي يلك أن الله تعالى لما قال لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة: قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم بعضا. وهذا أسلم الوحوه ولذلك قدمه. [خحفاحي: ؟/857١]‏ 

أو تلق إخ: فإنه مكتوب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قيل عليه: إن جميع الملائكة ليس لهم سبيل إلى اللوح 
بل المتكفل .عطالعته والنظر فيه إسرافيل عك ولو سلم فالجواب أيضا مكتوب فيه فكيف لم يطلعوا عليه؟ 
والحواب: أنه يكفي تلقي البعض وماع الآخخرين منه» ويجوز أن لا يكون مأذونا .عطالعة الدواب. [عبد الحكيم: ۲۹۰] 
واستنباط إلخ: فإن العلم باحتصاص العصمة بهم يفضي إلى العلم بصدور المعصية عمن عداهم المفضي إلى التناز ع؛ لأن 
الفاسق إذا م رم نفسه فكيف برحم على غيره؛ والتاز ع يفضي إلى الفساد وسفك الدماء. [عيد الححكيم: ۲۹۰] 
واستسباط: وجه الاستنباط ما ذكروا أنهم علموا ذلك من تسمية خليفة؛ لأن الخلافة تقتضي الإصلاح وقهر 
المستخلف عليه وهو يستازم أن يصدر منه فساد, إما في ذاته.بمقتضى الشهوة أو في غيره من السفك. [خفاجي: ]۱۸٦/۲‏ 
أو قياس إل: ووجه القياس: أهم علموا حال قتلهم في التناكح والتناسل فقاسوهم عليهم. (حفاحي بتغيير) 
وقرئ إخ: أشار في ضمنها إلى أن "من" يجوز فيها أن تكون موصولة وموصوفة. [خحفاحي: ۱۸۷/۲ 
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فيكون الراجع إلى ان اشوا هم موت دار مو ضرا محذوف أي يسفك الدماء 


حبر يكون 
فيهم. ون تسبح يحَمَدِك وَتُقَدِسُ لَك حال مقررة هة الإشكال كقولك: أتحسن 
ِل أعدائك وأنا الصديق امحتاج؟ والمعين: أتستخلف عصاة وحن معصومول أحتاء 
بذلك» والمقصود منه الاستفسار EE‏ ع ماهو EE‏ اماي 
أي الاستخخلاف من هذا القول أي بين آدم 


المعصومين قي الاستخلاف لا العجب والتفاخر. كاف ا أن الجعول حليفة ذو 
ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية: تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماءء 


نف وتشر مرتب 


وعقلية: تدعوه إلى المعرفة والطاعة. 


وکر شبح ا ميه الان اران وتعدم اليد إليه علي للنسد الفغلي للاتصاصي: فا مع: نحن نسبح 
ونقسن لك دانسا فيؤول إلى معن العصمة فلذا فسره المصنف بقوله: "ونحن معصومون". [عبد الحكيم: ۲۹۰] 
حال مقررة !ل: ولا تراءعى من ظاهر هذا الكلام أنه اعتراض» دفعه بأن المقصود منه الاستفسار» و كما أن 
هذه الجملة مقررة للسؤال دافعة أيضا لاحتمال الاعتراض» فإهم إذا نزهوه أكمل تنزيه علموا أنه لا يصدر عنه 
ما لا يقتضيه الحكمةء فلا يرد أن في كلام المصنف يك دا بأن قوهم: "هذا" ناشئع من اعتراض الشبهة» 
وقد عرفت أنه لا يليق بشأهم. 

فزة اع الحفلة الاسية إذا وفحت خالا "مو دة لزع الضمين وترك الاو لآأن وى القال: اة ين 
الأصلء والوكد لا يعطف على المؤكد ا بينهما من شدة الاتصالء قلت: هو ليس بمسلم؛ قإم صبرحوا 
بخلافه أيضأ كما أن جملة "وأنتم معرضون" ف قوله تعالى: َك ته تنكم 35 قليلا e‏ و انت : مغر ضون # 
(البقرة: 87) حال موكدة وقد ينزل الموكدة منزلة المغايرة؛ لكونه أوق بتأدية المراد فيقرن بعاطف. 
[خحفاجي بتغيير: ۱۸۷/۲] 

حال مقررة إل: أي من ضمير الفاعل في "الجعل". وتقرير لحهة الإشكال لكونه وجها ثانياً له. (ع) 
وكأهم إلخ: قد ذكر سابقاً أن المراد بالخليفة آدم علي أو هو وذريته» ولا كان السؤال على تقدير إرادة آدم غير 
ظاهر الورود؛ إذ الفساد والسفك صفة ذريته فقطء ولذا احتار "الكشاف” الوجه الثان» قرره على وجه ينطبق 
على الوحهين مع الإشارة إلى تقرير ابحواب أيضا كذلك؛ ولا يحتاج إلى أن يقال: إن نسبة الإفساد والسفك إلى 
آدم باعتبار تسبيه لمباشريهما. [عيد الحكيم: ۲۹۰] 


الجزء الأول أه؟ سورة البقرة 
ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلافه؟ وهو باعتبار تينك القوتين 
ی الثللاث 


لا يقتضي e‏ جاده فضلاً عن استخلافه وأما باعتبار القوة العقلية فنحن 
نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد؛ وغفلوا عن فضيلة كل واحدة 


حال عن "ما يتوقع' 


١‏ من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل» متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة 
التمرن الاعتياد هي فضيلة الشهوة 
وجحاهدة اهو ی ا وم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الاحاد 
مر ة العفة 


كالإحاطة ن E‏ الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة 
إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: قال 


صفة لاستخراج 


E کک‎ a وكيرت‎ 00 E 
بالتحقيف‎ 
طهر؛ لأن مطهر الشيء مبعده عن الأقذار.‎ 


مفردة: غير مجتمعة الأوليان مع الثالنة. وأما باعتبار إلخ: ولك أن تقول: وأما باعتبار القوة العقلية؛ فالظاهر 
أا مغلوية هاتين القوتين؛ إذ المتعدد يغلب الواحدء وحينئذ لا يحناج إلى أنه يجعل نظرهم إلى القوى مفردة 
بل يحتمل أن يظنوا أن الغلبة في المركب لأغلب الأحزاء. (عصام) نقيم: ندم من أقام الشيء أدامه. (ح) 
إذا صارت: أي طرفي الإفراط وهو: الفجور والتهورء والتفريط وهو: الخمود والحین. [عبد الحكيم: ۲۹۲] 
مطواعة: بكسر الميم صيغة المبالغة هي كثير الطاعة. والشجاعة: الي هي فضيلة الغضب. 
والإنصاف إل: في المعاملات وحفظ الحقوق مع شركاء منزله ومدينته الذي هو ثمرة الشحاعة. [عبد الحكيم: ۲۹۲] 
أن التر كيب: تر كيب القوة العقلية مع أخحريين. كالإحاطة إلخ: قإن الملائكة وإن كانت لهم إدراك المحسوسات 
الظاهرة عند أهل الشرع إلا أنهم لفقدانهم القوة الشهوية والغضبية ليس لمم إحاطة بجزئيات المآكل والمشارب 
والمناكح والملايس ولذائذها وآلائها؛ لعدم احتياحهم إليها. [عبد الحكيم: ۲۹۲] 
من الاستخلاف: إذ به تحقق عمارة الأرض وتكميل الناس. وكذلك التقديس إل: وف "الكشف": 
الزمخشري جعلهما مترادفين أصلاً ونقلاً والأشبه تغايرهماء وحاصل ما قال: أن التسبيح: 0 
به» والتقديس: تنزيهه ې ذاته على ما يراه لائقا بنفسه» فهو أبلغ» ويشهد له أنه حيث جمع بيتهما أحر نحو! 
سبو ح» قدوس. [خفاحي ملخصا: ۱۸۹/۲] 
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"بحمدك' في موضع الخال أي متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا 
لتسبيحك؛ تدا ركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهمء ونقدس لك نطهر 
نفوسنا عن الذنوب لأحلك كأمم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح» 
وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفس عن الآثام» وقيل: 
ونقدسكء واللام زائدة. وَعَلَّمَ ءَادَمَ آلْأَسمَاءَ كلها إما بخلق علم ضروري ما فيه أو 
إلقاء في روعه؛ ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. 


وبحمدك إلخ: إضافة الحمد إما إلى الفاعل والمراد لازمه محازاً من التوفيق والهداية» أو إلى المفعول والمعين: متلبسين 
بحمدنا لك كما أفاده الكرماني في "شرح البخاري"» وأراد للصنف يله والعلامة الأول» وبه يعلم معين 
كلامهم» ويندفم ما يتوهم من أن الحمد لم يقل أحد أن معتاه التوفيق واهداية. [خفاجي ملخصا: ۱۸۹/۲] 
لتسبيحك: استئناف لبيان فائدة تقبيد التسبيح بالحمد. نطهر نفوسنا (خ: لما كان التقديس والتسبيح مترادفين 
بحسب الظاهر مع أفما متعديان بغير حرف فسره .عا يفيد تعديته بنفسه» ويندفع به التكرار أي نطهر به أنفسناء 
فالتسبيح لله والتقديس هم. [خفاجي بتغيير: ۱۸۹/۲] 
عخلق علم: وخلق العلم الضروري عبارة عن خلق علم لا مدحل في علمه لإعمال سبب من أسباب العلم 
بالاحتيار» والإلقاء في الروع مجتمع مع التوجه وإعمال سبب. (عص) أو إلقاء إلخ: الروع بالضم القلب والذهن 
والعقل» والمذاهب في تعيين الواضع ثلاثة» فذهب الأشعري إلى أن الواضع لها هو الله ابتداء مع جواز حدوث 
بعض أوضاع لمر ها يضع الرحل علم ابنه» واستدل بمذه الآية» وقالت المعتزلة: إن الواضع للكل أرباب 
الاصطلاح» ويسمى مذهب الاصطلاح» والثالث مذهب التوزيع: وهو أن الواضع لا يحتاج إليه في تعليم الأمي 
هو الله وللباقي أرباب الاصطلاح» وأشار المصنف ينه إلى الأول.[عفاحي بتغيير: ]١۹۰/۲‏ 
ولا يفتقر: رد لما ذهب إليه أبو هاشم: أنه لا بد من تقلع لغة اصطلاحية, واحتج عليه بوجوه. وقال: إنه 
لو افتقر هذا التعليم إلى اصطلاح سابق لافتقر تعليمه إلى اصطلاح آخرء فيتسلسل الاصطلاحات أو يدور. 
[عبد الحكيم: 54؟] سابقة اصطلاح إخ: لأن الاصطلاح يكون بالتكلم ويرجع الكلام إليه؛ فإما أن يدور أو 
يتسلسل» ولو سلم توقفه عليه فيجوز أن يعرف القدر المحتاج إليه في الاصطلاح بالترديد والقرائن كما يشاهد في 
الأطفال, [حفاجي: ؟/50١]‏ 
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والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباء ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم. و "ادم" اسم 
کے 'آزر' و'شاخ" 3 ا من الأُدمق وهي السمرة) أو من الأذْمة _- بالفتح - . 


1 على ورن ةيا على وزن عرفة 
الأسوة» أو من أدم الأرض لما روي عنه 35 "أنه تعالى قبض قبضة من - 0 
أي القدوة مت اي 
سهلها وره فى منها آدم' 1 فلذلك يأ بنوه أجيافاء اء أو من ا والأدمة .معي 
ما صلب من الأرض : 


الألفة) تعسف كاشتقاق !دريو" من الدرس» و عون من العقب» و 'إبليس" من 
الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى -- من 


أو عير شرن هذا على مذهب الكوفيين 


الألفاظ والصفات ر واستعماله عرفا في اللفظ لوج لعن سواء 

ا أو ردا مخبراً عنه أو 2 أو رابطة بينهما. واصطلاحا: قي المفرد الدال على 
معن في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في الآية إما الأول أو الثاني 
وهو يستلزم الأول؛ لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني, 


والتعليم: ولا كان يتجه أن حلق العلم الضروري؛ أو الإلقاء في القلب ليس تعليماً؛ إذ المعهود فيما أن يكون يإلقاء 
الألفاظ؛ فيفتقر إلى سابقة اصطلاح دفعه بقوله: "والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبً". [خفاحي ملخصا: ]١90/9‏ 
ولذلك: أي ولكون الترتيب غالبا لا لازما. كآزر وشاخ: أشار إلى أن وزنه على تقدير كونه أعجميا فاعل؛ لأنه 
الغالب في الأعلام العجمية بخلاف أفعل. (ح) لا روي إلخ: قال السيوطي: أخرجه أحمد والترمذي» وصححه ابن 
جرير وغيره. [خفاجي: ۱۹۱/۲] 

تعسف: لأن الأعحمي لا يكون مشتقاً من العربي» وكأن مرادهم أنه لو كان ريت لكان كذا. (منه سل 
من الدرس: لكثرة دراسته كتاب الله تعالى. من العقب: يئه على عقب إسحاق. علامة: نظرا إلى القول ا 
الوسم. ودليلا إخ: [أي يوصله إلى الفطنة» وهذا على مذهب البصريين] باعتبار القول بالاشتقاق من السموء فإن 
' الألفاظ علامة للمعاني ورافعة لحا من حضيض اجهل إلى قدوة العلم والتعقلء وكذلك صفة الشيء وفعله. (عص) 

إما الأول إلخ: يعن لا الثالث الذي أحدثه النحاة؛ لأن أهل النحو خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة» وذلك 
الحادث لا عبرة به» ولم تعرفه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وأراد بالأول ما هو باعتبار الاشتقاق» فالأسماء ذا 
الاعتبار عبارة عما يدل على ماهيات الأشياء من ألفاظها وصفاتها وخحواصها. (شيرواني) لأن العلم إلخ: كما يدل عليه 
الاس والظاهر أن يقول: من حيث الوضع إلا أنه لما استلزم الدلالة أقامها مقامه أي العلم بالألفاظ المفردة والمركية 
کا ا کا إنشائياً ليستلزم العلم با معان التصورية أو التصديقية. [عبد الحكيم: 35؟] 
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والمعنى أنه تعالى حلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة ا لإدراك أنواع 

المد ركات من المعقولات وامحسوسات والمتخيلات والموهومات. وأهمه معرفة ذوات 
من الصور الحرئية 2 من المعانٍ الحرئية 


الأشياء وتخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات و كيفية آلاها 


تُه عرص على ألْمَانيكة الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا؛ إذ التقدير أسماء 
المسميات» فحذدف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالٰ: 


هذا مذهب الكرفية 


«إواشتَعَل الرس شَيْب؛ لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض 


أي راسي (مرعم: )٤‏ 


نفس الأسماء سيما إن أريد به الألفاظ والمراد به ذوات الأشياء. أو مدلولات 

الألفاظ, وتذ كيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاي وقرئ: عرضهن وعرضهاء E‏ 
قراءة عبد الله قراءة أي 

والمعنى إلخ: [معين تعليمه تعالى آدم ع الأسماء] أشار به إلى جواب سوال وهو أنه بتعليم الله ولو علمهم 
لأحايواء فلا يظهر بذلك فضيلة آدم عك وأيضا معرفة جميع الأشياء لا تمكن ولم تقع» فأحاب بأن تعليمه لما 
حلق فيه من القوى الحسمانية الظاهرة والباطنة الى أعطته الاستعداد ليس فيهم لإدراك الحزئيات والكليات 
والمخيلات والموهومات الت يقتدر على معرفتها ومعرفة نخواصهاء وضبط أصوها وقوانينها لا حزثياتا الغير 
المتناهية. [حفاحي: 97/5 ]١‏ من أجزاء: كالقلب والكبد والدماغ. 
إذ التقدير إلخ: إنما احتاج إلى اعتبار هذا الحذف ليتحقق مرجع ضمير "عرضهم" وينتظم "أنبئون بأسماء هؤلاء"؛ 
ولم يجعل المحذوف مضافاً أي مسميات الأسماء لينتظم تعليق الإنياء بالأسماء فيما ذكر بعد التعليم. [حفاجي: 
]١598--/‏ فحذف: الاسم لظهور أن لا بدله من مسمى به. لأن العرض: تعليل لقوله: "الضمير فيه 
للمسميات" أي ليس الضمير للأسماء باعتبار أا المسميات كما قال: من زعم أن الاسم هو المسمى؛ لأن قوله 
تعالى: "أنبئوني بأسماء هؤلاء" يدل على أن العرض للسوال عن أسماء المعروضات لا عن أنفسهاء وإلا لقيل: "أنبئون 
بمؤلاء'", فلا بد أن يكون المعروض غير المسئول عنه؛ قلا يكون نفس الأسماء. [عبد الحكيم: ۲۹۰۱| 
سيما إن أريد إخ: فإنه حينئذ مع لزوم ما ذكر يلزم امتناع السؤال عنها للتبكيت؛ لأن العرض معناه: “آغادا 
كردن" ولا يممكن ذلك في الألفاظ إلا بالتكلم والإسماع هما للملائكة) وحينئذ يصير معلومة لهم ولا مكن 
التبكيت بالسؤال عنها. [عبد الحكيم: ۲۹۷] ذوات الأشياء: على تقدير أن يفسر الأسماء ما يكون علامة 
للشيء ودليلا عليه.(ع) مدلولات إلخ: على تقدير يفسر بالمعين العرفيء وعرض المدلولات باعتبار عرض الذوات. 
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على معنى عرض مسمياتمن, أو مسمياتا. فَقَالَ انون باشعا درلا كيت 
هم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة» فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة قبل 
تحقق المعرفة» والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال» وليس 
بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال. والإنباء: إخبار فيه إعلام؛ ولذلك 
واستعماله جرد الإخبار أي .عضمون الخير 

يجري مجرى كل واحد منهما. 

إن كسم صَدرقِينَ :2+ في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكمء وأن خلقهم 
واستخلافهم» وهدة م لا يليق بالحكيم. وهو وإن لم يصرحوا به لكنه a‏ 


على معنى: يعن أن الضمير راجع إلى الأسماء والكلام على تقدير المضاف. عرض مسمياقن إخ: إنغا لم يجعل 
الضمير للمسميات امحذوف من قوله: "وعلم آدم الأسماء"؛ لأن اعتبار ذلك الحذف إنما كان ليتحقق مرحم 
ضمير "عرضهم"» وأما على تقدير عرضها وعرضهن» فيصح عود الضمير إلى الأسماء فلا حاجة إلى المسميات 
نمه مضافا إليه لفلا يلزم نزع الخف قبل وصول الماء بل يحذف المضاف هناء وما قيل: إن ضمير "هن" للنسوة 
العقلاءء فكيف يصح عود الضمير إلى الأسماء فليس بشيء؟ لأن 'الدماميي" مرج بخلافهء ومثل بقوله تعالى: 
متهن (فصلت: ۳۷) بعد قوله: ومن آياته الل وَالنَهَارُ وَالشْمْسنٌ وَالْقَمَدْك (فصلت: ۳۷)» ولو كان 
كما زعم هذا القائل لزمه تغليب المونث على المذكر. [خفاجي ملخصا: ]١514/7‏ 

تبكيت هم: إشارة إلى أن الأمر هنا للتعجيزء والتبكيت: غلبة الخصم بالحجة» ولا يصح أن يكون للتكليف» وقيل: 
إنه غفلة عن قوله: "إن كنتم صادقين" وإلا لما توهم لزوم التكليف بالحال على كون الأمر للتكليفء فإن المعلق بالشرط 
لا يوحد قبل وجوده وفيه نظر. [خفاحي: ]١54/7‏ وليس بتكليف: رد على من تمسك هذه الآية على جواز 
التكليف با لا يطاق» وهو ضعيف؛ لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل الإلزام والإفحام. 
(شيرواني) يجري مجرى إخ: يستعمل استعماله في التعدية "بالباء" تارة وبنفسه أخترى, وإلا فأصل معناه: مطلق 
الإخبار كما هنا فإنه تعالى أغين عن الإعلام أي إيجاد العلم. [خفاحي: ]١3114/7‏ 

يجري مجرى: إجرائه ججرى الأعلام في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل» فيقال: "أنبأت زيدا عمروٍ فاضلا"» وإجرائه 
بخرى الأخبار في التعدية إلى مفعول بنفسه» وإلى الثاني بالبای فيقال: "أنبات زيدا بان روا فاضل" ٠‏ (عص) 
وإن لم يصرحوا إخ: قيل: إن المع لا يستقيم إلا أن يقال: الواو زائدة» و"إن" من حروف الزوائد؛ والمعى: وهو 
غير مصرح» فيصح الاستدراك؛ أقول: إن كل مبتدأ عقب ب"إن" الوصلية يؤتى في حبره ب"إلا" و"لكن" د 
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لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه 

عن التي 
ما يلزم مدلوله من الأحبارء وكا الاعتبار يعتري الإنشاءات. 


مه 


نالو وكيك ا نا ل E‏ ب ميتو والقشتر ره شقان اناما 
كان استفساراً ولم يكن اعتراضاء وأنه قد بان لهم ما حفي عليهم من فضل الإنسان 
والحكمة في خلقه» وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم» وكشف هم ما اعتقل عليهم؛ 
ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: مصدر كغفران 3 يكاد 
تل اماف مهو بإشهار خا اد ا وف اخرئ e‏ 


= الاستدراكية» مثل: "هذا الكتاب ون صغر حجمه لکن كثر علمه" لمر في المبتدأ باعتبار تقييده ب" إن" الوصلية 
من المعين الذي يصلح الخير انكذزاكا له وعم يسن الفشلذء اذى مدر [خفاحي ملخصا: ]٠۹٥/۲‏ 

لازم مقالهم إخ: الأول لازم لقوله: #ونحن نسبح بحمدك © إل والثاني لقوله: #أتجعل فيها© إل فسقط ما قيل: 
إن الصدق لا يليق إسناده إليهم. [حفاجي بتغيير: ؟/37١]‏ والتصديق: دفع لما يختلج من أن الصدق والكذب 
لا يتطرق إلى الإنشاء وإغا يتعلق بالخبر» وهم استخبرواء ول يخبرواء وحاصل الدفع: أن الصدق والكذب لا يتطرق 
إلى الإنشاء بالقصد الأول» ومن حيث منطوفهاء ويتطرق بالقصد الثاني ومن حيث ما يلزم مدلوطاء فإن السائل إذا 
قال مستفهما: أ زيد في الدارء وقال: أعطيٰ شيعا فكأنه يبه بالأول على جهله بكون زيد ف الدار» وبالثاني على 
حاجته؛ فمن هذا الوجه يصح أن يقال: هو صادق أو كاذب. [عبد الحكيم: ۲۹۸] (غف) 

وإشعار إلخ: وجهه أن نفيهم شامل لأحوال آدم عة وخلافته» ومن لا يعلم شيئا لا يعترض عليه؛ بل يسأل 
عنه ولا ينافي هذا ما مر من أنه تعجب؛ لأن التعجب إنما يكون عند حفاء السبب» وأما احتمال أن يكون توبة 
مما وقع من الاعتراض» وسبحانك مفتاح التوبة فبعيد. [خفاجي ملخصا؛ ]١57/5‏ وإظهار: لأنه ثناء عليه 
إحاطة علمه بجميع الأشياء. ولا يكاد إلخ: إشارة إلى ما نقل عن الكسائي أنه يكون منادى فيقال: يا 
سبحان الله. [خفاجي: ؟/55١]‏ 

وقد أجري: علم جنس للمعن, > والعلمية كما بحري في الأعيان بحري في المعانء یل هذا اين م 
لأن التسبيح مصدر سبح» ومعق سبح قال: "سبحان الله" فمدلوله لفظ» ومدلول سبحان تنزيه وهو مع 
لا لفظ فتبين أنه ليس علماً للتسبيح» وأحيب بأن التسبيح قد ورد بمعين التنزيه أيضاء والذي يدل على أنه 
علم قوله: سبحان من إلخ منوعاً من الصرف؛ إذ الألف والئون في غير الصفات إنما تمنع مع العلمية. 
[حفاجي بتغيير: ٩/۲‏ ۱۹] 


الجرء الأول فعا سورة البقرة 
للتسبيح .معن التنزيه على الشذود 5 تو اجات من علقمة الفاحر. و تصدير 
الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجها بحقيقة الحال, ولذلك حعا مفتاح التو بة 
13 ر کن وو و جل او 
فقال موسى ع##: #سبحانك تبت إليّك# وقال يونس علنة: #سبحانك إِنْي 
و 2 7 ONE I‏ (الأعراف: 2١17‏ 5 
كنت مِن الظالمين إِنَّكَ أنتّ الْعَلِمُ الذي لا يخفي عليه حافية. الحكيرٌ ,ج الحكم 
(الأنبياء: ۸۷ ٠‏ 1 1 3 
لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. وأنت: فصل» وقيل: تأكيد للكاف 
كما 5 قولك: مررت بك أنت» وإن لم بجر: مررت E‏ افق إذ التابع يسو ع فيه 
مالا يسوغ في المتبو ع؛ وأقاعا فاه مواق هد قافا عا وو و قار و م واو روم قافو و فعاو وفع ف وها يه مو قامعا يه 


سبحان إخ: [ فإنه لو جعل علماً وحب منع صرفه للعلمية والألف والنون المزيدتين] أوله: 

قد قلت لما جاع فخرهء 
والبيت من مقطوعة الأعشى يهجو بها علقمة بن علاثة» ويفضل عامر بن الطفيل عليه» روي: أن الأعشى أتى علقمة 
ممصي ا فقال علقمة: إني أجيرك من الأسود والأحمرء قال: أو من الموت؟ قال: لا فرجع وأتى عامر!» فقال عامر 
مثل ما قال علقمةء فقال الأعشى: أو من الموت؟ قال: نعم قال: كيف؟ قال: أعقل عنك» فلما سمع علقمة ذلك 
قال: لو كنت أعلم أن مراده هذا لقلت ما قال عامر» فر كب الأعشى ناقتّه و أتى ندى قومه. وأنشد أشعاره» منها 
هذا البيت» وكئ بالفخر ههنا عن قول علقمة: لو كنت أعلم أن مراده هذا لقلت ما قال عامر. (مولوي فيض 
الحسن) سبحان: معناه تبرأت تبرءاء وتعجيت تعجبا من قبح ما فعل علقمة. [عبد الحكيم: ]٠١٠١‏ 
اعتذار إلخ: فإنه لما كان الأولى جام أن يتركوا الاستفسار ويقفوا مترصدين لأن يظهر حقيقة الحال؛ اعتذروا 
عن ذلك وعن الحهل الذي هو منشؤه؛ كانه قيل: سبحانك عن أن ييادر عليك بالسؤال. إعبد الحكيم: ]".٠‏ 
ولذلك: لكونه اعتذاراً عن الجهل بحقيقة الحال؛ فإنه يجري في جميع مواضع التوبة دون الاستفسار» وإنما شاع في 
الاعتذار؛ لأنه نسبة القدس إلى ذاته ونفيه عن غيره» فلا يتقدس غيره عن الوقوع فيما لا ينبغي» ومكن أن يجعل 
مفتاح التوبة لإرادة: إنك منزه عما لا يليق» فيكون منزها عن رد التائب وجعله خائبا. (عص) 
المحكم: الحكمة في الأصل: المنع» ويقال للعلم؛ لأنه بمنع عن ارتكاب الباطل» ولإتقان العقل؛ لنعه عن تطرق 
الفساد» وهو المراد ههنا لثلا يلزم التكرار» فمعئ الحكيم: ذو الحكمة» فقوله: "المحكم لبدعاته" بيان الحاصل 
المعى» فلا يرد أن الفعيل لا يجيء معن المفعل. [عبد الحكيم: ]٠١‏ في المتبوع: فيس وغ ههنا كون التابع صيغة 
الضمير المرفوع المنفصل» ولا يجوز كونه متبوعا. (س) 
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ولذلك جاز: يا هذا الرحل؛ ولم يجز: يا الرحل» وقيل: مبتدأ حبره ما بعده» والجملة 
غير د قال کا ا اا أي اعلمهمة وفرئ بقلب الخترة با رجانه 
بكسر اهاء فيهما. قَلَمَا ابام بِأَتَْآبيم قَالَ ألم أل لَكُمْ إن أَعلَمُ عيب السَمَوت 
َآلأرْض وََعلَُ ما يدون وما كيم كمون ع استحضار لقوله: طإِنّي أَعلَم ما لا عمو 
لكنه حاء به على وجه أبسط؛ ليكون كالحجة عليه؛ EEE‏ 
أمور السماوات والأرضء وما ظهر لحم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون» 
وفيه تعريض ,معاتبتهم على ترك الأولى» وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن سرن هم» وقيل: 
"ما و قوهم: أتحعل فيها من يفسد فيها. وما : استبطافم أهم 
أحقاء باطتلاقة»: رانة تغاق لا عخلق لقا افطل متهنه:.وقيل: ها أظهروا من 
الطاعة وأسر منهم إبليس من المعصية» EA SSS‏ ا 


جاز: جاز كون التابع معرفا باللام دون المتبوع. (س) حذفها: الياء؛ لأنه صار في صعدة الأمر من المعتل» أو حذف 
تبرق أن نيف #القدب يودئ إل ذف معدفت: كرا للتسافة. وعسع بكر افا ها الضمئ مهما 
القلب والحذف رعاية للياء أو للكسرة السابقة. [عبد الحكيم: ]70١‏ لكنه: لكن جاء به على وحه أبسطء فإن 
قلت: ما تبدون وما كنتم تكتمون لم يكن مندرجا فيما "لا تعلمون"؟» قلت: قوله: «وإني أعلم ما لا تعلمو ن4 
كناية عن مزيد علمه على علمهې فيتدرج فيه؛ فتأمل. (عص) 

وجه أبسط: وإنما قال: "أبسط". وم يقل: بيان له؛ لأن معلومات الله لا فاية لهاء فلا ينحصر في غيب السماوات 
والأرض» وما تبدون وما تكتمونه. (فتح) وقيل إلخ: قاله الحسن وقتادة» مرض بوجهين؛ لعدم المحصص مع أنه يرد 
على الأول أنهم لم يستنبطوا كوم أحقاء بالخلافة بل أيدوه بقوله: وحن نَسَيَحٌّ يَحَمْدِكَ وَنْقَنُّ لَك (البقرة: 05٠‏ 
استبطافهم لخ: ليس المراد بالاستبطان الإحفاء عن الله الذي يعلمون إنه لا يخفى عليه خافية» بل عدم التصريح 
به والرمز إليه في #ونحن نسبح بحمدك#.(حف) وأسر إلخ: فعلى هذا جاء "يكتمون" على الجماعة؛ 
والكاتم واحد منهم على عادة العرب في الاتساع» كما إذا حى بعض قوم جناية» يقال هم: أنتم فعلتم كذا؟ 
والفاعل واحد. [حفاحي: ]١99/7‏ 


الجزء الأول ۹ سورة البقرة 
والهمزة للإانكار دحلت حرف الجحدء فأفادت الإثبات والتقرير. واعلم أن هذه 
الآيات تدل على شرف الإنسان» ومزية العلم وفضله على العبادة» وأنه شرط في الخلافة 
بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه؛ 
لاختصاصه .من يحترف بهء وأن اللغات توقيفية؛ فإن الأسماء تدل على الألفاظ 


أي المعلم 
بخصوص أو عموم. وتعليمها ظاهر 2 إلقائها على المتعلم ا له معانيهاء وذلك 


يستدعي سابقة وضع» والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون 
من الله تعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لعكرر SE‏ 0 


والهمزة إل: لكر ل را ري اف ات وأنه شرط إلخ: es‏ 
أمر الخلافة بعدم العلم بقوله: بوني بِأْسْمَاءٍ هوْلاء إن كتنر صَادِفِينَ4 (البقرة: ١۳).[عبد‏ الحكيم: 707] 
لاختصاصه إخ: ولذا لا يقال للمدرس معلم مطلقا حي لو أوصى للمعلمين لا يدعل فيه المدرسون» ولولا هذا 
التعارف الحسن إطلاقه عليه تعالى» بل لا يستعمل إلا فيه؛ لأن معناه: محصل العلم في غيره» ولا قدرة على ذلك لغيره 
تعالى. [عبد الحكيم: ]۳١١‏ وأن اللغات إخ: يعين أن وضع الألفاظ المتداولة في لغاتنا الي لا يتعين واضعها من الله 
تعالى» وإليه ذهب الشيخ الأشعري» وقال أبو هاشم: بالاصطلاح, والأستاذ بالتوزيع. [عبد الحكيم: ]٣١۲‏ 

توقيفية: موقوفا على السماع ولا يعرف بالعقل. بخصوص: إن أريد بالاسم المعين العرق. أو عموم: إن حمل الاسم 
على المع اللغوي. وتعليمها إلخ: جواب عن قول المخالف: أن التعليم بمعين الإلهامء فلا يلزم التوقيف أو أا 
كانت لغات سكان الأرض قبله» فعلموها له. [خفاجي: ]۲١١/۲‏ ظاهر: فيه رد لما قاله البهشمية: من أن معن 
التعليم إهامه بأن يضع. هبيناً: على صيغة اسم المفعول حال من التعلم» وعلى صيغة اسم الفاعل حال من الفاعل 
امحذوف من إلقائها. 

سابقة وضع: رد لما قال البهشمية: من أنه يجوز أن يكون التعليم .مما سبق وضعه من خلق آخر قبل آدم» كما مر 
سابقاً بمعى أن الكلام في لغاتنا لا في لغة مَّاء والأصل في تلك عدم الوضع السابق من قوم آخر. (ع) 
وإلا لتكرر إخ: اشتمل على التكرار» فإن قلت: فليكن الأمر بالعكس؟ قلت: فيلزم كون "الحكيم" لغواء هذا 
إذا كان قوله: "زائد" .معن مشتملا على معناه مع زيادة» فيكون ذكره بعده للترقي في الإثبات» ولا يكون 
تكراراء وهو التبادر» لكن كان يتبغي أن يفسر "الحكيم" بالعالم بالأشياء الموجد لما على الأحكام كما قال 
الراغب» لا جما فسره سابقا؛ فإنه يقتضي المغايرة وإن كان يستلزم العلم» وإن أراد أنه صفة أخحرى زائدة على 
العلم مترتية عليه فهو ظاهر. (ملخحص) 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
قوله: نك نت اللي الحَكيم4 وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل ااذه والحكماء 


(البقرة: ۳۲) 
منعوا ذلك في الطبقة الأعلى» منهم» وحملوا عليه قوله تعالى: هِووَمًا 3 إل له مام 


ا ر أن آدم أفضل من هؤلاء اللائكة؛ أنه أعلم منهم) والأعلم أفضل؛ لقوله تعا ى: 


n TaN 


وهل ستو ال ا ؛ وَين لا بعلن و أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. 
وَإِذ فنا اة جا دم اا 9 وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم 
بال اغ ا بفضله» وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه» وقيل: أمرهم به قبل 


أن يسوي خلقه؛ لقوله تعالى: فإِذًا سَوَيتُهُ وَنْفْحُْتَ فيه مِنْ رُوحي فقعوا لَه 
سَاجِدِينَ؛ امتحانا هم وإظهاراً لفضله. 

(الحجر:ة ؟) 
وأن علوم إخ: حيث حصل لهم العمل بحكمة الاستخلاف بعد اللمهل» والعلم بالأسماء بتعليم آدم علنة 
[عبد الحكيم: ]۳١١‏ [علوم الملائكة كلهي يصح قوله: والحكماء منعوا ذلك في الطبقة الأعلى منهم» وذلك 
إا يتم لو كان المحاطب اللائكة كلهم دون ملائكة الأرض فقطء وقوله: وأن آدم عة أفضل من هولاء 
الملائكة. يدل على أن الكلام ليس مع جميع الملائكة» وإلا لقال: من الملائكة» كما لا يخفى على العارف بسياق 
الكلام» ويمكن إثبات أن الأعلم أفضلء بأن الفضل إما بالعلم أو العمل» ونفس هذه الآيات دلت على ترجيح 
العلمء وأما دلالة فل هَل توي انين عون وَالّذِينَ لا بعْلمُودَ»ه (الزمر: 4) على أن الأعلم أفضل من 
الأعبدء فممنوع؛ لأنه لا يدل إلا على فضيلة العالم على الجاهل ومزية العلم على الجهل. (عص)] 
في الطبقة الأعلى إلخ: وهم العقولء وأما في الملائكة السماوية والأرضية أعن النفوس المدبرة» فجوزوا ذلك. 
ا ١ ١‏ الملائكة: الملائكة المتعلمين» سواء كان كلهم أو بعضهم. لقوله تعالى إخ: قيل: إن آية ملق مَل 
ي ا رين ا يفون (الزمر: e‏ 
قيل في الجواب: إن التفضيل شرعا معلوم أنه إما بالعلم أو بالعمل» وقد فضل علم آدم عة على علمهم فعلم أنه 
منهم مطلقاء والذين لا يعلمون شامل للعابدين وغيرهم: فدل على ذلك فتدبر. [خخفاجي: ؟/١٠؟]‏ 
يعلم الأشياء: حيث دلت الآيات على أنه تعالى كان عالما بأحوال آدم قبل خلقه. (ع) لما أنبأهم: ففيه بيان حق المعلم 
على التعل» حن لو كانت السجدة للمخلوق جائزة لاستحقها المعلم من التعلم. (عص) وقيل إل: وعليه اقتصر بعض 
المفسرين وهو الظاهر, ويجاب عن الدليل الأول بأن الواو في قوله تعالى: "وإذ قلنا" لا يقتضي الترتيب. (فتح) 


الجرء الأول "١‏ سورة البقرة 
ال الوا im‏ السابق إن د 1 وإلا عطفه با يقدر 


إذ قال ربك 


عاملاً فيه على الجملة المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة” الأحرى» وهي نعمة 
رابعة عدها عليهم. ل ا قال الشاعر 


اند شرن 


وقال: 


وَقُلْنَ لَه جذ لليلى فَأْمبْحَدَا 


والألف للإشباع 


عضمر إلخ: وهو "اذكر" كما مر» أي واذكر الحادث وقت قوله للملائكة: إني حاعل ي وعند أمرهم بالسجود وإلاء 
أي وإن لم تنصبه ممضمرء بل ب"قالوا" المذكور في قوله تعالى: #أقالوا أتنحعر# عا يقدر» أي مع ما يقدر عاملاً فيه كثل: 
انقادوا وأطاعواء فيكون عطف الحملة على الجملة؛ والتناسب الشركة في المسند إليه مع التناسب في المسندين» ولا يعطف 
بدون تقدير مثل: أطاعوا؛ لأن قولهم: #أتجعل فيهائه ليس في وقت الأمر بالسجودء بل مقدم عليه. (ملحص) 

بأسرها إل: قيل: لفلا يلزم عطف الخبر على الإنشاءء ورد بأنه فاسد؛ لأن كلتيهما خبرية» بل لأن مضمون هذه 
القصة نعمة رابعة مستقلة» فناسب أن يعطف على مضمون القصة السابقة الي هي أيضا نعمة مستقلة. 
[حفاحي: ۲[ ترې الأكم إل أوله: 

مجمع تضل البلق في حجراته 
والشعر لزيد الخيل الطائي المكين :أبا مكنف» قال ها يوم أغار على بي عامر» وقبله: 
بي عامر هل تعرفون إذا بدا أبا مكنض قد شد عقد الدوابر 

"الباء" متعلقة بقوله: بدا وضل: حفي وغاب» والبلق: جمع أبلق» والحجرات: جمع حجرة وهي الناحية» والأكم: 
التلال» والضمير الجرور للجمع؛ والسجد: جمع ساحد من السجود وهو الخضوع» وهذا هو محل الاستشهاد. 
ويقول: هل تعرفون إذا بدا أبو مكنف بحيش تغيب الخيل البلق في نواحيه» وترى التلال فيه خاضعة لحوافر 
الخيل؛ لكثرة العدد والركض: والتقييد بالنواحي مشعر لكثرة الازدحام في الوسط. (فيض) 

وقلن له إلح: أوله: 

فقدن لما وها أبيا حطامه 

والشعر ل"حميد بن ثور" الحلالي» القود حلاف السوق» والضمير المحرور ل"ليلى"؛ والوهم: احمل القويء 
والأبي: الصفة من الإباء» والخطام: كل ما يوضع قي أنف البعير للقيادء وإسناد الإباء إليه يحازي» وهو كناية عن 
الصعب الغير المتقاد» 0 طأطأة الرأس» يقول: فقادت النساء ها جملا قويا غير متقادء. قلن له اطاط 
رأسك لليلى» فطأطأ رأسه. (فيض) 


الجرء الأول YY‏ سورة البقرة 
يعن البعير إذا طأطأ رأسه. وقي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» والمأمور به 
إما لمعن الشرعي» فالمسجود له ق الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجو دهم 

كالبيت تہ 


للمبدعات كلهاء بل الموجودات بأسرهاء ونسخة لا في العام الروحاني واللجسماني 


اي معا 


وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكماللات» ووصلة إلى ظهور ما تباينوا 
وباهر آياته» 50000009 ا 


a ل‎ 

فالمسجود له إلخ: فإن العبادة لغيره تعالى شرك حرم في جميع الأديان» فيكون آدم خلا جهة للسجود كالكعبةء 
واعترض عليه بأنه لو كان للهء ما امتنع إبليس عنه؛ إذ لا فرق بين كون آدم عة قبلة أو غيره» وبأنه لا يدل 
على تفضيله عليهم؛ وقوله: ار باتك عدا الذي رمت علي (الإسراء: ۲ تدل عليه ألا ترى أن الكعبة 
افيح E‏ سعد انها ER‏ كرك معد ET OE NOE‏ 
کک له» وقيل: إن تخصيصه يمعله جهة ما دون غيره يدل على عظمة شأنه ولهذا امتنع إبليس» وقال: 
هذا الَذِي كَرَنْتَ عل (الإسراء: 17). (ملخص) 
وكأنه تعالى إلخ: [بيان لكونه قبلة وسببا لوحوبه] بين وجه كونه قبلة وسبباً على وجه يقتضي التعظيم» أي أنه 
حلقه في أحسن تقويم» و عن كل مرحو فمن العالم الروحاني وهم: الملائكة, العقل والعيادة, 
ومن الدسمان: الت ركيب من العناصر» فكان وسيلة إلى E E RE OR‏ 
عل على كونه معن القبلة ممعيئ "إلى" وعلى الثاني للسببية كما في قوله تعالى: #وأقم الصلاة دوك 
السمس» (الإسراء: ۷۸). [حفاحي ملخصا: 05/7 5] تذللاً: متعلق بقوله: أنموذجاء وهذا على تقدير كونه 
قبلة للسجود. وشكرا: متعلق لكونه عرض وجاك وعدا علي تقد كر ييا وجوه تر 
في قول حسان: قال في شأن أمير المؤمنين على ب بن أبي طالب موه مدعيا أن الخلافة حقه» وأوله: 

ما كنت أعلم أن الأمر منصرف» 
يعن الخلافة 

عن هاشم ثم منها عن ابي حسن؛ 
يعن عن قبيلته» ثم أبعد من ذلك أن ينصرف من هذه القبيلة» عن أبي حسن كنية علي ذه 5 


الجزء الأول ۳ سورة البقرة 
س اول مَنْ صلی لقبلتكم وأَعْرَفَ الناس بالقرآن والسسدّن 
أو في قوله تعالى: اقم الصَّلاة دلوك الشنس» وإما لمعن اللغوي وهو التواضع 


(الإسراء: ۷۸) 


لآدم ع ية وتعظيما له إحوة یو سف علا له أو 0 والانقياد 


فَسَجَدُوَا إلا إتليسن أو وَآَسْتَكْبْرَ امتنع عما أمر به» استكبارا من أن يتخذه وصلة في 
حال أو استعناف 


عبادة ربه» أو يعظمه وي قاه بالتحية»› أو يخدمه ويسعى فيما فيه حيرو ا 
والإباء: امتناع باحتيار. والتكبر: أن يرى الرحل نفسه أكبر من غيره. 


3 من فيه ما فيهم من كل صالحة وليس في كلهم ما فيه من حسن 
يعن أجد بأبي الحسن ما في الأصحاب أو في هاشم من كل خحصلة صالحةء وليس في كلهم ما فيه من حلق 


حسن 
أليس أول من صلى لقبلق كم 
أي أول المسلمين» 
وأعرف الناس بالقرآن والسئن 
ف"اللام” في "صلى لقبلتكم" .معي الجانب» و"اللام" في قوله: لدلوك الشمس» بمعيئ السبب. (عص) 
أليس أول إخ: الشعر ل"فضل بن عباس" بن عتبة بن أبي لهبء يرثي علياً کرم الله وحهه. وقبله: 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن» 
ولم يوحد في ديوان حسان ده. (فيض) أو التذلل إلخ: لا الانحناء» وضمير “معاشهم" راحع إلى آدم وبنيه 
المفهوم من الكلام لا إلى الملائكة كما يتوهم» والمراد أمر الملائكة بالسعي في أمورهم؛ فإن بعض اللائكة حفظة 
وبعضهم مؤكل بالرزق ونحو ذلك. [حفاحي بتغيبر: ؟/5١٠]‏ ما ينوط: ناط الشيء ينوط نوطا أي علقه 
فضمير ينوط راجع إلى الله تعالى» ومعاشهم منصوب على المفعولية. (ع) 
واستكبر إلخ تكبر وقدم الإباء عليه وإن كان متأعرا عنه في الرتبة؛ لأنه من الأحوال الظاهرة بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه نفساني» وأصل معن "التشبع" تكلف الشبع» ثم تجوز به عن التحلي بغير ما فيه» وقوله: "من 
أن يتحذ" إلخ راحع إلى حعله قبلةء وقوله: "أو يعظمه" إلخ بناء على أنه تحية» وقوله: "أو يخدمه" إلخ راحع 
إلى الوجه الأخير. [حفاحي ملخصا: ]۲٠٠/۲‏ وُصلة: الوحوه الثلائة متعلقة بالتفسيرات الثلاث للسحود. (ع) 


الجرء الأول “٤‏ سورة البقرة 


صر م 


والاستكبار : طلب ذلك بالتشبع. U‏ ن الكتفريرت. e‏ ي في علم الم أو صار 
منهم باستقباحه أمر الله إياه بالسجود لآدم عفنلا؛ اعتقاد! 0" أفضل منه» والأفضل 
لا يۇمر بالتخضع للمفضول والتوسل هع" کا أشعر به قوله: انا حير ب 


ن ~ 


0 جر ابا لقوله: ما منك أن تشد لما علقت دی اشكيات. آم كنت من 
الأثراف: 
الاين لا بترك الواجب وحده والآية تدل على أن آدم عة أفضل من الملائكة 


)۲١ (ص:‎ 


المأمورين بالسجود له ولو من وجه» وأن إبليس كان من اللائكة وإلا لم يتناوله 
أمرهم؛ ولم يصح استكناؤه منهم» ولا يرد على ذلك قوله تعالى: «إإلاً إْليسَ کان 
من الجن لجواز أن يقال: إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاً؛ ولأن ابن 
ا رعو ال للك ويا يتوالدون يقال: لهم الجن ومنهم إبليس . 


في علم الله الخ إنما أولت الآية عا ذكر؛ لأنه لم يحكم بكفره قبل ذلك ولم بجر منه ما يقتضيه فإما أن يكون 
التعبير ب"كان" باعتبار ما سبق في علم الله وقيل: كان معن صارء وردّه ابن فورك؛ لأنه لم يثبت» ولأنه كان 
الظاهر حيشذ فكان ب"الفاء", والأظهر إن "كان" على أصلهاء والمعين: وكان من القوم الكافرين الذين كانوا 
في الأرض قبل خلق آدم» فيكون كقوله: كان من الجن أو أن إبليس حين اشتغاله بالعيادة كان منافقاً كافراً. 
[إحفاحي ملخصا: ]۲٠٠/۲‏ 

باستقباحه: كما يدل عليه الإباء والاستكبار. (ح) لا بتوك الواجب: [كما زعم 00 الآية] 
منوع؛ لحواز أن يكون ترك الواحب موحباً للكفر في حق غير أمة محمد ك (عص) من وجه: يشير إلى حواز 
فضلهم عليه بوجه آحر. وإلا لم يتناوله إلخ: فلا يكون ت ركه السجود إباء واستكبارا معصية» ولا يستحق الذم 
والعقاب. ولم يصح قوله: :إذ أمرتك#. إعبد الحكيم: ]۳١٠١‏ استثناؤه: إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. 

لجواز إلخ: منع لاقتضاء الآية كونه من ابن مستندا بأنه جوز أن يراد كونه منه فعلاء والحواب الثاني بعد 
تسليم ما ذكر منع مناقاة كونه جنا؛ لكونه ملكا؛ فإن الجن كما يطلق على ما يقابل الملك يقال على نوع منه. 
[عبد الحكيم: ]۳١١‏ لم يكن !2: قاله الحسن وقتادة» وأشار بلفظ "الزعم" إلى ضعفه ورححان الأول؛ لأنه قول 
علي جه وابن عباس ر» وعليه أكثر المفسرين. [عبد الحكيم: 08؟] 


الجزء الأول ©“ سورة البقرة 
بر اللاك أن قول انه كان جا نشا ن أطهن كةو كان شزرا 


مخلو طا ومستورا 


بالألوف منهمء فغلبوا عليه أو الجن أيضا 15 مأمورين مع الملائكة» لكنه 
استغين بذكر الملائكة عن ذكرهم؛ فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل 
لأحد والتوسل به» علم أن الأصاغر أيضا مأمورون به. والضمير في "فسجدوا" 
راحع إلى القبيلتين» فكأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس» وأن 

الملائكة من ليس بمعصومء وإن كان الغالب فيهم العصمة» كما أن من الإنس 
معصومين» والغالب فيهم عدم العصمة» ولعل ضرباً من اللائكة لا يخالف 
الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات» كالبررة والفسقة من الإنس 
والجن يشملهما > وكان إبليس من هذا الصنف» كما قاله ابن عباس ي؛ 
E ET‏ 


فغلبوا إخ: [حواب عن صحة الاستئناء] فالاستثناء متصل أيضاء قيل: لأن العبرة بالدحول في الحكم لا في 
حقيقة اللفظ» فمن قال: إن الاستئناء متصل إن كان من الملائكة» ومنقطع إن لم يكن منهم» لم يصبء فتأمل. 
[خفاحي: ]۲١۷/۲‏ أو الجن إلخ: [عطف على الضمير المنصوب في "إنه"] قيل: الفرق بينه وبين الوجه الأول: 
أن التغليب في الأول على إبليس فقطء وفي هذا على الجن المطلق وإبليس داحل فيه» وأا كرهم مأمورين؛ 
فلقوله تعالى: لاذ متك (الأعراف: ؟١)؟‏ فإنه يقتضي أن كن امون | عبر عا لذ شما لكوك امن ر 
أي وقلنا للجن: اسجدوا. [خفاحي ملخصا: ۷/۲ 0 فإنه إذا علم إخ: بيان للقرينة الدالة على الأمرء وكاد أن 
يكون من قبيل دلالة النص لولا قوله: "والضمير في "فسجدوا" راجع إلى القبيلتين". (ملخحص) 

وأن من: عطف على قوله: أن آدم أفضل. (ع) ولعل ضربا إل: حاصله: أن بين الجن والملك عموم وخصوص من 
وجه فابحن: ما يكون مستعدا للخير والشرء فإن كان لا يفعل إلا الخير فهو ملك» وإن كان لا يفعل إلا الشر فهو 
شيطان» والملك: من يفعل الخير» سواء كان حيرا بذاته ليس فيه استعداد الشر أصلاً كالملائكة الكروبيين؛ أو حيرا 
بالعرض مستعداً للشر بذاته» فصح عد إبليس من الملائكة وابمحن والشياطين بلا تكلف وتأويل. [عبد الحكيم: ]۴١۷‏ 
والجن يشملهما: الجن يشمل ذلك الضرب من الملائكة والشياطين. فلذلك إلخ: لعدم مخالقته الشياطين بالذات» 
صح عليه التغير والمبوط؛ لكونه مهدا هما بذاته. [عبد الحكيم: ۷ بقوله: حيث رتب الفسق على كونه 
جنياء فإنه يشعر بالتعليل. (ع) 


الجرء الأول ۲۹٦‏ سورة البقرة 

عز وعلا: إا اليس كان مِنَ الجن فَمْسَقَ عَنْ تر رد لا يقال كيف يصح ذلك 
8( 

وللائكة علقت من نور وان من ار؛ لا روت انه که أنه قال: "حلقت 


آحرجه 


الملائكة من النور» وتلق e‏ فإن 


E 


كانت خض نور» ومئ نكصت عادت الحالة الأولى جذعة, ولا تزال تتزايد حى 


ينطفيع نورهاء ويبقى الدخعان E‏ وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين 
النصوص» والعلم عند الله تعالى. ومن فوائد الآية: استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي 
بصاحبه إلى الكفر» والحث على الايتمار لأمره وترك الخوض في سره» وأن الأمر 
لر ب وان اا ا دوق شال الكفر هو الكافر على الحقيقة؛ 


لأنه كالتمقيل إخ: [تمثيل لحقيقتهما ببيان مادقما] ولم يقل: إنه تمثيل حن يرد عليه: أنه إحراج النصوص عن ظاهرها 
كما يذهب إليه الباطنية؛ فمععن قوله: "حلقت اللائكة من النور" أا حلقت من جوهر مضيء غاية الإضاءة» سواء كان 
بذاته كذلك أو حاصلاً من النار بعد التصفية» وهو كالتمثيل لكون الملائكة محض خير» مبرءة عن ظلمة الشر» إما بذاته 
أو لغيره» ومعين "و حلق الْحَانُ من مارج من نار" أي من جوهر مضيء مختلط بالدحان؛ حمل عليه كل واحد منهماء 
فهو كالتمثيل لاستعداده اللات للخ وال والحديث صحيح رواه مسلم. [عبد الحكيم ملخصا: ۳۰۸] 

لما ذكرنا: هكذا وحدت في حاشية السيالكوتي وهو الأولى.(غف) غير أن ضوءها !خ: إشارة إلى اتحاد مادهما 
بالجنس» والاحتلاف بالعرارض» ونكص: .معن رجحع» وحذعة: .معن حديثة فتية» يقول من يريد الرحوع لأمر 
مضى: إن شعت أعدهها جذعة. [حفاحي: ]٠١/7‏ جذعة: يقال: فلان في هذا الأمر حذع يعن "لود ر آمده". 
(صحاح) أشبه إلخ: لصحة كون إبليس ملكا وجنا وشيطانا بلا تكلف. 

وأوفق للجمع: لعدم الاحتياج إلى القول بالتغليب أو الاستثناء المنقطع أو الاكتفاء. (ع) وقد يفضي: هذا على 
تقدير أن يكون كان .ععئ صار. وأن الأمر إلخ: فيه بحث؛ لأن كفر إبليس ليس لمخالفته الأمرء بل لاستقباح 
أمره» واستقباح ما جعل الله وبا أيضا كفر. (عص) 


الجزء الأول ۹۷ سورة البقرة 
اال 0 وإن كان بحكم الحال مؤمنا وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا 
الأشعري مله. وقلا ادم اک افك وا ا 'السكى سبق السك 
لأا استقرار ولبث» و ' 'أنت" تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه» وإنما 


م يخاطبهما أولاً؛ تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم, والمعطوف عليه تبع له. والحنة: 
ادم 
دار الثواب؛ أن اللام للعهد RAS Se ES AAS‏ 


وهو الموافاة: [أي ما علمه الله من وقوعه للعبد آحرا. قوله: الوافاة لأا الى يوف يها العبد آرا. (ف)] أي كون 
الكافر والمؤمن على الحقيقة من علم منه أنه يتوق على الكفر والإيعانء مسألة الموافاة المنسوبة إلى الشيخ الأشعري 
حيث قال: العبرة بإعان الموافاة» ولذا يصح "أنا مؤمن إن شاء الله" بالشكء يعي ليس معناه أن التأخر ليس بإعان» بل 
أنه ليس بان حقيقةء والموافاة: الإتيان والوصول إلى آحر الحياة وأول منازل الآحرة. [عبد الحكيم بتغيير: ]٠٠۹‏ 
السك إلخ: إيعن اسكن من السكين ,معين اتخاذ المسكن؛ لا من السكون ضد الحركة, إلا أن أصل السكين السكون» 
قال المحقق التفتازاني: يدل عليه ذكر متعلقه بدون "في" ووحه ما ذكره: أن اخنة مفعول بهء إذا كان من السكئ؛ لأن 
معناه: اتخذ الحنة» وأما إذا كان من السكون فهو مفعول فيه فيجب إظهار "في"؛ لأنه ليس بمكان مبهم حين يصح تقدير 
م . حص : يعن أن "اسكن" أمر من السكين بمعين اتخاذ المسكن؛ لا من السكون بمعين ترك الح ركة» ولذا ذكر متعلقه 
بدون ذكر "في" إلا أن مرجع السكين إلى السكون. ولو كان من السكون لوحب إظهار "في"؛ لأنه ليس عكان مبهم 
مع أنه مناف لقوله تعالى: "حيث شتتما" ومحتاج إلى التحوز. [خفاحي بتغيير: ؟/١١؟]‏ 

ليصح إخ: إذ شرطه الفصل سواء كان بتأكيد أو غيره» فإن قيل: إن "زوحلك" اسم ظاهر فهو من قبيل الغيبة؛ 
و"اسكن" أمر للمخخاطب المذكر ولا يصح حلول المعطوف محل المعطوف عليه؟ [قال في "الجمل": وإئما صح 
العطف عليه مع أن المعطوف لا يباشر فعل الأمر؛ NES‏ ا 
قذر فيه "ولتسكن زوحك"[كما في: "علفتها ماء وتبنا". (ع)] وجعله من عطف الحمل؛ لثلا يلزم احذورء 
ومنهم من قال: إنه يصح كما يصح "يقوم زيد وهند بلا حلاف" فيكون من باب التغلیب؛ لأنه غلب 
المخحاطب على الغائب» والمذكر على المونث. [خحفاجي ملخصا: ؟/١١؟]‏ 

وإغا لم يخاطبهما إلخ: كان مقتضى الظاهر الموافق للأوامر الآتية "اسكنا" إلا أنه ترك ذلك تنييها. [عبد الحكيم: ]۳٠۹‏ 
تنبيها: وفي هذا التنبيه تحذير له عن متابعتها لنقصافا في العقل» ومع ذلك غفلء وتبعها في تناول الشحرة. (عصام) 
لأن اللام إلخ: الخارحي؛ لأنه الأصل والعمدة؛ ولعدم صحة الحنس باعتبار أقسامه الثلاثة» ولا معهود في كتاب 
الله تعالى» بل في الشرع سوى دار الثواب» فتعين إرادته فهو كقولك: "جاء الأمير" إذا لم يكن في البلد أمير 
سواهء قال الحقق التفتازاني رلكه: انعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين» وحملها على بستان من بساتين الدنيا 
يجري جحرى الملاعبة بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين» كذا قال الفاضل اللاهوري. [حفاحي: ]۲٠٠١/۲‏ 


الجزء الأول ٣۸‏ سورة البقرة 


7 معهود غيرها. ومن 2 8 إا بستان كان اش 


ا 

الانتقال منه إلى أرض الهند» كما في قوله تعالى: اهبطوا مصراً» وکل 00 
(البقرة: )١١‏ 

ا افا طق وودر محذوف. يت شا أي مكان من الجنة شئتماء وسع 
الفائتة 


الأمر عليهما؛ إزاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين 
أشجارها لفاك e‏ ولا تقربًا هذه الشجرة فَتَكُونًا م ن الطلرين + 

يدركها ا 
مبالغات» تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تجريكه) 


ووجوب الاجتناب عنه» وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية» وميلا 


SRS لمعل ولمع‎ e زايتما عر‎ E 


ولا معهود: ف كتاب الله بل ف الشرع. (ع) فلسطين: فلسطون -بكسر الفاء- فلسطين» وقد يفتح» كورة 
بالشام وقرية بالعراقء تقول: في حالة الرفع بالواو» وحالة الجر بالياء أو يلزمها الياء في كل حال» والنسبة 
فلسطي. (عص) رافها: الرفة والرخوة: بأ بآمدن شرن برک کہ ثوا. (س) أي مكان إلخ: "حيث" للمكان 
المبهم» ففسر بالعموم؛ لقرينة المقام وعدم الترجيح, ول يجعله متعلقا باسكن؛ لأن التكريم في الأكل من كل ما 
يريد منهاء لا في عدم تعيين السكين؛ ولأن قوله: "فكلا من حيث شئتما" في محل آخر يدل عليه» قال العصام: 
ولعله -والله أعلم- متعلق بالأكل وتحذير عن الأكل على الامتلاء» فإنه أكل من غير المشية عقتضى الحرص. 
[خفاحي ملخصا: ؟5/١١11]‏ 

فيه مبالغات إل: منها: أن المنهي عنه الأكل منهاء فنهى عن قرب الشجرة المأكول منهاء ومنها: أن العصيان مع 
كونه مرتيا على الأكل رتبه على القرب» ومنها: أن الظاهر أن يقال: "فتأما" فعير "بالظلم" الذي يطلق على 
الكبائرء ولم يكتف بأن يقول: ظالمين بل قال: "من الظالمين" على ما تقرر أن قولك: "زيد من العَالممين" أبلغ من 
قولك: "زيد عالم"؛ لجعله غريقا في العلم يا عن دة ٠و‏ كنا "فكوا" لأا ندل على الدواعء. وقلا كان 
تعليق النهي بالقرب متضمناً للمبالغة من وجهين: باعتبار كونه مقدمة التناول وباعتبار كونه مورثا للداعية» صح 
قوله: "مبالغات" من غير حاحة إلى حمله على ما فوق الواحد. [خحفاحي ملخصا: ]۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 


الجزء الأول 55 سورة البقرة 
كما روي: "حبك ا فينبغي أن لا يحوما حول ما حرم الله عليهما؛ 


ي آدم وزوجه 


عاف أن ها فا وط ميا ل'أن يكونا من الظلمين" الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان عا يخل بالكرامة والنعيم؛ فإن الفاء يفيد 
السببية سواء جعلته للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة: هي الحنطةء أو 
الكرمة» أو التينة» أو شجرة من أكل منها أحدث» والأولى أن لا تعين من غير قاطع 


أي 0 


كما لم تعين في الآية؛ لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرئ بكسر الشين» وتقربا 
بكسر التاء وهذي بالياء. فَأَزْلَهُمَا آلسَّيْطَنُ عا أصدر زلتهما عن الشجرة E‏ 
أي ازلقهما 


كما روي: رواه أبو داود عن ألي الدرداء. يعمي: يخفي عليك معائبه» يصم أذنيك عن سماع مساويه. 

أو بنقص: والترديد باعتبار أن النهي للتحريم أو التنزيه. سواء جعلته إلخ: يعي أنه إما محزوم الحذف النون معطوف 
على "تقربا"» فيكون منهيا عنه» وكان على أصل معناهاء أو منصوب على أنه جواب للنهي كقوله: ولا تَطْفُا 
فيه فيحل» (طه: ۰)۸۱ a‏ بإضمار "أن" عند البصريين وب"الفاء" عند الحرمي؛ وبالخلاف عند الكوفيين» 
وكان عع "ضار" والفاء لا للتعقيب وليس ههنا إلا تعقيب المسبب للسبب. [حفاجي ملخصا: [ri‏ 

سواء جعلته: منصوبا أو ا الكسائي؛ فإنه يجوز "لا تكفر تدحل النار"؛ ومنصوباً على مذهب غيره؛ 
لعلا يلزم أن يكون التقدير: فإن لا تقربا تكونا من الظالمين (ع). قال الفاضل عصام الدين تحت قوله: "الشحرة": 
رأيت في بعض التفاسير أنه شجرة العلم فكنت ف التأمل في تحقيقه برهة من الزمان» حي رأيت ليلة كأني أذهب بي 
إلى السماء» ثم يذهب بي سماء سماءء وألاقي فيه نبيا نبياء حين ينست في سماء هناك آدم عت فلاقيته» وسألته عن 
شحرة العلم الذي مي أن يقرب منى قال: كان شأن في معرفة الله تعالى مشاهدته» ومنعت عن التوجه إليه بغير 
المشاهدة مكتفياً بالعلم» فمرة اكتفيت بالعلم؛ فعوتبت» وأخرجت عن الحنة. (عب) 

00 ماله ساق» وقيل: كل ما تفرع له أغصان وعيدان» وقيل: أعم من ذلك؛ لقوله تعالى: (إشَجُرَةٌ 
م © (الصافات: »)٠٤١١‏ وقوله: أحدث أي تغوّط ولا حدث في الجنة. [خفاجي: ؟/١١؟]‏ 
أصير ا إخ: [إشارة إلى أن "عن" للتعليل» وإلى حقيقة للتعليلية من أنه تضمين الفعل معن الإصدار» وجعله 
صلة للإصدار؛ لتصير مصدرا للفعل» فيكون "عن" للبعد للمجاوزة على أصلهء ويكون في قوة التعليل. (عص)] 
يعين لما كان "عن" ههنا للسببية فأصل الكلام أن يقال: فأزل هما فاستعمال "عن"؛ لأنه ضمن معن الإصدار 
كقوله: وما عليه عَنْ أَمْرِي؟4 (الكهف: ۲ ) أي ما فعلته بسبب آمري» وتحقيقه: ما أصدرته عن اجتهادي ورأبي» - 


الجرء الأول ف سورة البقرة 
وحملهما على الزلة بسببهاء ونظيره عن هذه في قوله تعالى: وما قله عن أثري» أو 

ر (AT‏ 
أزهما عن الحنة معي أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة "فأز اهما وا متقاربان قي المعئ» 


غير أن "أل" تمي در مع الزوال» وإزلاله قوله: جم أك على ر ا 
0 و تمد ام حم شو كز 


E RS 


(١ E 2 a 


TT‏ بذلك» أ E‏ وأنه كيف 


عا ذكر من ١‏ 


توصل إلى إزلاهما بعدما قيل له: لاخر مها ِلك رجیم؟ فقيل: إنه منع من 


(الحجر: rt‏ بعد تخروجه الأول 


الدحول على جهة التكرمة كما كان يدحل مع الملائكة e To‏ 


= إنما فعلته بأمر الله. ويكون ياقيا على معئ الجاوزة في الجملة؛ لأن المعلول إذا برز فقد تحاوز العلةء وقيل: 
وقوله: "وحملهما على الزلة" إشارة إلى أن في الإصدار عن الشجرة تحوزا بتتزيل السبب منزلة الفاعل» بجعل 
الشجرة الى هي سبب الزلة فاعلاً لهاء كالسكين للقطع» ومنه يعلم أن ما يقال: إن طريق التضمين أن يجعل 
الفعل المضمن في المعن حال ليس بلازم. [خفاجي ملخصا: ؟/7١؟]‏ 
وحملهما: وأورد عليه أن آدم ءا معصوم فكيف يخالف النهي؟ وأحيب بوجوه» منها: أنه اعتقد أن النهي للتدريه 
لا للتحريم. ومنها: أنه نسي النهي» ومنها: أنه اعتقد النسخ بسبب مقاسمة إبليس لهء أنه له لمن الناصحين» فاعتقد 
أنه لا يحلف أحد بالله كاذياً. (جمل) وما فعلته إلخ: ما أصدرت فعله عن اجتهادي. 
أذهبهما إلخ: فإن قيل: الإذهاب عن الحنة هو الإخراج فما وجه عطف قوله: "فأخرحهما" على قوله: 
"فأزلهما"؟ قلت: المراد من الإخراج الإحراج عن التلذذ أو التنعم وهو غير الإحراج من الحنة» وإن كان لازما 
له. واعلم أن الفاء في قوله: "فأحرجهما" قاء السببية كما أن الفاء في "فأزهما" كذلك؛ فإن الإحراج من التلذذ 
والتنعم مسبب عن الإخراج عن الجنة» كما أن الإزلال مسبب عن في الله عن قرب الشجرة. (خط) 
تمل هما إخ: أي تمثل ف صورة غيره» فكالمهما .عا ذكر من الكلمات. أو ألقى بطريق الوسوسة من غير 
قصور وتكلم كما هو الآنء وقيل: الأمر في قوله: "احرج" للإهانة كما في قوله: فل ونوا حِجَارَةٌ أو 
حَدِيداًك (الإسراء:.ه) وهو بعيد. [حفاجي: ؟/54١؟]‏ فاخرج: أقول: والله تعالى أعلم يحتمل أن يكون هذا 
الأمر للإهانة كما في "كونوا قردة". (ع) 


الجزء الأول ۷1 سورة البقرة 
ولم بمنع أن يدحل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواءء وقيل: قام عند الباب فناداهماء 
وقيل: تمثل بصورة دابة,فدخلت ولم تعرفه الخزنة» وقيل: دحل في فم الحية حي 
دحلت به» وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهماء والعلم عند الله. فَأَخْرَجَهُمَا ما ءانا 
د من الكرامة والنعيم. وَقَلنَا أهْبطُوأ حطاب لآدم وحواء؛ لقوله: طقال اهبطا منها 
حي و الضمير؛ لأنمما أصلا الإنس فكأنهما الجنس كلهم أو هما وإبليس 


احرج منها انپا ا بعدما كان يدحلها للوسوسة» أو دخلها مسارقةء أو الام 


و 


52550 ........... استغني فيها عن الواو بالضمير:‎ ET 


فناداهما: اعترض عليه بأنه لا يصح مع قوله: ظلفْوَسْوْسَ لَهُمَا الصَيِطان ب (الأعراف: ٠٠)؛‏ إذ الوسوسة: الصوت 
الخفي» وله أن يقول: إنه أصل معناه» وقد تستعمل للكلام على وجه الإفساد مطلقا. [حفاحي: ]۲١ ٤/۲‏ 

بعض أتباعه إلخ: قواه الإمام بأنهما كانا يعرفانه ويعرفان عداوته» وحينئذ فيستحيل أن يقبلا قوله» وقيل عليه: 
كأنه لم يتأمل قوله تعالى: وّنَادَاهمَاك إلى قوله: إن السَيْطان لَكُمَا عدو بين (الأعراف: ۲۲)؛ فإنه صريح في 
مباشرة الشيطان تفسه» قتأمل. [حفاجي: ]۲١ ٤/۲‏ 

أوهما إخ: لما اقتضى هذا إهباط إبليس معهماء وقد طرد منها قبل ذلك وجهه بأنه منع من دخوها على 
وجه التكرمة؛ لا من دحولها للوسوسة أو مسارقةء أو أن ابوط من السماء لا من الحنة. [خفاحي: ٤/۲‏ ١؟]‏ 
أوهما وإبليس: الظاهر أن قوله: "أوهما وإبليس” على قوله: "لآدم" أي أو "هما وإبليس"» فيلزم انفصال الضمير 
الجرور فيجب أو "هما وإبليس". (ع) قال الفاضل السيالكوتي بحيبا له قوله: "أو هما وإبليس" عطف على قوله 
لآدم وحوا بحسب المع أي المخاطب آدم وحواء أو هما وإبليس. (عب) أو دخلها: بالتمثيل بصورة الدابة أو 
بالدحول ف فم الحية» وهو عطف على "كان يدخلها". (ع) 

استغني فيها إلخ: الاكتفاء بالضمير في الحملة الاسمية ضعيف» لا يليق بالنظم المعجزء فتوجيهه بأن الجملة مؤولة 
بالمفرد؛ لأن "بعضكم لبعض عدو" في تأويل "متعادين" كما أشار إليه» ومهلها يستغين فيه بالضمير عن الواو» بأن 
هذه الحال دائمة» والحال الدائمة لا تكون بالواو فلا حاجة لترك الواو إلى التأويل. والتحقيق: أن الحملة الحالية 
لا تخلو من أن تكون من سببية ذي الحال أو أجنبية أو صفة لهء فإن كانت من سببية لزمها العائد والواو نحو: 
جاء زيد وأبوه منطلق» ورج عمرو ويده على رأسه» إلا ما شذ من نحو: كلمته فوه إلى في» وإن كانت أجتبية - 


الجزء الأول ام سورة البقرة 
والمعى متعادين ببغي ر بعضكم على : بعصم ب , بتضليله. ولک فى الارض ٠ه TE‏ موضع 
استقرار أو استقرار. وَمَتَدع تمتع. إل حين :2: يريد به وقت الوت أو القيامة. 


فَتَلَقَنٌ ءَادَمٌ من رب كلمَدت استقبلها بالأحذ والقبول والعمل ها حين علمها. وقرأ 

ابن كثير بنصب ادم ورفع "'الكلمات"2 على اا استقبلته و بلغته» وهي قوله 

تعالى: ورا ظَلَمْنا اتسا » وقيل: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى 
(الأعراف: ۲۳) 

جحدكء ولا إله إلا أنت» ظلمت نفسى فاغفر لىء» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن 

ابن عباس طم قال: يا رب! ألم تخلقئ بيدك؟ قال: بلى» قال: يا رب! ألم تنفخ في 


صححه الحا کم 


الروحّ من روحاك؟ قال: بلى» قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى» ER‏ 


= لزمتها الواو نائبة عن العائدء وقد يجمع بينهما نحو: "قدم عمرو وبشر قام إليه"» وقد جاءت بلا واو ولا ضميرء 
وإن كانت صفة لذي الحال نحو: "توليتم وأنتم معرضون"» فيجوز الوجهان بالمراد. وما نحن فيه إن كان الخطاب 
هما وللذرية فهو من هذا القسم؛ لصدور التعادي منهم» فعليك بتطبيق كلامهم على هذا وحيث حوزوه تارة 
ومنعوه أحرى» وأما التأويل بالمفرد فليس بشيء؛ لأن كل حال مؤولة به» ألا ترى! أن "فوه إلى في" .عع 
مشافها مع أنهم ضعفوه. فإن قلت: كيف يقيد الأمر بالتعادي وهو منهى عنهء فإنك لو قلت لأحدهم: قم 
ضاحكاء وأنت تنهاه عن الضحك لم يصح. قلت: الأمر كذلك إذا كان تكليفاء أما إذا كان تكوينا كما في قوله: 
كُونُوا قرَدَةٌ حاسئينه (البقرة: )٠١‏ فلا. [حفاجي ملخصا: ]۲٠٠/۲‏ 

يريد به لخ : لأن "إلى حين" متعلق بالظرف الواقع حبرأ عن مستقر أو متاع؛ والاستقرار ثابت إلى وقت الموت» بناء 
على انقطاع الاستقرار في الأرض» والتمتع باوت أو إلى القيامة» أي البعث بناء على بقاء ذلك في القبر؛ لأن سكي 
القبر استقرار وتمتع. (فتح) والعمل يما: قيل: التلقي لغة الأخذ» فالعمل خارج عنه» فكيف أدرج فيه؟ فقيل مشيرا إلى 
دفعه: إنه مستعار من التلقي .معي استقبال الناس بعض من يعز عليهم إذا قدم بعد طول الغيبة؛ لأنهم لا يدعون شيا إلا 
فعلوا» وإكرام الكلمات الواردة من حضرته تعالى العمل يما. [حفاجي بتغيير: ؟/515] 

وهي !خ: قال الشيخ السيوطي: هذا أصح الأقوال» أخرحه ابن المنذر عن ابن عباس جد وابن جرير عن 
بحاهد وحسن وقتادة بن زيد» قال ابن جرير: أنه الموفق للقرآن. [عبد الحكيم: ]*1١١‏ 

سبحاتك: أحرجه البيهقي في "الزهد" عن أنس مرفوعا. 


الجرء الأول YY‏ سورة البقرة 
قال: ألم تسك جنتك؟ قال: بلى» قال: يا رب! إن تبت وأصلحت أراجعي أنت 
إلى الحنة؟ قال: نعم. وأصل الكلمة: الكلي وهو العاثير :مدرك ياجدى :اميق 
السمع والبصر كالكلام والجراحة. فَتَاب عليه رحع عليه بالرحمة وقبول التوبةء 


ِل الله 


وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معن التوبة» وهو الاعتراف بالذنب» 
والندم عليه» والعزم على أن لا يعود إليه. واكتفي بذكر آدم؛ لأن حواء كانت تبعاً 
0 ولاك ري د حر ارو رام E‏ 
حو ات ا عباده بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبت 
E‏ الرحوع» فإذا وصف ها العبد كان رحوعا عن المعصية» وإذا وصف 
ها الباري تعالى أريد يما الرحوع عن العقوبة إلى المغفرة. 


أراجعي: كمزة الاستفهام وتخفيف الياءء اسم فاعل أضيف إلى المفعول و"أنت" فاعله» أو مبتداً وخيره ما قبله. (ع) 
كالكلام: مثال لما يدرك بالسمعء والجراحة: مثال لما يدرك بالبصر. 

فتاب عليه !لخ: أصل التوبة الرجوع كالأوبة» ويشترك فيها الرب والعبد» فإذا وصف ها العبد فالمعين: رجع إلى ربه؛ 
لأن كل عاص فهو في معي الهارب من ربه» فإذا تاب فقد رحع عن هربه» وإذا وصف ها الرب تعالى فالمعيق: رحع 
على عبده برحمته وفضله» وهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة» فتقول في العبد: "تاب إلى رب" وفي الرب: "تاب 
على عبده"» ولا كانت الفاء للتعقيب» وقد روي: أنهما بكيا مائي سنة ونحوه مما يدل على خلافه؛ أشار إلى جوابه 
بقوله: "وإما رتبه” إلخ. (ملخص) 

وهو الاعتراف إخ: قال الغزالي -نه: التوبة تحقق من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال وعمل» أما العلم: فهو معرفة 
ما في الذنب من الضررء وكونه انا بين العيد والرب» وإذا عرف ذلك حصل به تألم القلب بسبب ذات 
المحبوب وهو الحال» وإذا تأكد ذلك حصلت منه إرادة جازمة للترك في الحال» والتدارك لما سيق» والعزم على 
عدم العود إليه وهو العمل. ( كبير بتغيير) 

هو التواب: جحيء بصيغة المبالغة لقبوله التوبة كما تاب» أو لكثرة من يتوب عليهم. [عبد الحكيم: ]91١‏ 
الرجاع: .بمعين التفسبري على احتلاف معن التوبة في "القاموس" وتاب الله عليه أي وفقه للتوبةء أو رحع من 
التشديد إلى التخفيف, أو رجع إليه بفضله وقبوله. (ع) 


الجزء الأول يف سورة القرة 
الحم بج البالغ في 0 وفي الجمع بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 

قلا أهبطُوأ مَِا معا ES‏ لاختلاف المقصود؛ فإن الأول دل على أن هبوطهم 
إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون» والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى 


الهدى نحا ومن ا هلك والتنبيه على أن خافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين 
من التعادي والتكليف 


وحدهاء كافية للحازم أ أن تعرقه عن خالفة حكم الله تعالى» فكيف بالمقترن هما؟ ولكنه 
نسي آدم ولم بحد له عزماء وأن كل واحد منهما كفى به بد كال اي أراك أن بيد كزع 


أي ثبات قدم عقابا يردع انحا 


وقيل: الأول من الحنة إلى ماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و 
E‏ حال في اللفظ تأكيد في المعن» كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون» ولذلك 
لا يستدعي اجتماعهم على ابوط في زمان واحد كقولك: "جاؤوا جميعا". 


كرر للتأكيد: فالفصل لكمال الاتصالء والفاء في قوله: "فتلقى" للاعتراض؛ إذ لا يجوز تقسع المعطوف على التاكيدء 
وفائدته: الدلالة على مزيد الاهتمام بشأن التوبة» وأنه يجب البادرة إلى التوبة» ولا يمهل؛ فإنه ذنب آخر. |عبد الحكيم: 
٤‏ ] أو لاختلاف إلخ: فالفصل عن السابق ليس لأنه تأكيد» بل لتبائن الغرضين من الجملتين» وهو من جهات 
الفصل» ثم بيّن التغاير بينهما بأنه ذكر إهباطهم أولاً للتعادي وعدم الخلودء فالأمر فيه تكوين؛ وثانيا ليهتدي من 
يهتدي» ويضل من يضلء فالأمر فيه تكليفي. (حفاجي) وعبر في الأول ب"دل" لأنه منطوقه فالتعادي والابتلاء 
من قوله: "بعضكم' إلخء وعدم الخلود من قوله: "إلى حين" وفي الثاني ب"أشعر"؟؛ لأنه لم يصرح فيه بتكليف» 
وإغا أذ من تعقيبه بالفاء. [حفاحي بتغيير: 7159/7] 

والتنبيه: يعن أن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقينء ففي تكرير الأمر بالإهباط تنبيه على أن الخوف الحاصل من 
تصور إهباط آدم عة المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف» كاف لمن له حزم ف أمر دينه إلخ. (ع) 
للحازم: أي الضابط لأمره. كما ترى : أي ضعيفء إما أولاً: فلأن المبوط هو النزول إلى الأرض كما ذكره صاحب 
"الكشاف": وإما ثانيا: فلأن قوله: "منها" ظاهر في أن ابوط الثان من الجنة. (منه قم [عبد الحكيم: ]١١ ٤‏ 

حال في اللفظ إل: لأنه حال مؤكدة لصاحبها؛ فإنها الي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها نحو: حاء القوم 
طرا. [عبد الحكيم: ]*١4‏ ولذلك: أي لكونه تأكيدا في المعى.(ع) كقولك جاؤوا إلخ: هذا والفرق بين "جاؤوا 
جميعا" و "جايوا معا”؛ فإن الثاني يقتضي اتحاد الزمان بخلاف الأول» وقد وهم في هذه بعضهم. [خفاحي: ]۲۲١/۲‏ 


الجرء الأول fVoe‏ | سورة البقرة 


فما ا ی هذى فمن هدای فلا حَوَفْ ٤‏ 3 رون 9 وح الشرط 
تي م 


الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول» و"ما" مز يده کے "إن "» ولذلك حسن 
هو فمن تبغ هداي 


اک الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معى الطلبء والمعين: إن يأتينكم من هدى 
ا أو ا نكم نحا و فازء وإنها جے ء بحر ف الشكء وإتیان المد 
E ls‏ وفازء وإ جيء کر »> وتي ی 
لأنه أراد بالثان اع من الأول وهو ما تی به ار راتا العقل. أي فمن تبع ما 


ات والعمليا 


تاه مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بم مكروه؛ e‏ 


ولذلك إخ: أي إذا زيدت "ما" التأكيدية على "إن" الشرطية أكد الفعل بعدها بنون التأكيد؛ لأن التأكيد أولاً 
توطية لذكره ٹانیاء مع "إن" الشرطية لا يؤكد فيها في الأكثر, وإغا يكثر في الطلب والقسم. [خفاحي: ]۲۲١/۲‏ 
وإنغا جيء إلخ: وحاصل ما قال الزحشري: أنه لو لم يكن طريق العقل كافيا لكان إتيان الكتاب والرسول واجباء فلم 
يكن يصح الإتيان بكلمة الشكء فلما أتى ها آذن أنه ليس بواجبء فتعين الوجوب بطريق العقل» وهذا على أصول 
المعتزلة» وأما عندنا قلا وحوب على الله فوجه كلمة "إن" ظاهر؛ إذ لا قطع بالوقوع بل إنشاء هدي وإنشاء تركف 
لكن لما علم من فضله ورحمته أكد كلمة "إن" ب"ما" يماء إلى رجحان الوقوع» وهذا معئ كلام المصنف يلك فهو 
رد على الزمحشري لابتنائه على التحسين والتقبيح العقليين. [خفاجي بتغيير: ]۲۲٠-۲۲۰/۲‏ 

تحتمل في نفسه: "إن" موضوعة في الأصل للاستعمال في المحتمل» والحهدى وإن لم يكن كذلك؛ لأنه يمحزوم الوقوعء 
للد ارتو عن حر لل لسار م يستقل في العلم بوقوعه. بل لا بد أن يسمع من البي يل 
فاستعمل "إن" في الآية مجازا. (حط» عبد) وكرر لفظ الهدى إلخ: النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى» فكان 
الظاهر الإضمار لكنه ليس بكلي» "فهدى” الثاني غير الأول؛ لأن الأو ل الهداية الحاصلة بالرسل والكتب» والثاني 
أعم؛ لأنه شامل لما يحصل بالاستدلال والعقل. وقيل: إنه جعل الهدي أولاً بمنزلة الإمام» ثم ذكره قافا ال ا 
SS‏ ثم يعاد» وقيل: إنه وضع 
المظهر موضع المضمر للعلية؛ لأن اهدي بالنظر إلى ذاته واحب الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إلى الله -إضافة 
تشريف- أحرى وأحق أن يتبع. [خفاجي ملخصا: ۲۲۱/۲] 

واقتضاه العقل: كأنه إشارة إلى وجوب العمل بالقياس. (منه يكم فلا خوف إخ: قيل: كيف ينفي الخوف عن 
المؤمنين» والإيمان بين الخوف والرجاء؟ وأحيب بأنه ليس المراد نفي الخوف بالكلية» بل نفيه عنهم في الآخخرة» أو 
بأن المنفى هو الخوف عليهم» والمثبت هو الخوف فيهم» وشتان بينهما. [خفاحي ملخصا: ]۲۲٠/۲‏ 


الجزء الأول ۳۷۹ سورة البقرة 
ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عايه. والخوف على التوقع» والحزن على 
الواقع. 0 العقاب وأثبت لهم الثواب على آکد وجه وأبلغه. وقرئ: هدى 
على لغة "هذيل", "ولا حوف" بالفتح. 

والذن كوا و ِعَايْجِنَا ولتك أحكث انار ا فوا دون + > عطف على 
"فمن تَبعَ م" إلى آحره» قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله» وكذبوا 
بآياته» 1 كفروا بالآیات حناناء کا ا رن التعلان رهن ل امار 


على الوجه الثاني كفروا وكذبوا 
واججرور. والآية 2 الأصل: العالامة الظاهرة. ويقال للمصنوعات من حيث إما تدل 


a a ECD SAE EA SANDER DERAA على وجود الصانع وعلمه وقدرته»‎ 


ولا هم إلخ: تفسير للحزن» وهو ضد السرور. وقدم اتتفاء الخوف؛ لأن انتفاء الخوف فيما هو آتٍ أكثر من 
انتفاء الحزن على ما فات» ولذا صدر بالنكرة الى هي أدخل في النفي» وقدم الضمير إشارة إلى احتصاصهم 
بانتفاء الحزن» وأن غيرهم يحزن. [حفاحي بتغيير: ]۲۲٠/۲‏ المتوقع: قال في "الجمل" ناقلا عن الكرحي: 
والخوف: غم يلحق الإنسان من توقع أمر في المستقبل؛ والحزن: غم يلحق من فوات أمر في الماضيء وأما الخوف 
المنبت لهم في بعض الآيات فهو في الدنيا. 
على آكد وجه: أما نفي العقاب؛ فلأن نفي الخوف يستلزم نفي العقاب بطريق الأولى» وأما إثبات الثواب فيفهم من 
نفي الحزن» فإنه يكون على فوات المحبوب» فنفيه يستلزم وجود الحبوب الذي هو الثواب. [عيد الحكيم ملخصا: 51١‏ 
قسيم له إلخ: فيه أن "من لم يتبع" شامل لمن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من المكلفين» فالعدول عن الظاهر لعله 
لإخراج أمثاهم. والكفر إذا أطلق تبادر منه الكفر بالله» فإن أريد أن قوله: "بآياتنا" متعلق بقوله: "كذبوا"» وأن 
الكفر مطلق» فالمراد منه الكفر بالل وإن لم يرد هذا تنازع الفعلان في الحار والحرورء فالكفر بالآيات إنكارها 
بالقلب» والتكذيب إنكارها باللسان» فلا تكرار. [خحفاحي: ۲۲۲/۲] 
العلامة الظاهرة إلخ: وحقيقتها: كل شيء ظاهرء وهو ملازم لشيء آخر لا يظهر ظهوره؛ فمن أدرك مدرك الظاهر 
منهما علم أنه أدرك الآحر الذي لم يدركه بذاته؛ إذ حكمهما سواي وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات» وقي 
آية القرآن قولان: فقيل: إا العلامة لانقطاع الكلام الذي بعدها والذي قبلهاء وقيل: لأنها جماعة من القرآن وطائفة 
من الحروفء وقول المصنف نك: "من حيث" إشارة إلى القول الأول» وقوله: "لكل طائفة" إشارة إلى الثاني» فكان 
عليه أن يز بين القولين» ولذلك اعترض عليه بأنه لم يصب في حلطهما. [حفاحي بتغيير: ]۲۲٣۳-۲۲۲/۲‏ 


الجرء الأول بذ ؟ سورة البقرة 
ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل. واشتقاقها من "أي"؛ لأا 
تبين آيا من ي» أو من ' أرى إليه"» وأصلها: أية أو أؤية كتمرة» فأبدلت عينها ألفاً على 
٠‏ تظهر بعضا عن بعض بفتح الأول وسكون الثاني 
غير قياس. أو 5 ارب كرمكة فأعلت» أو آئية كقائلة) : فحذفت اكمرة تخفيفا: 
هي الفرس الأنثى والبرذونة 


والمراد "بآياتنا" الآيات المنزلة أو ما يعمها والمعقولة. 

تنبيه: وقد تمسكت الحشوية هذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام 
من وحوه: الأول: أن آدم - صلوات الله عليه - كان نبيا وارتكب المنهي عنهء 
والمرتكب له عاصء والثان: أنه حعل بارتكابه من الظامين» والظالم ملعون لقوله 
تعالى : ا َة الَو على الظَالِمِين)4: والثالث: أنه تعالى أسند إليه العصيان والغي» 


(هود: ۱۸) 
فقال: عص دم ره فى والرابع : أنه تعالى لقنه التوبة» وهي الرحجوع عن 
ولا توبة إلا عن كبيرة 

الذنب والندم عليه؛ ليوا ناك موه قاض اماه وول مهاو ora RAS Ras‏ 
ولكل طائفة: لكوها علامة على معناها. لأا تبين: لأن العلامة تميز "آيا" أي أشخاصا من "آي" أي أشخاص» 
فالآي ههنا جمع آية .معن الشخص على ما جاء في "القاموس". أو تميز "أي" بالتشديد من "أي" أي ما يجاب به 

من الشخصء فإنه إذا قيل: أيهم جحاءك؟ يجاب بذكر شخص. (عص) [آيا من أي بالتشديد قيل: معناه شيء 
سال عع اک بن سوه وقيل :إن اليارة :"ايا" بن "ا" امد آم مهيا عن 
شخص؛ لأن "الآي" معن الشخصء وفيه نظر. قوله: أو من "أوى إليه"؛ لأنها بمنزلة المنزل الذي يأوي إليه 
القاري. (حفاحي: ])۲۲٠/١‏ من أوى: لأنها يرجع إليها المعرفة وهي العلامة. (ع) 
على غير قياس إل: لأنه إذا اجتمع حرفا علةٍ أعل الآحر؛ لأنه محل التفسير نحو: حوى وطوى» ومثله في الشذوذ 
غاية دراية. (ملخص) الآيات المنزلة !لخ: أي آيات القرآن أو مطلق الدوال» وهو ظاهر لكن التكذيب يأباه إلا 
بأن ينزل المعقول منزلة الملفوظ. [حفاحي: ۲۲۳/۲] وقد تمسكت إل: المختار عندنا أنه لم يصدر عن الأنبياء حال 
التبوة ذنب البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة» والحشوية حوزوا صدور الكبائر عنهم عمدا بعد النبوة. [عبد الحكيم: ۳۱۷] 
عاص: والعاصي مستحق للتار ولا استحقاق على الصغيرة. أنه !ج لا بد من مقدمة أخترى» وهي أن يقال: قوله 
تعالى: ie‏ َه اله على الظالمية أ (هود: )١18‏ ليس في شأن هذا الظالم. (عصام) والظالم ملعون: إولا لعن إلا لصاحب 
الكبيرة] جرأة عظيمة كان الأولى تركهاء والظلم في الآية للذ كورة هو الكفرء فلا دليل فيها. [خفاحي: ١١4/7‏ 


الجزء الأول Y4‏ سورة البقرة 


والخامس: اعترافه بأنه حاسر لولا مغفرة الله إياه» بقوله: «إوإن لَمْ تَعْفِرُ لتا وَتَرْحَمْنا 
َوَن ِن ارين والخاسر من يكون ذا كبيرة, والسادس: أنه لو لم يذنب لم جر 


إل عراف: (YY‏ أي الكبيرة 
عليه ما حرى. والجواب من وجوه: الأول: أنه م E‏ من وا مدعي 
١‏ 


مطالب بالبيان» والثاني: أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالما وخاسراً؛ لأنه ظلم نفسه 
وخسر حظه يترك الأولى له وأما 2 اي والعصيان إليه» فسأي الجواب عنه 


ف موضعه ا شاء الله تعالى» وإنما 0 5-8 تلافياً ما فات عند وجرى عليه ما 


في سورة طه فاندفع الرابع فاندفع الشادسن 


جحری معاتبة له على ك2 الأولى؛ ووفاء جما قاله E‏ قبل خحلقه» والثالث: أنه 


فعله ناسياً لقوله تعالى: «إفتسي وَلَّمْ نجد لَهُ عَزْماً ولكنه عوتب بترك التحفظ عن 
(طه: )١١١‏ 


أسباب النسيان» ولعله وإن حط عن الأمة م يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم. كما 
قال 4: "أشد الناس بلاء الأنبياى ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل", POIANA‏ 


لم بجر عليه: من نزع اللباس» والإخراج من الحنةء والإهباط من السماء. (سيد) والجواب إلخ: حاصل النواب: منع 
دلالة الوجوه ا على بحا أعين صدور الذنب عبن بعد النبوة فضلا عن كونه Cs‏ أما أولاً: : فيمنع 
کا مرغ ديا راا ا فيمنع كونه عمداً بل كان سهواً أو خخطأء وأما ثالثاً: فيمنع كونه بعد النبوة بل 
قبلهاء وحینعذ كان ترتيب البحث أن يؤر الأول إلا أنه قدم لكونه أسلم وأحصر. [عبد الحكيم: ]۳٠۷‏ 

حينشف: إذ لم يكن له حينغذ أمة» والنبوة لا يتصور بلا أمة. ظالما: دفع للثاني والخامسء فالظلم والخسران .معناه 
اللغوي. فسيأي: قال في سورة طه: وني التعبير عليه بالعصيان والغواية مع صغر ذتبه تعظيم للزلة وزحر بليغ 
لأولاده عنها. (ع» عب) فات عنه: عداه ب"عن" بتضمين معن "ذهب". (ع) بما قاله: أي "إن جاعل في الأرض 
حليفة" أي أهبطه لا للعتاب بل لمعله خليفة. (عص) ولكنه: جواب عن أن النسيان غير مقدور؛ فلم عوتب عليه؟ 
ولعله: جواب عن أن النسيان معفو. (ع) 

لعظم قدرهم: بمعين أن الرئيس يعاتب فيما لا يعاتب به غيره. (حف) أشد الناس إخ: : هذا الحديث أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وصححوه لكن ليس فيه "ثم الأولياء"» وأحرجه الحاكم بلفظ "الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون". 
وقال القشيري: ليس كل أحد أهلا للبلاء؛ لأن البلاء لأرياب الولاء وأما الأجانب فيتحاوز عنهم ويخلى سبيلهم 
لا لكرامة حلهم ولكن لحقارة قدرهم. [حفاجي ملخصا: ]۲۲٠/۲‏ 


الجزء الأول ۷4 سورة البقرة 
أو أدى فعله إلى ما حرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاحذة كتناول 
السم على الجهل بشأنه» لا يقال: إنه باطل لقوله تعالى: ما اک ربکا و 


0 حمل التناول على النسيان (الأعراف: ٠‏ ۲) 
ظوَقاسَمَهُمًا سَمَهْمًا الآيتان؛ لأنه ليس فيهما ما يدل على أنه تناوله حين ما قاله إبليسء 


)7١ (الأعرافت:‎ 


فلعل ما قاله أورث فيه ميلا طبيعياء ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة الحكم الله تعالى إلى 


وق نسحة: مقاله 


أن نسي ذلكء» وزال المانع فحمله الطبع عليه. 

والرابع: أنه عل أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيهء فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو 
الإشارة إلى عين تلك الشجرة.» فتناول من غيرها من نوعهاء وكان المراد يما الإشارة 
إلى النوع» كما روي: أنه 5 أحذ عورا وها بيده» وقال: "هذان حرامان على 
E TS‏ الخطيئة ليجتنبها 


أولاده وفهاد دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأن التوبة مقبولة» وأن 
يدل عليه "اهبطوا” 


متبع ا 59 العاقبة) وأن عذاب النار دائم» > والكافر فيه مخلد وأن غيره 


لا خلد فيه لمفهوم قوله تعالى: "هم فيها خالدون". 

فإنه يفيد التصر 
أر أدى إخ: يعن ترتب ما حرى عليه على ذلك الفعل ليس على سبيل المواحذة حى يشترط أن يكون بالاختيار» 
بل على طريق جرد السببية العادية المقدرة كترتب الإحراق على مس النار» والهلاك على تناول السم. 2 
وإغا جری !ج إشارة إلى جواب ما قيل: عن كر ريا وقد رصفت بالظلمى > وجرى عليه ها جری؟ 
فقال: إنه تفظيع أي تعظيم وتخويف من + جنس الخطيئة وإن لم يكن هذا حطيئة. فإن قلت: هذا لا يوافق أن 
اختهد يثاب على الخطأء وفيه إيجاب ا الاجتهاد؟ قلت: لا دلالة على ذلك؛ لأنه ليس احتهاداً في 
عله كما لو احتهد صحابي بحضرة الني ك فأحطاء فتأمل. ووحود الجنة مصرح به في الآية. وعلوها مأحوذ من 
اهبو ط. [حفاجحي بتغيير: ]| 
وأن غيره إح: فإنه يفيد الحصر على ما قيل في قوله تعالى: فكلا إِنهَا كَلمَة هو فالا (الومنون: ٠‏ يفيد القصرء 
ولك أن تقول: إنه ليس بتاء على هذا بل أنه لما ذكر الفريقين» وحص الخلود بأحدهما دل على أنه ليس صفة لغيرهم» 
وهو الظاهر من قوله: "لمفهوم" فتأمل. [حفاحي ملخصا: frr/Y‏ 


الجرء الأول ۸۰ سورة البقرة 
واعلم أنة سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد, وعقبها تعداد النعم العامة 
تقريرا لها وتأكيداء فما من حيث إفا حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له 
الخلق له وح ل شريك له» ومن حيث إن الإخبار بما على ما هو مثبت لي 


الكتب السابقة ممن لم يتعلمهاء وم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب معجز تدل على 
نبوة المخبر عنهاء ومن حيث اشتماها على E‏ وأصوله» وما اه 
ذلك» تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداى خاطب أهل 
العلم والكتاب منهمء وأمرهم أن يذكروا نعم الله عليهم» ويوفوا بعهوده في اتباع 
الحق واقتفاء الحجج؛ ليكونوا أول من آمن محمد 35 وما أنزل عليه» فقال: 

إِسَرنويل يا أولاد يعقوب. والابن من البناء؛ لأنه مب أبيه» ولذلك ينسب المصنوع 
إلى صانعه فيقال: أبو الحرث» وبنت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب:2» ومعناه بالعبرية: 
صفوة الله وقيل: عبد الله» وقرئ "إسرائل" بحذف اليا و"إسرال" بحذفهماء 


واعلم !: بیان لوجه ربط قوله تعالى: "يا بن إسرائيل" با قبله» وذكر دلائل التوحيد يقوله: جي “يها اس إلى 
قوله: مفلا تجُعله ‏ لله الداداج (البقرة: »)۲۲-۲١‏ ودليل النبوة بقوله: .إن كر في ريب ». [عبد الحكيم: ]۳١۸‏ 
يرا إلخ: هذا غير مقدور؛ لاهم سبقهم ف الإيمان كثيرون, فينبغي أن يقول: دا أنه كان اللائق يهم أن 
يكونوا أول من آمن بمحمد 3# ونحن نقول بعد إحكام أدلة النبوة» والإرشاد إلى طريق معرفة: أنه زيي. حص 
ب إسرائيل بالمخطاب إزاحة لدعوقم الفاسدة: أنه بي العرب ودين موسى أبدي. (عص) 

أولاد اخ: [يعين فيه تغليب الابن على البنت. (عص)] يعن أن الابن وإن كان مختصاً بالولد الذكر لكنه إذا أضيف 
وقيل: بنو فلان» يعم الذكور والإناث. وهو معن عرف» فيكون في معن الأولاد مطلقا. [خفاحي: ۲۲۷/۲] 
ولذلك: يعن به؛ لأن الابن مبن الأب» نسب المصنوع بجعله ابنأ للصانع إليه» فيقال: أبو الحرث» فيجعل الحرث 
ابناً للحارث؛ لأنه مب الحارث كالابن» ويقال: بنت الفكرء فيجعل نتيجة الفكر بتتا له؛ لأا مبنية له. (عص) 
بالعبرية ٠<!‏ فإن "إيل" في لغتهم بمعئ الله و"إسرا" يجيء عن الصفوة وبمعين العبد. والعبودية لله تعالى من 
أشرف الأوصاف. (جليي) صفوة: صفوة الشيء مثلئة الصاد: ما صفا منه. 


الجزء الأول ۸1 سورة البقرة 
و"إسراييل" بقلب اهمزة ياء. أذْكُرُوأ نعمت الت أتَعْمَت عَلَيَكّرَ أي بالتفكر 
فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النعمة بمم» فإن الإنسان غيور وحسود بالطبع؛ فإذا 
نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط» وإن 
دان الم ونه د غي الع قل الزضاء راك وقيل اران هاما 
أنعم على آبائهم من الإنحاء من فرعون والغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجل» 
وعليهم من إدراك زمن محمد يد وقرئ: "اذكروا", والأصل افتعلوا. و"نعمي” 
بإسكان الياء» وإسقاطها درجاء وهو مذهب من لا يحرك الياء الممكسورة ما قبلها. 
وَأَوَقُوأْ بعَتدئ بالإيمان والطاعة» أوف بيرك بحسن الإثابة. والعهد يضاف إلى 


بالتفكر فيها !2: يعن أن الأمر بتذكر النعمة كناية عن التفكر فيها والقيام بشكرهاء وليس المطلوب جرد 
تذكرها. [عبد الحكيم: ]۳٠۹‏ وتقييد النعمة إل: يريد أن إضافة النعمة إلى الضمير للاستغراق؛ إذ لا عهد. 
ولمناسبته عقام الدعوة إلى الإبمان فهي شاملة للتعم العامة والخاصة» وفائدة التقييد بكوها عليهم؛ لأنها من هذه 
الحيثية حاملة على الشکر» وما ذكرنا تبين مقابلته بقوله: "وقيل" إلخ. [عبد الحكيم: ]۳٠۹‏ 
وقيل أراد إخ: وحه الضعف أن السياق ينافيه؛ فإن قوله: "وآمنوا ,جما أنزلت" لا يتصور في حق آبائهم مع أنه 
قيل عليه: إن فيه كدعا ين ا عوك عسل قوله: "عليكم" مرادا به ما أتعم عليهم وعلى آبائهم, 
فتأمل. [حفاحي بتغيير: ۲۲۸/۲] [قال الفاضل عصام بحيب له: ولا يلزم الجمع بين الحقيقة وانجاز حيث أراد 
"عليكم" المخاطبين» وهو المعين الحقيقي» و"آبائهم" وهو المعين المحازي؛ لأنه من قبيل تغليب المخاطب على 
الغائب. (عب)] ودرجا !خ: وصلاً. وحذفها حيتئذ لالتقاء الساكنين» واحترز "بالياء اللكسورة ما قبلها" عن 
نحو محياي وعصاي. [خفاحي: ۲۲۸/۲] 
ولعل الأول إلخ: رجح هذا التوحيه على جعل الإضافة في العهدين على نحو واحد؛ لأن الإضافة إلى الفاعل أكثر 
وأرحح كما تقر ي عله فلا يعدل عنه إلا لصارف» وهنا لا صارف في الأول؛ لأنه تعالى عهد إليهم بقوله: 
فام اکم هدىّت (البقرة: ۳۸)» وفي 'عھد کم" صارف؛ إذ لا عهد منهم» وما ذكره ألحقق 
التفتازاني: أله لام قر الع : أوف أنت ما عاهد عليه غيرك» مرفوع بأن يقال: إن قوله: لا معن لقوله: 
"أوف أنت ما عاهد عليه غيرك" [قال الفاضل عصام الدين: بقي ما ذكره المحقق التفتازاي: أنه لا معن لوفاء غير 
الفاعل بالعهد» ويمكن أن يدفع بأن العهد على فعل المعاهد يكون الوقاء به من المفعول بالإتيان بالمعلق عليه» = 


الجزء الأول TAY‏ سورة البقرة 
مضاف إلى الفاعلء والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصاح 
بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد هم بالثواب على حسناقمي وللوفاء مما رض 
عريضء فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمي الشهادة» ومن الله 0 


أي درجحات كثيرة 


الدب لال ES‏ ل ELE‏ 
المستغرق 


غيره» ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس كما: أوفوا 
بعهدي ي اتباع محمد عط أوف بعهد كم 2 رفع لي وعن غيره: 
أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر» أوف بالمغفرة والثواب» وأوفوا بالاستقامة على 
الطريق المستقيم» أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى الوسائط. وقيل: كلاها 
مضاف إلى المفعول» ولمعين: أوفوا كما عاهدتمون من الإبمان والتزام الطاعة. أوف هما 
عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين قوله تعالى: ولد أحذ الله مياق بني 
إسرائيل» إلى قوله تعالى: لوَلَأَدْعِلنَكُمْ حنّاتٍ)4 » وقرئ: أوف بالتشديد للمبالغة. 


(المائدة: )١١‏ (المائدة: 11) 

- والفاعل بالإتيان بالمعلق. (عب)] ليس مثالا لما نحن فيه وإنما مثاله ما عاهدك عليه غيرك» ولا شبهة في 
صحته. [حفاحي بتغيير: ۲۲۹/۲] 

هو الإتيان إخ: وكون كلمي الشهادة وحقن الدماء أول المراتب باعتبار الظاهر الشاهد الذي يترتب عليه 
أحكام الشرعء فلا ينافي أن الأول الحقيقي ها النظر في دلائل التوحيدء وموهبة العلم بالوحدة» والنبوة مع أن 
هذه ثمرة ها منزلة منزلتها. [حفاحي: ]۲۳٠/۲‏ وما روي إلخ: رواه ابن جرير بسند صحيح» وكذا ما بعد 
لكن في سنده ضعفء والآصار: جمع إصرء وهو مشقة التكليف. [خفاحي: ]۲٠١/۲‏ 

الوسائط: المراتب المتوسطة بين المرتبة الأولى والأخيرة. (عبد الغفور) وقيل إل: قال قتادة كه وبحاهد رمك مرّضه؛ 
لاحتياحه إلى اعتبار أن عهد الآباء عهد الأبناء؛ لتأسيهم يهم في الدين. (عص) والترام الطاعة إلخ: أقحم لفظ 
الالتزام؛ لأن الطاعة بالفعل قد يعوق عن فعلها عائق» ويعد وافياً. [حفاحي: 8/.*؟] 


الجزء الأول TAF‏ سورة البقرة 
وإ َاَرَهَبُون رجي فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهدء وهو آكد في 
إفادة التحصيص من "إياك نعبد" لما فيه مع التقدهم من تكرير المفعول» والفاء الحزائية 
الدالة على تضمن الكلام معن الشرط كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيعا فارهبون . 


والرهبة: حوف معه تخرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وحوب الشكر 
عن وقوع ما يخالف عنه 


والوفاء بالعهد» وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدا إلا الله. 


اموأ يما أَنرَلْتْ مُصَدْقا لِمَا مَعَكُمْ إفراد للإبمان بالأمر به والحث عليه؛ لأنه 


من القرآن بعد اندراجه تحت العهد بقوله وآمنوا يقوله مصدقا ما معكم 


المقصود والعمدة للوفاء بالعهود» وتقييد المنزل انه مصدق لا معهم من الكتب 


إشارة إلى أن مصدقا حال 


الإلغية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق لما في القصصء والمواعيدء 
والدعاء إلى التوحيدء والأمر بالعبادة» والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح 
من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زماماء مراعى فيها صلاح من 
حوطب بماء حي لو نزل المتقدم قي أيام المتأحر لنزل على وفقه 000000 


فيما تأتون: يعن حذف متعلق الرهبة للعموم؛ وخصوصية نقص العهد مستقاد من ذكر الأمر بالرهية معه. (ح) 
من إياك: لأن "إياك" نمه منصوب ب'نعبد"» مجموعها جملة واحدة» وهنا متصوب ي"ارهيوا" المقدر لاستيفاء 
"فارهبون" مفعولهء فهما جملتان» والتقدير: إياي ارهبوا فارهبون» فيكون الأمر بالرهبة متكررا والمقدر مؤخراء ويقوي 
تكرره عطف الثانية بالفاء الدالة على التعقيب» وكأنه قال: "ارهبوي رهبة بعد رهبة"؛ وهذا المعيى مفقود في "إياك 
تعبد" وإلى ذلك أشار بقوله: لا فيه مع التقدم. (فتح) تكرير المفعول: المستلزم لتكرير الحملة المفيدة لتكرير الحكم. 
من حيث إخ: بيان لتصديقه بأنه مطابق لنعته الواقع فيهاء وما لم ينسخ كالقصص ولمواعظ؛ وبعض الحرمات 
كالكذب والزنا والرباء فلا حفاء فيهء وإنما الخفاء فيما نسحته شريعتهاء فبینه بأنه مطابق ها باعتبار أنه کان 
مقتضى الزمان ومصالم الأمم ولا كانت المطابقة مع المحالفة مشكلة بحسب الظاهر بين وحهها بقوله: "من حيث 
إن" إلخ. [حفاجي بتغيير: 177/7] حيث إن: متعلق بقوله: "مطابق" بعد اعتبار تعلق "فيما يخالفها" به. 


الجزء الأول YA‏ سورة البقرة 
ولذلك قال : "لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي" *» تنبيه على أن اتباعها لا ينائي 
حير لقوله تقييد المنرل 

الإيمان به» بل يوجبهء ولذلك عرض بقوله لد ونوا و كافر به. بأن الواجب أن 

ماع 2 اعم 
ټکو نوا اول من امن ره؛ ولأهم كانوا اهل النظر ي معجز اته» والعلم بشائى والمستفتحين 

5 95 8 8 a #5 r n 
واحد من‎ 
ليس معنن الحديث ما ذكره وإلا لم يكن جهة فضيلة له» فإنه عام شامل لجميع الأنبياء عليهم السلام» فإن كل‎ 
ا مه ع ب ان فر الرسالة يقتضي‎ 
كيد فلا يسع أحدا بعده إلا اتباعه. [حفاجي بتغبير: 4/7 +؟]‎ 5 

ا کل أن توجب امان به عرض لوجوب 00 ا "ولا الآية أي ا و حوب 
عل شر ل يكن eee Mo‏ ا E‏ 8 ال الا 0 
yy‏ سياقاً وإشارة فهو من مستتبعات التركيب؟ ليصدق عليه أنه شيء لم تک كره) ومن هذا اتضح ورود 
الاعتراض الآتي بقوله: "فإن قيل: كيف فوا" إخ. |عبد الحكيم: [rr‏ 
بأن الواجب إلخ: فإن قلت: كيف يجب أن يكونوا أول من آمن به وقد سبقهم جمع من أهل مكة» حي قيل: إنه 
من تكليف ما لا يطاق؟ قلت: الأزلية بالدسية إلى قوع مرن 4لة إشكال» زرف كانت مطل نهو عع السبق 
وعدم التخلف كما قي قوله تعالى: عقن إن كان لرجمن ولد فأنا ون العَابدين» زالز حر ف: (AI:‏ أي أنا ابق 
غيري» فهو عبارة عن البادرة والسبق. [خفاجي: [۲۳١/۲‏ ولأفم: عطف على "لذلك" أي عرض بقوله إلخ 
لأغم كانوا أهل النظر. والمستفتحين: الاستفتاح: طلب الفتح والنصرة عليهم. وكانوا يقولون للمشركين: سيظهر 
نبي نعته كذا وكذا نقاتلكم معه ونقتلکم» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. [حفاحي: 6/ه7؟] 
أول فريق إلخ: ما كان الطاب بقوله: "ولا تكونوا" بصيغة الجمع؛ دالا على أن المراد الجماعة؛ ويستحيل أن 
يكون الجماعة أول كافرء سلك فيه أحد طريقين: إما تأويل الكافر بالجنس فأويي بلفظ مغرد معناه الجمع 
كالفوج والفريق» أو تأويل ضمير الجمع بأن المراد نمي كل واحدء قال الطيبي ..#ك: إنما قدر هذه التقادير لما أن 
حبر "كان" مفرد لفظا والاسم جماعة. [عبد الحكيم بتغيير: 5375]. 


* اخرعة ابن أن كين سه 


الجرء الأول هم" سورة البقرة 
فإن قيل: كيف فوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب؟ قلت: المراد 
به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر» كقولك: أما أنا فلست بجاهل» أو 
لا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب» أو ممن كفر .ما معه» فإن من كفر بالقرآن فقد 
كفر عا يصدقه» أو مثل من كفر من مشركي مكة. و 'أوَّل": أفعل لا فعل له 
وقيل: أصله: أوأل من "وأل"» فأبدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسيء أو أأول من آل 
فقلیت همزته وأدغمت. 3 
ولا مَمْئَرُوا بَايت تما يلا ولا تستبدلوا بالإبمان اء والاتباع لها حظوظ الدنيا؛ فا وإن 
حلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخحرة بترك الإعان» . . 


المراد به !خ: أي ما يجب عليهم .مقتضى حاهم» فالتعريض ههنا ما يشار به لمقتضى الحال كقولك لمن أساء الأدب: 
أما أنا فلست بجاهل. (فتح) أو ممن كفر إلخ: يعن أن ضمير "به" راجع إلى "ما معكم" والمراد ب"لا تكونوا أول 
كافر ما معكم": لا تكونوا أول كافر ممن كفر عا معه. [عبد الحكيم: ۳۲۳] أو مثل من كفر إخ: أي محمول على 
حذف أداة التشبيه؛ أي لا تكونوا مثئل أول جمع كفروا به وهم المشركونء فالمعين: لا تكونوا في الكفر والفساد 
مثل المش ركين» ولكم من المعرفة والكتاب ما ليس هم. [عبد الحكيم: ۳۲۳] أفعل: فاؤها وعينها واوان عند 
سيبويه. من وأل: معناه: تبادرء والمناسبة الاشتقاقية ظاهرة. (عص) 

ولا تستدلوا إلخ: يعين أن الاشتراء؛ لكونه حقيقة في الأعيان؛ لاختصاصه ها فهو مجاز عن الاستبدال» إما 
باستعمال القيد في اللطلق كاكرسن ق الأننء أو بتكبية:الاستبدال في كونه مرغوياً فيه بالاشتراء الحقيقي» وأن 
قوله: "بآياق" على حذف المضافء فإهم تركوا الإبمان ,مقابلة حظوظ الدنياء وأن التعبير عنها بالثمن مع كوها 
مشترى لا مشترى به؛ للدلالة على كونها كالدمن في الاسترذال؛ ففيه تقريع وتجهيل قوي بأهم قلبوا القضية 
وجعلوا المقصود آلة والآلة مقصودا. 

فإن قيل: الاشتراء بمعين الاستبدال بالإبمان ها إنما يصح إذا كانوا مؤمنين اء ثم تركوا ذلك الحظوظهم الدنيوية. قيل: 
مبناه على أن الإبان بالتوراة يمان بالآيات كما أن الكفر بالآيات كفر بالتوراة» فيتحقق الاستبدال» والاسترذال مأخوذ 
من التعبير عنها بالشمن؛ والشمن مسترذل بالقياس إلى المقاصد مبذول قي تحصيلها. إعبد الحكيم ملخصا: ]۴۲٤‏ 
قليلة: الوصف بالقلة مصرح به تي النظمء والحكم بالاسترذال مستفاد من التعبير عنه بالشمن» والشمن مسترذل بالقياس إلى 
للقاصدء مبذول في تحصيلهاء فهذه نكنة جليلة للتعبير بالشمن مع أن مقتضى اشترائه بالآيات أن يكون الآيات ثمنا. (عصام) 


الجرء الأول لمكن سورة البقرة 

قيل: كان هم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم» فخافوا عليها لو اتبعوا 

و فاحتاروها عليه وقيل: e‏ ارو اين ويكتمونه. 
على اتباع الرسول 

وى اتقون : 3 بالإعان واتباع الحق والاعراض عن 0 ول كانت الآية السابقة 

مشتملة على ما ا في الآية الثانية» فصلت بالرهبة ال هي مقدمة التقوى؛ 


من الإيماث وترك الكفر إذ الخوف يورث التقوى 


ولأن الخطاب ما لا عم العام والمقلد» أمرهم بالرهبة الي هي مبدأ السلوك والخطاب 
بالثانية لما حص اهل العلم» أمرهم بالتقوى الذي هو منتهاه. 

وا لبوأ آلْحَق بالطل عطف على ما قبله. واللبس الخلطء وقد يلزمه حعل 
الشيء 2 مها بغير ه) والعق لا ل الحق اون بالباطل 2 تخترعونه 


فالباء صلة 


8 5 ا فالباء للاستعانة 
تكتبونه في خلاله» أو تذكرونه قي تأويله. 
بک الین ع ال حت حك a‏ كأفم أمروا ا 00 


بقوله: آمنوا بقوله: ولا نشتروا 
كان هم إخ: بيان كيفية الاستبدال المذكور» وليس وجها آحر للآية» وإلا لأورد العاطف. (ع) 
کالمبادی إل: [أعين التفكر المشار إليه بقوله: اذكر. (ع)] النعم المذكورة لاقتضائها الإمان واتباع الحق مبادئ 
لكنها ليست مبادئ حقيقية له؛ فلذا أقحم لفظ الكاف» و"الرهبة" معن الخوف مقدمة التقوى» وعموم الخطاب 
لجميع أهل الكتاب؛ لأنهم كلهم مأمورون بالإبمان به وإطلاق أهل العلم عليهم سابقا بالنسبة إلى من ليس له 
كتاب فلا يناقي هذا ما مر. [حفاحي بتغيير: ۲۳۸/۲] 
ولأن الخطاب: عطف على معن قوله: ولا كانت إلخ, وهو وجه لفصل الآية الأولى بالرهبة والثانية بالتقوى. 
أمرهم بالتقوى إخ: جعلها منتهى لترتيبها على الخوف كما مر؛ ولأن لها عرض عريض هي منتهى باعتبار 
بعضه. [حفاحي: [YrA/Y‏ اللبس: بفتح اللام من حد ضراب. 
وقد يلزمه إخ: وإنما قال: قد يلزمه؛ لأنه رما لا يشتبه كخاط الحجر بالخشب» والشعير بالحنطةء والمقصود مله 
توطية استعماله في الاشتباه وحمله عليه. (ع) بالباطل إخ: وصف الباطل باحتراعهم بيان للواقع» والالتباس كما 
يكون بإدحال ما ليس منه يكون بتأويله وكتمهء قوله: "والمعن إلخ" إشارة إلى أن "الباء" فيه للصلة» وقوله: 
"بسبب" إشارة إلى أا للاستعانة» وأحره؛ لأنه مرجوح أي لا تحعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً غير واضح بسبب 
e‏ [حفاحي بتغيير: ۲۳۹/۲] 


الجزء الأول YAY‏ سورة البقرة 
وكوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق. والإخفاء على من م يسمعه» أو 


0 ولا تليسوا 


نص بإضمار "أن" على أن الواو للجمعء: أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل 
5 ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود #ه: "تكتمون الحق" أي وأنتم 
تكتمون رممعين كاتمين, و إشعاي بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. 
اش تَعَامُونَ ج عالمين بك لابسون كاتمون» فإنه أقبح؛ إذ الجاهل قد يعذر. 


1 
١ E ABET‏ لاکز يعن صلاة المسلمين وزكاتهم. فإن غيرهما كلا صلاة 
ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله» وفيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بما. و"الزكاة" من زكا الزرع إذا نما؛ فإن إحراجحها يستجلب بركة في المال ويثمر 
للنفس فضيلة الكرم» أو من الزكاء .عع الطهارة؛ فما تطهر المال من الخبث والنفس 
من البخل. وَآرَكعوأ مَعْ لركِعِين « ج أي في جماعتهم؛ و نت رج ةعاضب ا A‏ 


على أن الواو إخ: والواو .معن مع» وتسمى "واو الجمع" و"واو الصرف". لا يقال: النهي لما توجه إلى اللجمع جوز 
إفراد أحدهما بدون الآخر؛ لأنا نقول: النهي عن الجمع لا يدل على جواز الإفراد ولا على عدم الجوازء وقد يكون 
بقرينة» وهي هنا عقلية لقبح كل منهما. فإن قلت: إذا كان كذلك فما فائدة الجمع؟ قلت: لما كان كل منهما منهيًا 
عنه ثم فوا عن المحمع» دل على أنهم يجمعون بينهماء فنعى عليهم امع بين فعلين قبيحين. [خفاحي: 73/9؟] 
ويعضده إلخ: لأن الحال مقارنة» والمقارنة والمعية .ممعين» ولأا ليست داخلة تحت النهي فيهما وإن كان 
بينهما فرق. [خفاحي: ۲۳۹/۲] تكتمون: قدر المبتداً ليندقع قبح وقوع المضارع اغبت حال بالواو. (ع) 
إذ الجاهل: ولذا قال 3: للجاهل ويل وللعالم سبعين ويلا. (ع) صلاة المسلمين إلخ: سواء كان اللام للجنس 
أو للعهد, والتعليل بقوله: "فإن غيرهما" على الأولى لصحة التعبير عن صلاتهم وزكاقم بالجنسء وعلى الثاني 
لصحة إرادة العهد من غير سبق الذكر؛ فإفما متعينان؛ لأن غيرهما ملتحق بالعدم. [عبد الحكيم: ١؟5]‏ 
تخاطبون يما إلخ: كما هو مذهب الشافعية وإن كان للحنفية أن تقول: هذا الخطاب مع بي إسرائيل باعتبار 
بعضهم الذين أسلموا كما يقال: "قتل بنو فلان" والقاتل واحد. (عصام) في جماعتهم إخ: [واليهود كانوا 
يصلون وحداناء فأمروا بالصلاة في الجماعة.] هذا هو الظاهر حي استدل به بعضهم على وجوب الجماعة 
وتظاهر النفوس يعن تقويهم على العبادة إذا اجتمعواء وإظهار شوكة الإسلام وكثرته والحديث أخرجه 
الشيخان من حديث ابن عمر طى. [خحفاجي: ٤١/۲‏ ۲] 


الجزء الأول الملا سورة البقرة 


فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ لما فيها من تظاهر النفوس. 


5 باتفاء الفرد تعاون بعضها على بعض 


وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود. وقيل: الركوع: الخضوع والانقياد 
لما يلزمهم 00 نا الأضبط 0 


عن شعاد من يا 
أي تعلك 


امرون لاني بار تقريز مع توضيح وتعخيب والبر: التوسع :في اجر من ابر وهر 


أي مأحرذ 


الفضاء الواسع يتناول كل حير؛ ولذلك قيل: البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى» وبر في 
مراعاة الأقارب» وبر في معاملات الأجانب. 

وَتَسَوْنَ أنفسكة وتتركوها من البر كالمنسيات» وعن ابن عباس ذم أنها نزلت في 
أحبار المدينة» كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد 302 ولا يتبعونه. وقيل: كانوا 
يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون وام تون لكب تبكيت كقوله تعال: واكم 
تَعْلَمُونَ#» أي تتلون التوراة» وفيها الوعيد على العناد» وترك البرء وعخالفة القول العمل. 


5 (البقرة: ۲( 


افلا تَعقلون .:2 SE sa e‏ الم م الاو لد هم وار وف لوده e o‏ 


صلاة اليهرد: إذ لا ركوع في صلاتهم. وقيل إلخ: مرّضه؛ لأن الأصل ثي إطلاق الشرع المعاني الشرعية» ولعدم 
الملائمة بالصلاةء والتقييد بقوله: #مع 1 كعين 4 (البقرة: 47)» ولا يسبعد أن يقال: إن في الآية تنبيه على أن مدرك 
تقریر مع !ج أي الاستفهام ههنا جموع امعان الشلانة فهو معي واحد مجازي» 5 أنه مستعمل ق كل منهما على 
حياله ليازم استعمال اللفظ في معنيين محازيين. إعبد الحكيم: ۳۲۷] 

ولذلك: لتناوله وعدم اتحتصاصه بشي ء من الخيرات. وتتسوت: حملة النسيان حل الاستفهام الإنكاري. (عب» حلالين) 
كالمنسيات !2: أشار بالكاف إلى أن المراد بقوله: "تنسون": تتركون على الاستعارة التبعية؛ لأن أحداً لا ينسى 
نفسه» بل يحرمها من الخبر ويتركها كما يترك الشيء المنسي مبالغة في عدم المبالاة» والغفلة فيما ينبغي أن 
يفعله. [عبد الحكيم: ۳۲۷] باتباع !ل: فعلى هذا "البر" .معن الإعان. بالصدقة: فعلى هذا "البر" .معن الإحسان. (ح) 


الجزء الأول ۲۸۹ سورة البقرة 
قبح صنيعكم فيصد كم عنه» أو أفلا عقل لكم عنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل 
في الأصل: الحبس. يسمى به الإدراك الإنسان؛ اع ا رسا 
ثم القوة الى ها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية اي بن رط E‏ 
ل أو الأحمق الخالي 
عن العقل؛ فإن الجامع ينهما يأبى عنه شكيمته أوالمراد يما حث الواعظ على تزكية 


أي الشرخ والعقل 
النفس» والإقبال عليها بالتكميل ليقوم فيقيم» لا منع الفاسق عن الوعظ؛ فإن الإخلال 


بنفسه غيره 


بأحد الأمرين الأمور مما لا يوجب الإحلال بالآخر. اكير اقفر لفان متصل 

بما قبله كأهم لا أمروا .عا شق عليهم؛ لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال 

عو جوا بذلك» والمعين استعينوا على حوائجكم بانتظار الجح والفرج توكلا على الله 
انكشاف الغم 


قبح صنيعكم إخ: يعي أن مفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم» وإليه أشار بقوله: "أفلا عقل لكم". واستدل بهذه 
الآية على القبح العقلي» ورد بأنه رتب التوبيخ على تلاوة الكتاب وهو دليل على حلاف والفرق بين 
التو جيهين: أن في الأول نفي إدراك قبيح الصنيع» وق الثاني نفي إدراك أنه لا ينبغي فعل القبيح مع نفي قوة هذا 
الإدراك. [حفاحي: ؟41/7؟] فعل الجاهل: ناظر إلى قوله: "قبح صنيعكم فيصدكم". الأحمق: ناظر إلى قوله: 
"أفلا عقل لكم". شكيمته: الشكيمة في الأصل: الحديدة المعترضة في فم الفرس» يطلق على النفس» يقال: فلان 
شديد الشكيمة إذا كان شديد النفس آنقا آبياً. [عبد الحكيم: ۳۲۸] 

بأحد الأمرين: من الإيمان وترك الإضلال والتزام الشرائع. متصل با قبله إلخ: فالمحاطب به ينو إسرائيل؛ 
ثئلا يلزم تفكيك النظم؛ لا كما قيل: إن المخاطب هم المؤمنون بالرسل؛ فإن من ينكر الصلاة أصلاً والصير على دين 
محمد يق لا يقال له: "واستعينوا بالصبر والصلاة"» هذا والاستعانة بالصبر لما فيه من كسر الشهوة والتصفية, 
وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها مما يقرب إلى الله قربا يقتضى الفوز عا يطلب. [عبد الحكيم ملخصا: ۴۲۸] 
بانتظار النجح إلخ: [بضم النون الظفر بالحوائج] فالصبر على هذا الوجه بالمعى اللغوي»ء أعين الحبس على 
الكروه واللام للجنسء وامراد: لازمهء أعي انتظار الفرج والنجح» كما قيل: "الصبر مفتاح الفر ج"» ودمع 
العْسْر سرا (الانشراح:1). [عبد الحكيم: ۲۲۸] 


الجرء الأول ۹۰ سورة البقرة 
أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات؛ لما فيه من كسر الشهوة» وتصفية النفس» 


والتوسل بالصلاةء والالتجاء إليها؛ فإنها جامعة لأنو اع العبادات النفسانية والبدنية» 
عطف على انتظار 


من الطهارة» وستر العورة» وصرف المال فيهماء والتوجه إلى الكعبة» والعكوف 
للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشيطان» 
ومناجاة الحق» وقراءة القرآنء والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن الأطيبين حق 
تحابوا إلى تحصيل المآرب» وجبر المصائب» روي أنه 5 كان إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة. ويجوز أن يراد بما الدعاءء وإ أي الاستعانة بمما أو الصلاة» و تخصيصها برد 
الضمير إليها؛ لعظم شأها واستجماعها ضروبا من الصبرء أو جملة ما أمروا اء ونوا عنها. 


أو بالصوم: فالراد به: نوع من الصير بقرينة ذكره مع الصلاة. من الطهارة: ذكرها على ترتيب وقوعها من المصلي. 
وصرف الال إل: [ويعلم من هذا أن الصلاة تتضمن العبادة المالية أيضا. (منه)] أي في الطهارة وستر العورة» 
فالصلاة هذا الاعتبار متضمنة للزكاة» وباعتبار التوجه إلى الكعبة كالح وباعتبار لزوم المكان كالاعتكاف» 
وإظهار الخشوع بالجوارح من القيام» ووضع اليدين» والنظر إلى موضع السجود؛ والركوع والسجود كلها 
عبادات بدنية» وإحلاص النية عبادة نفسانيةء» وجاهدة النفس في دفع الخواطر بمنزلة الجهادء ومناحاة الحق 
يتضمن المعرفة الشهودية الي غاية كل عبادة» وقراءة القرآن أفضل العبادات البدنية» والتكلم بالشهادتين أصل 
الإكانء وكف النفس عن الأطيبين» وهما: الأكل والجماع بمنزلة الصوم. [عبد الحكيم بتغيير: 7374] 

حتى: متعلق ب "استعينوا على حوائجكم'. 

إذا حزبه أمر: إذا نزل به هم وأصابه غم رواه الإمام أحمد بش وغيره بالباء الموحدة» وي رواية حذيفة و: "إذا حزنه 
أمر" بالنون» أحرحه أبو داود يك و"فزع إلى الصلاة" ألحأ إليها. [عبد الحكيم: ۳۲۹] وإفا إلخ: لما ذكر الصير 
والصلاة كان المتبادر أن يقال: 'إنُما"» فيجعل الضمير إما للصلاة أو الاستعانة هذاء وعادة العرب إذا ذكر المؤنث 
والمذكر ثم أعيد إلبهما بضمير انت كما في قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُكيْرُونَ الذهب وَالْقِضّةَ رلا ينققونها في 
سیل ابت (التوية: 74) وعلى هذا فلا حاحة إلى التأويل. لعظم شأفا: لاستجماعها جميع العبادات كما مر. 
(ع) أو جملة إلخ: من قوله: "اذكروا نعم" إلى قوله: "واستعينوا". 


الجرء الأول ۹۱ ا 
ير لثقيلة شاقة؛ 0 تعالى: © كبْرَ ع البرک ما تَدعُوهم إِليْه 


7 ن Or‏ 
إل عن الشعين ++ ي المخبتين» والخشوع: e‏ ومنه ا للرملة 
نرو ق ردن 
ا e‏ اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع 50 
المتواضعة 


والخضوع بالقلب. 

لَّذِينَ طون انم مُلَهَوا رم وَأََهُمَ إِلَيهِ َحِعُونَ:ج: أي يتوقعون لقاء الله» ونيل ما 
عند أو يتيقنون أهم يحشرون إلى الله تعالى فيجازيهم» ويؤيده أن في مصحف 
ابن مسعود وه "يعلمون"» وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه؛ 


لقوله تعالى !لخ: [علة للرد إلى جملة "ما أمروا به" مع أن الظاهر الرد إلى الأقرب» وجه الدلالة: أنه حينئذ يوافق 
ها صرح به في الآية الأحرى من أن جملة: "ما تدعوهم إليه" شاقة عليهم. (عص)] لما كان الكبر عظم الأجسام 
بين أن المراد: لازمه وهو مشقة حملهء واستشهد بالآية بأنه مستعمل يبهذا المعين» وفيه إشارة إلى أن المراد بضمير 
"إفا": جملة "ما أمروا" حيث يوافق ما صرح به في الآية الأخرى من أن جملة "ما تدعوهم إليه" شاقة عليهم. 
[حفاحي ملخصا: ؟/47 ؟] 

للرملة: القطيعة من الرمل غير مرتفعة. أي يتوقعون إخ: [فالظن على معناه الحقيقي» واللقاء على معناه لنحازي 
أعين الرؤيةء والمراد بالرجوع إلى الله: المصير إلى أحزائه الخاص» أعين الثواب. (ع)] كأنه حمل اللقاء على الرؤية» 
وحمل الرحوع إليه على الرجوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يجب فيه اليقين» ولا على المصير إلى ازا فإنه 
أيضاً يقنيي» بل على المصير إلى الثواب؛ ليحمل الظن على معناه الحقيقي. [خفاجي ملخصا: ؟/44؟] 

أو يتيقنون إخ: فيحمل الملاقاة على الحشر إلى الله والرجوع على مطلق الجزاء كما هو المشهورء فاحتاج إلى حمل 
الظن على اليقين» فصححه ا في مصحف ابن مسعود ذم باستعمال العرب» ووحه العدول إلى الظن: الميالغة في 
إيهام أن من ظن ذلك لا يشق عليه فكيف من تيقنه. [خفاجي ملخصا: 4/7 5؟] وكأن الظن إخ: أي أطلق الظن 
على المتيقن المستقبل بجامع العاف أن إن جل منهما متوقع أي منتظر الوقوع» ومعين "التضمين": كونه في 
ضمنه لا الاصطلاحي. [خفاحي: ؟/54؟] وكأن الظن: أي "الظن" معن اليقين» و"لقاء الله" معن الحشر إليهء 
و"الرجوع" .معين امحازاة مطلقا ثوابا وعقابا. (غ) 


الجزء الأول ۹۲ سورة البقرة 
لتضمين معن التوقع» قال أوس بن حجر ": 
فأزْسلئة مُستَيْقنَ الظر أنه محال ما بين الشراسيفض جائفٌُ 


واعام تقل ع على غيرهم؛ فإن نفوسهم مرتاضة بأمثاها متوقعة ف 

Oy‏ ال الوا ولك عقي مالا و ل لا 
الثواب 

"وجعلت قرة عيئ في 2 


3 - النسائي رام 


لتضمين إلخ: أي لاعتبار معن التوقع والانتظار في ضمنه» كأنه قيل: يعلمون أنهم يحشرون إليهء فيجازيهم 
متوقعين لذلك. (ع) فأرسلته إلخ: يصف رمية السهم للحمار الوحشي» و"الشراسيف" أطراف الأضلاع» 
و"جائف": أي طاعن إلى الجوف. والمراد بالظن: العلم ليصح تعلق الاستيقان» وهو معن المفعول أي مستيقن 
المظنون وهو المعلوم. وفي الاستدلال به نظر؛ لأن الظن فيه على ظاهره؛ والمعين: أنه مستيقن ما هو مظنون غيره في 
حق رميهم» أو في حق رميه» وقيل: إن الشاعر يصف الكلب المعلم. [عيد الحكيم ملخصا: ]٠۳١‏ 

جائف: بالحيم الطعن الذي يخالط الجوف. وإنما لم تثقل إلخ: يعن من تمرّن على شيءٍ حف عليه» وكذا من 
عرف فيه فائدة عظيمة كما ترى بعض العمال إذا زيدت أجرته؛ ولذا جعلها الي كد لاستلذاذه بها قرة عينه» 
وهو حديث صحيح. [خفاحي: 45/9 1] 


نك أحرجه النسائي في سننه رقم الحديث: [۳۳۹۲]. 


الجزء الأول ۹۳ سورة البقرة 
يب إِسْرويل آَذْكُرُوا نعم الى أَنَعَمْتُ عَلَيَجٌرَ كرره؛ للت وكيدء وتذ كير التفضيل 
الذي هو من أجل الم حصوصاء وربطه بالوعيد الشديد؛ تخويفاً لمن غفل عنها 
وأخل بحقوقها. وَأَنَ َلك عطف على نعمي على الْعَلَمِينَ رج أي عالمي 
زماهم, يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى علتلا وبعده قبل أن يغيروا 
ما مسيم الله من العلم والإيمان والعمل الصالمح» وجعلهم أنبياء فاا مقسطين. 
507 به على تفضيل البشر على الملائكة وهو ضعيف. 
Os‏ ا 
عنها شيعا من الحقوق» أو شيئا من اللحزاء کون تبه على المصدرء وقرئ 


ا 


A a داك ل‎ Ear a aaa كه ف ها روز‎ O SC ee O OR 610166888 رئ" من أحزأ عنه قد‎ ٣۳ 


وتذ كير التفضيل !ل: التصريح به بعد ما تقدم أيضا ضمنا في إنزال الكتب» ولا يبعد أن يكون الآية للتعريض 
ياعراضهم عن استماع الحق» حى لا يكفي لإحضارهم نداء واحد ولا ينفع في امتثالهم أمر واحدء بل لابد هم 
من تكرار الأمر والتهديد والوعيد الشديد. (ملخص) وربطه: باحر عطف على "التوكيد"؛ وبصيغة الماضي 
عطف على "كرره". عالمي زماهم إلخ: أخرحه ابن جرير عن جحاهد وأبي العالية وقتادة» وذلك بأن يراد بالعالم 
ما يصدق عليه مفهوم العام في وقت التفضيل» وهو ما سوى الله من الموجودات في ذلك الوقت؛ كي لا يلزم 
تفضيلهم على نبينا تة وأمته. (ح) 

وهو ضعيف إخ: لأنه عام خصوص البعض بلا ريبة فيقبل مزيد التخحصيص» ولو سلم عمومه فلا يلزم التفضيل 
من جميع الوحوه فتأمل. (ملحص) أي ما فيه إلخ: يعي أنه ليس بظرف؛ إذ ليس المقصود الاتقاء فيه» بل 
مفعول به والاتقاء يقع على ما معه حذور» سواء كان فاعل الضررء أو وقته» أو سببه» فيقال: اتق زيداء واتق 
ضربه؛ واتق يوما يحيء فيه» فليس تفسيره ب"ما فيه"؛ لأن الاتقاء من هذا الزمان لا يمكن؛ لأنه آت لا محالة 
فالمقدور له اتقاء ما فيه بالعمل الصالح. (حفاحي) 

لا تقضي إ+: إ[في "الصحاح": حزى عي هذا الأمر أي قضى] جزى يكون معتلا ومهموزاء ومعناه على 
الأول: قضى» وهو متعد فشيئا مفعول به» أو مفعول مطلق قائم مقام المصدر أي جزاء ماء وعلى الثاني يكون 
معناه: تغبي» وهو لازم فشيئا مفعول مطلق لا غيرء وقد يرد متعديا .معن كفى. (خفاحي بتغيير) 


الجزء الأول ۹٤‏ سورة البقرة 
إذا أغنى عنه» وعلى هذا تعين أن يكون مصدراء وإيراده منكرا مع تنكير 
النفسين؛ للتعميم له والجملة صفة ل"يوم"» والعائد منها محذوف 
تقديره: لا تحرئ فيه» ومن لم يجوز حذف العائد الجرور قال: اتسع فيه» فحذف عنه 
الجار» وأحري يجرى المفعول به» ثم حذف» كما حذف من قوله: أو مال أصابوا. 

ولا يُقَبْلُ متا شَفْحَةٌ وَل بوخد يا عَدَلَُ أي من النفس الثانية العاصية» أو من 
الأولى» و كأنه أريد بالآية, نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل؛ 


ترجيح الوه الثاني على | 


فإنه إما أن يكون قهرا أو غيره» والأول: النصرة» والثاني: إما أن يكون جانا أو غيره 
فع العذاب 5 د 


والأول: أن يشفع له والثابني: إما بأداء ما كان عليه؛ وهو أن يجزي عنه» أو بغيره 0 


إذا أغنى: يقال: ما يغئ عنك هذا أي ما يجدبك وما ينفعك.(ع) وعلى هذا إخ: لأنه لا يتعدى بنفسه» بل 
يتعدى ب"'عن". وإيراده كرا إلخ: تدكير "شيعا" و"نفس" الدال على العموم في الشافع والمشفوع له وفيه؟ ليفيد 
اليأس الكلي» وهذا اليأس إن كان يأس بي إسرائيل المخاطبين فلا كلام فيه» وإن كان عاما فالحاصل: أن المغني في 
الحقيقة هو الله فلا يرد أنه مذهب العترلة المنكرين للشفاعة في العصاة. (حفاجي بتغيير) للتعميم: في اللخري عنه 
والجازي وما فيه الحزاء. (ح) من قوله: يعن قول الحارث بن الحلدة الثقفي من مقطوعته تتضمن ألطف عتاب وأحسنه» 
قالها وقد حرج إلى الشام فكتبه إلى بن عمه بعد أن كتب إليهم كتبا فلم يجيبوه وهي: 


وسل هل كان لي ذنب إليهم هم منه فأعتيبهم غضاب 

كتبت إليهم كتبا مرارا فلم يرجع إلى لها بحواب. (عصام) 
أو مال ج أوله: 1 ٍ 

فماأدري أغيرهمتاء وطول العهد أو مال أصابوا 


أي أصابوه» معن وجدوه؛ لأن الغ ق أكثر الناس تغير الأحوالء والتنائي: التباعد. 4 
أي من النفس !ج قدم هذا التوحيه؛ لظهوره من النظم» وليلائم قوله: ولا هم يُنَصَرُون كه (البقرة: ۸٤)؛‏ فإن 
الضمير فيها للنفوس العاصيةء وكذا قوله تعالى: رلا يما مهاعد ولا تنْمْحُهَا َفاعةي (البقرة: 77١)؛‏ ولأنه حيث 


أريد شفاعة الشفيع أضيف الشفاعة إليه كقوله: 5فماَتْفَعْهُمْ شَغاعة الشافعي ج (المدثر:46)» وأيد التوحيه الثاني 
لا لتر جیحه» بل لتصحيحه وإحراجه عن الخفاء التام ق مقابلة ظهور الأول. (ملخص) أن يدفع: قال الفاضل عصام 
الدين: إن ذكر الدوافع لم يقع على ترتيب لأن الشفاعة وقع بلا عوضء والعدل كالحزاء الدافع بعوض. (عص) 


الجرء الأول 4٥‏ سورة البقرة 
وهو أن يعطي عنه عدلا. والشفاعة من الشفع كأن ا 
کک بضم نفسه إليه» والعدل الفدية د صله: التسويةع به 
2 س و 2 ا 
يُنصَرون 2 يمتعول من عذاب الم 5 ا دلت عليه ا القانية ا الواقعة 
في سياق النفي من النفوس الكثيرة» وتذكيره معن العبادء والأناسي؛ والنصرة أ خص من 
المعونة؛ لاختصاصه بدفع الضرر. وقد مسكت المعتزلة هذه الآية على نفي الشفاعة 
لأهل الكبائر» وأحيب بأها مخصوصة بالكفار؛ للآيات والأحاديث الواردة في 
الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهم والآية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم 
کک elm la‏ اذ و نعمتي التي 
انع ت 532" وعطف على 'نعمتي" عطف "جبرئيل" و"ميكائيل" على "الملائكة"» 
وقرئ "أنحيتكم". وأصل i‏ ۴ لأن تصغيره أهيل, وحص بالإضافة إلى أولي 
الخطر كالأنبياء والملوك. و "فرعو" لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي 
عد ل العدل بالفتح: الفداع) وبالكسر: المثل. وقيل: عدل بالفتح: المساوي للشيء قيمة وقدرا وان نم يكن من 
جنسهء وبالكسر: المساوي له في حنسه وحرمه. (جمل؛ عب) وقيل البدل إخ: وهو أعم من الفدية؛ لاعتبار 
التسوية في الفدية . (حاشية) والضمير إخ: لما أرجع الضمير إلى النفس الثانية» وهي واحدة مونئة أشار إلى أنه ليس 
عائدا إلى النفس المنكرة من حيث كوفها لعمومها بالنفي ,معين الكثرة كما قيل» بل إلى ما تدل هي عليه من النفوس 
الكثيرة» حين أن هذا يكون من قبيل ما تقدم ذكره؛ ثم استشعرء أنه لما عاد الضمير إلى النفوس كان المناسب "هن" 
لا "هم" فأجاب بأنه لتأويل النفوس بالعباد أو الأناسي. (حفاحي) 
الأحاديث الواردة: الصحيحة المروية عن البخاري ومسلم وغيرهما من الأيمة الثقات ما يبلغ مبلغ التواتر» فيحوز 
تخصيص العام به وإن فرض كونه قطعياء على أنه مخصوص بالشفاعة لمزيد الدرجة بالإجماع. (ح) ويؤيده إخ: إنما قال: 
يؤيده؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد؛ والأحسن نصب قوله: والآية؛ ليشعر بالدحول تحت التأييد» ومن 
التأييدات حعل التقدم في قوله: "ولا هم ينصرون" للتحصيص. (عصام) ملك العمالقة: العمالقة والعماليق قوم من 
ولد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. 


ل ا لت وة اق 
ار “رارز فرقم EE NG‏ 
موسىءاكة# مصعب بن ريان» وقيل: ابنه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف علا 


ريان» وكان بينهما أكثر من أربع مائة سنة. سوموتکم یبغونکم» مر نات سنا 


طلب له ظلما 

إذا أولاه طب وأصل السوم: الذهاب في طلب الشيءء سوء 26 أفظعه؛ فإنه 
والمراد ههنا السيئ الثاني 

ل"يسومونكم“ والجملة 9 من الجر ق "نحيناكم" أو من ل فزعون" 2 أو 


حون جما ١‏ اليا عمو كا اسه نينا طون نامع ومشقحيون باهم 
بیان ل"يسومونكو"؛ ولذلك م يعطيف» وقرئ ل ون " بالتخفيف. وإنما 
فعلوا بهم ذلك؛ لأن فرعون رأى ROSS‏ ا 


ولعتوهم: لأجل أن الفراعنة كانوا عاتين حي فهم العرب من ذكرهم العتو اشتقوا من فرعون. (ح) 

ريان: أب فرعون موسىء أو أبو أب الأب. (ع) وكان بينهما: بين فرعونين» رد على من قال: إن فرعون يوسف 
هو فرعون موسى عليهما السلام. (ح) أفظعه إخ: يعي أن إضافة السوء إلى العذاب وما من عذاب إلا وهو 
السيء؛ لأنه بالإضافة إلى سائره سيء كأن ما سواه ليس سيئاء هذا مقتضى سوق كلام "الكشاف"» ولك أن 
تقول: مراده: أن في إضافة السوء الذي هو مصدر مبالغة في سوئه؛ لأنه بالإضافة إلى سائره أفظع. (عصام) 

بيان ل يسومنكم إلخ: [ويجوز أن تكون استئنافا أو حالاء فالمراد من سوء العذاب: الأعمال الشاقة. ع] 
الأبلغ أن يراد بسوء العذاب ما يكلفوفم من الأعمال الشاقة الى يعجز البيان عن تفصيلهاء ويكون "يذبحون 
أبناءكم" حال إما من الفاعل» أو من المفعول» أو منهما جميعا أي لا يتركونكم في هذه الحالة ال يرحم 
عليكم كل واحد, هذا وف ذيح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: أحدها: أن ذبح الأبناء يقتضي فناء 
الرحالء وذلك يقتضي آحر الأمر إلى هلاك الرجال؛ وثانيها: أن الأبناء أحب على الوالدين من البنات؛ 
ولذلك كان أكثر الناس يستثقلون الإناث» ويكرهوفن وإن كثر ذكرافهمء وثالئها: النسوان بدون الرجال 
يوحب صيرورتمن مستفرشات الأعداءء وذلك فاية الذل والموانء ومنه يعلم ذكر أبنائكم دون رجالكم 
ونسائكم دون بناتكم. (ملخص) 


الجزء الأول ۹۷ سورة البقرة 
في المنام, أو قال له الكهنة: سيولد منهم من يذهب .علکه» فلم يرد اجتهادهم 
دن قسن الل شيعا وق ذلك ع إن او اک إل م رة 
إن أشير به إلى الإنحاءء وأصله: الاحتبار» لكن لما كان احتبار الله تعالى عباده 
تارة بالحنة وتارة بالمنحة اطلق هما وغوران يشان دك" 7 


الحملة اد به د 0 : ې بد 
وير 2 5 3 کہ بتسليطهم e‏ 


جملة صنيعهم والإبجاء على الوح 


بعث موسى ب وتوفيقه لتخليصكب أو 0 8 20م صفة لے ٠‏ وق 


الأية تبيه على أن ما يصيب العبد من عير أو شر إختبار من اله تعالىء قعل 
فقا بكم الْبََخْرَ فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض» حتى حصلت E‏ 


في المنام إلخ: قال السدي: إن فرعون رأى نارا أقبلت من بيت المقدس حي أشملت على بيوت مصرء فأحرقت 
القبطء وتركت بي إسرائيل» فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك» فقالوا: يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبط على يده. اعلم أن المصنف مك لم يفسر قوله تعالى: "ويستحيون نساءکم" فقيل: معناه: بناتكم 
ويتر كونمن حيات» وقيل: الاستحياء: الاسترقاق» وقيل: يفتشون في حياء النساء وينظرون هل هن حملء. 
والحياء: الفرج؛ لأنه يستحي من كشفه» والنساء: جمع المرأة لا واحد لها من لفظهاء وهي في الأصل للبالغات 
دون الصغائر» فهي على الوجه الأول محاز باعتبار الأول للإشارة إلى أن استبقائهم كان لأحل أن يصرن نساء 
لخدمتهم. وعلى الوحه الثاني فيه تغليب البالغات على الصغائر» و على الثالث حقيقة. (ح) 

عظيم إل: وذلك؛ لأفم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم» وشاهدوا ذل من بالغ في أذيتهم» ولا شك أن ذلك 
من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب الانقياد والطاعة» ويقتضي غاية قبح المخالفة؛ فلهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه النعمة؛ مبالغة في إلزام الحجة عليهم وقطعا لعذرهم. (التفسير الكبير) حتى حصلت إلخ: إشارة إلى أن الباء 
للاستعانة» قال الإمام: فإنهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلو كهم» فكأفما فرق هم كما يفرق بين الشيئين 
كلما توسط بينهما. فيه أن تفرق الماء سابق على سلوكهم كما يدل عليه القصة وقوله: بسبب إبحائكم إشارة 
إلى أن الباء للسببية الباعثة بمنزلة اللام» والإنجاء هو الغرض. قوله: أو ملتبسا بكم» فالباء للملابسةء وحينغذ 
لا حاجة إلى تقدير المضاف كما ف الوجهين الأولين» والجار واججرور واقع موضع الحال من الفاعل. (حاشية بتغيير) 


الجزء الأول 48 سورة البقرة 
فيه مسالل بسار ككم فيه: 0 أ 


فالباء للسببية يعي الباء للسبية باع فالباء للملابسة 
وقرئ: "فرقتا" على بناء 0 ؛ أن امسالك' كانت اث عشر بعدد الأسباطء 
تكو وَأَعْرَقَئَا َال فِرَعَوَنَ أراد به فرعون وقومه» واقتصر على ذكرهم؛ للعلم 
بأنه کان أولى بهي وقيل: شخحصه» كما روي أن الحسن وه كان يقول: اللهم صل 
بالإغراق 


على آل محمد أي شخصه» واستغئ بذكره عن ذكر أتباعه وَأَنثُّرْ طون :2 ذلك» 
أو غرقهم وإطباق البحر عليهم» أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة) ا 
الي قذفها البحر إلى الساحل» أو ينظر بعضكم بعضا. روي أنه تعالى أمر موسى علا 
أن سر ببي إسرائيل» فخرج يهمم» فصبحهم فرعون وجنوده, ووم على 
شاطىء البحرء فأو حى الله تعالى إليه: أن اضرب بعصاك البحر» فضربه» فظهرت فيه 
اثنا عشر طريقاً يابساء فسلكوها فقالوا: يا موسى! نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم» 
ففتح الله فيها كوئ فتراءوا وتسامعوا حي عبروا البحرء 8 شط« 


كقوله إلخ: يريد به فول المتبي في قطعة: في صفة خيول عساكر الممدوح بمزاولة الحروب وال موانسة يماء وعدم 
المنافرة عن القتلى» وهو قوله: 

کان خیولنا كانت قدا تسقى في قحوفهم الحليبا 

فمرت غير نافرة عليهم 2 تدوس بنا المحماحم والترييا 
يقول: كأن خيولنا كانت تسقى اللبن في قحاف رؤوس الأعداء» فكذلك وطئت رؤوسهم وصدورهم ونحن 
عليها فلم تنفرء وفيه إشارة إلى أن الخيول كرام؛ لأن العرب كانت تسقي اللبن الحياد منها خاصة؛ والتريب: 
عظام الصدور. (ملخحص) 
الأسباط: جمع سبط والأسباط من بي إسرائيل كالقبائل من العرب. ذلك إخ: الإشارة بذلك إلى جميع ما مرء 
والطرق اليايسة بيان للواقع؛ إذ لا دلالة للنظم عليه» والبحر المذكور هو القلزم» وقيل: النيل» وقوله: "ينظر 
بعضكم بعضا" يريد أن قوله: "تنظرون" لازم غير متعد. (ملخص) 


الجرء الأول ۹4 سورة البقرة 
ثم لما وصل إليه فرعون» ورآه منفلقا اقتحم فيه هو وجنوده» فالتطم عليهم وأغر 


الاقتحام: e‏ 
ان واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على , بن إسرائيل» ومن 
الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم إههم بعد ذلك اتخذوا العحل وقالوا: فلن ومن لك حَنَ ترَى الله 
حَهرة) ونحو a‏ الف وال كا ناوه a‏ وعدن الماع 
عن أمة محمد ا مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية دقيقة يدركها الأذكياء» 
وإخباره ع3 عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره. ٠‏ واد ؛ وَاعَدَنًا موس ركفي ليله 
هذه الواقعة 


لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه التوراة» وضرب له 


0 التوراة 


ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وعبر عنها بالليالي؛ لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن 
أول الشهور العرب 


كثير ونافع وعاصم وابن عامر و حمزة والكسائي: '"واعدنا"؛ SARA a a‏ 


فالتطم: التطم البحر ضرب بعضه بعضا. (ع) واعلم إلح: يشير إلى أن قوم موسى فيلا مع ما ظهر لهم من 
الآيات المحسوسة صدر منهم ما صدرء وقوله: عن أمة محمد 2# متعلق بقوله: معزلء وهو إثبات لفضل هذه 
الأمة عليه إلا أن معجزاته ليست كلها نظرية» بل منها حسوسات كنبع الماء من الأصابع» وتكثير الطعام) وشق 
القمر إلى غير ذلك فلعل المراد من قوله: ما تواتر القرآن» وإنما قال: أمور؛ لأن كل مقدار أقصر سورة منه 
معجزة؛ لكونه في أعلى البلاغة ولا حفاء أنه نظري» وإنما كان إخباره بهذا معحزا؛ لأنه إخبار بالغيب؛ إذ هو 
لم يقرأ الكتب فيطلع عليهاء وني قوله: "وأنتم تنظرون" تحوز أي وآباؤكمء وقيل: لعل الله أعطاهم قوة البصر في 
صلب آبائهم؛ ليكون حجة عليهم» فتأمل. (ملخص) 
أربعين ليلة: مفعول ثان» ولا بد من حذف مضاف أي تمام أربعين» ولا يجوز أن ينتصب على الظرف؛ 
لفساد المعين. (جمل) وضرب له ميقاتا إلخ: أمره أن يحيء إلى الطور ويصوع فيه ذا القعدة وعشر ذي 
الحجةء فذهب واستخلف هارون ج على بي إسرائيل» ومكث في الطور أربعين ليلة» وأنزلت عليه التوراة 
في ألواح من زبرحد» وكانت المواعدة ثلاثين ليلة» ثم تمت بعشر كما في سورة الأعراف» قاله سليمان 
امل نقلا عن الشهاب. (عب) 


الجزء الأول كنا سورة البقرة 
و س2 عير 


0 0 3 ووعده 00 للميقات‎ e 


N 


e‏ 4 َ 0 تبتم» والعفو: عو الجريمة» من عفا إذا درس من 
بعد ذَلِكَ أي الاتخاذ للك مَفْكُرُونَ زج أي لكي تشكروا عفوه. وَإِذَ ءابنا مُوسَى 
لكت وَالْفُرَقَانَ يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل. وقيل: أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوى» أو بين 
الكفر والإيمان. وقيل: الشرع الفارق بين الحلال والحرام» GEARS‏ 


لأنه تعالى إلخ: لما كان باب المفاعلة للمشاركة في أصل الفعل دون متعلقاته يجوز اختلاف المشاركين فيها» سيما 
إذا لم يذكر ما به الاحتلاف نحو: حادعت زيداء وما تحن فيه من هذا القبيل» فيجوز أن يكون وعده تعالى 
متعلقا بالوحي ووعد موسى عل متعلقا بالمجيء. ثم الظاهر أن "أربعين ليلة" ظرف مستقر وقع صفة لمفعول 
محذوف أي وعدنا موسى أمرا كائنا في أربعين ليلة» وقيل: إنه في موقع المفعول باعتبار ما يتعلق يما من الأحوال 
والأفعال الصالحة لتعلق الوعد به. (حاشية) 

إلا ومعبودا إلخ: الاتخاذ يجيء معن ابتداء صنعةء نحو: اتخذت سيفاء وععن اتخاذ وصف فيجري جحرى اللدعل» 
نحو: اتخذت زيدا صديقاء والمصدفى بك حمل على الثاني وقدر المفعول؛ لأنه الظلم الذي به استوجبوا القتل؛ 
ولأن الاتخاذ معن الصنعة كان من السامريء لا من بن إسرائيل» وإنما حذف المفعول؛ لشناعته. (حاشية) 
ثم عفونا: "ثم" لتفاوت ما بين أفعالهم القبيح وبين لطفه تعالى في شأفهمء فلا يكون "من بعد ذلك" تكرارا. (ح) 
لكي تشكروا إلخ: يعي "لعل" تعليلية» وقد عرفت ما فيه في قوله تعالى : "لعلكم تتقون" عدل عن قول 
الزخشري: إرادة أن 1 لأنه مب على الاعتزال وحواز تخلف إرادة الله؛ إذ الشكر لم يقع منهم» فإن وقع 
التفسير من أهل السنة بنحوه فالمراد بالإرادة مطلق الطلب» ولا نزاع في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما 
لا يقع. (ملحص) يعن التوراة: مبن الوجوه الأربعة أن الفرقان يحتمل أن يكون هو التوراة» وهو الوجه الأول» 
والعطف من قبيل عطف الصفات للإشارة إلى استقلال كل منهما؛ فإن التوراة لما صفتان: كونه كتابا منزلاء 
وكونه حبجةء وأن يكون شيئا داحلا فيه من بيان أصول الدين وفروعه وهو الشرع» وأن يكون خارحا عنه 
وهومعجزاته الفارقة والنصر الذي آتاه الله بن إسرائيل على فرعون. 


الجزء الأول ۳۹ سورة البقرة 
أو النصر الذي فرق بينه وبين عادوه 02 تعالى : هيوم الفرقان) يريد به يوم بدر. 
لک دون وت 2 لكي قتدوا 0 2 والتفكر في الآيات. وَإِذ قال موس 
لزيد ور م طلقكم سكم باذك لجل فووا إل باریم فاعزموا 
على التوبة والرحوع إلى من خلقكم بريئا من التفاواث: ومميزا بعضكم عن بعض 
بصور وهيئات مختلفة» وأصل الت ركيب الخلوص ا عن غيرهء إما على سبيل 


تر کیب البارئ E‏ 


لشیو کقوهم: برئ ا مريض من مرضه ا و الإنشاء. كقوهم: 


برأ الله آدم من الطين. أو فتوبواء فاقوا تماما لتوبتكم بالبخع» أو قطع 
الشهوات كما قيل: من لم يعذب نفسه الم ينه ينعمهاء ومن لم يقتلها لم يحيها. 
بالریاضات ‏ بالواردات. بقطع الشهوات بالمشاهدات 

أو النصر إلخ: فيه أنه تخصيص بلا خصص مع أنه قد صار مذكورا بقوله تعالى: لود فرَقنَا بكم الْبَخْرَ 
فانجیتا ک4 (البقرة: ٠‏ 5) إلا أن يقال: إنه لم يكن مذكورا بعنوان كونه آية» بل باعتبار كونه نعمة كما أشار 
إليه بقوله: والتفكر قي الآيات» فتأمل. (حاشية) فتوبوا إلخ: قال الإمام: ما معن فتوبوا إلى بارئكم والتوبة 
لا يكون إلا للبارئ؟ والجواب: المراد منه: النهي عن الرياء في التوبة» كأنه قال هم: لو أظهرتم التوبة لا عن 
القلب فأتتم ما تبتم إلى الله الذي هو مطلع على ضمي ركم ونما تبتم إلى الناس وذلك مما لا فائدة فيه» فإنكم لما 
أذنبتم إلى الله فوحب أن تتوبوا إلى الله. (التفسير الكبير) 
فاعزموا إلخ: إن كان توبتهم هو القتل إما في حقهم حاصة» أو توبة المرتد مطلقا في شريعة موسى علتلا فالمراد 
بقوله: توبوا اعزموا على التوبة؛ ليصح عطف 'فاقتلوا" عليه» وإن كان هو الندم» والقتل من متمماقها كالخروج 
عن المظالم في شريعة نبينا ل فهو على معناه الحقيقي» وهو الوجه الثاني المشار إليه بقرله: أو قتوبوا إل فقوله: 
"تماما لتوبتكم" يتعلق به. (ح) من التفاوت: عدم تناسب الأعضاء بأن يكون إحدى اليدين في غاية الصغر 
والرقة والأحرى بخلانه. (عغ) الإنشاء: بأن يوجده ابتداء حالصا عنه. 
برأ الله: أي حلقه ابتداء متميزا عن لوث الطين. بالبخع إلخ: بالباء الموحدة والخاء ا لمعجمة قتل الرجل نفسه 
وهو الظاهر, وأما حمله على قتل بعضهم بعضا فيجوز حيث جعل المقتول نفس القاتل؛ لما بينهما من التعلق 
والاتحاد في الاعتقاد. (ح) أو قطع الشهوات إ2: لعل المراد: أن فيه رمزا إلى ذلك وإلا فالمراد ههنا: القتل 

بالاتفاق. (ملخص) 


الجزء الأول ۳۲ سورة البقرة 
وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم بعضاء وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. 
روي أن الرحل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل الله 
ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرونء» فأحذوا يقتلون من الغداة إلى العشي حن دعا 


هو سى وهارون فكشفت | السحابة ونزلت التوبة؛ وكانت القعلى سبعين آلفا. والفاء 


0 ل التوبة 
الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب» دک 4 رلک عد ناريك ل طهرة 
لأن الظلم سبب التوبة 
من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية» فَبَاب عليكہ متعلق 
بالنظر إلى الدنيا بالنظر إلى الأحرة 


بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عت هي تقديره: إن فعلتم ما أمرتم به فقد 
تاب عليكم؛ أو عطف على محذوف إن جعلته حطابا من الله تعالى لهم على طريقة 
الالتفات» كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارئ وترتيب 


في مواضع 
الأمر عليه إشعار باهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة» حي تركوا عبادة 1 570 


ضبابة: سحابة رقيقة تغشى الأرض كالدحان. للتعقيب: لأن التوبة سواء فسر بالعزم عليها أو بنفسها فالقتل 
متأخر عنها. (ع) من حيث إلخ: رد لطعن بعض الملاحدة حيث قالوا: إن قتل النفس مستقبح في العقل يعن أن 
استقباحهم ذلك؛ لجهلهم بالحياة السرمدية والبهجة الأبدية. (حاشية) متعلق بمحذوف اخ: الفاء الى يكون ما 
قبلها سببا لما بعدها إن كان قبلها محذوفا فهي الفصيحةء وإلا فهي السببية» وقدر كلمة "قد" في "فتاب"؛ لأن 
الماضي الغير المصدّر ب"قد” ظاهرة أو مقدرة لا يصح دحول الفاء الخزائية عليه. (حاشية بتغيير) 

على طريقة !خ: قيل: الالتفات من التكلم إلى الغيبة حيث قال: فتاب» ولم يقل: فتبناء وفائدة الالتفات: مزيد 
الاعتبار بلفظ البارئ؛ لتضمنه التوبيخ الذي هو مناسب للمقام» وقيل: من الغيبة الذي في "قومه" إلى الخطاب الذي 
في "عليكم'؛ والخطاب الذي سبق التعبير عن القوم في الآية من قوله تعالى: "إنكم ظلمتم' إلى "بارئكم" إنما هو في 
قول موسى لت فلا يقدح في كون ما وقع في كلام الله تعالى التفاتا. (ملحص) وترتيب الأمر: قوله: فتوبوا؛ 
فإن تعليق الحكم بالمشتق يفيد ترتبه عليه» والإشعار الأول الحاصل عن ذكر البارئ بطريق التعريض» والثاني 
من ترتب الأمر عليه. (ع) 


الجزء الأول ۳ سورة البقرة 

حالقهم الحكيم إلى عبادة البقرة ال هي مثل في الغباوة» وأن من لم يعرف حق 

منعمه حقيق بان برد منه؛ ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب» 8 ھر الاك 
ما أنعم عليه تركيب ذواقم بالقتل 

آلرّحِيمٌ زج الذي يكثر توفيق التوبة» أو قبوها من المذنبين» ويبالغ قي الإنعام عليهم. 

ذف موی لن نوين لَك لأجل قولك. أو لن نقر لك حَمَْ رى الله جَهرة 

عياناً» وهي في الأصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» ونصبها 


لخامع الظلهور 
على المصدر؛ ۽ لأا نوع من الرؤيةء أو الحال من الفاعل؛ أو المفعول. E‏ جهرة 
جحاهرين بالرؤية 
بالفتح على أنما مصدر كالغلبة) أو ا جحاهر كالكتبة) فيكون ل ا هم 
بفتح الحاء 


اشن الذين احتارهم موسى 8 للميقات› وقيل: عشرة آلاف من قومه. 
والمؤمن به: أن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك» أو أنك ني َأخَدَتكم الصَّعِقَةٌ 
لفرط العناد والتعنت» وطلب المستحيل؛ EEN‏ سا لع ل ا 
ارت ب مغر 
مغل إلخ: يقال: هو أبلد من ثور. لأجل قولك !ل: لما كان الإبمان يتعدى بنفسه أو بالباء لا باللام وجهه بأن 
اللام ليست للتعدية؛ بل تعليلية؛ أو صلة له بتضمينه معن الإقرار؛ فإنه يتعدى بالباء وباللام» فالقر له موسى غا 
والمقر به حذوف» كما بينه بقوله: والمومن به. (ملخص) جهرة: والأظهر أن الرؤية جهرة رؤية واضحة ليس 
بين الرائي والمرئي حائل ضعيف يستره عنه بكله أو بعضه» أو بجعل إحاطته نور البصرية ضعيفاء وحينئذ يتضح 
كون الجهرة نوعا من الرؤية. (عص) عيانا: رورو ى چز ےرا ديون, وأصلها من العين. 
مصدر قولك: يعن أن الجهرة حقيقة في الصوت» واستعماله في الرؤية ججاز. (ع) فيكون حالا: على التقدير الأخير 
حالا عن الفاعل. للميقات إلخ: الميقات إما ميقات الكلام وإعطاء للتوراة المذكور سابقا بقوله: #وإذ 
وَاعَْنَا مُوسَى أربعين لد (البقرة: »)0١‏ وأما ميقات ثان فضربه الله للاعتذار عن عبدة العجل» وق كلام 
المصنف إشارة إليهما حيث قال: والمؤمن به أن الله الذي أعطاك إل: فإنه ناظر إلى قوله: والقائل هم السبعون 
إل كما أن قوله: أو أنك ني» ناظر إلى قوله: وقيل: عشرة آلاف. (حاشية بتغيير) 
المستحيل: لا في ذاته» بل بالنظر إلى ظنهم. 


الجزء الأول rf‏ سورة البقرة 
فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأحسامء فطلبوا رؤيته رؤية الأحسام في الجهات والأحياز 
المقابلة للرائي» وهي محال» بل يا أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك 


U‏ يان صاعقة 


ا وقيل: صيبحة ) وقيل: لور E‏ لحرو ان 
0 


, ري > و‎ Ê 
ميتين ي 5 ليلة وانتم تنظء 0 ]ا أو 0 2 ق‎ 
3 الآحرين ۽ مر‎ Ed NE 5 ١ 5-6 


بعد مَوْتَكُمَ يسيب الصاعمقةع وقيد البعث بالملوت؛ لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم 


ببعدية المو موت 


كقوله تعالى: 20 ناهم لڪ سرون 2 نعمة نعمة البعث» أو ما كفرتموه لما 


رأيتم بأس الله بالصاعقة. وَظَلَلنَا عَلَبْكُمُ آلّقَمَامَ سخر الله لهم السحاب يظللهم من 
الشمس حين كانوا في التيه» عع قم عدف قو وهو م ور مر ره رم ووه يه مو ووو و و ياعم نانم مور مو و مو نيو دنم 


فإشم ظنوا إلخ: هذا رد على المعتزلة إذا استدلوا ما على استحالة الرؤية؛ للتكفير بطلبها والعقاب عليهاء 
وحاصل الرد: أن الرؤية مستحيلة: ليس لأنها في ذاتها كذلك؛ لرؤية الله إياه» بل لما في طلبها من الإشعار 
بالتجسيم» حيث قالوا: حي نرى الله جهرة أي رؤية ظاهرة ظهور صوت الجهر» فكفروا وعوقبوا بسبب ذلك 
وبتعليقهم الإيمان جما لا يكون. (ملخص) قيل جاءت إلخ: وقد مر تفسير الصاعقة أنها قصفة شديدة. وتطلق 
على النار الى معهاء وأما إطلاقها على جنئود الملائكة فمجاز» والحسيس صوت من يمر بك ولا تراه» قعلى 
الأول هي مرئية» وعلى غيره المرئي أثرها. (حفاحي بتغيير) ثم بعثناهم: في شأن أصحاب الكهف؛ فإنه 
كان عن نوم. (ع) 

نعمة البعث إلخ: يعن أن المراد بالنعمة: الإحياء» أو نعمة الإعان الي كفروها بقوهم: لن نؤمن لك وقوله: لما 
إلخ إشارة إلى أن "لعلكم" على الثاني تعليل لأحذ الصاعقة, هذا! والإنجاء من الملاك بعد تحققه فوق الإنحاء 
السابق الذي نوا قبل أن يهلكوا. (ملحص) ما كفرتموه: من إعطاء التوراة لموسى أو كلامه إياه ونبوته. 
وظللنا إخ: في التيه إنحاء عن حر الشمس بدعوة موسى عقتلا؛ إذ شكوتم إليه» فأرسل الله غماما أبيض» وهذا 
أعظم مما قبله؛ إذ كان حال الغضب الموحب كونكم في التيه» وهو معطوف على "بعثناكم"؛ للقرب والاشتراك 
في المسند إليه مع التناسب ف المسندين في كون كل واحد منهما نعمة. (ملخص) 


الجزء الأول م.م سورة البقرة 
عبد 
مس و ع عر : : 1 
انزلا عليكم الْمَنْ وَالسّلوَئْ التربحبين والسمان» قيل: كان ينزل عليهم المن مثل 
كصبارى طائر 
الثلج من الفجر إلى الطلوع, ويبعث الجنوب عليهم السمان» وينزل بالليل عمود نار 
جل 
طرروان كرف رات كر لاح تي ران لج کا على 
إرادة القول وَمَا ظَلَمُونَا فيه اختصار» وأصله: فظلموا بأن كفروا هذه النعم» وما 


وقلنا قائلين 


ظلمونا وَلبكن انوا افا يَطَلِمُونَ د بالکفران؛ لأنه لا يتخطاهم ضرره. وَإِذْ 


لا يتجاوزه 
لتا اوا هذه القريّة يعني بيت ت المقدس» وقيل: ا روا به بعد التيه فكلرا 
ية من قرى ألشام 


متها حَيتُ شِفَممَ رَعَدَا اسنا ونصبه على المصدرء أو الخال من الواو. ودا 
ذوي رغد 


َلْبَاَ أي باب القرية, OOOO EO EN‏ 


الخنوب: بفتح الحيم الريح الي قب من + حهة الجنوب. من طيبات اخ: الطيبات إن كان ععئ المستلذات 
فذكرها للمنة عليهم» وإن كان .معن الحلالات فهي للنهي عن الادخار أي لا تدحروا لغد على ما في "المعالم". (ح) 
اختصار إلخ: وجه دلالة "ما ظلموا" على هذا انحذوف أنه نفى بطريق العطف تعلق الظلم يمفعول وأثبته لمفعول آخبرء 
وهذا يقتضي سابقة إثبات أصل الظلم. (ح) كففروا: حيث ادخروا وقالوا: لن نصبر على طعام. 

وإذ قلنا !لخ: لما بين نعمه بأن ظلل هم من الغمام» وأتزل من المن والسلوى» وهو من النعم العاجلة أتبعه بنعمة عليهم 
في باب الدين حيث أمرهم .ما يمحوا ذنويهم, وبين هم التخلص ,ما استوجبوه عن العقوبة والقرية قيل: إها بيت المقدس؛ 
لقوله تعالى في المائدة: إا قرم اأعلوا الأزض الْمُقَدسَة التي كنب كمي (للائدة: »)۲١‏ ولا شك أن المراد بالقرية في 
الآيتين واحد» وقيل: إا مصرء وقيل: إنها أريحا قرية من بيت المقدس؛ لأن الفاء في قوله: دل الْذِينَ ظَلَمُوا4 
(البقرة: 54) يقتضي التعقيب» فوحب أن يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب هذا الأمر في حياة موسى عفة: لكن 
موسى مات في أرض التيه و لم يدحل البيت المقدس» فتبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدسء وأحابه الأولون 
بأنه ليس في هذه الآية: "إنا قلنا هم: ادحلوا هذه القرية" على لسان موسى عت أو على لسان يوشع عت وإذ حملناه 
على لسان يوشع علا زال الإشكال. (التفسير الكبير) 

باب القرية إلخ: احتلف المفسرون في أنهم هل دخلوا القدس في حياة موسى عة أم لا؟ء فإن قيل 
بدخوهم فلا يحمل الباب على باب القبة المعلل بما ذكرء وإن اختير أنهم لم يدخلواء فإن حمل تبديل الأمر على 
عدم امتثاله لا متع من حمل القرية على بيت المقدس؛ لأن المعين أنهم أمروا بالدحول فلم يدخلواء فلا حاجة إلى 
حمل الأمر على الأمر على لسان يوشع عل وأن الأمر بالدحول كان بعد التيه. والقبة قبة كانت لموسى وهارون 
عليهما السلام يتعبدون فيهاء وحعلت قبلة» وقي وصفها أمور غريبة في القصص لا يعلمها إلا الله. (حفاحي بتغيير) 


الجزء الأول ۳٦‏ سورة البقرة 
أو القبة الى كانوا يصلون إليها؛ ا e‏ بيت المقدس في حياة موسى علكلا 
سبد متطامنين مخبتون» أو ساجدين لله شكراً على إخراجهم من التيه وَقُولُوا حم 
أي مسألتناء أو أمرك حطةء وهي فعلة من الحط كالجلسة» وقرئ بالنصب على 
الأضل عمو حط عن رها اط أو غل اف يرل "نول "أي فول هذه 
الكلمة. وقيل: معناه: أمرنا حطةء أي أن نحط في هذه القرية ونقيم يها نعف لك 
حَطَتکہ بسجودكم ودعائكم» وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء 


للمفعو خطايا أصله: خطا فعند أبدلت الياء الزائد ؛ 
ر ا O‏ 1 او 1 ار 


لوقوعها بعد الألف» واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء م كك اا ا 
الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء» وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء 11111 
مفتوحة 


لم يدخلوا إلخ: على ما ذهب إليه الدمهور من أن موسى وهارون عليهما السلام ماتا في التيه؛ وفتح يوشع فك 
مع بن إسرائيل أرض الشام كله بعد موت موسى عات بثلالة أشهر» على ما ذكره المصئف قي سورة المائدةء وقد 
دخلوا الباب في حياة موسى ع فإن نزول الرجز كان في حياته» وقد انكشف عنهم بدعائه. فإن قلت: إذا كان 
موت موسى في التيه كيف يصح قوله: أمروا به بعد التيه إذا فرض أن الأمر على لسان موسى 23؟ قلت؛ التيه في 
قوله: بعد التيه - بالفتح والكسر - مصدر تاه يتيه تيها وتيهانا إذا ذهب متحيراء لا اسم يمعي المفازة؛ كي لا يحتاج 
إلى الحذف» وحينئذ كون الأمر على لسان موسى بعد التيه لا ينائي موته في أرض التيه. (ع) 

على إخراجهم: الظاهر أن هذا القول وقوله: أمروا به بعد التيه» مب على ما روي أن موسى عات سار بعده 
من بقي من بين إسرائيل» ففتح أريحا وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. وقرئ بالنصب إالخ: يعيئ الرفع عدول 
عن النصب لاستمرار» كما يي "الحمد لله" وهذا العدول وإن شاع فيما إذا كان الخير بعد العدول متعلق 
المصدرء لكنه واقع في غيره أيضاء كما تي قوله: 8فْصَّيْرٌ َمِل (يوسف: ))١8‏ ولا يخفى أن حسن 
التوفيق بين القراءتين يستدعي أن يجعل قراءة النصب بتقدير: نسألك حطةء فيكون في معن مسألتنا حطة. (عص) 
وقيل معناه: هذا قول أبي مسلم الأصفهاني مرّضه؛ لعدم ظهور تعلق الغفران به. (ع) ثم قلبت: لاستثقال الياء بعد 
الكسرة على الهمزة. (ع) 


الجزء الأول ۳.۷ سورة البقرة 
2 فعل ما ما د کر وسيك آلمخسنین e)‏ تواباء جعل الامتثال توبة للمسيء 


يفوله: ثم قلبت القا. 


ضمت اده الراب الخ و ا جد ع :ضورة ارات إل لوعن هاما :أت 
لم يقل: ونزد المحسنين 


المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله» فكيف إذا فعله وأنه يفعل لا محالة. فَبَدّلَ الذي 


ظَلَمُوا فَوْلاً عير اذى ييل لَه بدلوا مما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما 
يشتهون من أعراض الدنيا. فَأَنرَلْنا على ألّذِينَ ظَلَمُوأْ كرره؛ مبالغة في تقبيح أمرهمء 
وإشعارًا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعه» أو على أنفسهم 


جعل الامتثال إخ: [أشار إلى أن كلا من المعطوف والمعطوف عليه جواب الأمر أعي ادحلوا الباب وإن كان 
الثاني غير جحزوم مخرجا عن صورة الحواب لنكتة.] أي من كان محسنا منكم كانت تلك الكلمة سببا في زيادة 
ثوابه» ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرةء هذاء أو يحتمل أن يكون معن الآية: من كان محسنا ومذه الطاعة 
والتوبة فإنا نغفرله خطاياه» ونريده على غفران الذنوب إعطاء الثواب» كما قال: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسنى 
وَزِيَادَة#(يونس: »)۲١‏ وإخراحه عن الحواب؛ لوحود السين المانعة منه؛ ولذا لم يجزم» وآثر هذا الطريق؛ ليدل 
على أنه يفعل البتة» وأنه يستحقه وإن لم يعتثل فكيف إذا امتثل فيكون الزيادة مقطوعا به لا مشروطا. (ملخص) 
بصدد ذلك: بقرب ذلك الزيادة ومستحق له وإن فرض عدم فعله لما أمر به» فكيف إذا فعله وأنه يفعله البتة» 
فيكون حزاؤه مقطوعا به. (ع) فبدل إلخ: يعن أنهم أمرو! بقول» معناه: التوبة والاستغفار؛ فخالفوه إلى قول 
ليس معناه معن ما أمروا به» ولم يتثلوا أمر الله.ء هذا! واحتج به على أن ما ورد من الأدعية المأثورة غير جائر 
تغيبرها وتبديلهاء فتأمل. (ملخص) بدلوا إلخ: لما كان هذا محتاحا إلى التأويل؛ إذ الذم إنما يتوحه عليهم إذا بدلوا 
القول الذي قيل طم لا إذا بدلوا قولا غيره؛ أشار المصنف لله إلى أن فيه تقديرا ومعناه: وبدل الذين ظلموا 
بالذي قيل هم قولا غيره» ف"بدل" يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآحر بالباء» وتدحل الباء على المتروك» 
قيل: قالوا مكان حطة حنطة استهزاء وعده» لا عن طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. (ملحص) 

أو على أنفسهم: عطف على قوله: بوضع غير المأمور به» والوجه الأول مبنٍ على أن يكون الظلم بالمعيئى اللغوي» 
وحيئئذ لا يحتاج إلى تقدير المتعلق» وقي "الصحاح": أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» والثاني على أن 
يكون بالمعن الشرعي. قال الإمام: الظلم في عرف الشرع: الإضرار الذي ليس ,مستحقء ولا فيه نفع» ولا دقع 
مضرة لا علما ولا عملاء وحيئذ يحتاج إلى تقدير المتعلق» وللإشارة إلى كونه حينئذ معي الضر أورد كلمة "على" 
الذالة عليه» وإلا فالظلم متعد بنفسه. (ح) 


الجزء الأول ۳۰۸ سورة البقرة 
بان تركوا ما يوحب بحاتها إلى ما يوجب هلاكها رِجَرًا مِّنَ آلسَمَاءِ بِمَا كانُوأ 
يَفْسُُونَ وج عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم» والرجز في الأصل: ما يعاف 
عنه» وكذلك الرحس. وقرئ بالضمء وهو لغة فيه» والمراد به: الطاعون. روي أنه مات 
في ساعة أربعة و ألنا. وَإِذِ آَسْتَسْق موس لقوّمم لما عطشوا ف التيه» فَقلنَ 
ا للام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجرا طوريا مكعيا 

الأمور بالضرب مله من الطور 
حمله معه» وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» تسيل كل عين في حدول إلى 
سبط و كانوا ستمائة ألف» وسعة العسكر إثنا عشر ميلا. أ هرا اه آدم من 
الجنة» ووقع إلى شعيب علكةا فأعطاه مع العصاء أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه 


عليه ليغتسل» وبرأه لله به عما رموه به من الأدرة» ؛ فأشار إليه جبريل علكلا بحمله» أو 


نسبوه إليه نفخة في الخصية 
ل SG‏ 
قالوا : كينل ينا لوه فضينا إلى أرض لا حجارة ما؟ حمل حجرا في ي وكان 


يضربه بعصاه إذا نزل فينفجرء ويضربه يما إذا ارتحل فيييس» فقالوا: 0 عصاه 

متنا عطشاًء فأوحى الله إليه: لا تقرع الحجارة وكلمهاء يطعك» لعلهم يعتبرون. 

وقيل: كان الحجر من رخام» وكان ذراعاً في ذراع» والعصا عشرة أذرع على طول 
الجر الرخحو. 


مكعبا: مربعا في "القاموس": المكعبة المربعة. (عص) من كل وجه إلخ: والمراد منه: جواتبه الأربع دون الأسفل 
والأعلى» وإلا لزم زيادة العيون. والمحلاة: كيس واسع يعلق في رأس الفرس ليأكل ما فيها من حب أو حشيش أو 
تبن وأصلها: ما يوضع فيه الخلى وهو الحشيش اليابس . (حفاحي) 

فأشار إليه: إلى موسى بحمل الحجرء وقال: لك فيه معجزة. في الحجة: على أنه رسول؛ لأن الإعجاز فيه أظهر. 
قيل لم يأمره: تأييد لكون اللام للحنس مع الإشارة إلى التوفيق بين الروايات الدالة على تعيين وعدمه. 


الجزء الأول .م سورة البقرة 
موسى عي من آس النةء وها شعبتان تتقدان ف الظلمة. فَانفجَرَث مِنْهُ اننا عَشْرَةَ 
عي متلق بمحذوف تقديره: فإن ضربت فقد انفجرت» أو فضرب فانفجرت» 
كما مر في قوله تعالى: فاب عَلَيكنْ)4: وقرئ: عشرة بكسر الشين وفتحهاء وهما 
لان فيه قن عل كل اي كل هبط ر عى الى رة مها كارا 
وَاَشْرَبُوا على تقدير القول: مِن رَرْقٍ آََّهِ يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء 
العيون. وقيل: الماء وحده؛ لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به. وَلَا تَعْتَوْأْ ف الأض 


مَفسِدِينَ ©) لا تعتدوا حال إفساد کم وإنغا قيده؛ لأنه وإن غلب في الفساد قد 


أي لا تحاوزوا الحد العثى والاعتداء بالحال 8 7 
يكون منه ما ليس بفساد» كمقابلة الظالم المعتدي بفعله, ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا 
.عثل ما يفعله الظالم 


آس الجمة: آل نام ور ختيس تك آنرابز بن فار کی صو رو م مم وسكون واو كريند . (ع) فانفجرت إل: الانفجار: الخروج بكثرة» 
والانبحاس: قليلا قيلا» وذكر في سورة الأعراف: انبحستء والتوفيق بينهما: أن الماء اتبحست أولا ثم اتفجحرت» 
وأصل الانفحار: الشق» ومنه فجر الصبح. هتعلق بمحذوف إل: فالفاء فصيحة؛ لإفصاحها عن احذوف» والنكتة 
المختصة لهذا الحذف الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع الأمر» وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضرب» 
والإعاء إلى أن السبب الاصلي هو أمره لا فعل موسى علتلا. (حاشية) 

لغتان فيه: في الم ركب لا في عشرة؛ ولذا ذكر الضمير. قيل الماء إلخ: مرضه؛ لأنه لم يكن أكلهم في التيه من 
زروع ذلك الماء وثماره؛ ولأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والنجاز حيث أريد من رزق الله الماء وحده» فكأنه قيل: كلوا 
واشربوا من الما نسب إليه الشرب بإرادة ذاته» والأكل بإرادة ما هو مسبب عنهء أو يلزم القول بحذف متعلق 
أحد الفعلين أي كلوا من رزق الله واشربوا من رزق الله. 

لا تعتدوا إلخ: لا تتحاوزوا الحدء فيه ميل إلى ما نقله الراغب من أن العثي ليس موضوعا للفساد» بل هو 
كالاعتداء؛ في أن معناه: محاوزة الحد مطلقاء فسادا كان أولاء ثم غلب في الفساد» وأعرض عما قيل: إن معناه: 
الإفساد» ومفسدين حال مؤكدة, أي لا تفسدوا مفسدين؛ لأن بحي الحال المؤكدة بعد الفعلية حلاف مذهب 
الجمهرر. (حاشية) كمقابلة !لخ: فإنها اعتداء عن حد العفو الذي هو مندوب بقوله تعالى: وأن تعفوا هو أقرب 
للتقوی» ولیس بفساد» بل صلاح على ما يدل عليه قوله تعالى: فلكم في الْقِضصّاصٍ حَيَاةٌ يا أولي الْألْباب» 
(البقرة: 075)» وأما ترك ما تضمن صلاحا راجحا للشر القليل شر كثير. (حاشية بتغيير) 


الجزء الأول 1۰ سورة البقرة 
كقتل الخضر ع الغلام وحرقه السفينة» ويقرب منه العيث» غير أنه يغلب فيما 
يدرك ا ومن انكر انال هدو المع الت اة حك ا بو قله تدرف بق 
عجائب صنعه؛ فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر الخل ويجذب 
الحديد» م بمتنع أن يلق الله حجراً يسحعره لذب الاء من تحب الأرض» أو اذب 
قرام ا وتصييره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. وَإِذْ قُلتُمَ يمُوسَئْ لن نَضَيرَ عَلَىْ 
طعام وح يريدون به ما رزقوا قي التيه من المن والسلوى» A‏ 


ويقرب منه: أي من العني الدال عليه "لا تعثوا". وقوله: غير أنه 4 استثناء ما دل عليه السياق» أي لا فرق 
بينهما غير أنه يغلب إل قال الراغب: العيث والعني متقاربان كجذب وجبذء إلا أن العيث أكثر ما يقال 
فيما يدرك حساء والعثي فيما يدرك حكما. (حاشية بتغيير) العيث: زيان وتاى درادن گرگ ورومء يقال: عاث 
الذئب في الغتم. (ص) 

ومن أنكر إل: قال الراغب: وأنكر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده» وهذا المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى 
ي تغيير الطبائع والاستحالات الخار حة عن العادات فقد ترك النظر على طريقتهم؟ إذ قد تقرر عندهم الحجر 
المقناطيس بجذب الحديد» وأن الحجر النافر للخل ينفره حي أنه إذا ادحل في الخل م ينزل» بل ينحرف منه حى 
يسقط خارجا عنه» وكذا الحجر الحلاق يحلق الشعر» وذلك كله عندهم من أسرار الطبيعة» وإذا لم يكن ذلك 
منكرا عندهم فليس .كمتنع أن يخلق الله حجرا آخر يجذب الماء من نحت الأرض. قال الإمام: والكلام في هذا الباب 
كالكلام فيما كان من رسول الله #3 في بعض الغزوات وقد ضاق هم الما فوضع يده الشريفة في ميضأة» ففار 
الماء من بين أصابعه حي استكفوا. 

هذا! وكل واحد منها معجز باهر قاهرء لكن الذي لسيدنا محمد 25 أقوى؛ لأن نبوع الماء من الححر معهود في 
الجملة, أما نبوعه من الأصابع فغير معتاد ألبتق» فكان ذلك أقوى» ويدل الانفجار على الإعجاز من وجوه: أحدها: 
أن نفس ظهور الماء معجزة. وثانيها: حروج الماء بقدر حاجتهم. والثالث: خروج الماء عند ضرب العصا. والرابع: 
انقطاع الماء عند الاستغناء عنه. (ملخص) 

ما يحلق إ لخ: قال أبو العلاء المغربي في "حواص الأحجار": حجر الشعر: وهو يحلق الشعر ويتتفه» وإذا رآه الناظر 
يظن أنه كثة شعرء وإذا كان في مثل المطحنة الكبيرة يكون وزنه درهماء وليس في الأحجار أحف منه. (ع) 
وينفر الخل: [من قبيل الحذف والإيصال. (منه يڭى)] ea‏ ؛ فإنه إذا أرسل إلى إناء فيه حل» 
رل ل عرف متحي يبغط ارا نه زج واد ق قلتم إلخ: أشار إلى أن النعم المذكورة فيما قبل إنما 
كانت في حقهم أسباب الكفر؛ لكوها أمورا سماوية فشقت عليهم؛ ليلهم إلى الأمور الأرضية» والدليل على 
ميلهم إليها قولهم: وإذ قلتم الآية. (ملخحص) 


الجرء الأول ۳1١‏ سورة البقرة 
وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقوهم: طعام مائدة الأمير واحدء يريدون أنه لا تتغير 
ألوانه؛ وال اجو أو ضرب وأحد؛ لأنهما معا طعام أهل التلذذ وهم كانوا 


فلاحة فنزعوا إلى عكرهم» واشتهوا ما ألقوه» فَادْعٌ لا رَبك سله لنا بدعائك إياه 
صلهم 


مزارعين اشتاقرا أي أي لأحلنا 
ګرچ لا يظهر لنا ويوحد» وجزمه؛ لأنه جواب "فادع"؛ فإن دعوته سبب الإحابة 


عا تنبت الْأّرَض من الإسناد المحازي» وإقامة القابل مقام الفاعل» و "من" للتبعيض 
صر هو الأرض 

مِنْ بَقلهًا وَقَِابَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِبَا وَبَصَلِهَا تفسير وبيان وقع موقع الحال» وقيل: بدل 

بإعادة الجار. والبقل: ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به: أطائبة الي تؤكل» 


كالنعنا ع والكرفس والكراث 


والفوم: الحنطة» ويقال: للخبرء ومنه فوموا لناء وقيل: الثوم» وقسرئ: 
1 مطلق الخيز 


وبوحدته إلخ: يعن أن المن والسلوى طعامان» فوحدته إما باعتبار كونه على مج واحد وعدم تبدله بحسب 
الأوقات» كما يقال: طعام مائدة الأمير واحد ولو كان ألوانا شيء .معن أنه لا يتبدل بحسب الأوقات» أو 
باعتبار النوع» وهو كونه طعام أهل التلذذ. (ح) ولذلك أجوا: [الأحم: نومآ مدن از يك نور طعام. (ص»)] 
هم محتمعون لا يتفرقون لكسب معيشتهم بل لهم الاجتماع أبدا ق اثيٰ عشر ميلا. (عصام الدين) 

واشتهوا: من الأشياء المعتادة كالحبوب والبقول. سله لنا: لما كان الدعاء معن النداء» ولم يكن كافيا ههنا 
ضمنه معن السؤال وجعله أصلا. (ح) يظهر لنا إ: لما كان الإخراج بالمعين الحقيقي يقتضي مخرجا عنه» وما 
يصلح له ههنا هو الأرضء وبتقديره يصير الكلام سخيفاء حمله على المعن الحازي اللازم له وهو الإظهارء 
وفسره بالإيجاد؛ إشارة إلى أنه بطريق الإيجاد لا بطريق إزالة الخفاء. (ح) 

إقامة القابل إخ: فيه أن القابل للإنبات الحبة لا الأرض» والأرض محل للاتبات» فالصواب إقامة امحل مقام 
الفاعل. (عص) تفسير وبيان إلخ: حعل "من" الأولى تبعيضية» والمفعول مقدراء أي شيئاء وأما إذا جعل بدلا 
فلا بد من اتحاد معن "من" فيهماء كما ذكره أبو حيان» فوجه ترتيب النظم أنه ذكر أولا ما يؤكل بنفسه من 
غير علاج نار» وذكر بعده ما يعالح بها مع ما ينبغي له ويقبله. (حفاجي) فوموا لنا: في "الصراح": فوم الخبز 
أيضاء ويقال: فوموا لنا أي احتبزوا. (عب) 


الجرء الأول ۳1۲ سورة البقرة 
قَالَ أي الله تعالى» أو موسى عك أكَسََجَدلور آآذى هو أُدْرَ_' أقرب منزلة 
دوق قدراء وأصل الدنو: القرب في المكان» فاستعير للخسة كما استعير البعد 
للشرف ا فقيل: بعيد امحل بعيد الهمة» وقرئ: "أدناأ" من الدناءة. لذ هو 
Me‏ والسلوى؛ فإنه حير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي أهَبطُوأ 
مِصّرا انحدروا إليه من التيه» يقال: هبط الوادي إذا نزل به» وهبط منه إذا حرج منه» 
وقرئ بالضم. والمصر: البلد العظيم» وأصله: الحد بين الشيئين» وقيل: أراد به العلي 


يضم الهمزة والياء 
وما صرفه؛ EE‏ و سطه أو على تأويل البلدء ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن 


کرد هد را 


مسعود» وقيل: أصله: مصرائم فعرب. إن لكو ما سار O TEE‏ 
وىة أحيطت ممم إحاطة القبة .من ضربت عليه» أو ألصقت بمم» من ضرب 
الطين على الحائط؛ بحازاة لهم على كفران النعمة. واليهود قي غالب الأمر أذلاء E‏ 


تعليل لضرب الذلة والمسكنة 
أتستبدلون: خطاهم في الاستبدال إشارة إلى أنه تعالى إذا أعطاهم ما سألواء منع عنهم المن والسلوى فلا يجتمعان 
فلا يتوهم مقتضى كوفم لا يصبرون على طعام واحد أنهم طلبوا ضم ذلك إليه» لا استبداله به» وقيل: قوهم: لن 
نصير يدل على كراهتهم ذلك الطعام» وعدم الشكر على النعمة دليل لزواهاء فكافهم طلبوا زوالها ومجيء غيرهاء 
وقيل: المراد به الاستبدال في المعدة. (ملحص) وأصله: فإطلاقه على البلد؛ لكونه محدودا بين الشيئين. 
قيل أراد: وجحه التضعيف: أن الأظهر أهم لم يؤمروا بوط مصر فرعون؛ فإنه تعالى قال: فيا قوم الوا الأأرْضّ 
ادس اي كب اكم ولا ترندوا على بار كمي (المائدة: )١‏ يعين: لا ترجعوا إلى مصرء فلم يرجعوا إليهاء 
وقد قال تعالى: انها مُحَمَة عَليْهِمْأريَعِينَ سه (المائدة: »)۲٠‏ بل المراد مصر من أمصار "التيه"» وهو ما بين 
"القدس" إلى "قنسرين"» وهي إثنا عشر فرسخا في ثمائية فراسخ. (ملخص) 
غير منون: حيث م يكتب الألف بعده. أصله مصرائيم: كإسرائيل» وفي بعض النسخة بغير ياء» وهو ابن 
نوح» وهو أول من اختطها فسميت باسمه. (حفاحي) إحاطة القبة: يعي أن في الذلة استعارة بالكناية حيث 
شبهت بالقبة أو بالطين» وضربت استعارة تبعية تحقيقية .معن الإحاطة والشمول بم أو اللزوم واللصوق يم لا تخييلية 
وهذا كما مر في نقض العهدء وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كوم أذلاء صاغرين. (التفتازاني) 


الجزء الأول ۳۹۳ سورة البقرة 
مساكين» إما على الحقيقة أو على التكلف؛ مخافة أن تضاعف حزيتهم. وَبَامُو بوم 3 
مر الله رحعوا به» أو صاروا أحقاء بغضبه» من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا 
بأن يقتل به» وأصل البوء المساواة. ذَللكَ إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة 
ا والبوء بالغضب E‏ يكفر ورت انت ا و تلو التْرِيعر بِغَيْرِ 
الق كو ١‏ د ا يي 


فالآية معي العلامة 


وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوى» وانفجار العيون من الحجرء أو با 

المنزلة کالإنجیل»› والفرقان» وآية الرحم» والي فيها نعت محمد ا من التوراة» 

وقتلهم الأنبياء؛ فإنهم قتلوا شعيبا وزكريا وی وغيرهم بغير الحق عندهم؛ إذ 
يجوز فيه الد وال 

يروا 0 ما يعتقدون به ع على ذلك 0 اهوی وحب 


وأصل البوء: في "الصحاح": البواء: السواء ويقال: دم فلان بواء لدم فلان إذا كان كفوا له. 

المنزئة: فالآية طائفة من كتاب الله تعالى مترجمة. ب بغير الح !لخ: إشارة إلى جواب ما قيل: إن قتلهم لا يمكن أن 
يكون بحق فما الفائدة في هذا القيد؟ فقيل: إنه ليس للاحتراز بل لازم نحو: دعوت الله سميعاء وذكر تشنيعا 
عليهم. وما ذكره المصنف يش لا يخلو من شبهة؛ لأن القفال قال: إنهم كانوا يقولون: إهم كاذبون وإن 
معجزاتقم تمويهات ويقتلونهم هذا السبب؛ ولذلك زاد في "الكشاف": فلو سثلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا 
وجها يستحقون به القتل عندهم» و"الحق" وقع معرفا فالتعريف إما للجنس أي بغير حق أصلاء أو للعهد أي 

بغير الحق الذي عندهم وف معتقدهم» وكلام المصنف بف يحتملهما. (خفاجي) 

أي جرهم إڂ: يعن أن ذلك إشارة إلى السبب المذكور ق قوله: باتهم کانوا یکفرو ن4 (البقرة: »)1١‏ والباء 
سببية لبيان سبب السبب؛ إيضاحا لاستحقاقهم ذلك وإتما أكد الأول بقوله: بأنهم الآية؛ لأنه مظنة الاستبعادء 
بخلاف مطلق العصيان» وكوفا صغارا بالنسبة لما قبلها ظاهرء أو هي في نفسها صغيرة؛ لإطلاق مطلق العصيان 
عليها؛ إذ المعتاد في الحرم العظيم أن يعين» فتأمل. (حفاحي بتغيير) 


الجرء الأول 14م سورة البقرة 
وقتل النبيين؛ فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار 
الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارهاء وقيل: كرر الإشارة؛ للدلالة على أن ما 
لحقهم» كما هو بسيب الكفر والقتل» فهو بسبب ارتكابكم المعاصي واعتدائهم 
حدود الله تعالى» وقبل: الإشارة إلى الكفر والقتل» و"الباء" لمعي مع“ وإعما 
حوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم؛ للاختصار 
ونظيره في الضمير قول رؤبة: 
فيها خُطُوط مِنْ سَواو وبلق كانه في الْجلِد نولي اله 

والذي حسن ذلك أن تشنية المضمرات والمبهمات وجمعهما وتأنيثهما ليست على 


0 0 الإشارة بالمفرد إلى شيثين 
الحقيقة؛ ولذلك جاء "الذي .معئى الجمع. إن الین سوا أ بألسنتهم» E‏ 


وقيل كرر: يعن أن "ذلك" الثاني إشارة إلى ما يشير إليه بالأول» وتعليل الحكم الواحد بعلتين؛ للدلالة على 
أن كل واحد منهما مستقل في استحقاق الضرب والبويء فكيف إذا احتمعا؟ ولذا ترك العاطف. (ح) 
وقيل الإشارة إل: والمعن: ذلك المذكور حاصل لهم مع العصيان والاعتداءء فيكون قوله تعالى: «إذلك يما 
عَصّوًا و كانوا عدون (البقرة: )1١‏ من قبيل التتميم؛ نعيا بكمال شناعة حالهم. (ح) 

فيها خطوط !2: في الأفراس أو في البقرة الوحشية؛ فإنهما مذكوران فيما سبق» وأراد باليلق البياض» والتوليع 
كالتلميع: ریا رک كرون» والبهق: محركة بياض يعتري الحلد يخالف لونه لون البرصء في "الصحاح": قال أبو عبيدة: 
قلت لرؤبة: إن أردت الخطوط فقل: كأنماء وإن أردت السواد والبياض فقل: كأفماء فقال: أردت كأن ذلك 
توليع البهق. (ح) ليست على الحقيقة: بإلحاق العلامات وتغيير الصيغ بالزيادة والتقصان» بل كل واحد منها اسم 
برأسه وليس على قانون أسماء الأحناس وإلا لقيل في ذا: ذوان مثلاء قجوزوا فيها ما لم يجوزوا على غيرها؛ ولهذا جاء 
التعبير ب "الذي" عن الجمع من غير تأويل عند يعض النحاة» وبعضهم يؤوله نحو ما هنا. (ملخص) 

إن الذين ار : اختلف المفسرون في المراد من قوله: "الذين آمنوا"» وسيب الاحتلاف قوله تعالى ي الآية: ومن 
ا بالل وَاليَوْ 9 لآ (البقرة: *5)؛ فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من أحدهما غير المراد من الآخرء 
والصنف رك اختار أن المراد من الأول: كل من تدين بدين محمد ي خلصا أو منافقاء حيا في زمان نزول 
الوحي أو ميتاء وكذا من الذين هادوا والنصارى والصابئين: من انتحل بإحدى هذه الملل مطلقاء بحيث يشمل 
السالفين والحاضرين؛ إحراء للألفاظ على ظاهرها. (ع) 


الجزء الأول ويم سورة البقرة 
بريد به المتدينين بدين محمد 2 المخلصين منهم والمنافقين» وقيل: المنافقين؟؛ لاغخراطهم 


هذا قول الكشاف 
في سلك الكفرة وَالَذِيرت هَادُوأْ تمودواء يقال: هاد وود إذا دحل في اليهوديةء 


و"يهود" إما عربي من هاد إذا تاب» ”موا بذلك لا تابوا من عبادة العجل» وإما معرب 
هرذ موا 3 أكبر أولاد يعقوب عا وَالنّصَرَئ جمع نصران كندامى» 


اسم أكبر E‏ 


ا E‏ نصران أو ناصرة فسموا باسجمها أو من 


إن کان اسم القرية نصران 


اسمها. وَآَلْصَّدِعِيرتَ قوم بين النصارى وا محوس» وقيل: أصل دينهم دين نوح ا 
إن كان ١!‏ سم القرية ناصرة 


وقيل: هم عبدة الملائكة, وقيل: عبدة الكزاقي وش إن كام بعري فم مب إذا 
حر ج» وقرأ نافع وحده بالياء إما الس د وأبدها ياء أو لأنه من صبا إذا 
مال؛ 0 مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم» أو مي لق إلى الباطل من ءَامَنَ بالل 


يريد به المتديئين إل: المومن إذا أطلق يتبادر منه من أخلص الإيمان, والمصنف بث جعله أعم من أن يكون 
عواطاة القلب أو لا؛ ليصح قوله: "من آمَنَ منهِم"؛ فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من الإيمان في قوله: إن 
لّذِينَ منوا (البقرة: 57) غير المراد منه في قوله: هومن آمَنَ منهم باس (البقرة: .)١75‏ (حفاحي) 
لانخراطهم: وقيل: يعكن أن يختص بالمخلصين ويجعل "من آمن بالله" بدلا من المعطوفات» وفيه أنه لا وجه 
لإيرادهم في أعداد الكفرة. (ع) يهوذا: والذال أبدل بالمهملة كعادة التعريب. (ع) 

نصرات: مذ کر نصرانة» يقال: رجل نصرانت وامرأة نصرانة. كما في أحقري 2 4 : العرب تقول: أحمري إذا 
أشاروا أنه غريق في وصفه» وقيل: إنما للفرق بين الواحد والحمع كزنج وزنجي. قوله: "لأغهم نصروا إلخ" إشارة 
إلى أن النصران .معن ناصرء فلا يرد عليه أن فاعلا لا يجمع على فعاللى كما توهم» وقوله: "قوع بين اليهود 
والتصارى" المراد: ما يدينون به مشابه هولاء الفريقين» أو أن دينهم وقع بين زمان الدينين» وهو الظاهر. 
(حفاحي بتغيير) عيدة الملائكة: قاله قتادة وقال: إهم يقرون بالله» ويقرؤون الزبور» ويعبدون الملائكة, 
ويصلوت إلى الكعبة» أحذوا من كل دين شيئا. (ع) بالياء: رد لما في "المعالم" أنه قرأ أهل المدينة 
"الصابين" بغير الحمزة» والباقون بال همزة. (ع) 


الجرء الأول 15م سورة البقرة 
من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ؛ و بقل اليد الاد عاملاً مقتضى 
شرعه» وقيل: من الى من هؤلاء الكفرة إا عاضا ودخل في الإسلام دعولا 
صادقا فَلَهُح اجره عِندَ رَبْهِرَ الذي وعد هم على عام وعملهم وَلَا حف عَلَومْ 
ولا هد رور ج حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع 


مي لم 10 


العمر وتفويت الثواب 1-6 مبتداً لحبره "فلهہ حرم 4 والجملة حير ن أو 
بدل من اسم "! ن"» وخحبرها 'فلهم أَحْرُهُة" والفاء لتضمن المسند إليه معن الشرط› 
وقل منع سيبويه دخحوطا في حبر "إن" من حيث إما لا تدحل الشرطية» ERS‏ 


من كان منهم إخ: [ناظر إلى الوحه الأول لقوله: الذين آمنوا. (س)] وجه التخصيص قوله: "وعمل صالحا"؟ 
فإن من لم يكن على دين صحيح لا يكون له عمل صالحء والزمخشري لم يذكر هذا؛ لأن الصابئين ليسوا بأهل 
الكتاب عنده» فلم يصح أن يقال: من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ, والمصنف يك لما نقل كوهم على دين 
أمكن له هذا التفسيرء وظاهره أن المراد: من كان منهم من هؤلاء الفرق على دين صحيح م ينسخ. وجعل 
الإمان بالله كناية عن الإعان بالمبدأ وما يتعلق به واليوم الآخر كناية عن المعاد. وقوله: "عاملا يمقتضى شرعه" 
إشارة إلى العمل الصالح. (عصام الدين) 

في دينه: الدين الذي انتسب إليه مخلصا كان أو لا. (حسرو) قبل أن ينسخ: عطف بيان لقوله: في دينه. 
من آمن: ناظر إلى قوله: وقيل المنافقون. الذي وعد هم إخ: فيه إشارة إلى أنهم يستحقون ذلك بمحض كرمه 
تعالى» ولكن تسميته أجرا لعدم تخلفه» لا بالاستيجاب بالإيمات والعمل الصالح كما زعمه الزمخشري؛ رعاية 
للاعتزال. (ملخص) حين يخاف إل: أشار إلى أن المراد: تفي الخوف والحزن في الآحرة لا في الدنيا؛ فإن المؤمن 
لا يزال فيه حائفا محزوناء فإن الإبمان بين الخوف والرحاء وتخصيص الكفار بالخوف؛ لأن علمهم بالعذاب المخلد 
يوجب استيلاء الخوف عليهم بحيث لا يتصورون الثواب ليحزنوا عليه» بخلاف المقصرين؛ فإنهم يعلمون أنهم من أهل اجحنة 
آحر الأمرء فيحزنون على تفويت الثواب مدة بقائهم في النار. (ح) 

أو بدل: أي بدل البعض» وأورد عليه أنه كيف يكون المومن الخالص بعضا من المتافقين والكافرين المجاهرين؟ 
أحيب: بأن المراد: أن هذه الذوات بعض من تلك ولا يلزم أن يصدق عليهم ذلك الوصف بعد إحداث الإعان؛ 
وقال أبوحيان: الذي نختاره أنها بدل من المعاطيف الى بعد اسم "إن فيصح إذا ذاك المعيى» وكأنه قيل: إن 
الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة» ومن آمن من الأصناف الحا ني عر (ملخص) 

والفاء إلخ: سواء جعل "من آمن" بدلا أو حبرا؛ وذلك لأن اسم "إن" والمعطوف عليه لا يتضمن معن الشرط؛ 
لفقد السببية للآحر فاعتبر التضمن ف البدل الذي هو المقصود. (ح) 


الجزء الأول ۳۹۷ _ سورة القرة 
روج 


TT MO oe 


اليثاق» روي أن موسى عي لما حاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة 
كرت عليهم وأبوا قبوها» فأمر جبریل e‏ فقلع الطور فظلله ر حي قبلوا» 
حدُوأ على إرادة القول ما ءَاتَيْتَكُم من الكتاب» بقَوّق بحد وعزعة» وَآذْمَرُوأْ مَا فيه 


قلدا حذوا 


ادرسوه ولا تنسوه» أو تفكروا فیه؛ فإنه ذكر بالقلب» أو اعملوا به کم فون وه 
لكي تتقوا المعاصي» أو رجاء منكم أن تكونوا متقين» ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق 
بالقول المحذوف» أي: قلنا حذوا واذكروا! إرادة أن تتقوا. 


ورفعنا فوقكم: [الواو عاطفة للجمع المطلق» أو للحال بتقدير "قد".] و"الطور" كل حبل أو جبل معين» وهو 
سرياني معرب. قيل: إظلال الحبل يجري محرى الإلجاء إلى الإبعان فيناقي التكليف» وأجيب بأن هذا ليس جيرا 
على الإسلام؛ لأن الخبر ما يسلب الاحتيار وهذا ليس كذلك؛ إذ الفعل يصدر منه باحتياره» لكنه سالب 
للرضاء (وهو الإكراه. عب)» فيكون كانحاربة مع الكفار» على أنه ليس في أحذ الميئاق برفع الطور دلالة على 
أنهم صاروا مقبولين عند الله فيكون إماههم مثل إيمان منافقي هذه الأمة من حوف السيف» فتأمل. (ملخص) 
(يؤيده ما في "التيسير” عن القفال أنه ليس إجبارا على الإسلام؛ لأن الحبر ما سلب الاختيار ولا يصح معه 
الإسلام» بل كان إكراها وهو جائز SS‏ لت a‏ فأما قوله: لا إِكرَاة في الدّين» 
(البقرة: 55؟) وقوله: انت کر الاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (یونس: »)۹٩‏ فقد كان قبل الأمر بالقتال ثم 
نسخ. (جمل عن الشهاب» عب)) 

ادرسوه إلخ: يشير إلى أنه يحتمل الذكر اللسانى والقلبي وما يكون كاللازم هما والمقصود منهما وهو العمل. 
(خفاحي) لكي تتقوا إخ: قلت: الحاصل: أن "لعلكم" إن جعل تعليلا لقوله: خحذوا أو اذكروا كان على 
حقيقته؛ لأنه راجع إليهم وإذا تعلق ل"قلنا" المقدر كان تعليلا لفعل الله تعالى» فوجحب تأويله بالإرادة على 
مذهبه (طيي)؛ فيكون الترجي مازا عن.الإرادة على ما مر؛ لاستحالة حقيقته على الله تعالى اتفاقا» وجواز تخلف 
مراده عن إرادته عند المعتزلة. (ح) عند المعتزلة: فإن إرادة الله تعالى لأفعال العباد غير موجبة للصدور على 
مذهبهم؛ لكوفها عندهم عبارة عن العلم بالمصلحة» فيحوز أن يتعلق ب ب"قلنا" بأن يكون ججازا للإرادة» وأما عند 
الأشاعرة فلاستلزامها المراد ولا يصح. (س» غف) 


2 7 اي 


َه يعم يرث بعد داك ثم أعرضتم عن الوفاء بالميناق بعد أحذه» فَلوََا فَضَلٌ الله 
عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ بتوفيقكم للتوبة» أو محمد 4 يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه 
َكنم مِنَ آلْحْسِرِينَ بج المغبونين بالاهماك في المعاصيء أو بالخبط والضلال في فترة 
من الرسل. و"لو" في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دحل على "لا 
إثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غيرهء والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خيره 
انمتن الحذف؛ لدلالة الكلام عليه وسد الجواب مسدهء وعند الكوفيين فاعل 


فعل محذوف. وَلَقَدَ عل الَدينَ آَعََدَوَا منك فى أَلسَبِتِ اللام موطئة للقسم والسبت 


تقديره لولا و جحد فضل الله 


الجرء الأول 1۸ سورة البقرة 
33 


الع 


أفاد 


ثم توليتم إلخ: يفهم منه أنمم امتثلوا الأمر ثم تر كوه وأصل الإعراض: الإدبار المحسوسء ثم استعمل في المعنوي» 
كعدم القبول. (خفاجي) فضل الله [لخ: والفضل: الريادة في الخير» والإفضال: الإحسان» فتفضل الله هنا إن كان 
على من سبق منهم فهو بقبول التوبة» وإن كان على من خلفهم من المحاطبين فهو بنعمة الإسلام والقرآن 
وإرسال محمد يلك وإليه أشار بقوله: أو بمحمد ا يدعوكم إل والخسران: ذهاب رأس الال أو نقصه. (حفاحي) 
فترة: هي زمان لم يكن فيه نبي ولا رسول. 

ولو في الأصل إلخ: هذا غير متفق بين سيبويه والكوفيين؛ إذ هي عند سيبويه كلمة بنفسها وليست "لو" 
الداحلة على "لا"؛ لأن لفظة "لا" لا تدحل على الماضي في غير الدعاء إلا مكررا في الأغلب» والفعل لا يحذف 
وجوبا بعد "لو" بدون المفسر. (ملخص) والاسم الواقع إخ: إذا كان الواقع بعده مبتدأ يكون "لولا" كلمة 
برأسها؛ لظهور أن الشرط يقتضي الفعل» ففيه إشارة إلى مذهب سيبويه في "لولا". (ملخص) 

لدلالة الكلام: فلوجود الدال صح الحذف» ولوحود الساد يحب. 

عند الكوفيين إلخ: لأن "لولا" عندهم مركبة من "لو" الشرطية و"لا" النافية» فييقى اقتضائها الفعل كما كانت. (حاشية) 
اللام موطنة للقسم إخ: قيل: إنه سهو والصواب: اللام لتقدير القسم أي والله لقد علمتم؛ إذ اللام الموطئة ما 
تدحل على شرط نازعه القسم في جزائه ليجعله جوابا للقسمء نحو: "والله لمن أكرمتي لقد أكرمتك", لك أن 
تقول: إن هذا اصطلاح للئحاة والمصنف بف تجوز يها عن اللام الواقعة في جواب قسم مقدر؛ لأنه لولاها لم يعلم 
أن في الكلام قسما مقدراء فقد مهدت له الجواب» ولذا تسمى الممهدة» وقيل: إا لام ابتدائية و"علمتم" معن 
عرفتم يتعدى لواحد أي عرفتم أصحاب السبت وما أحللنا هم من التكال» فلو شنا لفعلنا بكم مثله. (خفاجحي) 


الجرء الأول ۳14 سورة البقرة 
مصدر سبعت اليهود إذا عظّمت يوم السبت» وأصله: القطع» أمروا بأن يجردوه 
للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داؤد: علكلا» واشتغلوا بالصيدء وذلك ام 
كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها: أيلة» وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت 
في البحر إلا حضر هناك وأحرج خرطومه: فإذا مضى تفرقت» فحفروا حياضا 
وشرعوا إليها الحداول» وكانت الحيتان تدحلها يوم السبت» فيصطادوفا يوم 
الأحدء قلا لَمُحْ ونوا ِرَدَةَ حَسِعِينَ ر2 جامعين بين صورة القردة والخسوءء وهو 

افيد وا وقال مجاهد: ما مسحت صورقم ولكن قلوكم, فمثلوا بالقردة كما 


وار 


مثلوا بالحمار في قوله تعالى: كمل الْجمَارِيَحْوِلُ اشارا ET‏ 


(الجمعة: ه) 
مصدر سبتت [ل: وليس اما بمعين اليوم؛ إذ المقصود أهم اعتدوا في تعظيمه وهتكوا حرمت لا ظرفية اليوم 
للاعتداء. (ح) يوم السبت: وجعل السبت مصدرا؛ ليفيد أن الاعتداء في تعظيم يوم السبت إذ لا يفيد ذلك 
"اعتدوا قي يوم السبت" كما لا يخفى. (عص) أمروا بأن إل: قيل: إن موسى عات أراد أن يجعل يوما حالصا 
للطاعة وهو يوم الجمعة فخالفوه وقالوا: نجحعله يوم السبت؛ لأن الله تعالى لم يخلق فيه شيعاء فلما احتاروه لترك 
سائر الأعمال فوا فيه عن الاصطياد والعمل. (حفاجحي) 
فيه: أي في تعظيمه» أو الضمير راحع إلى التجريد للعبادة. (ج) وشرعوا إلخ: [الشرع: مو يراكرون ووكاثتن. (ع)] 
مأحوذ من قوله: شرع بابا إلى الطريق أي فتحه؛ ففي هذه الآية دليل على تحريم الحيل في الأمور الي لم تشرع» 
وقيل: تجوز ما لم يكن فيها إبطال حق أو إحقاق باطل؛ وأجابوا عن تمسكهم: بأنها ليست حيلة وإنما هي عين 
المنهي عنه؛ لأنهم إنما موا عن أخذهاء فتأمل. (خفاجي بتغيير) 
جامعين 5 فيه إشارة إلى أنه حول صورقم إلى صورة القردة مع بقاء أثر الإنسانية فيهم من العقل والفهم؛ 
ف "حاسئين" يحتمل أن يكون حبرا بعد حبر وأن يكون حالا من اسم "كان" وليس بصفة ل 'قردة"؛ لأنه لو 
كان صفة ها لوحب أن يكون حاسئة؛ لامتناع اللجمع بالواو والنون بغير ذوي العقول» ويمكن أن يجاب بأن 
المسخ إنما كان بتبدل الصورة فقط» وحقيقتهم سالمة على ها روي..و"الخسوء": هو الصغار, وأما ذكر الطرد؛ 
فلاستيفاء معن الخسوء لا لبيان المراد» وإلا لكان الخاسئ .معن الطارد» وفي "القاموس": الخاسئ من الكلاب 
والخنازير المبعد لا يترك أن يدنوا من الناس. (ملخص) وقال مجاهد: رواه حريرء وقال: إنه مخالف لظاهر القرآن 
والأحاديث وإجماع المفسرين. 


الجرء الأول ۲۰ سورة البقرة 
وقوله: "كونوأ" ليس بأمر؛ إذ لا قدرة هم عليهء وإغا المراد به سرعة التكوين» وأنهم 
صاروا كذلك كما أراد بهم وقرئ قردة بفتح القاف وكسر الراءء وحاسين بغير 
هوه O‏ اف اممف اذ المقويف يكرك غيرة شك الفعر تا آي تقد وه 
الكل للقيد. لِمَا بَيْنَ يَدَيَا وَمَا خَلفَهَا لما قبلها وما بعدها من الأمم» إذا ذكرت 
حاهم في زبر الأولين» واشتهرت قصتهم في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم» أو 
لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو لأهل تلك القرية وما حواليهاء أو 
لأجل ما تقدم عليها من ذنوهم وما تأحر منها. وَمَوْعِطَةٌ لْلمُتَقِينَ زج من قومهم, 
أو لكل متق سمعها. 


عليه: على أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة. (ع) كما أراد: الكاف للقران في الوقوعء و"ما" كافة» نحو: 
"حضر زيد كما قام عمرو" أي قارن القيام الحضور في الوقوع. لما بين يديها إخ: يعي أن المراد ب"ما بين 
يديها": من ياي بعدهاء وب"ما حلفها": من يتقدمهاء فكأنه قال: نكالا للآتين والماضين» فظرفا المكان استعيرا 
للزمان» و"ما" أقيمت مقام "من" إما تحقيرا لهم أو لاعتبار الوصف؛ فإن "ما" يعبر يما عن العقلاء إذا أريد 
الوصف. (خفاجي بتغيير) 

لما قبلها: والظاهر أن ما قبلها عبارة عن الأولين وما بعدها عن الآخرين ولكن تعكس؛ لأنك مستقبل المستقبل 
ومستدبر الماضي. (عب) زبر الأول ا ذكر في كتبهم أنه تكون تلك المسخة» وفيه: أنه لا يصح حينئذ 
تفريع "فجعلناها" على الحكم بكومُم قردة حاسئين؛ لأن الجعل للأمم السابقة كان قبل هذا القول» وغاية 
التوجيه أن يقال: "فجعلناها" تفصيلا لما علمواء والفاء للتفصيل لا للتفريع» أو يقال: صحة الفاء لأن جعلها 
نكالا للفريقين جميعا إنما يتحقق بعد القول والمسخ. (ملحص) 

أو لأجل إلخ: قتكون اللام للتعليل» وهي في الوجوه السابقة صلة ل"نكالا"؛ قيل: النكال على هذه معن 
العقوبة لا العبرة أي جعلنا المسخة عقوبة لأحل ذنوهم المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنهاء يعين السيئات الباقية 
آثارها وإلا فلا ذنب منهم بعد المسخ, والحاصل: ل حي وو وه و و 
والحدوثء ولا يخفى أن ارد ال E‏ المعيى» وقال أبو العالية مثك: فجعلناها عقوبة لما مضى 
من ذنويهم وعيرة لمن بعدهمء فمراد المصتف بل وغيره ب "ما تأحر منها": ما 2 من العقوبة على ذنوب 
غيرهم. (خفاحي بتغيير) 


الجرء الأول ۱ سورة البقرة 


وَإِذْ قَالَ موم لقؤيو- إن | لد يكم أن توا أ بر أول هذه القصة قوله تعالی: 
اذ تلد تفساءقاد فيها انما فكت عنه وقدمت عليه؛ لاستقلاله 1 

ر 5 حر 
E,‏ تم فيهاك : a‏ 
من مساويهمء وهو الاستهزاء بالأمر» والاستقصاء في السؤال» وترك المسارعة إلى 
الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر» فقتل ابنه بنو أحيه؛ طمعا في ميراثه» 
وطرحوه على باب المدينة» ثم جاؤوا يطالبون بذمه» ارم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله. الوا كذ هروا أي مكان هرءء أو أهلهء 


بتقدير مضاف 


اوا بنا أو اهزع نفسه ؟ لفرط الاستهزاء؛ ا لما قاله واستحفافا بهي وقرأ 
جعل المزء .معن المهزو به بجعل الذات نفس المعن مبالغة 


حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون» وحفص عن عاصم بالضم وقلك اة واو 
قال أغوذ باللّه أن أكون مِنَ هليرت 4 ۽ لأن الهزء في مغل ذلك حهل وسفه» نفى 3 
عن نفسه ما رمي به على طريقة ة البرهات, عام عام وم كه EOE OASIS‏ 


وإذ قال إلخ: قال الإمام: اعلم أنه تعالى لما عدد وحوه إنعامه عليهم أولا حتم ذلك بشرح بعض ما وجه إليهم 
من التشديدات» وهذا هو النوع الأولء وقوله: وإذ قال موسى الآية النوع الثاني منهاء ولا يخفى أنه حلاف نظم 
الآيات» لعله ارتكب ذلك؛ لخفاء كون الأمر بالذبح نعمة» ولا شك أنه نعمة دنيوية؛ لرفعه التشاحر بين 
الفريقين» والأخروية؛ لكونه معجرة لموسى عت ولك أن تقول: المقصود من قوله: 'وإذ قال موسى": محرد 
بيان نوع من مساويهم من غير تعديد النعم» وإنما صح العطف؛ لأن ذكر المنعم سابقا كان مشتملا على ذكر 
مساويهم» وإليه ميل كلام المصنف للله. (حاشية) 

وإغما فكت إخ: ولو أجري على النظم لكانت قصة واحدة» وذهب الغرض وهو ثثنية التقفريع. (حاشية) 
هو الاستهزاء: لما سيأني من قوله: استحفافا به إل فلا يرد عليه أن المنقول عنه قي قوله: أتتحذنا هزوا حمل 
الأمر على الاستهزاء لا الاستهزاء بالأمر وفرق بينهما. (حفاحي) طمعا في ميراثه: طمعوا قي ميراث الشيخ إذا 
مات؛ لأنه لو أبقى ابته بعده لكان حاجبا هم. (منه) 

جاؤوا إلخ: للأبعد يجوز أن يطالب بالدم مع وحود القريب» ويجوز أن يكون بوكالة من الشيسخ. 
مثل ذلك: [أي ف مقام الإرشاد وبيان الأحكام.] فيما هو إخبار عن الله وإسناد حكم إليه؛ لأن الكذب على 
الله إما كفر أو جهل. (ملخص) طريقة البرهان: طريقة الكناية» حيث نفى أن يكون داحلا في زمرة الجاهلين 
وواحدا منهم قصدا إلى نفي ملزوم اجهل وهو الاستهزاء.(ح) 


الجزء الأول ۲ سورة البقرة 


1 : 2 000 م ل م ا E‏ 
النقي المذ كور استقباحا للاستهزاء 


ما حانها وصفتها؟ وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو كيف هي؟ لأن "ما" 
يسأل به عن الجنس غالباء لكنهم لا رأوا ما أمروا به على حال لم يوجحد بها شيء 
من جحنسه؛ أحروه محرى ما لم يعرفوا حقيقته ول يروا مثله. قال إنهء يقول إا بَقَرة 
لا فارضئ وَل يكذ لا مسنة ولا فتية» يقال: فرضت البقرة فرضا من الفرض وهو 
القطعءكأنها فرضت سنهاء وت ركيب البكر للأولية» ومنه البكرة والباكورة» عَوَانَ 
قطعت وبلغت آغخرها يضم الأول الصبح أول الفاكهة 
نصف قال: 
نواعم بين أبكار وَعون 

َي ذَلِكَ أي بين ما ذكر من الفارض والبكرء ولذلك أضيف إليه "يين"؛ فإنه لا يضاف 


ماحاها إلخ: [يعئ أن السؤال في الحقيقة عن الصفة؛ لأن اليئة ومسمى الاسم معلومان. (ح) ] قال الحقق: "ما" 
تكون سؤالا عن مدلول الاسم أو حقيقة المسمى» أو صفته مثل: ما زيد؟ وجوابه: الفاضل أو الكريمء أو نحو 
ذلك والأولان معلومان, فتعين الثالث؛ لأنهم لما سمعوا ها صفة من إحياء ايت ليست من جنسها فتعجبوا وسألوا 
حاهها وصفتها هذاء وكان الله ويفهم هذا الأمر بأنكم كيف عبدتم ما هو في صورة البقرة مع أن الطبع لا يقبل أن 
يخلق الله فيه حاصية يحيا يما ميت ,معجزة نبيه؟ و كيف قبلتم قول السامري: إنه إلهكم» ولا تقبلون قول الله: إنه يحيا 
الميت بضرب لحمه على الميت وتعدونه هزوا؟ (ملخص) 
ما أمروا به: وهو إحياء الميت بضرب بعضه. الفرض: قال قي "الصراح": الفروض: هر شرن 6ة واآن. (عب) 
نصف: بالتحريك المرأة بين الحديثة والمسنة» وفائدة قوله: "عوان" بعد قوله: "لا فارض ولا بكر" نفي أن يكون 
عجلا أو جنينا. (ح) نواعم !لخ: أوله: 

طوال مشل أعناق الهوادي 
المشل بالشين المعحمة واللام المشددة: ما يستر العنق من شللت الثوب إذا حطته» وطوله كناية عن طول العنق» و"طوال" 
مضاف إليه وهو مضاف إلى الأعناق وأصله: طوال مشل أعناق مثل أعناق اهوادي» وهو جمع هادية» وهي بقرة يقدم 
قطيع البقرات» والنواعم: جمع ناعمة» وهي اللينة» والعون بالضم: جمع عوان» وهو الشاهد يقول: هن طوال أعناق تشبه 
بأعناق موادي نواعم متوسطات بين الأبكار والعون. (فيض) لذلك: لأحل أن "ذلك" إشارة إلى الفارض والبكر. 


الجزء الأول ۳ سورة البقرة 
الضمائر المد كورة في السؤال والبواب 
يما معينة» ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب» ومن أنكر ذلك زعم أن المراد يما بقرة 
كو نما معينة 

من شق البقر غير خصوصة» ثم انقلبت مخصوصة بسؤاهم.ء ويلزمه النسخ قبل الفعل؛ فإن 

وهو جائز خلافا للمعتزلة 
التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص» والحق جوازهماء ويؤيد الرأي الثاني 
ظاهر اللفظ والمروي عنه ع: "لو ذبحوا أي بعرة أرادوا لأحرأقم. ولكن 


شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم". وتقريعهم بالتمادي وزجحرهم على 


المراجعة بقوله: فَافعَلوأ مَا تؤمَرورت :2 أي ما تؤمرونه؛ .معي تومرون به من 
قولهم: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به SE SASS‏ 


المراد !لخ: فإن عود الكنايات يدل على أن الكلام في البقرة المأمور بذبحها. وقت الخطاب: وهو جائز» وأما تأخيره 
عن وقت الحاحة فلا جوز. (ح) أن المراد: إليه ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية. من شق البقر: في "الأساس": 
خذ من شق الثياب أي من عرضهاء ولا تختر» أي لا تأحذ المختار منهاء والعرض بالضم ناحية وجانب. 
فإن التخصيص إخ: قيل هذا مذهب من يقول: الزيادة على الكتاب نسخ كجماهير الحنفية» قالوا: الأمر بالمطلق 
يتضمن التخيير وهو حكم شرعي» والتقيبد يرفعه. (ع) 
والحق جوازهما إخ: جواز تأخير البيان عن الخطاب والنسخ قبل الفعل؛ فإن الممتنع تأخيره عن وقت الحاجة على 
الصحيح» وليس هذا منه؛ فإنه لا دليل على أن الأمر ههنا للفور» وكذا النسخ قبل الفعل جائزء بل واقع كما في 
حديث: فرض الصلاة مسين قي المعراج» وحديث: لو ذبحوا إل أخرحه سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن 
عباس ب موقوفا. (ملخص) ظاهر اللفظ: لفظ بقرة؛ فإنه مطلق فيترك على إطلاقه» وبه يشعر قوله: "فافعلوا ما 
تُؤْمَرُونَ" قبل بيان اللون. بالتمادي: فإنها لو كانت معينة لما عتفهم وزجرهم عن المراجعة. (ع) 
ما تؤمرونه !لخ: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد حذوف» وأن حذف الجحار قد شاع في هذا الفعل وكثر 
استعمال أمرته كذاء حى لحق بالأفعال المتعدية إلى مفعولين؛ وصار ما تومرون في تقدير: ما تؤمرونه؛ ولذا جعل 
ما تؤمرون به هو المعين دون التقدير» واستشهد على شيوع الحذف والإيصال بالبيت» وآخره: 

فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
وذا مال أي ذا إبل وماشية؛ لأنه يختص مما في كلام العرب» والتشب: الال الأصيل» وهو اسم لجميع 
الصامت والناطق. (خفاحي بتغيير) 


الجزء الأول عم سورة البقرة 
ا ا 00 022 اودكا م رع سن ١‏ لدم RL ES‏ ع ل قن 
و آم رکم .معن موركم. قالوأ اذع لنا رَبَلَكَ يبن لتا ما لوَنْها قال إنهء يول إا 
بَقَرَةُ صَفْرَامُ فَاقع لَوَنُها الفقوع: الصفرة؛ ولذلك تؤ كد به» فيقال: أصفر 


تقرر الصفرة بالفقوع 
فاقع» كما يقال: أسود حالك, وي إ* إسنادة إلى اللون وهو صفة صفراء؛ لملابسته با 


فصل تاد كانه قيل: 5-7 شديدة لصفرة صفرقاء وعن عن الحسن سوداء شديدة 


مبتدأ مؤخر ف تغسير صفراء 


السواد» وبه فسر قوله تعالى: جِمَالت صُفدٌ 


سود E‏ 
قال الأعشى: 
ولعله عبر بالصفرة عن السواد؛ لأنها من مقدماته» أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة» 


أم ركم: فما مصدرية والمصدر .معن المفعول. تؤكد إلخ: لم يرد التأكيد الاصطلاحي» بل الوصف 0 نحو 
#إنفخة واحدة». (عص) حالك: الحالك من الحلك والخلوكة: حى وشرن. (عب) لملابسته ها إلخ: [يعئ الإسناد 
جحازي باعتبار تلبسه يما من جهة الحلول.] قال الفاضل عصام تحته: ونا اکت نون اشا راه وود فط غا 
إل في قوة شديدة الصفرة صفرقنا يبت على ظهور أن اللون صفرة» فذكر لوفا.منزلة ذكر صفرتها. (عب) 

كأنه قيل إلخ: يعئ أن صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونها سواء في كوهما للتأكيد» والثاني أوكد من جهة جعل 
الفقوع الذي هو من صفات الأصفر صفة اللون الذي هو الصقرة؛ بناء على أن لون الصفراء قي الواقع هو الصفرة 
وإن لم يرد باللفظ إلا مطلق لوفاء ويمذا الاعتبار صار من قبيل جحد جده . (ح) سوداء شديدة: فيه: أن تأكيده 
بالفقوع ينافيه» هذا هو المشهورء وقيل: فاقع يقال في الألوان كلها إذا خلصت. 

تلك: [مبتدأ و"خيلي" حبره» و"منه" حال منها أي حاصلة من الممدوح. (س)] في مدح قيس بن معدي كرب» 
وال ركاب الإبل ال يسار عليهاء واحدها راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء و"أولادها" فاعل صفرء والتشبيه 
بالزبيب صار علما في الوصف بالسواد في لسان الفصحاء وإن كان بعض أنواعها أصفر وأحمر» وجعل 
"كالزييب" حبرا ل"أولادها" على أن تكون وصفا للأولاد مع كونه احتمالا بعيدا؛ إذ لا وجه لترك العاطف 
يفوت غرض الشاعر؛ لأنه يفيد وصف الركاب بالصفرة وهي ليست من الألوان الممدوحة في الإبل» بخلاف 
وصفها بكوها صفر الأولاد كالزييب؛ فإنه يستلزم كوها كالزبيب أيضا. (ح) 


الجزء الأول Ye‏ سورة البقرة 
وفيه نظر؛ لأن الصفرة هذا الع لا تؤكد بالفقوع تسر التطريت رج أي 
تعجبهم» والسرور أصله: لذة قي القلب عند حصول نفع» أو توقعه من السر. 
قَانُوأ آذع لَنَا رَبَكَ يُبَيّن لّنا مَا هِىَ تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد» وقوله: 
إن الْبَقَرَ تَشَبَّهَ عليتا اعتذار عنه» أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير» 
1 عن تكرير السوال التو سول 

فاشتبه عليناء وقرئ: "إن الباقر" وهو اسم لجماعة البقرء والأباقر والبواقرء 
و"يتشابه" بالياء والتاء و"تشابه" بطرح التاء وإدغامها على التذكير والتأنيث» 


9 5 في الشين متعلق بإدغامها 
1 1 0 ا كمف إل A‏ انع 1م . ا 
و تشامت عففا و مشددا» و تشبه .لمعيل تتشبه) و يشبه بالتذ كير و"متشابه 


على صيغة المضارع المعلوم 
و" o‏ اة" و" a.‏ 1 و 0 3 


وفيه نظر إخ: الصفرة وإن استعمل .معن السواد إلا أنه لا يؤكد هذا المعى بالفقوع؛ فإنه وصف مختص 
بالصفرة الحقيقيق» لكن في "القاموس" من أن كل ناصع اللون فاقع من بياض وغيره» وهذا يشعر بعدم 
الاختصاص هذاء وليس المراد بالتأكيد التأكيد الاصطلاحي» بل النعت الموكد كأمس الدابر. (حاشية بتغيير) 
السرور أصله إلخ: لما فسر السرور بالإعجاب بين معناه الحقيقي؛ ليظهر وجه عدم إرادته ههنا وهو اعتبار 
حصول النفع أو توقعه أي السرور معناه الحقيقي لذة أي التذاذ وانشراح يحصل في القلب فقط من غير حصول 
أثره في الظاهر. © 

تكرير للسؤال: نبه بقوله: للسؤال الأول على أن الثاني يخالف الأول؛ لأن هذا سؤال عن حال البقرة الموصوفة 
وما سبق كان سؤالا عن البقرة المطلقة» وحاصل الحواب الأول: أا كاملة باعتبار السن» وحاصل الجواب 
الثاي: أا على أكمل الألوان» فليس الغرض من السؤال رد الحواب الأول بأنه غير مطابق وأن السؤال باق على 
حاله» بل لطلب الكشف الزائد على ما حصلء وإظهار أنه لم يحصل البيان التام» وهذا معن قوله: واستكشاف 
زائد. (ملخص) إن الباقر: قارئه الإمام محمد باقر على ما في "الكشاف". (عص) 

بالياء والتاء: فالتذكير بالنظر إلى لفظ البقرء والتأنيث بالنظر إلى المع الجنسي؛ لأن اسم الجنس يجوز تذكيره 
وتأنيثه نحو: نخل منقعر والنخل باسقات؛ وأما مع الأباقر والبواقر فلعل القراءة بالتأنيث فقط. (حاشية بتغيير) 
تشاهت: بتخفيف الشين وتشديدهاء وقد استشكل قراءة التشديد؛ ووحه بأنه قد جاء قي بعض اللغات زيادة 
التاء في أول ماضي تفاعل وتفعل» وبأنه في الأصل "اشامت" سقطت الهمزة عند الوصل لقوله: إن البقرة» وبأن 
الأصل: إن البقرة تشاهت فأدغمت تاء تشاهت في الشين بعد التقاء لفظ البقرة قصار: إن البقر تشافت. 


الجزء الأول ۲۹ سورة البقرة 


i‏ ا لله مهد ون وتانلل المراد ا أو إلى القاتل» وټ الحديث: 


مسد 


"لولم يستشدوا لما بينت لهم آخر الأب ولحي به ينانا على أن الحوادث 


بعوله إن شاء الله 


بإرادة الله سبحانه وتعالى: وأن الام قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط 
بعد الأمر معئئ » والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة, وأجيب بحسن أن التعليق 


باعتبار التعلق. قال إنه: تقول إا د ارقي الود ول الف رن 


لو لم يستثنوا !2: قال العراقي: لم أقف عليه. وقال السيوطي: أخرجه هذا اللفظ ابن حرير عن اين عباس دقر 
مرفوعا مفصلاء وأخرحه بنحوه سعيد بن منصور عن عكرمة مرفوعا مرسلاء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة دك 
مرفوعا موصولا. قال المحقق: لو لم يستثنوا لما بينت أي البقرة يريد كون المعيئ: إنا لمهتدون إلى البقرة. و كلمة 
"إن شاء الله" تسمى استئناء؛ لصرفها الكلام عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق على ما لا يعلمه إلا 
الل "وآخخجر الأبد"ء كناية عن المبالغة في التأبيدء والمعين: إلى الأبد الذي هو آخر الأوقات». وق هذا الكلمة استعانة 
بالله وتفويض الأمر إليه والاعتراف بقدرته ونفاذ مشيته. (ملخص) 

آخر الأبد إلخ: [إلى آحر الحياة الدنيا] بالنصب وهو على سبيل المبالغة وإلا فالأبد لا آحر له. جمل عن الكرحي. 
(عب) على أن الحوادث: ووجهه أن الاهتداء علق بمشية الله فلا يقع بدونماء وأن الله قصه مقررا له ووقع في 
الحديث ما يؤيده؛ وليس ذلك إلا لحدوثه» فيستوي في ذلك جميع الحوادث» وأما أن الأمر قد ينفك عن الإرادة؛ 
لأن الله أمرهم بذبحهاء ثم ارتضى تعليق الاهتداء لذبحها على إرادته فلو كانت عين الأمر لم يرتض تعليقه بعد 
وقوعه» ولا يكون لقوله: "إن شاء الله الدال" على الشك وعدم تحقق الاهتداء فائدة. 

واحتجت المعتزلة على حدوث الإرادة بوحهين: الأول: أن كلمة "إن" يقتضي الحدوث,؛ والثاني: أنه تعالى 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيته الاهتداءء قلما لم يكن حصول الاهتداء أزليا وجب أن لا يكون 
مشية الاهتداء أزلية وأجيب بأن اللازم حدوث التعلق» ولا يلزمه حدوث نفس الصفة» والتفصيل يطلب من 
علم الكلام. (ملخص) 

يارادة الله حيث علق فيما حكاه وجود الاهتداء الذي هو من جملة الحوادث بتعلق المشية وهي نفس 
الإرادة. الإرادة: لأنه علق كوم مهتدين .عشية الله تعالى وهو حادث في الاستقبال» فيكون المشية حادثة 
أيضا. لم تذلل: الذل بالكسر ضد الصعوبة وهو اللين والانقياد. 


الجرء الأول ۷ سورة البقرة 
وسقي الحرث» و"لاً ذلول" صفة البقرة معي غير ذلول» و"لا" الثانية مزيدة لتأكيد 
الأولى» والفعلان صفتا ذلول» كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرئ: لا ذلول 
بالفتح أي حيث هي» كقولك: مررت برحل لا بخيل ولا جبان» أي حيث هوء 


وتسقي من اسقی. 2127 اا فال امن الیو افا ا 
A‏ ل كر لا لون فيها مالف لرن 
جلدهاء وهي في الأصل مصدر وشاه وشيا وشية إذا حلط بلونه لونا آخر. 

َالو لمن جعت بِآلْحَقٌ أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لناء وقرئ: "آلآن" بالمد 
على الاستفهام, و"آلان" بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. فَذَّعُوهَا فيه 
اختصارء والتقدير: فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. 


غير ذلول إل: إشارة إلى أن "لا" الأول بمعى غير [وأجري إعرابه على ما بعده لكونه في صورة الحرف. (عص)] 
فلا يطلب ها الخبرء ولا يكون لها صدر الكلام» وأما الثانية فحرف زيدت للتأكيد» ويفيد التصريح بعموم النفي؛ 
إذ بدوها يحتمل نفي الاجتماع» وهذه لازمة في هذه الصورة» وصرح بأن الفعلين صفتا ذلول إشارة إلى أن 
تثير" منفي؛ لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف عليه "لا" المزيدة لتأكيد النفي. (حاشية) 

لا ذلول إخ: ف"لا" للتبرية والخبر محذوف, والحملة صفة "ذلول": وهو نفي لأن توصف بالذل» ويقال: هي 
ذلول بطريق الكناية؛ لأن الذلول لو كان قي مكان البقرة كانت البقرة موصوفة به أيضا اقتضاء الصفة 
للموصوف» فلما لم تكن في مكافا لم تكن موصوفة. (ع) 

كقولك إل: إن أريد بقوله: حيث هو مكانه الحقيقي» فهو كناية عن نفي البخل واحين عنه؛ لأن فيه الانتقال 
عن انتفاء اللازم بانتفاء الملزوم كما في الآيةء وإن أريد أعم من ذلك كان كناية عن كمال شجاعته وكرمه بأنه 
إذا لم يكن في بلد أو قرية هو فيه بخيل ولا جبان؛ لتأثير كرمه وشجاعته» كان هو في كمال الود والشجاعة؛ 
وكان نظير الآية في حذف الخبر وكونه ظرف مكانء وأن المقصود هو المعى الكنائي وإن كان طريق الانتفاء 
مختلفاء وقي هذا الجنواب إشارة إلى أن البقرة كاملة قي ذاتها ومسلمة عن العيوب. (ملخص) 

وشيا: وهي مصدر من باب وعدء والتصرف فيها كالتصرف في عدة. (جمل) بحقيقة إل: ليس المراد بالحق 
ما يقابل الباطل. بالمد على الاستفهام: قيل: هو التقرير .عع التنبيت والتحقيق» والظاهر أنه للاستبطاء. 
فذبحوها: يعنٍ أن الغاء فصيحة عاطفة على محذوف. 


الجرء الأول ۳۲۸ سورة البقرة 
وَمَا كادُوأ يَفعَلُورتَ :€+ لتطويلهم وكثرة أو لخوف الفضيحة في ظهور 
القاتلء أو لغلاء ثمنها؛ إذ روي: آنا هاندا منهم كان له عجلةء فأتى ما 
الغيضة وقال: اللهم إن استودعكها 0 حي يكبر» فشبت» وكانت وحيدة بتلك 
الفات: فساوموها اليتيم وأمه حي اشتروها علء د البقرة إذ 
ذاك بثلاثة دنانيرء و"كاد" من أفعال المقاربة 3 ل الخير حصولاً. فإذا دحل 


أي وفت شرائها 
عليه النفي قيل: معناه الإثبا ت مطلقاء قلي انا والصحيح أنه كسائر الأفعال 
ولا ينافي قوله: وما كَادُوا يعون قوله: لإنذبحوهًاي؛ لاختلاف وقتيهما؛ E‏ 


لتطويلهم: هذا إذا كان المأمور ذبح اة كانت ون كاذو يلون بيان قبل انقطاع سؤاهم. 
لخوف الفضيحة: هذان الوجهان باعتبار احتلاف الرواية مبنيان على أن المقصود بيان حالهم بعد انقطاع 
سؤاشم» وظهور حقيقة الأمر هم وأن المأمور به ذبح بقرة معينة» وأن سؤالهم كان استفسارا للجهل لا معللا. (ح) 
فساوموها: المساومة والسوم: بها كردن با کے۔ 22 

حصولا: احتراز عن عسى وطفق؛ فإنه لدنو الخبر رجاء وأعذاء فهو خبر محض لقرب خيرهاء وخبرها لا يكون 
إلا مضارعا دالا على الحال لتأكيد القرب» وقيل: إن إثباته نفي ونفيه إثبات» فقولنا: كاد يفعل معناه: قرب أن 
يفعل» لكنه ما فعله» وقولنا: ما كاد يفعل معناه: قرب من أن لا يفعله» ولكنه فعله» وقيل: معناه: المقاربة» 
وقوله: كاد يفعل قرب من الفعلء وقوله: ما كاد يفعل معناه ما قرب منه» قال الإمام: للأولين أن يحتجوا على 
فساد هذا الثاني هذه الآية؛ لأن قوله: وما كادوا يفعلون معناه: ما قاربواء ونفي المقاربة من الفعل ينافي إثبات 
وقوع الفعل» فلو كان "كاد" للمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآيةء فتأمل. (ملحص) 

كسائر الأفعال: مثبتها لإثبات القرب ومنفيها لنفي القرب. (ع) ولا ينافي: إلا ورد على كونه كسائر الأفعال 
إشكال النافاة دفعه بقوله: ولا يناقي.] دفع لشبهة من تمسك بالآية على أن ماضيه إذا كانت منفيا يكون 
للإثبات. (ع) لاختلاف إلخ: [هذا ناظر إلى قوله: لتطويلهم وكثرة مراجعاتهمء وأما على الوجهين الأخيرين؛ 
فلاحتلاف الاعتبار؛ فإنهم ذبحوها إيتمارا وما كادوا من الذبح؛ حوفا من الفضيحة» أو لغلاء الثمن. (ع)] 
فيه: أن الظاهر أن قوله: وما كادوا يفعلون حال من فاعل "فذجحوها"» فتجب مقارنة مضمونه لمضمون العامل» 
فلا يصح القول باحتلاف وقتيهماء فالذي ينبغي أن يعول عليه أن قوهم: لم يكد يفعل كذا كناية عن تعسره 
وثقله عليهم» كما يدل عليه كثرة سؤالهم ومراحعتهم وهو مستمر باقء وفي "التسهيل" وتأتي كاد إعلاما 
بوقوع الفعل عسيرا. (حفاجحي بتغيير) 


الجرء الأول ۹ سورة البقرة 
إذ المعى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حي انتهت سؤالام» وانقطعت تعللام» ففعلوا 


| لدي إلى الفعل. وذ َل َا خطاب الجمع؛ لوحود القتل فيهم ادرت 
يد كور 


فيا | اختصمتم في شأفا؛ ا حلم مهو يا أو تناف بانط كل 
فيكون التدارؤ ا 
قتلها عن نفسه إلى صاحبه» وأصله: تدا رأتم» فأدغمت التاء في الدال واحخات ها همزة 


الوصل والله حرج ما ١‏ ننُه كمون زج مظهره لا محالة, وأعمل "مفرج"؟ لأنه حكاية 
مستقبل كما أ عمل #إباسط ذِرَاعيْهك؛ ؟ أنه حكاية حال ماضية .فالتا أضربوه عطنف 


ب وقت م حمل 


على "ادارأتم"» وما بينها اعتراض» والضمير للنفس» والتذكير على تأويل الشخص» 


أو القتيل 
أو جي عليه بعص ا أي بعض كان, وقيل: بأصغريهاء وقيل: بلساماء وقيل: 


بفخذها اليمئ» وقيل: بالأذن» ا SERS AEC‏ 


خطاب الجمع إلخ: [وإن كان القتل من اثنين.] إشارة إلى أنه بحاز حيث أسند إلى الكل ما صدر عن البعض 
كما يقولون: بنو فلان قتلوا فلاناء وإنما القاتل رجحل منهم. (خفاحي) اختصمتم: يعن أنه ججاز عن الاختصام» 
أو كناية عنه؛ لكون المع الحقيقي وهو التدافع سيبا عن الاختصام ومن روادفه |وكأنه قدم المحاز على الحقيقة؛ 
لأن تعلق "في" بالاحتصام أظهر. (عصام)]. (ح) 

يدفع بعضهم إخ: إيراد ضمير الجمع بالنظر إلى الكثرة المستفادة من لام الجنس في المتخاصمين أي 
المتخاصمان أيهما كانا. (ع) مظهره لا محالة إلخ: أحذه من التعبير بالاسمية وبناء اسم الفاعل على الميتدأ 
افيد تقوي الحكمء وفسره بالإظهار؛ لوقوعه في مقابلة الكتم. قوله: "وأعمل مخرج لخ" أي مع أنه في معن 
الماضي الآن» وهو لا يعمل» قيل: لأنه حكاية الحال المستقبلة؛ فإن الحال لا يراعى فيه حال المحكلم» بل حال 
الحكم الذي قبله وهو التدارؤء وهو بالنسبة إليه مستقبل» والدملة معترضة للتفريع» وقيل: حالية أي والحال 
أنكم تعلمون ذلك. (خفاحي بتغيير) 

اعتراض: إفائدته التقريع» والضمير للمخاطبين. ]لا بد للجملة الاعتراضية من فائدة سوى دفع التوهم أو 
مطلقا على احتلاف فيهاء وفائدته تقريعهم على الاختصام الباطل؛ لأنه لا فائدة فيه؛ إذ الله مخرج لا محالة. (عص) 
أي بعض كان إلخ: إحراء للمطلق على إطلاقه. مرّض الوجوه الباقية؛ إذ القرآن لا يدل على شيء منهاء 
والأخبار متعارضة. (ح) بأصغريها: القلب واللسانء ومنه المثل: المرء بأصغريه. (عص) 


الجزء الأول رض سورة البقرة 
وقيل: بالعجب > كَدَالِكَ يخي اله امو )يدل على ما حذف» وهو: فضربوه فحبي» 
e RE‏ القتيلء أو نزول الآية يريڪ ءايه دلائله على 
E‏ لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء 
كن لدو فاق : ترما فس ا ا ولعله تعالى إنما لم يحيه 
ابتداء وشرط فيه ما شرط؛ لما فيه من التقرب› وأداء الواحب» ونفع اليتيم» والتنبيه 


المأمور اتال الأمر اجيب البقرة 
على برك ار والشفقة على الأولاد» وأن من حت الطاب SS oa‏ 
عطف على بر کة 


بالعجب: بفتح العين المهملة 00 الجيم: العظم بين الأليتين. والخطاب إخ: حق العبارة أن يكون لمن 
حضرء يقال: حاطيهء وهذا الخطاب لهء ولا يقال: الخطاب معهء وغاية ما وجه أن الخطاب متضمن معق 
التكلم؛ فإنه يقال: تكلم معه» فالمعئ: أن التكلم بقوله تعالى: كذلك إِلخ مع من حضر وقت الحياة أو وقت 
النزول» وإنما أفرد بإرادة كل من يصح أن يخاطب ويسمع هذا الكلام؛ لأن أمر الإحياء عظيم يعتى بشأنه 
ويخاطب به كل واحد» فيدخل هؤلاء فيه دحولا أولياء ويدل عليه قوله: ويريكم؛ فإن مثل هذا الخطاب شائع 
في اسم الإشارة كما في و تعالى: وذلك | لمن خحشئ الْعَنَتَ منك (النساء: 6 ؟) ام عقوا عْكه مر بعد 
ذلك (البقرة: 01) نم رشم من بعد ذلك » (البقرة: 54) فعلى إرادة من حص وقت الحياة لا بد من تقدير "قلنا"؛ 
ليرتبط الكلام .ما قبله» بخلاف ما إذا كان الخطاب لمن حضر وقت النزول؛ فإنه ينتظم بدونه. (حاشية بتغيير) 
يد 

لكي يكمل: [أوله بالكمال؛ لوجود أصله فيهم.] يعن أن القوم كانوا عقلاء قبل تعرض هذه الآيات عليهم» 
ولا كان العقل حاصلا امتنع أن يقال له: عرضت عليك الآية؛ لكي تصير عاقلاء فإذن لا يمكن إحراء الآية على 
ظاهرهاء بل لا بد من التأويل» وهو أن يكون المراد إما العقل الكاملء أو أثره الذي هو العلمء أو أنهم جعلوا 
كأفم لا يعقلون؛ لعدم العمل مقتضى عقلهم» ونزل منزلة اللازم» وقصة عمر مه مذكورة في "سنن أبي داود". 
والنجيبة: اللنيدة من الإبل: وكون الموثر هو الله؛ لأن الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن يتولد منهما حياة. (ملخص) 
أو تعملوا: ف"تعقلون" كناية عن العمل .عقتضاه. 

من التقرب إل: الذي هو العمل برضاء الله تعالى؛ إذ ذبح البقرة وإن كان لأجل علمهم بالقاتل» لكنه مأمور 
به» فالإتيان به من حيث إنه مأمور به عمل بالشرع» وقع من فاعله برضاء الله تعالى» وعمل بالواجب؛ لأن الأمر 
للوحوب. (ع) 


الجزء الأول اسم سورة البقرة 
أن يقدّم قربةء والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه» كما روي عن عمر وقه: 
أنه صحی بنحيبة 7 شتراها بثلاتمائة دينار. وأن المؤثر ي الحقيقة هو الله تعالى) 


والأسباب أمارات لا أثر اء وأن من أراد أن يعرف عد ع عدوه الساعي في إماتته 


الموت الحقيقي» فطريقه أن يذبح بقرة نفسه الى هي القوة الشهوية حين زال عنها 
شرة الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة رائقة المنظر» غير مذللة في 
طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا شية بما من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه» 


مأحوذ من لا شية أثر الذي 


فتحيا حياة طيبة) ب عما به ينكشف الخحال؛ ما بين | ١‏ 
ا eg‏ ويرتفع لعقل والوهم من 


التدارؤ والنزاع» ثي 2 قَسَتَ فوك القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجر. 


أن يقدم قربة: كما فعله القوم الطالبون لمعرفة القاتل. نجيبة: بناقة بحيبة من انتحبه احتاره واصطفاه. 
هو الله: إذ لا يعقل تولد الحياة من ضرب الميت بالميت. وأن من أراد إل: هذا نما يشير إليه باطن النص مع 
ملاحظة المعين؛ لا أنه تفسير مستقل» وأعدى العدو النفس» وشبه القوة الشهوية بالبقرة؛ لكثرة أكلها وعدم 
إدراكها لما فيه نفع. وشرة الصبا: خيانته وحمله على ما لا يليق» وهذا مع ما بعده مأحوذ من قوله: إلا فارضٌ 
ولا بكر (البقرة: 1۸)» وحمل التدارؤ على ما بين العقل والوهم؛ لأنه ينازعه دائماء والحياة الطيبة: هي التجلي 
بالمعارف الإلمية والعلوم الحقيقية» والموت خلافهاء وقوله: "بحيث يصل أثره" مأحوذ من قوله: لافقا اضربُوةُ 
بِبَعْضِهابكِ (البقرة: ۷۳). (خحفاجي بتخيير) 

الموت: الموت الحقيقي عبارة عن الجهل بالمعارف والعلوم الحقة. شرة الصبا: [الشرة: بالكسر: النشاط وحدة 
الشباب. (ح)] الصبا: بالكسر والقصر أو الفتح والمد: جهلة الفتوة مصدر قولك: يقال: صبا يصبو صبوا صبي 
وصباءء كذا في "القاموس"» وليس اسما معن السن المعروف. (ع) معجبة: مأحوذ من قوله: فإتسر الناظرين©. 
يحيث يصل ! خ: إشارة إلى ما يستفاد من قوله: #قلنا اضربوه. (ع) 

الحال: حال الملك والملكوت واللاهوت. القساوة إلخ: القسوة معناه الحقيقي: اليبس والكثافة والصلابة ثم 
تحوز ها عن عدم قبول الحق والاعتبارء فالاستعارة في "قست" تبعية تصرجيةء وإن شعت قلت: تمئيلية 
وقيل: شبهت حال القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بالقسوة لاعتبار هذه الاستعارة حسن التفريع بقوله: 
"فهي كالحجارة أو إلخ” بخلاف ما إذا جعل القلوب استعارة بالكناية» والقسوة قرينة؛ فإنه لا يحسن» بل 
لا يسستقيم. (خفاحي) 


الجرء الأول لضن سورة البقرة 
وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار» و”ثم" لاستبعاد القسوة ين بعد ذلك يعني 
إحياء القتيل» أو جميع ا عد من الآيات؛ فإها مما توحب لين القلب. فَهِىَ كَالِْجَارَة 
في قسوقا أَوَأَسَدُ قَسَوَةٌ منها والمعين: أا في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليهاء أو 
أا مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديد» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» ويعضده قراءة الجر بالفتح عطفاً على الحجارة» وإنها لم يقل: أقسى؛ لما في 
"أشد" من المبالغة» والدلالة على اشتداد القسوتين» واشتمال المفضل على زيادة» و 
"أو" للتخيير أو للترديد .معين: أن من عرف حاها شبهها ERE‏ 


تم لاستبعاد إلخ: يعن "ثم" موضوعة للتراحي في الزمان» ولا تراحي ههنا؛ إذ قسوة قلويهم في الحال لا بعد 
زمان» فهي محمولة على الاستبعاد جازا؛ إذ يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآية» كقولك لصاحبك: قد 
وحدت الفرصة ثم لم تنتهزهاء وقوله: "من بعد ذلك" تأكيد للاستبعاد أشد تأكيد» وقيل: إفا للتراحي في الزمان؛ 
لأهم قست قلوجمم بعد مدة, أو أنه عبارة عن قسوة عقبهم. (حفاحي بتغيير) 

مغل الحجارة: نبه بقوله: "مثل الحجارة" دون كالحجارة على أن الكاف اسم استغيى عن تقدير المتعلق والمعطوف 
عليه لقوله: "أو أشد". (عصام) وأقيم إل: فأعرب بإعرابه وهو الرفع. قراءة الجر: قراءة "أشد" بحرورا بالفتحة؛ 
لكونه غير منصرف. (ع) وإنما لم يقل إلخ : يعي أن فعل القسوة ما يصاغ منه أفعل وهو أحصرء والقسوة وإن 
كان من العيوب؛ لكنها باطنة لا ظاهرة» فلا يمتنع صوغه من فأجاب بأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته على 
الزيادة بالمادة والهيعة [أي يدل على الزيادة بجوهره وهيئته. بخلااف أقسى؛ فإن دلالتها هيئته فقط. (عص)]»› فيدل 
على اشتداد القسوتين في المفضل والمفضل عليهء وعكن أن يقال: إنه لظهوره لحق بالعيوب الظاهرة» وأما اشتداد 
القسوة؛ فلأن القسوة تمييز عن نسبة "أشد" إلى فاعله» والتمييز فاعل في المعئء فيدل على اشتداد 
القسوتين» واشتمال القلوب على زيادة القسوة. (ملخص) 

أو للتخيير إلخ: لما كانت "أو" تستعمل للشك وهو على الله تعالى محال دفعه بأنه للتخييرء وهو يكون في 
التشبيه كما يكون بعد الأمر» أو للترديد؛ يعن أن الشك ليس راحعا إلى الله» بل إلى من يعرف حاهم؛ فإنه يمكنه 
أن يشبههم بالحجارة أو أشد منهاء فالشك بالنسبة إلى المخاطبينء لا بالنسبة إلى المتكلمء قال العلامة: وهذا 
يؤدي إلى تحويزه أن تكون معان الحروف بالقياس إلى السامع حي تستعمل إذا تحقق المحاطب وهذا إخراج 
للألفاظ عن أوضاعها؛ فإها إنما وضعت ليعبر بها المتكلم عما في ضميره» ولو جعلت معن "بل" لكان أحسن. (حفاحي) 


الجرء الأول ۳ سورة البقرة 
لم د إن بن ألْجَارَةلَمَايَتفجَرُ نه هر وإ هنا لكا 
اة شی فيخرج مه الما ن ا لما حط م نة اه سيل للتفضيل» و لعن أن 
الححارة اثر وتغعل؛ فإن منها ما يتشقق فيع منه الاء وتفجر من الأغار؛ ومني 
يتعلق بالأول 

ما یتردی من أعلى الجبل؛ انقياداً للم أراد الله به» وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
e‏ تعال . والتفجر: الف بسعة وكثرة» والخشية مجاز عن الانقياد» وقر: "إن" 

في المواضع الثلاثة 
على أنها المحففة من المثقلة» وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين "إن" النافية» و"يهبط" 


بالضم. وَمَا آله بعَفِل عَمَا تَعْمَلُونَ ر وعيد على ذلك» وقرأ ابن كثير ونافع 
ويعقوب وخحلف وأبو بكر وحماد بالياء ضما إلى ما بعده» والباقون بالتاء. 
أكْتَطلِمَعُونَ الخطاب لرسول الله يل والمؤمنين 0 


وإن من الحجارة إلخ: ذكر تعالى على فج التعميم دون الترقي كالرحمن الرحيم؛ إذ لو أريد الترقي لقيل: إن 
منها لا يشقق فيخخر ج منه الماءء فإن منها لما يتفجر منه الما وفائدته: استيعاب جميع الانفعالات الي على حلاف 
طبيعته» وهو أبلغ من الترقي» وكأن المصنف يه غافل عن هذا حيث جع بينهما في البيان وقدم الثانيء وهذه 
نكتة جليلة في الترقي والتعميم ينبغي التنبه لما. (حفاحي) فينبع إخ: [يتعلق بالثاني على اللف والنشر الغير 
المرتب.] النبع: برآم نآب از شىء ففي قوله: "ينبع" رمز إلى أن المراد من قوله: "فيخرج منه الماء": حروجه قليلا 
بحيث يصير منبوعا. (ح) 

التفتح إلخ: التفتح: كثاده شرن, والسعة مأخوذة في جوهره. والكثرة مستفادة من بناء التفعل. (ح) 

مجاز إلخ: إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم» ولم يحملها على الحقيقة باعتبار خلق العقل والحياة؛ لأن ابوط 
والخشية على تقدير خلقهما لا تصلح بيانا لكون الحجارة في نفسها أقل قسوة. (ح) وعيد إلخ: سواء قرئ 
بصيغة الخطاب أو الغيبة. 

بالياء إلخ: التحتانية "ضما إلى ما بعده" أي قوله: "أن يومنوا"» و"يسمعون"؛ و"فريق منهم" فيكون في قوله: 
"يعلمون" التفات من الخطاب إلى الغيبة» والنكتة: تحقيرهم وتبعيدهم عن عز الحضورء وثي بعض النسخ التاء 
الفوقانية وهو سهو؛ لمخالفته كتب القراءة» ولأن الخطاب جار على الأسلوب السابق في قوله: "ثم قست 
قلوبکہ" قلا معن لقوله: ضما إلى ما بعده. (ح) أفتطمعون: والاستفهام للإنكار التوبيخي أو الاستبعاد. (ح) 


الجزء الأول r4‏ سورة البقرة 
2 0 3 ا a‏ 
ان يَؤْمِئوا لكم أن یصدقو کم أو يؤمنوا لأحل دعوتكم يعني اليهود. وقد کان فريق 
و ا 5 و ل 92 ا e‏ 5 37 00 50 ا ِو وک 
متهم ا من أسلافهم لسمعون ڪلم ألله يعي التوراة» تر حرفونةر كنعت 
محمد ص وآية الرحم» أو يؤولونه فيفسرونه .ما يشتهون» aE SS‏ 


أن يصدقوكم إلخ: على الأول الإيمان .معناه اللغوي» وهو التصديقء واللام صلته بتضمين معن الإقرار 
والاستجابة» وعلى الثاني بمعناه الشرعي» راللام للتعليل. 

يعنى اليهود: [أي الذين 3 موجودين في زمنه 5# لا السابقين؛ إذ لم يتصور منه الطمع. (شبروان)] يعن 
ا في زمن الي ا والاستفهام للإنكارء والمراد: الإنكار الاستبعادي» يعن أن طمعكم في إكانهم 
بعيد؛ لأهم أربع فرق في كل منهم وصف يحسم مادة الطمع» » فأشار إلى الأول بقوله: "وقد كان فريق لخ" 
ولا يقدح في كون المراد الموحودين في زمن البي به التعبير ب"كان"؛ لأن المضي بالنسبة لزمن ترول الآيةء 
وأشار إلى الثاني بقوله: "وإذا لقوا الذين إلخ" وإلى الثالث بقوله: "وإذا حلا إل" وإلى الرابع بقوله: "ومنهم 
أميون إل" (أبو السعود) 
طائفة إخ: قال العلامة: إن المراد بقوله تعالى: "أن يؤمنوا لكم" اليهود الذين كانوا في زمنه 25 لأتهم الذين فيهم 
الطمعء وأما فريق منهم» فقيل: المراد: من كان في عهد موسى «تلا؛ لأنه تعالى وصفهم بأنهم يسمعون كلام الله 
وهم أهل الميقات» فكلام الله حيتئذ كلامه في الطورء وقد حرفوا فيه ما يتعلق بأمر محمد لك وقيل: الفريق من 
كان في زمن البي ي وكلام الله هو التوراة» وسماعه كما يقال لأحدنا: إنه يسمع كلام الله إذا قرئ عليه القرآن» 
وتحريفها تحريف صفة الني د وآية الرحم» فليت شعري لما فسر المصنف يه كلاما بالتوراة لم ذهب إلى أن الفريق 
من أسلافهم» والظاهر أن ضمير "منهم" يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير "يؤمنوا"؛ فتأمل. (حفاجي بتغيير) 
ثم يحرفونه إخ: وأصل التحريف من الانحراف والميل؛ ومنه: قلم منحرف؛ ليل أحد شقيه أي عيلونه من حال 
إلى حال أخرى بتبديله أو تأویله» كأنه قال: يغيرون كلامه أو تأويله» ووجه تمريض المصنف يله بقوله: وقيل 
هولاء إلح؛ لأن الصحيح أنهم لم يسمعوا كلام الله بغير واسطة وأنه مخصوص ,موسى ايء وعلى هذا التفسير 
فالتحريف زيادة ما ليس فيه» وإنما قال: من السيعين؛ لأن كلهم لم يفعلوا ذلك. (حفاجي بتغيير) 
كنعت محمد إلخ: [فيكتبون بدل أكحل العين ربعة جعد الشعر حسن الوجه طويلا أزرق العين سبط الشعر. 
(حمل)] فالمراد بالأسلاف: مقديوهم فق الدين وأحبارهم الدين كائوا اي من عنمد 8 وبالتحريف: تغيير نفس 
الكلام» وتقدير الأسلاف حينعذ؛ لبيان الواقع» لا لتصحيح قوله: "فريق منهم". (ع) 
يؤولونه: وقي بعض: أو تأويله عطفا على الضمير المنصوب في يحرفونه. فيفسرونه: فالمراد بالتحريف: تغيير 
المعين» والأسلاف: مقدموهم مطلقا. )€( 


الجزء الأول re‏ سورة البقرة 
وقبل: هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى عا بالطورء 
وا سمعنا الله يقول في آحره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء 
وإن شكتم فلا تفعلوا مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُومُ أي فهموه بعقولهم, ولم ببق لهم فيه ريبة 
ان 6 بحم أ فت ون ل الآية أن خا با مقد 

وهم يَعَلَمُوَ 2 أهم مفترون مبطلو کین عل او ارد حبار هؤلاء ومقدميهم 


كانوا على هذه الحالة» فما طمعكم بسفلتهه وجحهاهم» اي ّ افر وحرقوا 


التأويل الثاني 
فلهم سابقة في ذلك. وَإِذَا لَقَوا ألّذِينَ ءَامَنُوأ ي SS‏ أ اهنا ا 
E a‏ 
الحق» ورسولكم هو المبشر به في التوراة. وَإِذَا خلا بَعْضهُم إن بَعَض قَالْوَْ أي الذين 
التوراة من نعت محمد يلد أو الذين نافقوا لأعقابهم؛ إظهاراً للتصلب ف اليهودية, 


: عطف على الذين لم يناققوا 
ومنعا لهم عن إبداء ما وجدوا ف كتابهم» فينافقون الفريقين» 000100 ظ21 


وقيل هؤلاء إلخ: فالمراد بسماع كلام الله: «ماعه من الله تعالى بلا واسطة كما سمعه موسى عتلاء وبالتحريف: 
الزيادة فيه افتراء» وبالأسلاف: الذين كانوا في زمن موسى علج بخلاف ما سبق؛ فإن السماع فيه ممن يتلوه» 
والتحريف التغيير. (ع) أذهم مفترون: دفع بتقدير المفعول توهم تكرار و'هم يعلمون" ب "بعد ما عقلوه . 
ومعنى الآية إل: ا ني خا ا 
باقبهم؟ (ح) بسفلتهم: فإفهم أسوء خلقا وأقل تمبيزا. 
أو الذين نافقوا إخ: يعن أن ضمير "قالوا" للبعض الذين نافقوا» وهم رؤساء اليهود يقولون ذلك لأتباعهم 
وبقاياهم الذين لم ينافقوا؛ قصدا لإظهار التصلب لي اليهودية نفاقا مع اليهود, والاستفهام في "أتحدثوفهم" على 
الأول للعتاب والإنكار على ما كان يصدر عن المنافقين من التحدث» يعن ما كان ينبغي أن يقولوا ذلك وعلى 
الثاني للإنكار أن يصدر عن الأتباع تحديث فيما يستقبل من الزمان .عين: لا ينبغي أن يقع» وضمير "أتحدثوفم" 
الأول للأعقاب والثان للمؤمنين» فالنفاق مع المؤمنين بقوطم: "آمنا" وما هم عؤمنين» ومع اليهود بإظهارهم 
التصلب» وعدم تصلبهم» [إذ لو كان لهم تصلبا لكانوا كا بجاهرين. (عصام)] ومعئ الفتح: بين» وهو منقول عن 
ابن عباس 5ها. (ملخص) 


الجرء الأول ۳١‏ .0 سورة البقرة 
فالاستفهام على الأول تقريع» وعلى الثاني إنكار وفيء لِمُحَآجُوكُم بو عِندَ ربكم 
ليحتجوا عليكم .ما أل ربكم فی كتابه جعلوا محاجتهم بکتاب اللله وحكمه محاجة 
عنده كما يقال: عند لله كذالء ويراد به أنه جاء في كتابه وحکمه» وقيل: عند ذكر 


ربكمء أو .ما عند ربكم» أو بين يدي رسول ربکم» وقيل: عند ربكم في القيامة» 


على حدق المضافت 
وفيه نظر؛ إذ الإخفاء يا ي أقلا تَعْقلُونَ و ا ۽ إما من مام كلام اللائمين» وتقديره: 


اع ري ار أو حطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل 
: "أفتطعمون"» والمعئ: أفلا تعقلون حاهم وأن لا مطمع لكم في إعافم؟ 


تقريع: ععن: ما كان ينبغي أن يقع ذلك منكم. إنكار إل: لا يكون منكم تحديث في الزمان المستقبل. 
ليحتجوا إل: إشارة إلى أن الحاجة .ععى الاحتجاج» لا ممعي المفاعلة» وما ذكره المصنف يلك في تفسير الآية 
مب على جعل "عند ربكم" بدلا من "به" كما هو مصرح في منهيات المصنف يبلك وكون "عند الله" معن "في" 
كما يقال: عند أبي حنيفة نك أي في حكمه ومع كونه بدلا: أن عامله بدل منهء وفائدته: بيان جهة 
الاحتجاج ما فتح الله تعالى؛ فان الاحتجاج به يتصور على وجوه شئ؛ كأنه قيل: ليحاحوكم به بكونه في كتابه 
أي ليقولوا: إنه مذكور في كتابه الذي آمنتم به وإليه الإشارة بقوله: هما أنزل ربكم في كتابه؛ فإن التعليق 
بالوصف يشعر بالحيئية. (حاشية بتغيير) 

حاجة: على هذا يكون "عند ربكم" بدلا من "به". (منه ينكد) عند ذکر إلخ: ولا بالذكر: الكتاب. قوله: أو 
عا عند ربكم فيكون "عند ربكم" حالا من ضمير "به" كذا في منهيات المصنف بف وفائدة الحال: التصريح 
بكون الاحتجاج بأمر ثابت عنده تعالى وإن كان مستفادا من كونه ما فتح الله عليكم» ومبئ الوجوه غير 
الأحيرة على أنه في الدنيا؛ لأا دار المحاجة والتأويل» وتي الأخير إبقاء "عند ربكم" على ظاهره» وجعل المحاجة 
في الاخمرة. إحاشية) 

أو بما عند ربكم: فيكون "عند ربكم" حالا من ضمير "به". إذ الإخفاء إلخ: [إحفاء ما فتح الله] قيل: إنه 
غير مستبعد من المنافقين أن يعتقدوا أن الإحفاء يدفع محاجته يوم القيامةء ففيه: إنمم كانوا أهل كتاب 
فكيف يعتقدون أن إحفاء ما في الكتاب في الدنيا يدفع المحاحة بكونه في الكتاب يوم القيامة عند الله» وهل 
هذا إلا اعتقاد منهم بأن الله لا يعلم ما أتزل في كتابه؟ قيل في جوابه: إن العام بذلك علماؤهم لا جميعهم؛ 
ولأن محجوجيتهم يوم القيامة من الله لا تاي احترازهم عن كوم محجوجين من الخصم. (ملخص) 


الجرء الأول ۷ سورة البقرة 
اول يَعَلَمُونَ يعي هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والحرفين أن آله 
يعَلم ما يُسِرُوَ وما يعلنون ب( ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلافم الإبعانء 
وإحفاء ما فتح الله عليهم؛ وإظهار غيره» وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه. 

ويم ا CS HAS‏ 0 جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة» 
ويتحققوا ما فيها أو التوراة» إا أمَانَ استشناء منقطع, والأماني: جمع أمنية وهي في 


الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من مين إذا قدر؛ ولذلك يطلق على الكذب» 


3 


وعلى ما يتمئن وما را والمعئ: ولكن يعتقدو ل أكاذيب أحذوها ار 
على الإطلاق الأول 


الحرفين» أو مواعيد فارغة سمعوها ا له ا ا م کات ودا 
حرفين» س ا ع دا يه “ل حلها إلا من كان هوداء 


على الإطلاق الثاللث 


المعين وتدبره من قوله: الوا E‏ نا قو فو واف SD‏ عي عات ب ف aa‏ 


أولا يعلمون إل: [الواو للعطف على محذوف تقديره: أيلوموفهم على التحديث بما ذكر ولا يعلمون. 
(جمل)] أ يزعمون أنهم لو كتموا لم يكن لكم حجة عليهم ولا لله ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون الآية. 
ومنهم أميون إ: اعلم أن المراد بقوله: "ومنهم أميون": اليهود؛ لأنه تعالى لما وصفهم بالعنادء وأزال الطمع 
عن إعامم» بين فرقهم» فالفرقة الأولى: وهي الضالة المضلة» وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. والفرقة 
الثانية: المنافقون. والثالئة: الذين يجادلون المنافقين. والرابعة: هم المذكورون قي هذه الآية» وهم العامة الأميون» 
وطريقهم التقليد وقبول ما يقال مء فبين تعالى: أن الذين يمتنعون عن قيول الإيعان ليس امتناعهم بسبب واحدء 
000 سبب آخحر. (التفسير الكبير) 

ستنناء منقطع: ENS‏ من الأكاذيب ليس من الكتاب» وأما على تقدير كون معناه: 
ما يقرؤون» فالظاهر أنه متصل» ولذلك قال: وقيل: إلا ما يقرؤون. (ح) ولذلك إخ: أشار إلى أن إطلاقه عليها 
إطلاق لفظه العام على الخاص لا بخصوصه. لا أنه موضوع لكل منها أو لواحد منها دفعا للاشتراك وانجاز. (ح) 
ما يقرؤون إخ: والتمئ على هذا ,معي القراءة المطلقة» وهو المراد في البيت» وأما إفادة كوها عارية عن المعينء 
فعن مجموع الكلام؛ لأنك إذا قلت: فلان لا يعلم من الكتاب إلا قراءته دل على أنه لا يفهم معناه. (حفاجي) 


الجزء الأول ۳۳۸ سورة البقرة 
ت 7 ل 2 و و 0 
تمنى كتاب الله اول ليله تمني داود الزبور على رسل 
مثل قراءة داود > على ترتيل 


وهو لا يناسب وصفهم بأهم أميونء وَإِنَ هم إلا يون ر: ما هم إلا قوم يظنون 
لا علم محم» وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن 
جزم به صاحبه» كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة. فَوَيْلٌ أي تحسر وهلك. 
ومن قال: إنه واد أو حبل في جهنم فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من جعل له 
الويل» ولعله ماه بذلك مجازا. وهو في الأصل مصدر لا فعل له» IE‏ 


تمنى كتاب الله إلخ: الشعر لحسان ابن ثابت الأنصاري ن يرثي بما عثمان بن عفان جب تم الكتاب: قرأه 
وهو الشاهد» والليل مضاف إلى ضمير الغائب العائد إليه ده أي أول ليل استشهد وقتل فيه. ويؤيده [يؤيد أن 
الهاء ضمير الغائب لا هاء التأنيث» أي تاء التأنيث على ما وهم ها روي. وتوضيحه ما ذكره الفاضل عصام 
حيث قال: ليله بالإضافة إلى الضمير أي أول ليلة استشهد فيه ورواية ليلة غير معتمدة من حيث المعن واللفظ؛ 
فإن من جملته: "وآحره لاقى حمام المقادر" بتذكير ضمير "آحره" راجعا إلى ليله. (عب)] ما روي عليه عجزه: 
وآخره لاقى حمام المقادر 

والتمي منصوب على المصدرية» والزبور على المفعولية» واللام فيه زائدة» والرسل بالكسر: الرفق والتؤدة» 
والحمام: قضاء الموت؛ وأريد به القضاء والمقادر: مخفف المقادير جمع مقدورء يقول: قرأ كتاب الله أول ليل قتله 
قراءة يشبه قراءة داود عة زبورا على رفق وتودة» ولاقى آخحر ليل قضاء ما كان مقدورا له. (فيض) 

وهو !خ: أحيب بأن القراءة لا يناقي كون القارئ أميا؛ إذ كثيرا ما يوحد القراءة من غير معرفة صورة الكتابة. 
أميون: فإن الأمي منسوب إلى أمة العرب الذين لا يكتبون ولا يقرؤون أو إلى الأم .معي كما ولدته أمه. 
(التفتازاني) ما هم إلا قوم: أي أنه استشناء مفرغ, والمستشى محذوف أقيمت صفته مقامه» وقوله: "قد يطلق 
الظن إلخ" حواب سؤال كأنه قيل: القوم مقلدون» أو جاهلون بالجهل المركب» وكل منهم جازم لا ظان. 
(ملخص) ومن قال إل: أما كون الويل واديا في جهنم أو جبل فيهاء فمروي عن الببي ا من طرق صححها 
السيوطيء فلا ينبغي أن يقال: ومن قال إلخ والمصنف أوله على تقدير وروده عنده بأن معي الويل واد في جهنم: 
أنه واد يستحق أن يقال لمن فيه: ويل له. (حفاجي) فيها: راجع على الموضع بتأويل البقعة. مجازا: من قبيل 
إطلاق الحال وإرادة انحل. 


وإنما ساغ الابتداء به نكرة؛ لأنه دعاء. لَِّذِينَ يكيْبُونَ لكب يعي المحرفين» - 
أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة بأيّدي” aT‏ كتبته ييميني؛ ثم 
ل Oa o‏ ا و 
الدنيا؛ فإنه وإن حل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم» ويل لَهُم 


ع 2 تبت أَيَدِيهِم يعن الحرف» ول مما : يَكسبُون بت يريد الرشى. 
موصولة أو موصوفة 
وَقَالوا ل مستا لاد - اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به ش55 


لأنه دعاء: لما كان الويل مبتدأ مع أنه اكز عب موطيوفة بين المسوغ لهء وهو أن المقصود: الدعاء» وقد حول 
عن المصدر المنصوب» ومثله يجوز فيه ذلك؛ لأنه معيئ غير المخير عنه» وإنما عدل؛ ليدل على الثبات والدوام» 
وأما إذا كان علم واد ولو محازا فلا حاجة إلى التأويل. (حفاجي) لعله أراد: إنما حمله عليه؛ لأنه لو كان التوراة 
ولو محرفة لم يحتاحوا إلى قوهم: "هذا من عند الله"؛ إذ التحريف بعد وقوعه غير معين» فهم لا يحتاحون إلى أن 
يقال هم ذلك. (حفاجي) 

بيميني: لنفي الحاز كما يقال: قاله بفمه ونظر بعينه. عرضا إاخ: العرض بالعين المهملة: ما لا ثبات لهء قال 
تعالى: إتبتَعُونَ عَرَض الْحَيّاة لديا (النساء: 44)) ومنه استعار المتكلمون العرض ما يقابل اللموهر. (خفاجي) 
ما استوجبوه: كان الظاهر اعتبار قلته بالنسبة إلى ما فات عنهم من حظوظ الآحرةء والفائدة في تكرار الويل 
ثلاث مرات في آية واحدة: أن اليهود جنوا ثلاث جنايات: تغيير صفة البي ت والافتراء على الله تعالى» وأحذ 
الرشوة فهدد لكل جناية بالويلء فتأمل. (ملحص) وقالوا: قيل: إنه جملة حالية معطوفة على "قد كان فريق". 
بحيث تتاثر: المراد بتأئر الحاسة: بلوغ أثره إلى القوة الحاسة بسماع صوتء أو إدراك ملاسة» أو خشونة» 
ولذلك يطلق على الأذى؛ لتأئيره فيمن يصيبه» قيل: أنه يلزم من كلام المصنف مش أن يكون امس أبلغ ‏ من 
الإصابة» وقد صرحوا بأنه أدن درجات الإصابة» حى قالوا ف قوله: SR‏ درم ون يك 
سَيّعَة يفْرَحُوا بها (آل عمران: )٠۲١‏ أن المس يدل على أن أدن إصابة حير تسؤهم وأما الشر والسيئة فإغا 
تسرهم الإصابة منه والوصول التام. وأحيب بأن أصاب جاء في الخير والشرء كقوله تعالى: إن نُصِبِكَ حَسَنة 
تسوه وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبّة4 (التوبة: )5٠‏ فالإصابة في الخير مأخوذ من الصوب أي المطر؛ وقي الشر مأخوذ 
بإصابة السهم ومنه يعلم أن الإصابة أبلغ من المس؛ لأنه وإن اعتير فيه التأثي لكن تأثير هذا لما كان كالمطر أو 
السهمء كان أقوى وأشدء فتأمل. قال الراغب: الس كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوحدء قال الشاعر: 

وألمسه فلا أجده. (حفاحي بتغيير) 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
. 55 £ 4 م و E1‏ ا 
واللمس كالطلب له؛ ولذلك يقال: المسه فلا أجده. 1 ل اناما معدودة حصورة 
أطلہ L‏ 


قليلة» روي أن بعضهم قالوا: نعذب بعدد أيام عبادة العجحل أربعين يوماًء وبعضهم 
قالوا: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإغا نعذب مكان كل ألف سنة يوماء وَل اَذ 
عِندَ آله عَهُدَ! خبرا ووعدا جما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال» 
والباقون بإدغامه» فلن كلق اله عد جواب شرط مقدر أي إن اتخذتم عند الله 
عهدا فلن يخلفى الله عهده» haa TS ORAS‏ 


واللمس: EE‏ داحلا في مفهومه أو لازما له. (ع) حصورة: يعن أن التوصيف 
به مؤول بالقلة» وإنما قال: "معدودة"؛ لأنما نقيض قولك: لا تحصى كثرة» ومنه: ا 
معدو دو (يوسف: )»٠‏ ويجيء للتكثيرء كأنك تريد توكيد كثرة الشيء؛ لأنه إذا قل فهم مقداره مقدار عدده» 
فلم يحتج إلى أن يعد وإذا كثر احتاج إلى العد ومنه: #لفضربتا على آذانهم في الهف سِنِينَ عَدداً (الكهف :01 
فالعد قد يكين عن القلة كما ههناء وعن الكثرة» وقد يحتملهما. (حفاجي بتغيير) 

قليلة: إشارة إلى ما ذكره الراغب من أن المعدودة كناية عن قلتها؛ بناء على أن الأعراب لعدم علمهم بالحساب 
وقوانينه تصوروا القليل متيسر العدد» والكثير متعسره فقالوا: شيء معدود أي قليل» وغير معدود أي كثير. 
(عب) خبرا إلخ: [يعي أن العهد جاز عن خبره ووعده. (ع)] هل عندكم خبر عن الله أنكم لا تعذبون أبدا 
لكن أياما معدودة وفسر e‏ بالوعد مستشهدا بقوله تعالى: ##ومنهم من عاهد الله إلى قوله: #بما 
أحلفوا الله ما وعدوه» والمصنف يلك جمع بينهما؛ تتبيها على أن من فسره بالخير أراد الخير الموعود. (حفاحي) 
جواب شرط: والجملة شرطية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

اتخذم الخ: [إن كنتم اتخلتم؛ إذ ليس دليل معنن على الاستقيال. (ع)] وقدر بعضهم إن كنتم اتخذتم؛ بناء 
على أنه للماضي» وحرف الشرط لا يغير معي "كان"؛ لأنه ليس المراد اتخاذ في الاستقبالء فإن قيل: 
كيف يصح أن يجعل "لن يخلف الله إلخ"؛ جزاء لامتناع الترتب والسببية؛ فإن الشرط للماضي والجزاء خض 
الاستقبال؟ قلت: إن الفاء فصيحية تفيد كون مدحوها مسيبا عن الحذوف سواء ترتب عليه أو تأحر» ولو سلم 
فالتقدير: إن كنتم اتخذتم عهدا فقد حكمتم بأنه لن يخلف الله [كما في قوله تعالى: وما بك من نحم فمن ال 
(النحل: 07). (عب)] قيل: الأظهر أنه دليل الجزاءء وضع موضع الجراء: إن كنتم اتخذتم عهدا فقد نجموتم؛ لأنه 
لن يخلف الآية. (ملخص) 


الجرء الأول 41 سورة البقرة 


وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال. ام تَقولُونَ على الله مَا لا تَعَلَمُوَ 29 ا 


وعدا كان أو وعيدا 
٠‏ معادلة ك ععيئ أي کان ل 98 اند 
التعيين وهو الا حير 
E E‏ 


ع ده كرك حمر يحواب النفي من كسب سَيْعَة قبيحة» والفرق بينها وبين 


عطف على إثبات 
الخطيئة: أنما قد تقال فيما يقصد بالذات» والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض؛ لأنه 
من الخطأء والكسب: استججلا'ب النفع» ا O E‏ 


وفيه دليل !خ: قيل عليه: العهد ظاهر ف الوعد بل حقيقة عرفية فيه» وهو المراد ههنا فلا دليل على نفي الخلف 
في الوعيد وهو مذهب أكثر الأشاعرة» وأجيب بأن المراد ب"المحال": أنه غير واقع» فلا يرد ما ذكره. (حفاجي) 
أم تقولون إلخ: ويعلم من هذا أن الواقع بعد "م" المتصلة قد يكون جملة؛ لأن التسوية قد يكون بين الحكمين؛ 
وكذا صرح ابن الحاحب في "الإيضاح" وقال صاحب المفتاح: علامة "أم" المنقطعة كون ما بعدها جملة. 

أم معادلة إلخ: "أم" هنا يحتمل أن تكون متصلة» وهي الي يطلب بما وبالهمزة التعيين» فالاستفهام للتقرير المودي 
إلى التبكيت؛ لتحقق العلم بالشق الأحير» ويحتمل أن تكون منقطعة» وهي الى معن بل الهمزة: والاستفهام؛ 
للإنكار لوقوعه منهم» وقيل: إفها تقدر ب"بل" وحدهاء فتعطف ما بعدها على ما قبلها. (خفاحي بتغيير) 
التقرير: حمل المخاطب على الإقرار. للعلم: لعلم المستفهم. وهو البي کد على التقرير: التحقيق والتثبيت أو 
الحمل على الإقرار. من مساس إلخ: بيان لما نفوه فإن معين "لن تمسنا النار إلا أياما معدودة": لن تمسنا النار 
زمانا طويلا. (ع) ش 

على وجه أعم ا متناولا للأيام المعدودة وغيرها؛ فإن المس فيها متفق عليه بين الجانبين» وإغا الكلام في أن 
الس لا يكون مقتصرا عليه بل يكون مديداء والمقصود رفع توهم أن يكون المعئ: بل تمسكم إلا أياما معدودة. 
وقيل: على وجه أعم أي في حق كل من كسب سيئة إلخ ومن جملتهم هؤلاء؛ ليكون ثبوت الكلية كالبرهان 
على بطلان قوفم» يجعله كبرى لصغرى سهلة الحصول. (ملحص) تغلب فيما (خ: لا يكون مقصودا في نفسه» 
بل يكون القصد إلى شيء لكن حصل منه ذلك الفعلء مثاله كمن رمى صيدا فأصاب إنساناء أو شرب مسكرا 
فيجبي جناية. (ح) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
الام 0 وس أن و کر مه م ا 
(آل عمران: )01١‏ 
أئ استولت علية» وشملت جلة أحواله حي صار كاخاط هما لا يخلو عنها شيء من 
أحاطت استعارة تبعية الظاهرة والباطنة 
حوانبه؛ وهذا إنما يصح في شأن الكافر؛ لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه 
وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به؛ ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن 
۴ 7 لانتحصار الإحاطة في الكاقر كابن عباس وأهي هريرة 

من أذنب ذنبا ولم يقلع عنهء استجره إلى معاودة مثله والاهماك فيه وارتكاب ما هو 
أكبر منه. حي تستولي عليه الذنوب وتأحذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلا إلى 
المعاصي» مستحسنا إياهاء معتقدا أن لا لذة سواهاء مبغضا لن يمنعه عنهاء مكذبا لمن 
ينصحه فيهاء كما قال الله تعالى: 8 تُدَّ كان عاقبّة الَّذِينَ أَسَاهُوا السّوأى أن كَذْبُوا 
بيات ان وقرأ ناقع: "حطيعاته"» وقرئ: "حطيته" و"خطياته" على القلب والإدغام 
EE TE‏ 5" ا : 
فيهما فأولتيلك أَصَِحَبُ الثار ملازموها في الاحرة كما أنهم ملازمون أسباما في 
الدنيا هم فيهًا حَلدُونَ :ج دائمون أو لابثون لبثا طويلاء والآية كما ترى لا حجة 
فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها. وَالْذِيََ َامَنُوأ وَعَمِلُوا للحت 
Ê‏ ل 2 ع و 2 

اولتيك اصحبُ الجنة هم فما خلدورت : 


2 
I2 


١‏ عقوو وعوقعع يورو يعم يم 


على طريقة ! لخ: على سبيل التهكم والاستهزاء. فلم تحط الخطيئة إل: لأن قلبه ولسانه قد تنزها من إحاطة 
الخنطيئة مما حيث تمكنهما الإبعان والإقرار. (ح) ولم يقلع: الإقلاع: از دان از گارے دہاز استادان , متعم ولاز م رك 
بمجامع قلبه: أي بأطراف قلبه» كان كل طرف مجمع لا حصل في القلب من الأوصاف.(ح) 

دائمون إل: الأول بالنظر إلى القرينة و هو كونه في شان الكفار» والثان بالنظر إلى أصل وضع الخلود. (ح) 
وكذا التي إل: #فويل للذين يكتبونم الآية. أما أنه لا حجة فيها فلأن تحريف كلام الله وأحذ الرشا في مقابلته 
كفر لا كبيرة. (حفاحي بتغيير) أولثك إخ: قيل: ذكر الفاء فيما سبق وتركها ههنا للإشارة إلى سبق الرحمة؛ 
فإن النحاة قالوا: من دحل داري فأكرمه يقتضي إكرام كل داحلء لكن على حطر أن لا يكرم» وبدوها يقتضي 
إكرامه ألبتة وقيل: إنه إشارة إلى ما تسبب [أي الخلود في النار بسبب أفعالهم السيئة وعصيانهم. (عصام)] 
العذاب عنه بخلاف دعول ابحنة فإن الأعمال لا تفي بسبيه. = 


الجزء الأول وم سورة البقرة 
حرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده؛ لترحى رحمته ويخشى 
عذابه» وعطف العمل على إعان يدل ا عن مسماه. وَإِذْ أَحَذَنًا شق بی 
ِسَْرَدِيلَ لا عدون إلا آله إخبار في معن النهي كقوله: تعالى: ولا يضار كاتِبٌ 
ولا شهيد وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء 


(البقرة: ۲۸۲) و 
فهو يخبر عنه» ويعضله قراءة: "ل تعبدوا" وعطف "قولوا" عليه فيكون على إرادة 


قوله: لا تعبدوا 
القول. وقيل: تقديره: أن لا تعبدوا فلما حذف "أن" رفع كقوله: 
ليرتبط عا قبله 0 1 
ألا ايها الزاحري أَحضرٌ الووغى 


= [توضيحه ما قال الفاضل عصام يه من أن في ترك الفاء إشارة إلى أن لا قصد إلى السببية؛ إذ لا سببية» بل 
خلود العباد في الجنة عمحض كرمه ولطفهء وإلا فالإيمان والعمل الصاح لا يفي بشكر ما حصل من النعم 
العاحلة.] (حفاحي) 
وإذ أحذنا اله فيه إشارة إلى أن في كتابكم ما يكاد يتفي كون العذاب أياما معدودة؛ فإنه أذ فيه مواثيق كثيرة 
يبعد أن يكون العذاب على نقض جميعها مدة يسيرة سيما إذا بولغ في توثيقها وصار النقض عادة. (تفسير رحمابي) 
ولا يضار: بالرفع قرأ ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون بالنصب على أنه تمي. (ح) 
لما فيه إلخ: بين وجه الأبلغية بأن المنهي كأنه سارع إلى ذلك فوقع منه حي أخير عنه بالحال أو الماضيء والمراد 
ينبغي أن يكون كذلك فلا يرد عليه أنه لا يناسب المقام؛ لأن حال المخبر عنه على حلاف ذلك وإنما أول 
بالنهي؛ لأنه لو كان خبرا لزم تخلف إحباره تعالى؛ لأنه وقع منهم عبادة غير الله. (حفاجي) 
وعطف إل: لأن الطلبية لا تعطف على الخيرية بلا تأويل. 
ألا أيها ا وتمامه: 

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
والشعر لعمرو بن عبد البكري الملقب بطرفة؛ والشاهد ف "أحضر" حيث رفع بعد نصبه ب"أن" بدليل عطف 
"وأن أشهد عليه" و"الوغى” في الأصل: الصوتء سمي به الحرب جازاء وأراد ب"اللذات" آلاتما وأسباها على 
طريق المحاز المرسل» و"الإخلاد": إبقاء الشيء مدة طويلة» يقول: ألا يا من زحرني عن شهودي الحرب» 
وحضوري آلات اللذات! هل تبقيي مدة طويلة إن أتركهما رأسا. (فيض) 


الجزء الأول tf‏ سورة البقرة 

كال علش ررق الس ال افكوة يدلا عد لشاف أو معمولاً له بحذف اخار. 

وقيل: إنه جواب قسم فب دل عليه الع كانه قال: وحلفناهم لا تعبدون» 5 5 
معن انحد ق 

وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما حوطبوا به» والباقون بالياء؛ 


لأنهم غيب وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَانا تعلق عه تقديرةة 0 أو اا ودين 
طبق ما قبله على طبق ما بعده 


الْقَرَى وَاليَمَّى وَالْبَسِكِينِ عطف على الوالدين. وام جمع يتيم كنم 
وندامى» وهو قليل. وفِسكين مفعيل من السكون» كأن الفقر أسكنه وَقَولُوأ لتاس 
ا أي قول ا واه "سنا" للمبالغة) وقرأ مره والكسائي ويعقوبب: 


حسنا بفتحتين. وقرئ: "حسنًا" بضمتين وهو لغة أهل الحجاز» وحسنى على 
المصدر كشرى: والمراد به: ما فيه تخلق وإرشاد. ا الا وا واا كزة 
يريد هما: ما فرض عليهم في ملتهم نُه وليم على e SAAS‏ 


فيكون بدلا إلح: [كأنه قيل: أحذنا تو حيدهم ويجوز أن يكون أن مفسرة على ما في "الكشاف".] فلا بد من 
حذف مضاف أي أخذنا ميثاق التوحيد؛ إذ لا محصل لأحذ التوحيد فالأحسن إبداله من "بي إسرائيل". (عصام) 
دل عليه إخ: فإن أحذ لميثاق في قوة القسمء "ولا تعبدون" جواب لهء كأنه قيل: إذا قسمنا عليهم لا تعبدون. 
(عصام) غيب: بفتحتين وتخفيف الياء جمع غائب. قولا حسنا: يريد أن "حسنا" مصدر وصف به للمبالغة. 
ماه حسنا إلخ: وقال الحسن: هو لغة في الحسن كالبَخّل والبخل» والرُشّد والرّشّد [رشد بفتحتين لغة فيه] 
والغرّب والعَرّب [بالضم والسكون وبفتحتين ععى]. (منه بك) 1 
وحسنى: قال الفاضل عصام نقلا عن التفتازاني بك: فيه رد على الزحاج حيث منع هذه القراءة وهما منه أن 
"حسن" تأنيث "الأحسن" فلا يستعمل بدون اللام. (عب) على المصدر إلخ: لا على الوصف وإلا 
وجب استعماله باللام» قال الله تعالى: إن الَذِينْ سيقت لهم متا الْحُسْنَىيّه (الأنبياء: .)١١١‏ (منه يلكه) 
ما فيه تخلق إخ: [التخلق: التكلف ف الخلق؛ والمراد: المبالغة.] ما فيه دلالة على حسن الخلق والمعاملة» أو 
00 إلى السداد. (حف) في ملعهم: لأنه حكاية لما وقع قي زمان موسى علئة. 

يقة الالتفات: لأن ذكر بين إسرائيل إنما وقع بطريق الغيبةء والخطابات إنما وقعت في القولء وفائدة 
اا التعنيف والتوبيخ كأنه استحضرهم وويخهمء و"ثم" للاستبعاد» ويجوز أن يكون أراد بالالتفات - 


الجزء الأول to‏ سورة البقرة 

يقة الالتفات» ولعل الخطاب مع الموحودين منهم في عهد رسول الله كان ومن قبلهم 
على التغليب» أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه إلا قليلاً مكح يريد به من أقام 
للم د ومن ا اشر مُْرضُوت ‏ م 0 


كعيذ الله بن وأضرابه 


و امل معط 


e TT E 


ما سبق» والمراد به: أن لا يتعرض بعضهم بعضا بالقتل والإحلاء عن الوطن» وإنما جعل 

غير قل ا و ا 
لا ترتكبوا ما ون سنك دنا كم E E‏ ديار كيه eens‏ 

= الخروج من خطاب بن إسرائيل القدماء إلى خطاب بين إسرائيل الحاضرين في زمنه انك وهذا غير الالتفات 

المصطلح عليه لكنه وقع في كلام الأدباء. (حفاجي بتغيير) 

قوم عادتكم إلخ: يوحذ كونه عادقم من الاسمية الدالة على الثبوت» فقيل: لا يجوز أن تكون الواو للحال؛ لأن 

التولي والإعراض واحد» والحال الو كدة لا تفصل بالواو» والراغب جوز أن تكون حالا مؤكدة» ويقال: إن 

التولي قد يكون لحاحة تدعوا إلى الانصراف مع ثبوت العقد» والإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب» وهو 

تحقيق بديع. (خفاجي بتغبير) العرض: بالضم كادرا م 6» يقال: نظر إليه بعرض وجهه أي بصفح وجهه. 

وإذ أخذنا إخ: هذا شروع في بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق بحقوق العباد بعد بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق بحقوق 

الله وما يجري بحراها. (جمل) ها سبق: يعن "لا تسفكون" و"لا تخرجون" إحبار في مع النهي. (ع) 

وإثما جعل إلخ: وكذا الإخراج؛ لاحي الا ل ا و 

وانفهام وجهه؛ فإن إحراج الرحل من دياره يفضي إلى أن يفعل بك مثله» ووجه التصريح في الثاني بالنفس دون 

الأول؛ لأن "لا تخرجونكم" ممنوع في العربية. [لأن التعبير عن الشيء الواحد بالضمير المرفوع المتصل والمنصوب 

المنصل لا يجوز إلا بإيراد الفصل بالنفس إلا في أفعال القلوب كما هو مقرر في مقره. (عب)] (ملخص) 

لأنه !لخ: فالتجوز على هذا في "تسفكون" حيث أريد به ما هو سبب السفك» وعلى الأول في ضمير "كم" 

حيث عبر به عمن يتصل به دينا ونسبا. (حاشية بتغيبر) 


الجزء الأول 45م سورة البقرة 
أو لا تفعلوا ما برديكم ويصرفكم عن الحياة | الأبدية؛ فإنه القتل في الحقيقة ولا 
ما تمنعون به عن الت هى TT‏ فإنه الخلاء الحقيقي» م اقرز د 
واعترفتم بلزومه وَأَنّرَ مَمْبَرُونَ :2 توكيد كقولك: أقر فلان شاهدا على نفسه 
وقيل: وأنتم أيها 007 تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار 


ء۶ 5 


إليهم مجازا. نُه أب مَنَوْلَةءٍ استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة 


عليه, و"أنتم" مبتدأ و "هو لاء" خبره على معيئن: أنتم بعد ذلك 0 الناقصون» 


التو كيد ف ١‏ 


كقولك: أنت ذلك الرحل الذي فعل كذاء نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات» 


توكيد: تحقيق وتثبيت لقوله: "ثم أقررتم" بأن يكون حالا مؤكدة كما قي قوله تعالى: هوام ظالمُون (البقرة: 0۱( 
أو حالا على سبيل التتميم؛ لأنه قد يقال: لا يلزم الإقرار إقراراء فأزيل ذلك الاحتمال بقوله: "وأنتم تشهدون" 
أي أقررتم إقرارا يشبه الشهادة على غيره. (ح) وقيل إلخ: وعلى هذا الوجه فهو من عطف جملة على جملة. 
مجازا: على سنن الفعلين السابقين» بخلاف الوجه المختار؛ فإن إسناد الإقرار إليهم على الحقيقة كما أشار إليه 
بقوله: "واعترفتم بلزومه". (عصام) 

استبعاد إل: إيعن كلمة "ثم" للاستبعاد ف الوقوع. (ح)] من وحهين» أحدها: لاشتماله على كلمة "م" 
وثانيهما: جعلهم غير المقرين الشاهدين على أخذ الميثاق عنهم» يعن أنكم قوم آخرون غير أولئك المقرين» وذلك 
لاستبعاد أن يكون الفاعل من أقر واعترف بلزوم الميثاق» وتغير الذات إنما يفهم من التعبير عنهم ب 'هؤلاء" بعد 
التعبير ب"أنتم"؛ لأن ذاتا واحدة لا يكون في خطاب واحد غائبا وحاضرا. 

وأراد بقوله: "باعتبار ما أسند إليهم" إسناد "أقررتم" و"تشهدون"؛ لأنها توجب القرب» و"باعتبار ما سيحكي" 
قوله تعالى: "تقتلون أنفسكم إخ"؛ لأن المعاصي توحب البعد هذا! واعترض عليه بأن المشار إليه بقوله: "ثم أنتم 
هؤلاء" هم المخاطبون أولا فليسوا قوما آخرين؛ وذلك لأن الإحبار باسم الإشارة لا يقتضي المغايرة» وكذلك 
حمل الظاهر على الضمائر كما إذا قلت: ها أنا ذا وأنا زيدء فلا عدول فيه عن مقتضى الظاهرء فتأمل. (ملخص) 
منزلة تغير الذات: [ولا يناقي الحمل على "أنتم"؛ لأن الادعاء لا ينافي الحمل. (عص)] وتغير الذات فهم من 
وضع اسم الإشارة الوضوع للذات موضع الصفة, 42 
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حضورا وباعتبار ما سيحكي عنهم غيبا. وقوله تعالٰی: کک 


فعیر بقوله : انتم فعبر بقوله: هؤلاء 


فريقا منكم م من ديرهم إما حال والعامل فيها معن الإشارةء أ و بيان هذه الحملة»ء 
وقيل: "هؤلاء' E‏ والخبر هو الجملة وقيل: يمعنى "الذين". والجملة صلته 
ےم اا ا لي جم مو اس ممه ماج رد 
واحموع هو الخبر. وقرئ: تقتلون على التكثير. تظبهرون عليهم بالإثم والعذوّن 
حال من فاعل "تخ ر حون" أو من مفعوله أو كليهماء والتظاهر: التعاون من الظهرء 
وقرأ عاصم وحمزة ا بحذف إحدى التاءين» وقرئ بإظهارهماء وتظهّرون 
ععن تتظهرونء وَإن ياتوگ أُسَرَى تُفَبدُوهُمَ روي أن قريظ , كانوا حلفاء الأوس» 
وم 0 ری تقد وهم من المش ر كين 
والنضير حلقاء الخررج» فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل و تخريب الديار 
من اليهود من المشر كين 
حضورا: في "الصراح": قوم حضور بالضم أي حاضرون» وهو مصدر في الأصل . (عب) 
والعامل فيها إلخ: ويسمى عاملا معنويا؛ لكونه في معن الفعل؛ وأما البيان فكأنه لما قيل: "ها أنتم هولاء"ء 
قيل: ما شأننا؟ فقيل: "تقتلون" إل والحملة لا محل ها من الإعراب» وأما أنه 00 
قبله, أو عطف بيان» والمراد بالتأكيد معتاه اللغوي وهو مطلق التقوية بالتكرير» وأما جعله موصولا .معن الذين 
يخصونه إذا وقع بعد "ما" الاستفهامية. (حفاجي بتغيير) 
تظاهرون إلخ: فيه بيان نقضهم ميثاقهم؛ وهو أن يقولوا للناس حسنا حيث تركوا الإرشاد للظلمة» بل أعانوهم 
على ظلمهم» وفي قوله: لون يأو كد أُسَارَى تقفاوم بيان عدم نقضهم رعاية الإحسان بذي القربى 
والمساكين» والآية تدل على أن الظلم كما هو محرم فكذا إعانة الظا لم على ظلمه محرمة» قال السدي: أذ الله 
عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإحراج وترك المظاهرةء وفداء الأسير فأعرضوا عن كل ما أمروا إلا 
الفداء. (ملحص) 
بالإثم والعدوان إل: الباء للملابسة: وصلة الفعل محذوفة» والمعين: تتظاهرون عليهم بحلفائكم من العرب حال 
كونكم متلبسين بالإثم والعدوان. (حمل» عب) إحدى التاءين: والباقون بإدغام التاء في الظاء وهو المذكور في 
مكن التفسير. (ع) روي أن قريظة إخ: قيل: لم يكن بين فريقي اليهود مخالفة ولا قتال» وإنما كانوا يقاتلون مع 
حلفائهم» فكانو! إذا أسر من اليهود احد جمع كل من الفريقين ما يفديه به من المش ركين» فإذا كانوا مع الحلفاء 
تعقل اليهود بعضهم بعضاء وأحرحوهم من ديارهم» فأحلوا بعضا وحرموا بعضا. (حفاجحي بتغيير) 
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وإحلاء أهلهاء وإذا أ سر أحد من الفريقين عر له حي يفدوق وقيل: معناه إل 
الضمير تجموع 

يات و کم اسار ف أيدي الشياطين» تتصدون تقاف بالإإرشاد والوعظ مع 


ییک اشک کترل: واتروة ن .بر ررد اشک ردا جر 
"أسرى" وهو جمع اع ا وحرحی» وأسارى جمعه كسكرى وسکاری» 
وقيل: هو أيضاً جمع أسير ركان عي كم ان وعم د وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة وابن عامر: "تفدوهم'. وهو حرم عَليڪُم إخرا جيم ی بقوله: 


1 تعلق الخال 0 
و د تُخْرحُون فریقا منکم من ديارهم" وما بينهما اعتراض» والضمير للشأن» 220200 
حتى يفدوه إخ: فعيرتم العرب وقالت: كيف تقاتلوفم ثم تفدوهم؟ فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا 
قتالهم» لكنا نستحي أن نذل حلفاءناء والمقاداة والفداء : كى را از بر ثرهن. (ح) وهو جمع إلخ: أسرى جمع 
أسير على القياس؛ لأن هذا الجمع يختص بفعيل؛ والأسير معن المأسورء ومن قال: أسارى شبهه بكسالى؛ وذلك 
أن الأسير محبوس عن كثير من تصرفه للأسرء كما أن الكسلان محتبس عن ذلك بعادته» قال سيبويه: قالوا: 
كسلى شبهوه بأسرى كما قالوا: أسارى شبهوه يكسالى. (منه قه) 
جمعه: [فيكون جمع الجمع على القياس.] فجمع أسرى هذا الجمع؛ حملا على موازنه من السكرى. (عب) 
متعلق بقوله: لا بد من بيان نكتة لإعادة تحر الإحراج وقد أفاده ولا تخرحون أنفسكم بأبلغ وجه» ومن بيان 
نكتة لتخصيص الإحراج بالإعادة دون القتلء وكأن النكتة: أهم انقادوا حكما قي باب الإخراج وهو الفداي 
وخالفوا حكما وهو نفس الإخراج» فجمع مع الفداء حرمة الإخراج؛ ليتصل به قوله: "أفتؤمنون ببعض الكتاب" 
أشد اتصال. أو يتضح كفرهم بالبعض وإعاهم بالبعض كمال اتضاح» حيث يقع في حق شخص واحد. (عص) 
وما بينهما ! لخ: قيل عليه: الحملة المعترضة لا محل لها من الإعراب» وقد جعل “تظاهرون عليهم" حالاء وبينهما 
منافاة» ولا وجه له؛ لأن المراد بالمعترضة: حملة "وإن يأتوكم أسارى"» وأما جملة "تظاهرون" على الحالية» فهي 
قيد للخروج مذكور بذكره. (خفاحي) 
والضمير إلخ: [و"محرم" خير مقدم والحملة خبر "هو". (ع)] فيه وجوه من الإعراب: أحدها: بأنه ضمير 
شأن» والجملة بعده خبره ولا يحتاج إلى رابط والثاني: أنه ضمير مبهم يفسره بدله وهو إخراجهمء وهذا بناء 
على حواز إبدال الظاهر من الضميرء والثالث: أنه راحع إلى الإخراج و"إخراحهم" بدل منه أو عطف بيان له» 
وضعف بأنه بعد عوده إلى الإخراج لا وجه لإبداله مته. (حفاحي بتغيير) 
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أو مبهم وتفسيره إخحراحهم» أو راحع إلى ما دل عليه "تخرجون" من المصدر. 
وإخراحهم بدل أو بيان وي ِبَعْضٍ الكتب يعني الفداء ونروت بِبَْضٍ 
عوك المقاتلة والإحلاء فما جُرَآءٌ م يَفعَلُ ذَلِلَك منم إلا جزئ فى الْحَيّزة 
ا كقتل قريظة وسبيهم» اه عبر > وضرب ال يو وأصل 


غير خخ رحن 


الخزي: ذل يستحيا منه؛ قال بسر في كل منهماء يدم امه مروت إل 


أي الذل رل لاستحياء 


سد الْعَذَاب لأن عصياهم أشدء وما الله َه بعَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ رچ م تأكيد للوعید» 
أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ عاصم في رواية المفضل: 
"تردون” على الخطاب؛ لقوله: "منک" . وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 
ويعقوب: "يعملون" على أن الضمير ل"من". أُولتيك الذِينَ اشرو الْسَيَوة اليه 
جره آثروا الحياة الدنيا على الآحرة اي 


انحتاروا 

بدل: من الضمير في "حرم" أو من "هو". (ح) أفتؤمنون: عطف على "تقتلون" أو على محذوف» أي تفعلون ما 
ذكر فتومنون. (ع) فما جزاء: اعتراض بالفاء للوعيد على ذلك. ولذلك يستعمل إخ: قيل عليه: إن الخزي 
لا يستعمل في الاستحياء وإغا المستعمل فيه الخزاية» قال الراغب: خحزي الرجحل: لحقه انكسار من نفسه أو غير 
فالذي يلحقه من نفسه: الحياء المفرطء ومصدره الخراية» والذي يلحقه من غيره كالذل والهوان مصدره الخزي 
هذا. وحاصل الآية: أن ليس جزاء فاعله منكم في الدنيا إلا الفضيحة» وفي الآخرة إلا أشد العذاب» لا إلى عذاب 
بين مدة معلومة؛ لكثرة ما نقضوا من مواثيق الله الموكدة. (حفاجي بتغيير) 

أشد العذاب: قيل: كيف يكون عذاب اليهود أشد من الدهرية المنكرين للصانع؟ وأحيب بأن المراد منه أنه أشد 
من الخزي الحاصل في الدنياء فلفظ الأشد وإن كان مطلقا إلا أن المراد: الأشد من هذه الحهة أو أشد عمن لم يفعل 
ذلك منهم كما يدل عليه قوله: "من يفعل ذلك مدكم"» وقيل: أشد عذاب الآحرة؛ لأن عصيافهم أشد من عصيان 
المشركين؛ لانم كفروا بكتاب الله بعد معرفتهم أنه كتاب الله وإقرارهم وشهادقهم على أتفسهم. (ملخص) 
بالمرصاد: [مكان ارصاد العصاة بالعقاب. (ع)] وهو المكان ليرقب فيهء المرصاد: مفعال من أرصده انتظره. 
على الخطاب إل: يعن ضمير "تردون" راجع إلى "من يفعل" فمن قرأ بصيغة الغيبة نظر إلى صيغة "من" ومن 
قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى دحوله في "منكم"» لا أن الضمير راحع إلى "كم" على ما وهم 
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فلا مُحَقَفُ عَبْبُمُ آلْعَذَابُ بنقص الحزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة» ولا هم 
يتصرون ر جم بدفعهما عنهم. وَلَقَدَ ءَائَيَنَا مُوسى لكب أي التوراة وَقَفَينَا ين يدو 
ال أي أرسلنا على إثره الرسل» كقوله: ثم أَرْسَلْنا رسلا ری ا 
إذا اتبعه» وقفاه به: أتبعه إياه من القفاء نحو ذلّبه من الذنب» وَءَالَيََا عِبسَى أبن ميم 
آلْبَيَنَتِ المعجزات الواضحات كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار 


بالمغيبات» أو الإنحيل. وعيسى بالعبرية 00 ومريم .معيئ الخادم» وهو بالعربية من 
المبارك وأصله السيد بالعبرية وقيل: ععيئ العابدة 
النساء كالزير من الرحال» قال رؤبة: 


قلت زر لَْ صله مريمه 


على إثره إل: [الإثر بكسر المهمزة وسكون الثاء وبفتحهما ما بقي من رسم الشيء. (ح)] يعن أن أصل 
الكلام وقفينا موسى بالرسل» فترك المفعول وأقيم من بعده مقامه فيفيد أنهم جاؤوا بعد ذهاب موسى عفتلاء 
قيل: كانوا أربعة آلافء وقيل: سبعين ألفا كلهم کانوا على دين موسى عل فجاء عيسى ناسخا لشريعته؛ 
فلذا حص بالذكر. (ح) ثم أرسلنا 1 خ: أشار بذلك إلى أن التقفية كانت على التعاقب واحدا بعد واحد كما 
يدل عليه الآية» "وتترى" أصلها وترى من الوتر وهو الفردء قال الله تعالى: "ثم أرسلتا رسلنا تترى" أي واحدا 
بعد واحدء فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها للتأنيث وهو أجود» ومن نوفا جعل ألفها ملحقة كذا يي 
"الصحاح". (حاشية) 
الخادم إلخ: لأن أمها نذرتما لخدمة بيت المقدس» والزير بالكسر من الرجال من يكثر محادثة الدساء ومجالستهن 
فمن يكثر من النساء من تخالطة الرحال كذلك فسمى به من يخدم من النساء؛ لأنه شأنه ذلك وقي "القاموس": 
هي الى تحب محادئة الرحال ولا تفجر. (خخفاحي بتغيير) 
قلت لزير اخخ: تماممه: 
ضليل أهواء الصبى مندمه 

وبعده: 

هل تعرف الربع الحيل أرسمه عفت عوافسيه وطال قدمه 
"ضليل" مشدد اللام الأولى مبالغة الضال بحرور على أنه صفة ل"زير” والأهواء: جمع هوى» والصبى: جهالة 
الفتوة» والمراد به: نفسه أو أيامه» والمندم: من التندمء وأراد به نفسه إضافة إلى ضميره على التجريد» 3 
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ووزنه مفعل؛ إذ لم يغبت فعيل وَأَيَّدَنَهُ قويناه» وقرئ: "آيدناة. روح الْقَدُ س بالروح 


المقدسة كقولك: حاتم الود ورجل صدق» N‏ 5 روح عيسى علي 
ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان» أو لكرامته على الله؛ ولذلك أضافها إلى 


كما قال تعالى وروحنا, 
نفسه» أو لأنه لم يضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» أو الإنحيل» أو اسم الله 
الأعظم الذي كان يجيي به الموتى» وقرأ ابن كثير: "القدس" بالإسكان في جميع 
القرآن. أَقَكُلّمَا جَاءَكُمَ رسو يما لا وی أَنفسْكُمْ مما لا تحبه. يقال: هوي بالكسر 
هوى ) إذا أحب وهوى بالفتح هوياً بالضم إذا سقط. ووسطت الهمزة بين الفاء enone‏ 

ذكر استطرادا 
= والبيت الثاني مقولة القول, والربع: الدار» وامحيل: ما أتى عليه الحولء والعوافي: أعلامه المندرسةء يقول: قا. 
قلت لرحل يحب مجالسة النساء لم تصله من تحب يحالسة الرجال كثير الضلال في أهواء الصى مندم نفسه: هل 
أنت تعرف دارا محيلا رسمها وقد عفت إعلامها وطال قدمها؟ (فيض) مريه: من أرام يريم إذا فارق وبرح كأفا 
ميت بذلك تلميحا كما يقال: كافورا للأسود. 
لم يثبت: لا صيغة ولا مادة أعيٰ م رم. بالروح المقدسة: يعن أن الأصل: الروح المقدسة» لكن أضيف الروح إلى 
القدس تنبيها على زيادة الاحتصاص به؛ لأن من شأن الصفة النسبة إلى الموصوف فإذا أضيف إليها يكون 
درع مريم فدخل النفخحة في حوفها. a‏ الطوامث: الحائضات؛ فإن مرم لم تحض قط. 
أفكلما: الفاء عاطفة على محذوف كأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكيرتم كما حاءكم رسول إلخ» وتوسيط الممزة 
بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم الى عدت عليهم باستكبارهم المذكور. 
(حلالين» جملء عب) ووسطت الهمرة إخ: احتلف الكلام في الواو والفاء وثم الواقعة بعد همزة الاستفهام 
فقيل: عطف على مذكور قبلها لا مقدر بعدها بدليل أنه لا يقع في أول الكلام» وقيل: بالعكس؛ لأن للاستفهام 
صدر الكلام؛ والمصنف بف حملها في بعض المواضع على هذا وف البعض على ذاك ولا يلزم بطلان صدارة 
اطمزة؟ إذ م يتقدمه شيء من الكلام الذي دحلت هي عليه والتقدير: نحن أنعمنا عليكم ببعئة الأنبياء لاا 
وإنزال الكتب لتشكروا تلك النعم بالقبول فعكستم بأن كذبتم فريقا إلخ» كقوله تعالى: #وتحعلون رزفکم أنكم 
IS‏ (الواقعة :4 ثم ادحل بين السيب والمسبب مزة التو بيخ و التعجيب لتعكيسهم» وإن لى تعطف على 
ما قبلها بل على مقدر فهي مستأنفة» والتقدير: أفعلتم ما فعلتم فكلما جاء كم. (حفاجحي بتغيير) 


الجرء الأول o‏ سورة البقرة 
سه سي O‏ ا 
يكون استفنافاء والفاء للعطف على مقدر» سكير عن عن الإيمان واتباع الرسلء 


ابتداء الكلام زائدة للمبالغة 


فَمَريقَا كد ديم كموسى وعيسى عليهما السلام» والفاء للسببية أو للتفصيل وري 
تفلو كر كريا ويجى عليهما السلام» وإنما ذكر بلفظ المضار ع على حكاية 
الحال الماضية؛ استحضاراً ها في النفوس؛ فإن الأمر فظيع» أو مراعاة للفواصل» أو 
للدلالة على أنكم بعد فيه الم حول قتل محمد د لولا أني أعصمه منكم؛ 


RI‏ حواب لولا محذوف: لقتلثيوه 


0000 وَقَالُوأْ قلُوينَا غُلفل مغشاة بأغطية خلقية لا يصل 


ما تعلقت إل: [وهو "آتينا"؛ لأنه عطف عليه» فاهمزة وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه. (منه | أي 
عطف عليه بالفاء السببية؛ وهذا اتير التعلق على العطف.(منه) استكبرتم: حواب "كلما" وهو نحل الاستفهام 
الإنكاري مقرونا مع التوبيخ» فالتقدير: "استكبرتم كلما حاءكم رسول"؛ ومعيئ كوله محل الاستفهام: أنه هو 
المستفهم عنه والموبخ عليه والمعير به.(جلالين وجملء عبد الغفور) الفاء للسببية !لخ: إن كان التكذيب والقتل 
مترتبين على الاستكبار فالفاء للسببية» وإن كانا نوعين منه فللتفصيل. (ح) 

وإنما ذكر: في "الكشاف": فإن قلت: هلا قيل: وفريقا كتلتم» قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضية؛ لأن 
0 استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب» أو أن يراد فريقا تقتلوفهم بعد؛ لأنكم تحومون حول 
قتل محمد + 4 لولا أي أعصمه منكم؛ ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاةء وقال 4 عند موته: ما زات أكلة خيبر 
تعادن» فهذا أوان قطعت أبمري. حول: هذا يدل على أنه أراد بالقتل أعم من القتل والعزم عليه. (عص) 
سحر ثموه: على ما سيجيء في تفسير المعوذتين. 

و متم ER‏ أن امرأة “مها زينب أهدت إلى البي 2# شأة مشوية وجعلت فيها السم وكانت من 
يهود خيبر. (ح) قالوا قلوبنا إلخ: [صدر هذا القول من المعاصرين للبي 53.] عطف على قوله: "استكيرتم" 
و"كلما" ظرف له أو على "كذبتم"» فيكون تفسيرا للاستكبار» وعلى التقديرين ففيه التفات من الخطاب إلى 
الغيبة؛ إعراضا عن مخاطبتهم واستبعادا هم عن الحضور. (عص) غلف إلخ: فهو جمع أغلف» وسكونه على 
الال اجر ور والعى: أن قلوبنا لا يصل إليها ما تقول فنفهمه؛ ل 
كقوله: طوقالوا فلو نا في كت (فصلت: مع أو أصله: غلف بضم اللام جمع غلاف فسكن للتخفيفء والمراد: 
اهنا رع الو موحل فلا تمن نما قله لأنه ئيس من المعلوم» أو أنه منهاء ولكنها لا حاجة لا فيه؛ 
إذ عددها ما يكفيهاء فالتفاسير ثلاثة. (حفاحي) 


الجرء الأول Por‏ سورة البقرة 
إليها ما جئت به ولا تفقهه» مستعار من الأغلف الذي لم يختن» وقيل: أصله غلف 
جمع غلاف فخفف والمعئ: أنما أوعية للعلم لا تسمع علما إلا وعته. ولا تعي 
ما تقول» أو نحن مستغنون .ما فيها من غيره. بل لحم آله يكُفْرَهِمَ رد ا قالوه, 


فهو ليس بعلم ولا وجي 


والمعئ: أنما حلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذهم بكفرهم 
فأبطل استعدادهم؛ أو أنما لم تأب قبول ما 7 تقوله؛ لخلل فيه» بل لأن الله تعالى حذهم 
E‏ الها لنأسَنَهُ وأغتى أنصَارَه, ار کر ملعونون» 

فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ قلي ما يُؤْمِنُونَ ج فلعاناً قليلاً يؤمنون. 


إنه صفة مصدر دوف 


و"ما" مزيدة للمبالغة في التقليل» وهو إعاهم ببعض الكتاب. وقيل: أراد بالقلة العدم. 


أصله غلف إخ: ويؤيد هذا الوحه قوله تعالى: لإوَقَانُوا قلوبنَا في أكنّة مما تَدَعُونا يِه (فصلت: 5). (منه ين) 
أوعية العلم: على تقدير كرنه جمع غلاف. (ع) رد لما قالوه !لخ: لما كان لكلامهم محامل ثلاثة: ا أن 
يكون المعيئ: قلوبنا محجوبة بححب خحلقية» والثاني: أنها أوعية العلم والثالث: أفهم مستغنون» ذكر للجواب أيضا 
ثلاثة معان على طريق اللف والنشر المرتب. (ملخص) 
فقليلا ما إلخ: يي نصب "قليلا” وجوه: أحدها: لمانا قليلاء وثانيها: اتتصب بنرع الخافض أي بقليل يؤمنون» 
وثالنها: فصاروا قليلا يؤمنون و"ما" مزيدة؛ لتأكيد معن القلة لا نافية؛ لأن ما في حيزها لا يتقدمها 3 
يوهم أن يكون المعئ: إفهم لا يؤمنون قليلا بل كثيرا ويؤيد هذا الوهم تقدم "قليلا". وما ذكره المصنف لله 
يناسب الوجه الثاني المذكور في معن "قلوبنا غلف"؛ لأنهم لما ادعوا من أن قلوهم أوعية العلم رد بأنهم ما وعوا 
من التوراة إلا قليلا وهو الإبمان ببعض الكتاب» وأما على الوجه الأول فالأنسب أن يكون "قليلا" حال قدم على 
عامله. (ملخص) 
وهو إعاهم: فيكون المراد بالإيمان: المعئ اللغوي» وعلى الوجه الثاني: المعين الشرعي؛ إذ لا يتصور القلة والكثرة 
فيه. (ع) وقيل أراد إلخ: ضعفه؛ لأنه حلاف الظاهرء قال أبو حيان: إن القلة.بمعن النفي وإن صحتء لكن ي 
غير هذا التركيب؛ لأن "قليلا" انتصب بالفعل المنبت فصار نظير "قمت قليلا" أي قياما قليلا هذاء والعرب 
تقول: مررنا بأرض قليلا ما تنبت» أي لا تنبت شيئاء فتأمل. (ملخص) بالقلة العدم: كما يقال: قليلا ما يفعل 
معي لا يفعل ولعل هذا على طريق الكتاية» فإن قلة الشيء يستتيع عدمه غالبا لا على أن لفظ "القلة" يستعمل 
معئ العدم؛ إذ لا معين لقولنا: يؤمنون إعانا معدوما ويفعل فعلا معدوما. (ع) 


الجزء الأول عم سورة البقرة 

وَلَمّا جَاءَهُمَّ كب ين عند آله يعن القرآن مُصَدِِقٌ لْمَا مَعَهُمَ من كتاهم» وقرئ 

بالنتصب على الخال من كتاب؛ لتخصيصه بالوصف» وجواب 0" ذو ف دل عليه 
ولرل لوحب قتع الال 


جواب "لا" الثانية. وَكانُوأ ين قَبْلُ يَسَكَفيَحُورت على الّذِينَ كفَرُوا أي eT‏ 
يطلبون و 


على المشركين» ويقولون: اللهم انصرنا بد بي آنحر الزمان المنعوت في التوراةء أو 
ي 
رد عه ويرو TT‏ وقد قرب RS‏ 


والإشعار, بأن : الفاعل يسأل ذلك عن نفسه» فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَفوأمن الحق ڪفروا 
8 حسداً وعوفاً على الرياسة» عة آله على الكفريرت 20 5 أي عليهم» وأتى 
بالمظهر؛ للدلالة على أنهم لعنوا فر فتكون اللام للعهدء ويجوز أن يكون 
لخن و درن فيه دجولا ارلا لأن الكلام فيهم. بِيْسَمًا اروا به أَنفْسَهُمَ 
"ما" نكرة .معين شيء مميزة لفاعل "بئس" المستكن» و"اشتروا" صفته ومعناه: باعوه, 


ولا اخ عطف على "قالوا قلوينا " أي وكذبوا لما جاءهم كتاب, )ع( مصدق ا جعل القرآن مصدقا لما 
معهمء ولم يجعل ما معهم مصدقا للقرآن؛ لأن القرآن معجز دال بإعجازه على أنه من عند الله فإذا طابق ما قبله 
دل على أنه صدق» وقرئ: "مصدقا" بالنصب على الحال من كتاب فذو الحال نكرة» لكنها تخصصت بقوله 
تعالى: لمن عند اوي (البقرة: ۷۹)؛ ولذلك لم تقدم الحال على صاحبهاء وجواب "لم" محذوف تقديره: كذبوا 
به» أو استهانوا تمجيئه» وما أشبه ذلك. (ملخص) 

أي يستنصرون إخ: يطلبون من الله أن يتصرهم به قال الله تعالى:اإن تمتفتحوا فَقَدْ حَاءَكُمْ القن 
(الأنفال: )١9‏ ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم قتل عاد وإرم» 
فالسين للطلب. (ملخحص) 

يسأل ذلك إلخ: هو من باب التجريد كأنهم حردوا عن أنفسهم أشخاصاء وسألوهم الفتح كقوهم: استعحل 
أي طلب من نفسه العجلة وكلفها إياه. (حسرو) لفاعل بئس إخ: فالمعين: بعس الشيء شيئا اشتروا به 
أنفسهم أن يكفرواء والمخصوص بالذم "أن يكفروا". (التفسير الكبير) معناه باعوه: فالأنفس بمنزلة المثمن 
والكفر بمتزلة الثمن. (ح) 


أو اشتروا بحسب ظنهم؛ فإفهم ظنوا أنهم حلصوا أنفسهم من العقاب ما فعلوا أن 
يَحكَفْرُوأ بِمَا رل لله هو المحصوص بالذم بَعْيّا طلبا لما ليس لحم وحسداً» وهو علة 
"أن 00 دون "اث شتروا"؛ للفصل أن يرل أله أي لأن ينزل» أي حسدوه على 


رد على الكشا 
أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف. ين فصاو ي ي على من 


E‏ م د 0 بالكو يفضي عل عضت للكفر والحسد 
على من هو أفضل الخلق؛ وقيل: لمدرهل حير لذ aS e‏ 


بعد الكفر بعيسى لتلا 
فإفهم ظنوا إلخ: على ما هو ظاهر حاهم من إظهار التصلب في اليهودية» والخوف فيما يأتون ويذرون وادعاء 
الحقية فيه» فلا يرد أنهم مم يظنوا ذلك بدلالة قوله تعالى: "بغيا"» وقوله تعالى: "ما عرفوا"؛ فإن عدم ظنهم في 
الواقع لا ينافي كون ظاهر حاهم كذلك. (ح) طلبا لما إلخ: يعن أن البغي في اللغة مطلق الطلب على ما في 
"الكواث كن" کو کے الئاس و لبس م و ار کے آنا وله ال اليا يان 
طلبهم تنزيل الوحي الذي اختاره محمد # طلب لما ليس حقا لهم فيؤول إلى معن الحسد؛ فلأحل هذا الاستلزام 
فسر البغي ههنا بالحسد» وجعل التنزيل محسودا عليه وكون البغي علة لكفرهم يفيد أن كفرهم كان يجرد العناد 
الذي هو نتيجة الحسد لا لأحل اجهل وهو أبلغ ف الذم؛ فإن الجاهل قد يعذر. (حاشية بتغيير) 
للفصل إلخ: يعي أن البغي ليس علة ل"اشتروا"؛ لأنه يلزم عليه الفصل بينه وبين المعلل بأحنبي وهو 
المحصوص بالذم؛ لأنه مبتدأ وهو أجبي من متعلقات الخبر كما صرح به التحاة. فتأمل. (خفاحي بتغيير) 
لأن ينزل إلخ: قدر اللام لتقوية عمل المصدر إشارة إلى أنه مفعول له ل"بغيا"» فيكون محسودا عليه؛ فلذا قال: 
أي حسدوه على أن ينزل الله تعالى. (ح) من فضله إلخ: "من" للابتداء صفة لموصوف محذوف أي شيعا كائثنا 
من فضله وهو الوحيء وني "الكشاف": من فضله الذي هو الوحي. (خفاحي بتغيير) 
للكفر والحسد إلخ: وني "الكشاف": فصاروا أحقاء بغضب مترادف؛ لأهم كفروا , بي الحق 5 وبغوا عليه 
ففيه دلالة على تضاعف الجرعة فصح استحقاق ترادف الغضبء وهذا هو مراد المصنف لله وفي "الرحماني" 
mH‏ اك وما شرت اكوا دور 
موائيقه فكيف يكون عذابمم ههنا أياما معدودة هذاء والعجب من الزمخشري: أنه بعد جعله البغي علة "اشتروا" 
قال ههنا: لام كفروا , Ss‏ و E‏ 
ول قل لكتزهم ا عر ضه؛ لأن فاء العطف تقتضي صيرورهم أحقاء بترادف الغضب لأحل 
ما تقدم» والكفر بعيسى ب وقوهم: عزير ابن الله غير مذكور فيما سبق. (ح) 
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أو بعد قولهم عزير ابن الله وَللکفرينَ عد اٹ مُهِيرث 29 يراد به إذلالهم, بخلاف 


عذاب العاصيء فإنه طهرة لذنوبه. وَإِذَا قِيلَ لَه ءَامِتُوأ مآ أَنرَلَ آله يعم الكتب 
المنزلة باسزهاه الوا ا يما رن غاا آي بارا رو يما ورا جال 
عن الضمير فى "قالوا"» "وورآء" في الأصل مصدر حعل ظرفاء ويضاف إلى الفاعل 
فيراد به ما يتوارى به وهو حلفه» وإلى المفعول فيراد 0" وهو قدامه؛ 


ولذلك عد من الأضداد اي ا ا 0 


إذلاهم: يريد أن إسناد المهين إلى العذاب مجاز» وهو حقيقة صفة فاعله. بخلاف عذاب إلخ: أن "اللام" 
للكافرين» وتقدم الخبر على النكرة الموصوفة المقتضي للاختصاص يقتضي أن إهانة العذاب للكفارء لا للعصاة؛ 
لأنه لتطهيرهم: ولعل هذا هو المراد بقوله تعالى: اوهل نجازي إا افر (سبا: )١7‏ ولذا لم يوصف 
بالإهانة عذاب العصاة في القرآن. (خحفاحي بتغيير) 

وإذا قيل: ظرف ل"قالوا" والجملة عطف على "قالوا قلوبنا غلف". (عبد الحكيم) يعم إلخ: فيه دلالة على أن 
"ما" معن "الذي" تفيد العموم؛ لأنه تعالى أمرهم أن يؤمنوا ما أنزل الله فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم 
على ذلك فلولا العموم لما حسن الذم» فتأمل. (حفاحي) حال عن إلخ: لتجويز الواو الحالية في المضارع 
المثبت أو بتقدير البتدأه وقد مر مثله غير مرةء ومعناه: قالوا ذلك مقارنا يشاهد على بطلانه. (عص) 
ويضاف إلى إلخ: يعن قد يقال: وراء زيد ويراد به حلفه» وقد يقال ويراد به قدامه؛ لأنه يواري زيداء 
والأظهر: أن الإضافة إلى الفاعل مطلقا؛ لأن زيدا يواري حلفه على ما هو قدامه» ويواري قدامه على ما هو 
خحلفه. (عص) فيراد به: يراد بالوراء المكان الذي يستر بالفاعل وهو خلف ذلك الفاعل. (عص) 

ولذلك عد إخ: [لصدقه على الضدين؛ لأنه موضوع لهما. (ح)] معناه: أنه لما أطلق على "حلف" و"قدام» 
وهما ضدان عد من الأضداد تسمحا وإن كان موضوعا لمعن شامل هما؛ لأنه مصدر معن الستر فيهماء لكنه قد 
يستعمل .معنن الساتر» وقد يستعمل ببمعين المستورء وقيل: إنه مضاف إلى الفاعل مطلقا؛ لأن الرجل يواري ما 
خلفه على من هو قدامه» وما قدامه على من هو علفه» فتأمل» وق "الجمل" بعد هذا التحقيق: وفسره الفراء 
ههنا معن "سوى” الي معن "غير" وفسره أبو عبيدة وقتادة معن "بعد" ولعله أشار بالتأمل إلى أن المكان غير 
مراد ههنا فعليه بیان ما يراد ههنا وهو ما علمت آنفاء فافهم. (عب) "يكفرون" الآية حال؛ لأنه داحل في رد 
مقالتهم أي قالوا ذلك مع مقارنة لما يشهد ببطلانه. (حفاجي بتغيير) 
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المراد به: القرآن 
لاقتضاء للا 


الجرء الأول 
وهو الْحَق الضمير ل "ما وراءء"» و 
تتضمن رد مقاهم؛ لأهم لما كفروا جما يوافق التوراة فقد كفروا اء قل فَلِمَ 
ياء أله ين قَبَلُ إن كنم مُؤْمِتَ رث اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع إدعاء الإبمان 
بالتوراةء والتوراة لا تسوغهء وإنما أسنده إليهم؛ لأنه فعل آبائهم» وأهم راضون به 
عازمون عليه. وقراً نافع وحده "أنبئاء الله" مهمورا في كل القرآن. وَلَقَدَ جَءَكم 


مُوسى بِالْبَتَدتٍ يعي الآيات التسع المذكورة في قوله: تعالى: فو ولقد انيا مُوسّی يسع 
ار 7 و کہم 7# رابص ع 7 5 
آيات ينات ثم اتخذتم العجَل أي إا يِن بَعْدِهء من بعد مجيء موسى بالبينات» 
م حال كمعن اتخذتم العجل ظالمين بعبادته) أو 
معن وضع الشيء في غير حله 


¥ 


)۱١١ (الإسراء:‎ 


4 
أو ذهابه إلى الطور وَأَسُمْ ظَلِمُوَ © 
ا تعالى» أو اعتراض معن أنتم قوم عادتكم الظلم» 
حال مؤكدة إلخ: لأن كتب الله سبحانه وتعالى يصسدق بعضها بعضاء فالتصديق لازم لا ينتقل. (خفاجي) 
فلم تقتلون el‏ "الفاء" جحواب شرط مقدر تقديره: إن كنتم آمنتم .عا أنزل عليكم فلم فعلتم ذلك؛ وقي هذا 
القول تكذيب هم كما لا يخفى. (عب) وإغا أسنده إلخ: يعن أن القتل على معناه الحقيقي» واجحاز في الإسناد؛ 
للملابسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه» لا أن القتل محاز عن الرضا والعزم عليه. (ح) ففي الكلام 
تغليبان: تغليب المعاصر على آبائهم في الخطاب وتغليب آبائهم عليهم في إسناد القتلء فتأمله. (خفاحي) 
وأنهم راضون: وف الآية دليل على أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لها. (جمل» عب) 
ولقد جاءكم إلخ: إشارة إلى أن كفرهم لم يتأخر إلى عصر الأنبياء الذين قتلوهم» بل كفروا في عصر موسى ع 
عا هو أشد منه» وذلك أنه "لقد جاءكم' الآية. (رحمان) الآيات التسع إلخ: هي الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والعصا واليد البيضاء وفلق البحر ونتق الطور على بي إسرائيل» وقيل: الأظهر أن يراد بالبينات 
الدلائل الدالة على تخصيص الله بالإلحية والعبادة له . (خفاحي بتغيير) ثم اتخذتم إلخ: لفظ "ثم" أبلغ من الواو في 
التفريع؛ لأا تدل على أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات وذلك أعظم ذنيا. (حفاجي) 
بعد مجيء إل فكلمة "ثم" للاستبعاد؛ لملا يلغو ذكر "من بعده". حال إل: والحال مؤكدة للتوبيخ والتهديد. 
أو اعتراض إخ: والفرق بين أن يكون حالا وبين أن يكون اعتراضا: أن الال لبيان هيئة المعمول والاعتراض 
لا کید الجملة بتمامهاء ومن ثمة: قال في الحال: بعبادته أو بالإحلالء وفي الاعتراض: وأنتم قوم عادتكم الظلم = 


الجزء الأول ۳0۸ سورة البقرة 
ومساق الآية أيضا لإبطال قوهم: "ومن يما أنزلَ عَليْنا" والتنبيه على أن طريقتهم 
مع الرسول ا طريقة ل ال ا 
١‏ ذا فخا فرق ا اا 0 
ود لك 3 فؤقڪ+ لطود اعدو تتتكم بِقوَةَ وَأَسْمَعُو ي 
قلنا لهم: حذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واس معوا ماع طاعة» قَالُوأ عتا قولك 
وَعَصَينا أمرك وَأَغْربُوا فى كُلُوبِهمُ آلْجَل تداخلهم حبه TE‏ 


أشار إلى أن الضاف عحذوف 


= أي استمررتم عليه» وعبادة العجل نوع منه» وأيضا الجملة الحالية مقيدة للمطلق فتكون لتخصيص العام 
والمعترضة اعترضت فيه إليه الإشارة بقوله: "وأنتم عادتكم الظلم". (حفاحي بتغيير) 

ومساق الآية إلخ: لما توهم التكرار في اتخاذ العجل وأخذ اليثاق حيث ذكر قبل دفع الأول بقوله: "ومساق الآية 
لإبطال قولهم: نؤمن" إلخ؛ ودفع الثاني بقوله: "وكذا الآية الى بعدها". (ح) أيضا: كما كان قوله: "فلم تقتلون" 
للإبطال. لإبطال قوشم إلخ: اعترض عليه سليمان الجمل نقلا عن شيخه وأبي السعود حيث قال بعد هذا 
لتقرير: هكذا أفاده البيضاوي وكثير من المفسرين» وفيه: أنه لا يظهر إلا لو كانت عبادة اليهود العجل بعد 
نزول التوراة حي يلزم مخالفتهم لما فيهاء والواقع ليس كذلك؛ لأن عبادة العجل كانت حين غيبة موسى عل 
للإتيان بالتوراة ففي وقت عبادتهم لم تحصل عخالفتهم للتوراة» فليتأمل. (عب) 

وكذا إڂ يعي أنه أيضا کور ههنا ا قوم بخلاف ما تقدم؛ فإنه مذكور على سبيل تعداد النعمء ألا 
ترى أنه ذكر ثمه بعد قوله: ِنَم نولم من بد ذلك (البقرة: )٠٤‏ قوله: لزلا مضل امه كم ورخ 
(البقرة: 14) وذكر بعد قوله: لم اذم لعل من يعدو (البقرة: )0١‏ فإنمعفونا عنكم (البقرة: 01). (ح) 
بجد: القوة كناية عن الحدء والسماع عن القبول والطاعة. (منه يتك 

واسمعوا [لخ: يعن أنهم أمروا بسماع مقيد بالطاعة والانقياد لا مطلق السماع؛ إذ لا فائدة في الأمر به يعد الأمر 
بالأحذ بقوةء وقي التقييد إشارة إلى مطابقة الحواب؛ فإن الظاهر فيه معنا فقط أولا نسمع» ووحه المطابقة: أن 
المأمور به ليس مطلق السماع» بل ماع مراد به القبول» فأحابوا بنفي ذلك القيدء وهذا بناء على أنهم أجابوا هذا 
اللفظ كما يتبادر من النظم» وقال أبو منصور: إن قوهم: "عصينا" ليس على أثر قومم: "معنا" بل بعد زمان كما 
في قوله: "ثم توليتم“ فلا حاجة إلى دفعه ما ذكر. (حفاحي بتغيير) 

وأشربوا إلخ: فيه مبالغات: أحدها: إسناد الإشراب إليهم فكأن حب العجل صار في جميع أعضائهم الثانية: 
حذف المضاف؛ لأن التقدير: حب الححل أو عبادته فكأن العجل نفسه أشرب في قلوهم» الثالثة: أنه أسند 
الإشراب إليهم فهو يتضمن إسناد الإشراب إلى قلويهم ثم أكد ذلك بقوله: "قي قلوهم". (خطيب) 


الجرء الأول 0۹ سورة البقرة 


TT‏ جرع 


0 البدن. و"في 2 بيان لمكان الإشراب» كقوله تعالى: 1 0 


آي اجر او ه الباطئة 


طونم تار نريم E‏ وذلك؛ ۰ كاتا س ا 


(النساء: 


ب کې أي بالتوراة» ا بالذم حذوف نحو: و الاس أو 
ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة ق الآيات الثلاث إلزاما 2 Ê‏ لي 


مُؤبييرت :2م تقرير للقدح في دعواهم الإبعان بالتوراة» وتقديره: إن 9 0 


بيان لو حه القصل 


لاطا مركم E‏ ور رس لجوائيها | يمانكم اء أو إن كنتم مؤمتين ها 
فبئسما يأمركم به إيمانكم بما؛ د وين أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إعانه 


كناك ارا ا ريه د E‏ 


صورته إلخ: هذا إشارة إلى أنه يجوز أن يكون العجل جازا عن صورته» فلا يحتاج إلى حذف المضاف. (ح) 
كما يتداخخل: يعن "أشربوا' ' استعارة تبعية من إشراب الصبغ أو من إشراب لماي واللجامع السراية قي كل ججزء. 
(عصام) تقرير و "إن" ليس للشك من لمتكلم لاستحالته منه تعالى» بل هي إما للفرض 
والتقدير» و"تقديره" أي تقدير الكلام حينكذ: إن كتنم مؤمنين لم يأمركم إلخ فلما فعلتم هذه القبائح كالأمور 
المأمور ها علم أنكم لستم ,كؤمنين بالتوراة. 

أو لبيان قياس شرطي يستدل به ببطلان اللازم على بطلان الملزوم تقديره: إن كنتم مؤمنين ها فيشس ما أمركم 
إلخ أي فقد أمركم إعانكم ها بالباطل» لكن الإيمان لا يأمر بالباطل فإذن لستم .مومنين أي لكن اللازم باطل 
قالملزوم مثله. (خسرو) 

أو إن كنتم اخ: وما كان الملازمة نظرية؛ لگن الأيمان لا يأمر بالقبائح أثبته بقوله: "لان المؤمن" لخ يعن أنكم 
تتعاطون هذه القبائح مع إدعاء الإيمان» والمؤمن من شأنه أن لا يتعاطي إلا ما يرحصه إعانه فيكون هذه القبائح 
مما أمركم به إعانكي فالملازمة بالنظر إلى حالهم من تعاطي القبائح مع أدعاء الإيمان» وبطلان التالي بالنظر إلى 
نفس الأمر. (ح) 


الجرء الأول ۳۰ سورة البقرة 
و 2 ر وي سمس الوص د٣‏ رة E.‏ - و لس 
قل إن كانت لَكُمْ لدَارُ الأ خرة عند آله حَالِصَةَ خاصة بكم كما قلتم: «ولن يدحل 
ەر رم و أي ابلدنة 

2 ه 7 1 5 5 ص 08 £ 
الجنّة إلا مَنْ كان هوداك ونصبها على الخال من الدار من دون آلناس سائرهم» أو 


(البقرة: 1 [۱) ري ري 2 فاللام للحن 
المسلمين واللام للعهد, فَتَمَنَوَا آَلْمَوْتَ إن كم صدقير رج لأن من أيقن أنه 


إثبات للملازمة 


من أهل الحنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال: 
ا المؤمنين علي كرم الله وجهه: "لا أبالي سقطت على الوت أو سقط الموت ا 
وقال عمار ته ب بصفين: 


الدار الآخرة: الحنة» بقرينة اللام؛ فإها للنفع» فلا يرد "أن الدار الآحرة" يشمل الحنة والتار. (عب) 
خالصة إل: الخلوص ولام الاختصاص يقتضي انفرادهم ياء و"دون" تستعمل للاختصاص وقطع الشركة 
يقال: هذا لي دون غيري» ولمعي إن كان كفركم هما وراء التوراة لزعمكم أنه لم ينزل بعدها كتاب» لكانت 
لكم الدار الآحرة عند الله خالصة؛ على ما في بعض التفاسير. (ملخص) كما قلتم إلخ: إشارة إلى أنه رد 
لدعوى أخحرى هم. 

لأن من أيقن إل: قيل عليه: إن كل واحد منهم غير موقن بدخول الجحنة» فإن المتيقن لحم أنه لا يدحلها غير 
اليهودء ولا يلزم منه ذلك كما أنا نتيقن أن المسلمين دون الكفار يدحلون الجنة ولا يتيقن كل مسلم أنه 
يدحلها قبل العذاب» فيتبغي أن تفسر "خالصة" بأها حالصة من الكدر والعقاب» هذا وفيه إشارة إلى أن تمي 
الموت لأحل الاشتياق إلى دار النعيم ولقاء الكريم غير منهي» وإنما المنهي عنه تمنيه لأحل ضر أصابه؛ ولذا 
استشهد عليه عا جاء في الآثار. 

روي أن عليا ذه كان يطوف بين الصفين في غلالة [الغلالة بالكسر : ساماك ك درت جام وزرهلإشند. (ص)] فقال 
له الحسن فڅ: ما هذا بزي المحاربين؟ فقال: يا بي! لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت» 
وسقوطه على الموت مباشرته لأسبابه المفضية إليه» وسقوط الموت عليه أن يفجأه الموت. (ملخص) 

بصفين: موضع كان فيه حرب علي ده مع معاوية وه (ع) حين احتضر: أراد به الموت؛ لأنه كان 
يتمناه. (ع) 


الجزء الأول ۳۹۱ سورة البقرة 
a‏ بيدا 0 سالمة له لا E‏ لو اا 


aio a 


ولا كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان» آلة لقدرته» يما عامة صنائعه» ومنها ت منافعه» 


عبر بما عن النفس تارة والقدرة أحرى» وهذه اة إخبار بالغيب وكان كما أخير 


دي وجبد ووقع 


لأنهم لو تمنوا لتقل واشتهر؛ فإن التمئ ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو 00 
ليت كذاء وإن كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن النبي 4 "لو تمنوا کک 


إنسان بریقه فمات مکانه» وما بقي بهودي على وجه الأرض" ولعم ياين 8 
تمدید لمهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس ههمء ونفيه عمن هو هم. 
0 الإقامة الظائلين مقام الضمير __ وهو دول الحنة 


أي على التمني إخ: بيان لمتعلق "ندم" أراد به أنه كان تى الموت» وما ندم على التمي حين جاءه الموت. 
غيرة: من المسلمين؛ لأن اليهود لا يدعون أن غيرهم لا يدحل الجنة» كيف وهم معترفون بأن آدم ونوحا وغيرهما 
ممن لم تنسخ شريعتهم يدحلون الحنة. (حفاجي) لما كانت إخ: إشارة إلى أن اليد از عن نفس الشخص» ولم يجعل 
ا مجاز في الإسناد فيكون المعئ: .ما قدموا بأيديهم؛ ليشمل ما قدموا بسائر الأعضاء. (حاشية) 

إخبار بالغيب إخ: وفيها أيضا دليل على اعترافهم بنبوته يل لأنهم لم يتيقنوا ذلك ما امتنعوا من النميي. (خحفاحي) 
لتقل !خ: لتوفر الدواعي إلى نقله؛ لأنه أمر عظيم يدور عليه أمر النبوة» فإنه بتقدير عدمه يظهر صدقه وبتقدير 
حصول التمئ يبطل القول بنبوته. (ح) هو أن يقول: لأنه لا يقع التحدي با في الضمائر والقلوب. (ع) 
وإن كان إلخ: هذا على سبيل التسليم والتنزيل في الحواب» يعن لو سلم أنه أمر قلي» لكنه مذكور على طريق 
امحاجة وإظهار المعجزة فلا يدفع إلا بالإظهار والتلفظ. كما إذا قال رجحل لامرأته: أنت طالق إن شئت» أو أحيبت؛ 
فإنه يعلق بالإحبار لا بالإضمار. (حفاحي) عن النبي: استشهاد بالتقل على عدم وجود التمي. (ح) 

لو تمنوا إل: أحرحه البيهقي به عن ابن عباس فبا مرفوعا بلفظ: لا يقوغا رجل منهم إلا غص بريقه» وأخخرجه 
الترمذي والبحاري عنه ذه مرفوعاء ولفظه: لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا» وهذا يدل على عمومه بجميع اليهود 
في جميع الأعصارء وهو المشهور الموافق لظاهر النظم» وأخرج ابن جرير عنه فج موقوفا: لو تمنوه يوم قال لهم 
ذلك ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات» وهذا يدل على تخصيصه لعصره 5ب ؛ ولذلك اختلف فيه 
المفسرون. (حفاجي) لغص: يقال: غص الطعام إذا لم بحر في حلقه. ليس هم: وهو قوهم: لن يحل الجن إل 

مر کان هوداك (البقرة: )١١١‏ 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
جد خر آلناس على حيو من وجد بعقله الجاري بجرى علمء 
ومفعولاه "هم "و خرص الناس"» وتنكير حياأة ؟؛ لأنه أريد بها فرد 0 من أفرادها 
وهي احياة المتطاولة, وقرئ, باللام و ا اا خمول على المعين فکانه 


معطوف لحمله على المع 
قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا. وإفرادهم بالذكر للمبالغة؛ فإن 


لدت إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ والتقريع؛ 


فم لما د عر و مقرون بالجزاء على حرص المنكرين» دل ذلك على 
علمهم بأهم صائروت إلى النار» ووز أن يراد: وأحرص من الذين اشر كواء 


فحذف؛ لدلالة الأول عليه وأن يكون . حبر مبتدأً محذوف صفته يود أحده: 
قوله: E‏ , أشركوا 


على اة أريد بت لانن ا اليهود؛ EDA AL SARA‏ 


ولتجدفهم: يجوز أن يكون معترضة» أو معطوفة على حملة "لن يتمنوه"؛ لتأكيد عدم تمي الموت. (غ) 
من وجد إخ: [لا من "وجد" معن أصاب. المتعدي إلى مفعول واحد. (ح)] لأن الوحدان يكون 
بالإاحساس ويتعدى لواحد فقطء وبالعقل فيتعدى لواحد» كعرف والاثنين كعلم» فقوله: "الجاري" صفة 
مقيدةء وتنكير الحياة؛ لأنه أريد ما فرد وهو الحياة الدنياء وقيل: التنكير للتحقير وهو الحياة الدنيا وهو 
المطابق لقراءة أبي وه بالتعريف قال أبو حيان: المعن بأن يكونوا أحرص على أي مقدار منها ولو قليلا 
فكيف بغيره. (حفاحي بتغيير) الحياة المتطاولة: فالتنوين للتعظيم» ويجوز أن يكون للتحقيرء فإن الحياة 
الحقيقية هي الأحروية» قال تعالى: اران الدارَ الآجرة لهي الْحَيَوَانُ# (العنكبوت: 54). (ع) 

من الناس اخ المراد بالناس ماعدا اليهود؛ لما تقرر أن المحرور ب"من” مفضول بجميع أجزائه أو الأعمى 
ولا يلزم تفضيل الشيء على نفسه؛ لأن أفعل ذو جهتين: ثبوت أصل المعين والريادة» فكونه من جملتهم 
باعتبار الجهة الأولى دون الجهة الثانية. (ح) للمبالغة: يعن أنهم داخلون في الناس» فتخصيصهم بالذكر إما 
لشدة حرصهم» أو لتوبيخ اليهود» بأن حرصهم هذا يدل على حلاف مدعاهم. (حفاجي) 

أن يراد: يكون بتقدير "أحرص" معطوفا على ثا مفعولي "لتجدهم". (ع) وأن يكون: ومن الذين 
اشر کوا ناس يود إلخ على حذف الموصوف؛ فإنه جوز حذف موصوف الحملة فيما إذا كان بعض الاسم 
انحرور ب"من" نحو: منا ظعن» ومنا أقام» و"الذين أشر كوا" على هذا يشير إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزير 
ابن الله وإنما أريد هذا؛ ليرتبط الكلام بعضه ببعضء فجملة "يود" على هذا قي محل رفع صفة المبتدأي = 


الجزء الأول ل سورة البقرة 


لأنهم قالوا: ا ابن اس أي وحم ناس يود أحدهم» وهو على الأولين بيان 
لزيادة حرصهم على ا الاسعناق: لو يُعَمَرُ لف ست حكاية لودادقمء 
و"لو" معن "ليت" وكان أصله: لو أعمرء فأحري على الغيبة؛ لقوله: يود 
كقولك: حلف بالله ليفعلن» وما هو بمُرّخز جه N‏ اميد 


في وما هو 
لأحدهم» و "أن يعمر" فاعل 'مرحزحه", أي وما أحدهم .كن يز حز حه من 


العذاب تعمیره» أو لما دل عليه يعمر. و "أن ار" بدل منه. أو مبهم› وأن يعمر 
مو ضحه. وأصل سنة سنوة؟ لقوهم: سنوات. وقيل: سنهة كجبهة؛ لقوهم: 
سافته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون» والرحزحة التبعيد: 5777000 


= وعلى ما قبله مستأئفة لا محل ها من الإعراب» وقيل: "من الذين" مبتدأ لتأويله ببعض الذين» 
فتأمل. (ملخص) 

يود أحدهم: [ولا يخفى أن المراد ب"أحدهم": كل واحد منهم.] على الوجهين الأولين أعينٍ العطف على 
"الناس"» أو على "أحرص” جملة مستأنفة كأنه قيل: ما شدة حرصهم. (ع) حكاية إلخ: يعئ أن مقتضى 
القياس بحسب المعين "أن يعمر"؛ ليكون مفعول "يود"؛ ولذا ذهب بعض النحاة إلى أن او" هذه مصدرية 
إلا أف مص لك جي "لو" الحكاية ردا ومفعول مود غوت كانه قل یرد اد 
طول حياته قائلا: لو أعمر ألف سنقء إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأحل مناسبة "يود"؛ فإنه غائب كما يقال: 
حلف ليفعلن مقام لأفعلن: بخلاف ما إذا أتى بصريح القولء فلا يجوز قال: ليفعلن. (ح) 

بمرحزحه إلخ: حبر في حل نصب إن كانت "ما" حجازية» وقي محل رفع إن كانت تميمية» والباء زائدة. (ملخص) 
أو مبهم !لخ: [الضمير مبهم والتفسير بعد الإمهام يكون أوقع في النفس» والفصل بالظرف بينه وبين مفسره 
حائز. (ع)] والفرق بين هذا الوجه والذي قبله: أن ذاك مفسره شيء متقدم مفهوم من الفعل» وهذا مفسر 
باليدل» وف مثله يعود الضمير على المتأحر لفظا ورتبة» هذا وقيل: كيف لا يبعدهم من العذاب التعمير وما 
عمروا لم يعذبوا؛ لأن العذاب في الدار الآحرة؟ وأحيب بأن المراد بنفي تبعيده عن العذاب تبعيده بالعمل 
الصالح وفيه مزيد توبيخ لهم في تمي عمر لا يعملون فيه صالحاء وتنبيه على أن تمن العمر الطويل للعمل 
الصاح محمود. (ملخص) وأصل سنة إلخ: لام سنة محذوفة» فقيل: أصلها هاءء وقيل: واو؛ لأنه مع في 
جمعه سنهات وسنوات. (حفاجي) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
وَلَّهُ يَصِيرٌ بِمّا يَعْمَلُوَ بچ فيجازيهم. قل من كارت عدوا لَحِبَرِيلَ نزل في 
عبد الله بن صورياء 05 39 الله کي عمن ينزل عليه؟ فقال: حبريلء» فقال: 


من أحبار يهود فدك 


ذاك عدونا عادانا ا وأشدّها أنه انال على قينا انيت الد سیر به 


0 
إ1 1 


بخت نصرء فبعثنا من يقتله» فرآه ببابل غلاما مسكينا وأحذه ليقتل» فدفع عنه 
حبريل. وقال: إن كان ربكم أمره بملاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه؟ 
وقيل: دخل عمر دده عنه مدراس اليهود يومأء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك 
عزون ولد قدا فلن انيار ا ره حابي كاز ع E‏ باد 
صاحب الخصب والسلام فقال: وما منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن ,كينه 


ازا 
وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لمن كانا كما تقولون فليسا 
بعدوين» ولحي كار مال سوير لظ 


نزل 1 قال العرافي : لم أقف على سنده؛ وأورده التعلي والواحدي والبغوي في أسباب النزول بلا سند 
ونصر بتشديد الصاد اسم صنم و جحد عنده ونسب إليه؛ لأنه لم يعرف له أب. (ملخحص) 

فبم تقتلونه إ: فصدقه الرجل المبعوث» ورجع إليناء وكبر خت نصر وقوي» وخرب بيت المقدس. رح 
طرق أحرى وهو أقوى من الأولء والمدارس: بيت اليهود الذي يدرسون فيه كتبهم جمع مدراس» وف 
"النهاية" المدراس: صاحب كتب اليهودء مفعل ومفعال من أبنية المبالغة» والمدارس أيضا البيت الذي 
يدرسون فيه» ومفعال غريب في المكان. (حفاحي بتغيير) 

ولأنتم أكفر إلخ: والحمير جمع حار وهو قي فاية البلادة وتعرف التعم يحناج إلى فطنةء وقيل: المراد كل 
جاهل؛ لأن الكفر من الجهل والبلادة» ولا شيء أجهل وأبلد من الحمار» وقيل: 0 "عاد" كان 
مسلماء و کان له واد طوله مسيرة يوم تي عرض أربعة فراسخ» ولم يكن ببلاد العرب أ حصب منه» فخرج 
بنوه يتصيدون فيه فأصابتهم الصاعقة فهلكوا فكفر وقال: لا أعبد من فعل هذا ببي ودعا قومه إلى الكفر 
فمن عصاه قتله» فأهلكه الله وأخرب وادیه فضرب به الل في الكقرء وقوله: "سبقه بالو حي" > 


الجرء الأول ۳٥‏ سورة البقرة 
ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو الله. ثم رحع عمر فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي فقال للتكلثلا: "لقد وافقك ربك يا عمر!". وقي "حبريل" ثمان لغات قرئ 
ممن» أربع في المشهور: "جبرئيل" كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي» و "جبريل" 
بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» و "جبرئل" كجحمرش قراءة عاصم 
برواية أبي بكرء و "حبريل" كقنديل قراءه الباقون. وأربع في الشواذ: جبرائل 
"جبرائيل" و"جبرئل" وجرن ومنع صرفه للعجمة والتعريف» ومعناه عبد الله 
َِنَهُم َرَلّهٌ البارز الأول ا لقاو ا عتما رم عرو ا کون يدل على 
فخامة شأنه» كأنه لتعينه وفرط شهرته نم يحتج إلى سبق ذكره. عل قَلبِكَ فإنه 
القابل الأول للوحي» ومحل الفهم والحفظء وكان حقه "على قلبي"» لكنه جاء 
على حكاية كلام الله تعالى» كأنه قال: قل ما تكلمت به بإذن آله بأمرهء أو 


لن كان الإدن بالقول 


تيسيره حال من فاعله نزل مُصَدِْقا لَمَا بي يَدَيَهِ وَهُدَى وَبُشَرَك لِلمُؤْمِبينَ © 
إن كان الإذن بالفعل > هو مي 


أحوال من مفعوله» والظاهر أن جواب الشرط "فإنه ل والمعنى: من عادى 
منهم جبریل فقد 0 الإنصاف» أو كفر يما معه من الكتاب بمعاداته إياه؛ 
لنزوله عليك بالو حي E ETE.‏ 


= "ال" فيه للعهد» أي بوحي مطابق لا قاله» ولعمر ذه آراء نزل الوحي موافقا ها. (حفاحي بتغيير) 

فإن القابل إخ: يعني كان الظاهر أن يقول: عليك» كما في قوله تعالى: «إما أَنْرَلنَا عَلَيَكَ الْقَرآن لِتَسْقَى4 
(طه:۲)» وإغا قال: "على قلبك”"؛ لأنه القابل الأول للوحي إن أريد به الروح» ومحل الفهم والحفظ إن أريد 
به العضوء بناء على نفي الحواس الباطنة. (ح) والظاهر إلخ: يعن أن من حق الشرط أن يكون سببا للجزاءء 
وههنا عداوة جبرئيل شال ليست سببا لتنزيل القرآن» فوجهه بوجوه ثلاثة. (خفاجي) 

والمعنى إلخ: فالمراد من جواب الشرط: أعم منه وما ينوبهء وحاصل الحواب: أنه ليس بجواب في الحقيقة» 
بل هو سبب لحواب أقيم مقامه. (ملخص) بمعاداته: متعلق وكفر على سبيل التنازع. 


الجزء الأول عه سورة البقرة 
لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة» فحذف الحواب وأقيم علته مقامه» أو 


من عاداه فالسبب ف عداوته أنه نزله عليك. وقيل: محذوف, مثل: فليمت 
0 أو فهو عدو لي وأنا عدو له كما قال: من كان عدوا له ومَلتپڪته۔ 


وَوُسُلت وجتريل ومیکدل فارگ الله عدو لِلْكفِرينَ := ج أراد بعداوة الله مخالفته 


إضافة المصدر إلى مفعو له 


اك أو معاداة المقربين من عباده» وصدر الكلام بل كرج تفتحيما لشأهمء 


كقوله تعالى: وال e‏ ) أن برضو 4 O E‏ 
رالتوبة: ؟١1)‏ 


أو من عاداد ج معناه: من كان عدوا لحجبريل ع فلعداوته وجه؛ لأنه نزل عليك القران وهم كارهون 
له» فنزوله سبب لتوجه عداوتهمء والفاء داحلة على السبب وأنه وقع جزاء باعتبار الإعلام والإخبار بسيبيته 
لما قبله أي من عاداه فأعلمكم أن سبب عداوته أنه نزل عليك», كقولك: إن عاداك فلان فقد آذيته يعى 
أخيرك بأن سبب عداوته لك أذيتهء وفي الاكتفاء ههنا على "نزل عليك" وفيما سبق على "نزل كتابا 
مصدقا للكتب المقدمة" إشارة إلى أن قوله تعالى: "فإنه نزله على قلبك" باعتبار اشتماله على قلبك سيب 
للعداوة» ومن حيث اشتماله على قوله: "مصدق لا بين يديه" سبب لخلع ربقة الإنصاف والكفر ,ما معه» 
فتأمل. (ملخص) 

وقيل محذوف: [عطف على قوله: "والظاهر أن حواب الشرط"؛ فمقتضى المقابلة أنه حيكذ يكون الجواب 
محذوفا بحيث لا يكون "فإنه نزله" إل نائبا عنه. (عب)] فيه أن التفاوت بين هذا الوحه والوجهين السابقين» 
فكيف قال في الأولين: إن الجواب "فإنه نزله"» وقال في هذا: المواب محذوف؟ وأجيب بأن قوله: "فإنه نزله" 
نائب الحواب في التوحيهين الأولين فهو بمنزلة الحواب» وههنا غير نائب عنه» بل يقدر الحواب مؤخحرا عن 
قوله: "فإنه نزله"» ويكون هو تعليلا لسبب العداوة كأنه قيل: من عاداه؛ لأنه نزله على قلبك فليمت غيظاء 
فالفاء ععين اللام كما قي قوله تعالى: قار اج منهافإنك جيه (الحجر: ٤‏ ۳). (ملخص) 

كما قا ل ج وجه ربطه بأن يقال: تروله على قلبه بإذن ربه فمن استكره نزوله كان عدوا لله ومن كان 
عدوا لله كان الله عدوه. أراد بعداوة الله إلخ: لما كان معين العداوة المعروف الذي يقصد به الإضرار» 
لا يتصور ههنا جعله يجازا عن المحالفة 20 أو المراد معناه الحقيقي بالنسبة للرسل والملائكة» وذكر الله 
للتفحيم والتهويل لعداوتهم؛ لأن من عاداهم فقد عادى الله وعداوة الله عقابه أشد العقاب. (خفاجي) 
وصدر الكلام إل: متعلق يقوله: ومعاداة المقربين كأنه قيل: فما فائدة في ذكر لفظ الله فإن المقربين 
مذكورون بعده؟ فأحاب بأنه لتفحيم شأفهم حيث جعل عداوتهم عداوته. © 


الجرء الأول ۷ سورة البقرة 
وأفرد الملكان بالذكر؛ لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن 
معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من 
عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع؛ إذ الموحب لعداوتمم ومحبتهم على الحقيقة 
واحدء ولأن الحاحة كانت رمه الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على 


وهو القرب من الله تعالى قوله: الكافرين 


أنه تعالى عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع: 
"ميكائل" كميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص: "ميكال" 
كميعادء وقرئ: "میکئل"» و "میکئیل"» وميكثل. وَلَْقَدْ لكا إَِيكَ ءات يكو 
وَمَا يَكفرٌ بها إلا آلْفسِقُونَ رج أي المتمردون من الكفرة» والفسق إذا استعمل 
في نوع من المعاصي دل على أعظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا 
حين قال لرسول الله 2# ما.حئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك. 


لفضلهما: ليدل على فضلهما حي كأنمما ليسا من جنس الملائكة؛ لاختصاصهما بمزايا وفضائل؛ ولأن 
التغاير قي الوصف بمنزلة التغاير في الذات. (حقاحي) والتنبيه: لأن الإفراد بالذكر يقتضي ذلك كما إذا 
قلت: من أهان القوم وزيدا وعمروا أهنته» اقتضى ترتب الحزاء على إهانة أفرادهم لا على المجموع» وهذه 
وجوه ونكت مستقلة؛ ولذلك قال: ولآن المحاجة إل بالواوء فلا يقال: الظاهر أن يقال: أو التنبيه. (حفاحي) 
على الحقيقة: إما بحسب التوهم قد يختلف كما أحب اليهود ميكائيل؛ لأنه صاحب النصب» وأبغضوا 
جبرئيل؛ لأنه صاحب حسف وشدة. رع للدلالة إلخ: هذا الكلام مبن على التعليق بالمشتق» وأن الحزاء 
مرتبط ممعاداة كل واحد مما ذكر قي الشرط لا باججموع» فإن قيل: إن القصة المذكورة تشعر باخحتصاص 
عداوقم بحبريل دون ميكائيل» قلنا: إن دعوى محبتهم مع عداوة حبريل باطلة؛ لاستلزام إحدى العداوتين 
للآخر. (ملخص) 

والفسق إخ: لما كان المتبادر من ظاهر لفظ الفسق معن آعم من الكفرء ولم يناسب المقام» فسر الفاسقين 
بالمتمردين من الكفرة» ولا ورد أنه لا دلالة للمطلق على المقيد» دفعه بأن الفسق إذا استعمل في نوع من 
المعاصي كفرا أو غيره وقع على العظمة؛ لأنه في الأصل الخروج عن المعتاد فيه وقد استعمل هنا في الكفر 
فيفيد ما ذكر. (ملحص) أعظمه: أعظم ذلك النوع كالكفر هنا. (ح) 


الجزء الأول دم سورة البقرة 
أَوَكُلَمَا عَهَدُوا عَهَدَا الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف» تقديره: 


معين ما كان ينيغى هم 


أكفروا بالآيات كلما عاهدواء وقرئ بسكون الواو على أن التقدير: إلا الذين 
فر كلما عاهدواء وقرئ: "عوهدوا" و "عهدوا" بده ريق متهم نقضه 
وأصل النبذ: الطرح» لكنه يغلب فيما ينسى» وإنما قال: "فريق"؛ لأن بعضهم 
م ينقض بل أَكترُهُمَ لا يُؤْينُوتَ :2 رد لما يتوهم من أن الفريق النابذ هم 


الأقلون؛ أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمنون به حفاء. وَلَْمَا O‏ 
عند الله مُصَدقٌ لَّمَا مَعَهُمَ كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» نَبَدَ ريق مِنَ 
لين اوتوأ آلْكتَبَ َب الله يعي التوراة؛ لأن كفرهم بالرسول المصدق ها 
كفر يما فيما يصدقه» ونبذ لما فيها من وحوب الإبمان بالرسل المؤيدين بالايات. 
وقيل: ما مع الرسول وه كالقرآن وَرَآءْ ظهُورهِم مثل لإعراضهم عنه رأسا 0 


تقديره اكفروا إل: بقرينة يإوَمًا يكر بها إلا الْفَاسِفُونَ) (البقرة: 49)» فيكون من عطف الحملة الفعلية 
على الفعلية؛ لأن "كلما" ظرف "نبذه" ولم يحمل قراءة إسكان الواو على أا أسكنت إسكان الماء في 
"وهو"؛ لأنه لم يثبت مثل ذلك في الواو العاطفةء بل حملت على مُا الواو العاطفة للفعل بعدها أعئ "نبذه" 
المقيد بالظرف. وهو "كلما" على صلة [إنما قال: "على صلة الموصول" ولم يقل "على الموصول”؛ لكلا يرد 
دحول "إلا" الاستئنائية على الفعل» وهو غير جائز. (عب)] الموصول الذي هو اللام في "الفاسقون" ميلا 
إلى حانب المعين» و"أو" ,كعين "بل" دل عليه قوله: "بل أكثرهم لا يؤمنون"؛ ترقيا إلى الأغلظ فالأغلظ كما 
قيل: في قوله تعالى: وَأَرْسَلْنَاه إلى مائَةٍ أل أو ريدو (الصافات .)١ ٠۷:‏ (ملخص) 

رد لما يتوهم: إن كان الأكثر عبارة عن النابذين. الم ينبذ جهارا: إن كان الأكثر عبارة عما عدا النابذين. 
وقيل إل: مرضه؛ لأن النبذ يقتضي سابقة الأحذ وهو متحقق بالنسبة إلى التوراة دون القرآن؛ ولأن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول؛ ولأن مذمتهم قي أنهم نبذوا الكتاب الذي أوتوه واعترفوا بحقيقته 
أشد؛ فإنه يفيد أنه كان بحرد مكابرة. (ح) 

مغل لإعراضهم إخ: شبه تركهم كتاب الله وإعراضهم عنه بحالة الشيء يرمى به وراء الظهرء والجامع: قلة 
المبالاة وعدم الالتفات ثم إن النيذ وراء الظهر يقتضي سابقة الأخذ في الجملةء - 


الجرء الأول ۴۹ سورة البقرة 
بالإعراض عما يرمى به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. نهم لا يَعَلَمُوتَ ر 
أنه كتاب الله يع أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون E‏ واعلم أنه تعالى 
دل بالآيتين على أن حل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها 
كمؤمين أهل الكتاب» وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله: "بل عرشم 


E‏ عر 
ل يُؤْمنُون" . وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها قردًا E‏ وهم 
المعنيون بقوله: ل فريق منهم" وفرقة لم جاهروا ببذها ولكن نبذوأ هلهم 
يما وهم o, o‏ سكو نا a‏ اي بان يفا 
وعنادا وهم المتجاهلون. وَاتبَعُوأْ ما تَعَلُوأ آلسْيَطِينُ عطف على نبذ. أي نبذوا 
كتاب الله واتبعوا كتب السحر الى تقرؤهاء أو تتبعها الشياطين من الجن أو 
الإنس أو منهماء E‏ اخ بو مامه الوا ام O‏ 
بم 
= وهذا ق حق التوراة ظاهر»› وإغا الخفاء و في الترك فتركه هو الكفر بالرسول مثلا وي حق القرآن 
بالعكس أي تر كه ظاهرء وإنما الخفاء في الأحذ فأحذه هو لزوم التلقي بالقبول» هذا إذا حمل كتاب الله على 
القرآن. (حفاحي بتغيير) 
رصين إلخ: إذا أريد بكتاب الله التوراة فوجه الرصانة ظاهرء وأما إذا أريد به القرآن فوحهها الذين أوتوا 
الكتاب حيث وضع موضع الضميرء فأفاد أنهم عرفوا حق معرفة لما قرؤوا في كتابهم حي استحكم بذلك 
علمهم. (ملخص) 
عطف على نبذ إلخ: فيه: أنه يقتضي كوا حواب "لما" واتباعهم هذا ليس مترتبا على مجيء الرسول كل 
بل كان قبله فالأولى: أن تكون معطوفة على جملة "ل" ولعل هذا هو المراد من كلام المصتفء وإنما لم يقل: 
على الشرطية؛ تنبيها على أن مناط الفائدة هو الجزاء؛ والمعطوف على الشرط معطوف على الحزاء المقيد 
بالشرط. (ملخص) 
تقرؤها: تنلو من التلاوة أو من التلو. (ع) أو الإنس: وهو للمتكلمين من المعتزلة؛ بناء على عدم تحويزهم 
التقول والافتراء على الأنبياء من احن؛ لاحتفائه وإيجاب اللبس» بخلاف شياطين الإنس. (ح) 


الجزء الأول عم سورة البقرة 
5 جل 
عَلْ مُلكِ سلَيمَنَ أي عهده. و"تتلوا" حكاية حال ماضية» قيل: كانوا يسترقون 


5 رواه الحاكم عن ابن عباس 
السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقوفا إلى الكهنة» وهم يدونوهًا 
استرق السمع: استمع ممتحفيا 


ويعلمون الناس» وفشا ذلك في عهد سليمان علي حي قيل: إن الجن يعلمون 
الغيب» وأن مُلكَ سليمان م بهذا العلم» وأنه تسَّككّر به الجن والإنسَ والريح له 
وَمَا كَفْرَ سُلَيِمَنُ تكذيب لمن زعم ذلك» وعبر عن السحر بالكفر ليدل على 
أله كفو ونون كان “يي كان را عه ول ا ا ا 
باستعماله» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: "ولكن" بالتحفيف» ورفع 
"الشياطين”. يُعَلِمُونَ الاس أَلشَحْرَ إغواءً وإضلالاء والجملة حال عن الضمير, 
والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله عطي لج اوم الم ا E E‏ 


عهده إلخ: زمان ملكه فالمضاف محذوف, أو زمان سليمانء فالملك محاز عن العهدء وعلى التقديرين 
"على" بمعين "في”؛ ليستقيم المعن؛ فإن العهد لا تصلح أن يكون مقروا عليه هذاء والأحسن أن يجعل "على 
ملك" متعلقا ب"تتلوا" على تضمين مع الافتراء أي تتلوه الشياطين مفترين على ملك سليمان بقوهم: إن 
ملك سليمان قام به» وحيئنكذ يرتبط به "وما كفر سليمان" ارتباطا تاما. (ملخص) 

تسخر: أي اتخذ سخرة لنفسه» قال الحجوهري سه: سخره تسخيرا أي كلفه عملا بلا أجرة» وكذلك 
تسخره. (ح) وعبر عن السحر إلخ: يعي أن "كفر" بمعين سحر جازا؛ للزومه له. قوله: ليدل على أنه أي 
العمل بالسحر كفر كما يدل عليه قوله: باستعماله قي قوله تعالى: "ولكن الشياطين كفروا". 

قال الشيخ أبو منصور: القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» فإن كان في 
ذلك رد لما لزم من شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا ثم السحر الذي هو كفر تقتل عليه الذكور لا الإناث» 
وأما الإناث فتحبس حن تت ركه» وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق» ويستوي فيه 
الذكور والإناث» ويقبل توبته إذا تاب» ومن قال: لا تقبل فقد غلط» فإن سحرة فرعون قبلت 
توبتهم» ولعل الخلاف مبئٍ على احتلاف التفسير. (ملخص) 

إغواء: وإلا فمجرد تعليم السحر لا يوجب التكفير. حال عن الضمير: ضمير "كفروا" قال الواحدي: 
يجوز أن يكون "يعلمون" من فعل اليهود الذين بينوا بقوله: "واتبعوا". فعلى هذا يكون حالا من ضمير 
"اتبعوا". (منه) 


الجزء الأول ۳۷۹ سورة البقرة 
بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» وذلك الا سكب إلا لحن يناه 
في الشرارة وحبث النفس؛ فإن التناسب شرط في التضام ول وبحذا تيز 
الساحر عن البي والولي» وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة 
الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم وتسميته سحراً على 
التجوزء أو لما فيه من الدقة؛ لأنه في الأصل لما في سببه. وَمَآ أُنزلَ على الْمَلَحَيْنِ 
عطف على 'السحر' والمراد بمما واحد» والعطف؛ لتغاير الاعتبار» أو به نوع آخر 
أقوى منه» أو على "ما تتلوا". وها ملكان أنزلا لتعليم السحر؛ ابتلاء من الله 
لن وش بيع ون المدزة ::وهااووى امنا لد بكرت 1 12111111 


بالتقرب إخ: بارتكاب القبائح قولا كالرقى الي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشياطين» وعملا كعبادة 
الكواكب والترام الحناية وسائر الفسوق» واعتقادا كاستحسان ما يوحب التقرب إليه لا شك في كون 
السحر ذا المعن كفرا. (حاشية) نما لا يستقل: لا يقدر الإنسان إلا باستعانتهم. 

ويهذا تميز [لخ: إشارة إلى حواب ما قال المعتزلة: من أنه لو أمكن للإنسان من جهة الشيطان ظهور الخوارق 
والإحخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر؛ ولذا قالوا: إنه تخيل محض لا حقيقة له. (ع) 
فغير مذموم: صرح النووي في "الروضة" بأنه حرام. (ح) والعطف: تريلا لتغاير المفهوم مترلة تغاير الذات. 
أقوى منه: نوع من السحر أقوى من سائر أنواع السحر» ف"منه" متعلق بقوله: "نوع" لا بقوله: "أقوى"؛ 
لفساد المعين. (ع) لتعليم السحر: ولم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة» وتعذيبهما إن ثبت إنما هو على وجه 
المعاتبة كمعاتبة الأنبياء على الزلة والسهو. (ع) 

وها روي إلخ: قال المحدثون: وجميع رجاله غير موثوق هم لكن قال الحافظ ابن حجر: أخرحه أحمد في 
"مسنده" وابن حبان في "صحيحه" وإن له طرقا كثيرة يكاد الواقف عليها يقطع لصحتها؛ لكثرتها وقوة مخارجهاء 
لكن أهل الكلام اتفقوا على عصمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام» وعدوا من امحالات أن سخ الإنسان 
كو كبا أكبر من الأرض بكثير» والمصنف سه حاول التوفيق بأفها من باب التمثيل [يعن لو صح ذلك فليس من 
باب الحقيقة؛ لما ثبت من عصمة الملائكة؛ بل من باب التمثيل. (غ)] إيقاظا عن شبهة الاغترار بالطاعة للعقلاء» 
وتصويرا لعظمة المعاصي تي أعين البصراء وتوكيدا للوصية في التحفظ عن الطغيان» وتحذيرا لهم من مكر الله في 
كل حين وآن» وقيل: أراد مما النفس والبدن تعرضا لامرأة وهي الروح فحملاها على المعاصي ثم تتبهت 
بمصاحبتها لما هو خير فصعدت السماء. (ملخص) 


الجرء الأول ۷۲ سورة البقرة 
و ركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال هما: زهرة» فحملتهما على المعاصي 
والشرك؛ ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهماء فمحكي عن اليهود» ولعله من 
رموز الأوائل» وحله لا يخفى على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار 
صلاحهماء ويؤيده قراءة الملكين بالكسر. وقیل:_ "ما أنزل" نفي معطوف على "ما 


وإن كانت شاذة 


كفر سليمان" تكذيب لليهود في هذه القصة» 0 ظرف» ا 

الضمير في "أنزل"» والمشهور أنه بلد من سواد الكوفة. هَرُوت وَمَرُورتَ عطف بيان 
لالملكين"» ومنع صرفهما؛ للعلمية والعجمة» ولو كانا من اهرت والمرت عع 

الكسر؛ لانصرفا. ومن جعل "ما" نافية أبدهما من "الشياطين" بدل البعض» وما 
ا ان وور بالرقع علي هما هاروت وماروت. وما يُعَلِمَانِ مِنَ اح حى 
يَقُولَآ إِنْمَا غم فة قل تك . فمعناة على الأول .ما لمان أحدا حي يتضحاه 
ويقولا له: إغا نحن ابعلاء من الله» فمن تعلم منا وعمل به كفرء A‏ 


بما تعلمت: وهو اسم الله الأعظم الذي يصعدان به إلى السماء كل ليلة ثم ينزلان اليوم للفصل بين الناس. 
فمحكي: مروي حكاية لما قاله اليهود, بطلانه في تفسه لا يتاي صحة الرواية. (ع) وحله: بفتح الحاء وضم 
اللام أي حل الرمزء أو ما روي. (ح) وقيل رجلان: وهو قول الضحاك: إهما علجان من أهل بابل. 

ولو كانا إلخ: رد لما في بعض التفاسير أنه كان اسمهما عزا وعزاياء فكلما قارفا الذنب سميا هاروت وماروت 
من اهرت والمرت بمعين الكسر. ومن جعل إخ: يعين قال: إنهما ليسا ملكين إنهما شيطانان من الجن أو 
الإنس» وحعلهما نصبا في اللفظ بدل من "الشياطين" في قوله: "ولكن الشياطين" على قراءة تشديد "لكن" "وما 
أنزل على الملكين" نفيا اعتراضا بين البدل والميدل منه. وفيه: أنه يخالف ما صرح سابقا من أنه حينثئذ معطوف 
على "ما كفر سليمان". 22 

فمعناه على الأول ع على تعدير أن يكون "هاروت وماروت" عطف بيان ل"الملكين" ف الآية. رح 
ابتلاء: [للناس غيز به بين المطيع والعاصي.] إفراد الفتنة مع تعددهما؛ لكوفا مصدراء وحملها عليهما مواطاة؛ 
للمبالغة كأنهما نفس الفتنة. (جمل) 


الجزء الأول r‏ سورة البقرة 
ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإعان» فلا تكفر باعتقاد حوازه والعمل به. وفيه 
دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء وإنما المنع من اتباعه 
والعمل به. وعلى الثابي ما يعلمانه حتى يقولا: إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. 
يلون تما الضمير لا دل عليه "من إحدل. ما مركُت يه نن مزه 


أي الناس 
وَرَوّحهِء أي من السحر ها يكون سبب تفريقهماء وما هم نم يِصَارِينَ به ال 31 
بإذن الله ؟ لأنه وغيره من الا ابا موثرة بالداشاء یل بأمره قال وح ن . وقرئ 
"بضاري" على الإضافة. إلى أحد» وجعل 8 حزما منه) رفصل الظرف. 
وفيه دليل إخ: لدلالته على وقوع التعليم من الملائكة مع عصمتهم فيكون غير محظورء والتعلم مطاوع له» بل هما 
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كالإيجاب والوجوب. (ح) وإثما المنع: يدل عليه قوله: "فلا تكفر", وفيه إشارة 
إلى أن الاجتناب أصلح كتعلم الفلسفة الي لا يؤمن أن تحر إلى الغواية. (ملحص) وعلى الثابي: على تقدير أن 
يكون "هاروت وماروت" بدلا من الشياطين. ححتى يقولا: ما يعلمان السحر أحدا حى يقولا: إنا مقتونان باعتقاد 
جوازه والعمل به» فلا تكن مثلنا في ذلك فتكفر. (ع) 
فلا تكن: وهذا القول منهما مثل ما حكاه الله تعالى في قوله: «كَمَئلٍ السَبِطانٍ قال سان اكفر فَلَمّا كر قال 
ني ري٤‏ (الحشر: ١‏ في أن كلا منهما لأحل فخامة الشرك في العذاب» وفيه ويل شأن السحر ما لا يخفى» 
فليس على وجه النصيحة؛ فلا يرد أن الشياطين داعون إلى الكفر لا مانعون منه. لما دل عليه إخ: فيتعلم الناس من 
الملكين جعل أحد عى الناس؛ لوقوعه في سياق النفي» فتأمل. (ملحص) 
ما يكون سبب إلخ: بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر بدون إذن الله مثلا فيكون كافراء وإذا كان كافرا بانت 
امرأته عنه فيحصل التفرق بينهماء وإما أن يفرق بينهما بالتمويه والتخيسيل وسائر الوحوه. (شيرواني) 
وقرئ بضاري إخ: قال ابن حيني: هو من أبعد الشواذ؛ وذلك أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف 
الذي هو "به"» ثم جعل المضاف إليه هو الحار والنحرور جميعاء ولا يصح أن تكون "من" زائدة لتأكيد مععى 
الإضافة ك"اللام" في "لا أبا له"؛ لأن هذه إضافة لفظية ليست بمعن "من" وأيضا من" هذه لاستغراق 
النفي» وليست هي المقدرة قي الإضافة» فالأولى: تخريجها على أن نون الجمع تسقط في غير الإضافة كما 
ذكره ابن مالك. (عحفاجحي بتغيير) 


الجزء الأول بام سورة البقرة 
وَيَتَعََنُونَ ما يره لأهم يقصدون به العمل» أو لأن العلم بجر إلى العمل غالبا 


ل إذ جرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه 
أول» وَلَقَدَ عَلِمُو أي اليهود لَمَن اسرد أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتب الله 
تان والأظهر أن اللام لام الابعداء علقت 00 من العمل ما لَهُ فى ع 


5 2 : 6 ين 5 ر E‏ 
5 البيع والشراء 


ويتعلمون إلخ: في "التفسير الرحماي" لو لم يكن فيه أن في السحر كفرء ولا في العمل بهء ولا في اعتقاد تأثير 
الكواكب أو الشياطين لكان حق العاقل أن يتعوذ منهاء ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» لا كالفلسفة الي تضر 
تارة وتنفع أحرى» وليس اختيارهم إياه؛ لهلهم بضرره فو الله لقد علموا الآية. والأظهر: قال الزحاج زعم بعض 
النحويين أنما لام جواب القسم؛ لأن "اللام' لما دلت قي أول الكلام أشبهت "لام" القسم أي الموطةء فأجيب 
بجوابه ثم قال: هذا حطأ؛ لأن حواب القسم ليس لشبه القسم. (منه) 

لام الابتداء: في "لمن اشتراه" لام للابتداء لا للقسم. وأما الأول فللقسم. ما مر: في تفسير قوله تعالى: لأبِئِسَمًا 
٠‏ اشمَرَوًا به اسه (البقرة: .)٠٠‏ (ع) يتفكرون فيه إلخ: [حواب "لو" محذوف أي ارتدعواء أو كان خيرا 
هم. (ح)] جواب عن إثبات العلم في قوله: "ولقد علموا"؛ ونفيه بقوله: "لو كانوا يعلمون"؛ لما بينهما من 
الننافي. وفصل الحواب بأوجه: منها: أن المثبت لهم هو العقل الغريزي وما حصل لهم بصبغته تعالى» والمنفي عنهم 
هو المتكتسبء ومنها: أن المثبت لهم هو العلم الإجماليء والمنفي عنهم هو العلم بالتفصيل» فقد يعلم الإنسان مثلا 
قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح» فكأنهم علموا أن شرى النفس السحر مذموم» لكن لم يتفكروا في أن ما 
يفعلونه هو من ذلك القبيح. 

ومنها: أنهم علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه ومقداره» بل ظنوا أنه لم تمسهم النار إلا أياما معدودة, 
ومنها: أن معن قوله: "لو كانوا يعلمون" يعملون: بعلمهم؛ لأن من لا يعمل في حكم من لا يعلم» والكلام على 
الوجوه الثلائة على مقتضى الظاهرء وعلى الرابع على خلاقه؛ لكونه من باب تنزيل الشيء منزلة عدمه؛ ولذا 
أخره عنها ومرضه» أو لأن حاصلها: منع الاتحاد في الموضعين» وحاصل الرابع: تسليم الاتحاد وجعله ججازا عن 
العمل» والتسليم بعد المنع» وقيل: الذين يعلمون غير الذين لم يعلمواء فالعالمين الذين علموا السحر ودعوا الناس 
إلى تعلمه» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأهم لا يعلمون» والذين لا يعلمون هم الجهال الذي يرغبون في 
تعلم السحر. (ملخص) يتفكرون فيه: أحاب عن التنافي بين إثبات العلم لليهود بعدم نصيب لهم في الآخرة - 


الجزء الأول vo‏ سورة البقرة 
ٍ | ما العذاب» والمثبت لمم أ 
و مطحوة تسد على لوو روي يتبعه من العذاب» والمثبت لهم أولاً على 


التأكيد القسمي العقل الغريزي» أو العلم الإجمالي بقبح الفعل» أو ترتب العقاب من 
غير تحقيق» وقيل: معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم فإن من لل د 
کمن م یعلې PTB EET‏ رلاب وَأتَقَوَأْ بترك المعاصي كنبذ 

كتاب الله وإتباع السحر ا حواب "لو" وأصله: 7 
مثوبة من عند الله را ما شرو يه انفسهن فحذف الفعل وركب الباقي جملة 
اسمية؛ لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء .. E OE ETO‏ 


= بعد استبدالهم كتاب الله بالسحرء وتفي العلم عنهم به بقوله: "لو كانوا يعلمون" بأن المراد بالعلم المثبت 
استعداد العلم وقوة التفكرء وهو الذي عبر عنه بالعلم الغريزي أي الثابت في الفطرة» والمراد من العلم المنفي: 
إعمال الفكر, وأن المراد بالعلم الأول: العلم الإجمالي المندرج تحت العلم بالقواعد الدينية» وبالعلم الثاني: العلم 
التفصيلي المستخر ج من الماعدق وبأن المراد بالعلم الأول: العلم الإجمالي بشبوت عذاب من غير تعيين. والمنفي 
العلم بخصوص العذاب. (ع) 

والكتاب: حص الكتاب بالذكر؛ إشارة إلى ارتباطه بقوله تعالى: وولا جاعم کاب من عند ا (البقرة: .)۸٩۹‏ 
وأصله لأثيبوا إلخ: حواب إشكالين: لفظي: وهو أن جواب "لو" إنما يكون فعلية ماضوية» ومعنوي» وهو أن 
حيرية المثوبة كابتة لا تعلق ًا بإعاهم وعلمه؟ ولأحل هذين الإشكالين قال ب بعض النحاة: إن "اللام" بحواب 
للقسم المحذوف» والتقدير: ولو أهم آمنوا واتقوا لكان حيرا طم والله لثوبة من عند الله حور والمصنف وصاحب 
"الكشاف" احتارا أنه الجزاء؛ لتضمنه البلاغة مع قلة الحذف والماضوية في حواب "لو" أعم من أن يكون حقيقة 
أو تأويلا. (عصام) 

لعدل إلخ: وذلك لأن الفعل؛ لدلالته على الزمان يقيد حدوث مدلوله وهو الحدث: وحدوث النسبة أيضا؛ 
لتلازمهاء فإذا عدل عنه إلى الاسم كان مدلول الحملة الاسمية ثبات المثوبة وثبات نسبة الخيرية إليها أيضاء فلا يرد 
ما أورد أن الاسمية إنما تدل على ثبوت مدلونها وهو كون المثوبة خيراء لا على ثبات المثوبة» وما ذكر إنما يتم 
لو قيل: لمثوبة هم. (ملخص) والجزم إخ: فيه بحث؛ لأنه كيف يجزم به وقد جعل حوابا للشرط الامتناعي الدال 
على عدمه؛ لأن "لو" لامتناع الثاني لامتناع الأول فكيف الحزم» فتأمل. (خفاجي) 


الجزء الأول ديام سورة البقرة 
وحذف المفضل عليه؛ إحلالاً للمفضل من أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة؛ لأن المعين: 
من الثواب حير» وقيل: "لو" للعمني» و الْمَنُوبَة" كلام مبتدأ. وقرئ: "لمثوبة" 
0 وإنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة؛ لأن المحسن شور إلبه لو كاكوأ بعلمو و 

أن ثوات الله حیں جَهَلهُم لترك التدبر أو العمل بالعلم. تاها الدع ارلا روا 
رَعِنَا وَقولُوأ آنظرَنا الرعي حفظ الغير لمصلحته» وكان المسلمون يقولون للرسول لنتاثاتلا: 


سواء كان الغير عاقلا أو لا أخرحه أبو نعيم في الدلائل 
زاعنا أي راقين وتان بنا فيما تلقننا حى نفهمه» وسمع اليهود 0 وخاطبوه به 
مريدين نسبته 3 ا أو سبه بالكلمة العبرانية الي كانوا 520 ا لعي راعينا» 


قيل: اتمع لا معت 
eu a E a‏ 


على الحذف والإيصال 
"انظر إلينا"» أو انتظرنا من نظره إذا انتظره. 


وحذف المفضل عليه: يعي أن "حيرا" أفعل التفضيل» والمفضل عليه "مما اشتروا به" والمفضل 'المثوبة . 
قيل لو للتمني إخ: ضعفه؛ لأن أصل "لو" أن يكون للشرط؛ ولأن التمئ من الله محال فيؤول بأنه محمول على 
التمئي من جهة العباد؛ يعني أن من عرف طغيافهم وتماديهم في الكفر يتميئ إكاهم كما يتمئ الشباب بعد المشيب» 
أو محاز عن طلب المستبعد المحال. (حاشية) جهلهم إلخ: لأن كلمة "لو" تدل على انتفاء كوفم عالمين» سواء كان 
للشرطء أو للتمي. (حاشية) 

راقبنا إخ: يعن أن مرادهم من رعاية البي ت إياهم وحفظ مصلحتهم: أن يراقبهم ويتأتى هم في إلقاء ما 
يلقنهم لا أن معن "راعنا" راقبناء ولعل ذلك السؤال منهم إما لقصور فهمهم؛ لغموض ما ألقي إليهم أو 
لتعجيل التي ب بواسطة حرصه على تعجيل إفهامهم. (ملخص) فافترصوة: حي قالوا فيما بينهم: كنا تنسب 
محمدا سرا فأعلنوا به الآن. ومعناه: الحمق الناشيء عنه أقوال وأفعال تدل على السفه» والصيغة للنسبة أي ذا 
رعونة ك "لابن وتأمر". (خفاحي) 

مريدين إلخ: فجعلوه مشتقا من الرعونةء وكانوا إذا أرادوا به أن يخفوا إنسانا قالوا: راعنا معن يا أحمق! 
فالألف حينئذ لمد الصوت» وحرف النداء محذوف. (ع) فنهي المؤمنون إلخ: ويعلم منه أنه لا يحوز أن 
يطلق عليه ل ما يوهم نقصا ولو على وجه ا 0 بالأولى 
كعبد الي وعبد الحسين. (ملخحص) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
وقرئ: "أنظرنا" من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. وقرئ: "راعونا" على لفظ الجمع 
للتوقير» ف اعا" بالتدوين أي و ذا رعن» نسبة إلى 7 وهو اهوج لما شابه 


قولحم راغينا وتسبب للسب» وَآسْمَعُوا وأحستوا الاستماع حي لا تفتقروا إلى 
قول اليهود 


حي لا تعودوا إلى ما يتم عنه» وللڪ فرت عَذَاتٌ اليد يع الذين قاونوا 
بالرسول لا وسبوة. 6 يود الذي كرا مِنَ أَهْلٍ الكت ولا ألْشْركِينَ نزلت 
تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لمم الخير. 
والود: محبة الشيء ء مع تمنيه» ولذلك يستعمل في كل منهماء ومن" للتبيين كما في 
قوله: ولم يکن الَذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتَاب وَالمُْرِكين» أن ڙل عَلَيكُم مْنْ خَيْرٍ 
ين تك بفغول"' و من " الأول مزيدة للاستغراق» ESR‏ 


في قوله: من حير 

وأحسنوا الاستماع إلخ: يعن يجب أن يحمل "اسمعوا" على المقيد؛ إذ لا فائدة في طلب السماع من سميع 
لا اختلال في سمعه, وذكر في توجيهه ثلاثة أوجه إلى ههنا ذكره عصام الدين» وأورد بعده هذه العبارة أعين قوله 
في الوجه الثالث: واسمعوا ما أمركم به محمد لفثاطلا حي لا تعودوا إلى ما ميتم عنه؛ فيه إيجاز أي اسمعوا ما 
ا رس ١‏ لمي ا 0 
وذكر بعده: ويحتمل أن يراد: واسمعوا "أنظرنا" يعن لا تدعوا اليهود أن تقولوا: راعتاء ولا تسمعوا عنهم هذه 
ا ا 0 والذي نفسي بيده 
لثن سمعتها من رجل منكم يقو ها لرسول الله #4 لأضرين عنقه" فقالوا: أو لستم تقولوفاء فنزلت. (عب) 
الذين قاونوا: يعن اللام للعهدء والمراد به اليهود القائلون: "راعنا". ما يود الذين إلخ: قي "التفسير الرحماني": 

ثم أشار إلى أن اهل الكتاب إنما يخاطيونكم بذلك ليوهموا الناس حماقتكم المنافية للإنزال عليكم؛ لأنه ما يود 
الذين الآية» وقيل: الأول مسوق لتأديب المؤمئين وهذا لتكذيب اليهود؛ ولأحل هذا فصل. (ملخص) 
مزيدة إلخ: وإن لم يلها نفي؛ فإن النفي الأول منسحب عليها فيكفي مسوغاء ولا حاجة إلى ما قيل: إن 
التقدير: يود أن لا ينزل خير. (حفاحي) للاستغراق: لتأكيد الاستغراق؛ فإن النكرة في سياق التفي عامة. 


الجزء الأول ۳۷۸ سورة البقرة 

والثانية للابتداء» وفسر الخير بالوحي والمعين: أهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل 
ل قله منرم بيان الواقع لا تفسير لانة 50000 

عليكم شيء منه» وبالعلم» وبالنصرة» ولعل المراد به ما يعم ذلك وَاللَّهُ صر 
نر 0 وكوك و 

بِرَحْمَتِهء من يَشَاءٌ يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد 


عليه حق» وَاللَهُ اك العظِيم :2 إشعار بأن النبوة من الفضل» وأن 
حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله» بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته. 

مَا نسَح مِنَّايَةِ أو تًا نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة 
عن الشيء وإثباتها في غيره» كنسخ الظل للشمس والنقل» ومنه التناسخ, عي 


يستنبئه إل: الأول ناظر إلى تفسير الخير بالوحي» والثان إلى تفسيره بالعلم» والثالث إلى تفسيره بالنصرة» وفيه 
إشارة إلى أن المراد بالخير والرحمة واحد. فهو من وضع الظاهر موضع المضمرء وكذا أقيم لفظ الحلالة مقام 
"ربكم"؛ لأن تخصيص من يشاء بالرحمة يناسب الألوهية كما أن إنزال الخير يناسب الربوبية» وعدم الوجحوب 
مستفاد من قوله: "من يشاء". (حفاجي بتغيير) 

ما ندسخ إلخ: كأنه دفع لما يختلج من أن المتزل لو كان حيرا ومن فضل الله لما نسخ؛ لما في النسخ من الإشعار 
بأن أحدهما شرء أجيب بأن كلاهما خير» وإنما النسخ بيان انتهاء التعبد بالقراءة أو الحكم أو كليهماء فيكون 
النسخ من الفضل خيريته وليس من الشر في شيء» بل لو لم ينسخ لكان فيه إيهام الشر لرفع خيريته بانتهاء 
وقته. (عبد الغفور) كنسخ الظل إلخ: فإن صورة الضوء زالت عنه إلى غيره» والراغب جعله مثالا للإزالة فقطء 
وهو أظهر حيث قال: النسخ: إزالة شيء بشيء يعقبه كنسخ الظل الشمس والشمس الظل والشيب الشباب» 
فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات وتارة يفهم منه الأمران» قال العصام: إن نسخ الظل للشمس عبارة عن 
غلبة الظل على الشعاع فقد أزال الظل الطول والعرض الذي كان في الشعاع وأثبته لنفسه. (ملخص) 

كنسخ الظل إلخ: [نسخ الشمس الظل؛ فإن الشمس يزيل الظل من جانب ويثبت بدله في جانب آخر. (علوي)] 
وي بعض النسخ: آحر للظل» والأول على تقدير إزدياد الظلء والثاني على تقدير انتقاصه؛ والمراد بالشمس 
الشعاع. (ع) ومنه التناسخ إل: والتناسخ من النقل؛ لأنه ليس فيه إزالة الصورة وإنباتها في غيره بل انتفال الروح 
من بدن إلى آحرء وليس الراد به مناسخة المواريث كما قيل. (حفاجي بتغيير) 


الجرء الأول ۳۷4 سورة البقرة 
ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح و ونسخحت ا الكتاب 


أي نقلته 


ونسخ الآية: بيان انتهاء التعبد بقراءماء ا المستفاد منهاء أو هما چ 
وإنساؤها: إذهايما عن القلوب. و ما شرطية جازمة ل"ننسخ" منتصبة به على 
المفعولية. وقرأ ابن عامر: "ننسخ" من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسحهاء أو نجدها 
منسوخة» وابن كثير وأبو عمرو: "ندسأها" أي نؤخرها من ا ودقرئ: "ندسلها" 


أا لاخدا اغا و ا لد و ها على البناء ا E‏ 


بفتح التاء من النسيان بصيغة الخطاب من الإنساء 
نسحت الريح !خ: فقوله: "نسحت الريح الأثر" استعمل فيه الدسخ للإزالة فقط» وقوله: "نسحت الكتاب" 
استعمل النسخ فيه للإثيات في الغير فقط من غير الإزالة عن امحل الأول. (عب) انتهاء التعبد: إشارة إلى بيان 
أقسام النسخ. إذهايها إلخ: بأن لا تبقى في حفظهمء وقد وقع هذاء فإن بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما 
جا وا جمس قار إلى ES‏ نسخ البارحة من الصدورء ولم يعتبر في مفهومه الإزالة 
وإن استلزمهاء ويعم الأخبار. قيل: النسخ: الإذهاب إلى بدل للحكم السابق» والإنساء: الإذهاب لا إلى 


بدل. (ملخحص) 
جازمة إلخ: لا لاننسها". بل حازمه مقدرء وإلا لزم توارد ا ا واحد؛ لكوته مفعولا طما. 
قوله: "على المفعولية" ولا تتاقي بين كونه عاملا ومعمولا لاختلاف الحهة» فبتضمن الشرط عامل» وبكونه اسها 


مفعول. (ع غف) من أنسخ إاخ: من باب الإفعال: ف فعلى المعين الأول الهمزة للتعدية فيصير ذا مفعولين الأول 
محذوف» وعلى الثاني للوجدان على صفة نحو: أحمدته أي وحدته محموداء فالعن على الأول نأمر بالإعلام 
بنسخها؛ لأنه لا يقدر أحد أن ينسخ شيئا من أحكام الله ومع "نحدها منسوخة" أنا ننسخها على ما سبق به 
علمنا بذلك» فهي ف المآل موافقة للقراءة الأخرى. 

نۇخرھا إل تؤخحر إنزالها. قال: وهذا في شأن التاسخحة حيث أحر إنزالها مدة بقاء النسوحة» فمفاد الآية حينفذ 
أن رفع المنسوحة بإنزال الناسخة وتأحير الناسخة بإنزال كل منهما يتضمن المصلحة ف وقته» وهذا معن لطيف 
هذه القراءة لا تكلف فيه. والناسخ في اصطلاح العلماء: عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان 
ثابتا بطريق شرعي لا يوحد عند ذلك مع تراخيه عنه على وحه لولاه لكان ثابتاء فلا يلزم أن يكون ناسخخحا 
لحكم الشرع؛ لأن المعحز ليس طريقا شرعياء ولا يكون تقييد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء تاسخا؛ لأن ذلك 
غير متراخ» والتفصيل يطلب من الأصول. (ملخص) ننس أحدا إياها إلخ: بانفصال الضمير للتنبيه على أن 
المفعول الأول محذوف وإلا فالظاهر "نتسها أحدا". (حاشية بتغيير) 
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قد 


و"ننسكها" بإظهار المفعولين. تأت حير يآ أوْ لها أي بما هو خير للعباد في النفع 


م 


والثواب» أو مثلها ف الثواب. وقراً أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا. ألم تَعلَمَ أن الله على 
کل شىء قدير يبع فيقدر على ال لنسخ والإتيان .مثل المنسوخ» وما هو حير منه. والآية 
لت حو از النسخ وتأخمه الان ال؛ اذ الأصا احتصاص "إن" وما يتضمنها 
دلت على جواز النسخ وتآخير إنزال إذ الأصل وس ص وص 


بالأمور الحتملة» وذلك؛ لأن الأحكام شرعت» والآيات الت لمصالح العباد وتكميل 
فيكون وقوع النسخ محتملا ‏ حواز النسخ 
نفو سهم فضلا من الله و رحمة) وذلك يختلف باختلااف الأعصار والأشخاص» 


كأسباب المعاش فإن النافع في عصر قد يضر في غيره. 


أي ا هو خير !لخ: [من الكتاب والسنة وعدم الحكم.]عمم موصوف الخير والمثل حكما كان أو عدمه» وحيا 
متلوا كان أو غيره؛ لما سيجيء من جواز التسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة» والمراد بالنفع: المصالح الي ما 
ينتظم معاشهم ويكمل نفوسهم» ولم يرد بقوله: "في النفع والثواب" أن يكون حيرا فيهماء بل محرد بيان جهة 
الخيرية سواء كان حيرا في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهماء فإن الناسخ يكون حيرا منه في النفع سواء 
كان حيرا منه في الثواب أو مثلا له أو لا ثواب فيه أصلاء كما إذا كان الناسخ مشتملا على الإباحة أو عدم 
ا لحك والممائلة في النفع لا يتصور؛ لأنه لو لم يترحح الناسخ في زمان النسخ في النفع والمصلحة لم يكن للدسخ 
جهة» فحينعذ ظهر لك فائدة زيادة قيد "في النفع" فى جانب الخير وتركه في جاتب المثل. (حاشية بتغيير) 

في النفع: أي السهولة كنسخ وجحوب مصابرة الواحد لعشرة بوجوب مصابرة الواحد لالنين. وقوله: "خير في 
الثواب" أي الأجرء كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعين الصوم فالأول في النسخ بالبدل الأعفء والثاني في 
النسخ بالبدل الأثقل. وقوله: "أو مثلها في النواب" كنسخ وحوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال 
الكعبة» فهما متساويان في الثواب والأحر» هكذا فهم من "الجمل". (عب) 

تأخير الإنزال: على ما دلت عليه قراءة ننسأها. إذ الأصل إل: حواب سؤال هو أن لقائل أن يقول: لا يلزم من 
الآية جواز النسخ؛ إذ كلمات الشرط قد تدخل على المستحيل» كما في قوله تعالى: قل إن كان لِلرَّحْمَن وَلَد فاا 
ان الْعَابدِينَ (الرحرف:١8)»‏ فأجاب بأن دنحوها على المستحيل قليلء والأصل دخحوها على الأمور الممكنة. 
هذا ولا بد أن يخصص لغير "إذا"؛ لأنه يستعمل في الأمور القطعية الوحود في الاستقبالء أو يراد بالأمور امحتملة 
الغير الممتنعة الوجود. (ملحص) فضلا من الله: لا كما زعمت المعتزلة من وحوب ذلك على الله تعالى. (ع) 


الجرء الأول ۴۸۱ سورة البقرة 


واحتج يها من منع النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل» ونسخ الكتاب بالسنة؛ فإن الناسخ 
هو المأ به بدلا والسنة ليست كذلكء؛ والكل ضعيف؛ إذ قد يكون عدم الحكم» أو 
الأثقل أصلح» والدسخ قد يعرف بغيرهء والسنة نما أتى به اله وليس المراد بالخير والمثل 


بغير الحكم والبدل 
ما يكون كذلك في اللفظ. والمعتزلة على حدوث القرآن فإن التغير والغارات من 


لوازمه., وأجيب بأهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعين القائم بالذات 78 1 متعم 
الخطاب لبي د والمراد هو وأمته؛ لقوله: وما كم" وإنما أفرده؛ لأنه أعلمهي 0 


واحتج ها إلخ: بالآية؛ لأنه نص على أن ها مثلا أو حيرا فلا تكون أثقل, ولا من غير الكتاب؛ لأنه 
لا يمائله شيء. ولا دليل فيه؛ لأن المراد بالخيرية والمثلية في الثواب أو النفع لا في الأحفية ولا في النظم. (حفاحي) 
ليست كذلك: لأن البدل يكون خيرا أو مثلاء والسنة ليست مثل الكتاب فضلا عن كوا حيرا منه. (عصام) 
والكل: كل وجوه الاحتجاج هذه الآية. والنسخ إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقريره: إذا كان النسخ 
بلا بدل حيث يكون عدم الحكم أصلح فكيف يعرف كون الآية منسوحة؟ فأحيب بأن النسخ قد يعرف 
بغير الناسخ. (منه مشكم) 

بغيرة: النسخ قد يعرف بغير الكتاب فيكون غير الكتاب ناسخا. وقوله: "والسنة ما أتى" إخ» و"ليس المراد إلخ" 
رد لوجهي إبطال تسخ الكتاب بالسنة» ات ب ا د لأن بدله يكون 
حيرا ومثلاء والسنة ليست مثل الكتاب فضلا عن كوفا خيرا منه. (عص» عب) ما أتى به: لقوله تعالى: وما 
يَنْطِقُ عن الْهَرَى إن هو إلا وي يُوحَى4 (النجم: +:4). كذلك في اللفظ: حن لا يكون السنة كذلك بل في 
النفع والثواب؛ فيجوز أن يكون ما اشتمل عليه السنة حيرا في ذلك. (ع) والتفاوت: المراد: التفاوت بحسب 
الأوقات المستفاد من الخيرية في وقت دون آعر. [©2 

من لوازمه إلخ: إمن روادفه وتوابعه ولا يتحقق بدونه.] كان الظاهر من ملزومات الحدوث؛ لأنه استدل 
بالتغير على الحدوث؛ والاستدلال يكون من الملزوم على اللازم لا العكسء فقيل: المراد من اللازم ما لا يتحقق 
بدون ذلك كما يقال: فلان لزم بيته أي لم يخرج منه. (حف) وأجيب بأهما إخ: التغير والتفاوت من عوارض 
ما يتعلق به الكلام النفسي القلم» وهي الأفعال في الأمر والنهي» والنسب الخيرية في الخبر» وذلك يستدعي 
التغير والتفاوت في تعلقاته دون ذاته. (حاشية) بالذات القديم: إذ القدم يجوز أن يكون تعلقه حادثا. (منه مم 
لأنه أعلمهم إلخ: فيكون نفي علمه مستلزما لنفي علمهم بالطريق الأولى فيصح الانتقال منه إليه» وقيل: 
الأول أن يحتمل على الإنكار التوبيخي أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ فهذا مين على أن الخطاب لمنكري 
النسخ لا للبي و ) 
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وهو و كالدليل على قوله: 5 لله على ر شيع ل قدير" وعلى جواز ا ولذلك 
ترك العاطف. وَمَا كم مْن دورن آله من و ولا تصير 5 وإنما هو الذي بملك 
أمو ركم وبجريها على ما يصلحكم. والفرق بين الولي ا أن الولي قد يضعف 

عن النصرة» والنصير قد يكون أحنبيا عن المنصور. أم تُرِيدُورت ان اوا و 


فيكون بينهما عموم من و جه 
£ 


و ل ادا ل في "ألم تَعْلَه" أي ألم تعلموا أنه مالك 
الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أرادء أم تعلمون وتقترحون بالسؤال 
كما اقترحت اليهود على موسى علتة. 


وهو كالدليل !خ: في إفادة البيان» فيكون منزلا منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» وكون هذا 
إنشاء و"ما ننسخ" حبرا مانع آحر لعدم العطف. (ملخص) وإنما هو الذي إخ: الحصر يستفاد من قوله: 
"دون الله"؛ لأنه بمعين سوى الله. وقوله: "يملك" إشارة إلى أن الولي ههنا بمعن المالك والحاكم: وما بعده 
تفسير ل"الضمير". (حف) 

ملك أموركم إخ: ناظر إلى قوله: "له ملك السماوات". (ح) يجريها إلخ: ناظر إلى قوله: "من ولى ولا نصير". 
بين الولي والنصير ! خ: يعي "الولي" بمعين المالك والوالي والنصير المعينء والمالك قد لا يقدر على النصرة أو 
قد يقدر ولا يفعل» والمعين قد يكون مالكا وقد لا يكون» بل أجنبيا عنهم فالعموم والخصوص ظاهر. وبعض 
الناس توهم من قوله: "أحنبيا" أنه فسر الولي بالقريب» فاعترض عليه بأنه لا يليق هنا؛ إذ لا يقال: ليس فيهم 
قريب غير الله. (حف) 

أم معادلة !لخ: اعلم أن الفعلين إذا اشتركا في الفاعل تحو: أقمت أم قعدت» ف'أم" متصلة» ويجوز كوفا منقطعة 
إذا لم يكن بينهما تناسب نحو: أقام زيد أم تكلم فعلى هذا إن قدر "تعلمون" قبل قوله: "تريدون أن تسألوا" 
بناء على دلالة السياق ف"أم" متصلة؛ لأنه قد علم فيما سيق أن الخطاب في قوله: "ألم تعلم" للبي 506 والمراد 
هو وأمته» فكأنه قيل: ألم تعلموا أنه قادر على الأشياء إل أو تعلمون وتريدون أن تسألوا تعنتا» فالاستفهام 
للإنكار» وإن لم يقدر كان منقطعة للإضراب عن عدم علمهم بكونه قادرا إنكارا عليهم بأنه لا ينبغي أن يقع 
فمآل الوجهين واحد» ولذا سوى بينهماء وقدم المتصلة؛ لرجحانها حين الاشتراك في الفاعل» فتأمل. (حاشية بتغيير) 
وتقترحون: الاقتراح: السؤال من غير رؤية ارتحالا. ر اقترحت: حيث قالوا: هار نا اله هرد (النساء: f‏ 
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أو منة منقطعة والمراد أن يوصيهم e‏ الاقتراح عليه. قيل: نزلت في أهل 
سول 5 

الكتاب حين سألوا ا ايو حا عن ایا وقيل: ق المشر كين لما قالوا: 


فون من لق تی مل علا ابا تفر و ومن يبدل آل ڪفر بالإمّن فَقَدَ صل 
(الإسراء: ۹۳) 


سَوَآءَ السبيل رج ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشلك فيها واقترح غيرهاء فقد ضل 
الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإبمان. ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط 
السبيل» ويؤدي بكم الضلال إلى البعد من المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. وقرئ: 
"يبدل" من أبدل. 00000007 يعني أحبارهم من اليهود لَوْيردوتكُم 
أن يردوكم؛ فإن "لو" تنوب عن "أن" في المعيى دون اللفظ مِّنْ بَعَدِ بعد إيِمَيِكُمَ كفارًا 
مرتدين» وهو حال من ضمير المخاطبين حَسَّدًا علة ود 53 نيهم يجوز أن 
يتعلق ب"ود"» أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم» لا من قبل التدين والميل مع 
الحق» أو EE‏ أي خی بالغاً 9 من أصل نفوسهم» a‏ 


ومن يتبدل إلخ: جملة معترضة جيء لتأكيد النهي عن السؤال المفهوم من قوله: "أم تريدون" إلخ لما كان في إفادته 
التأكيد حفاء أزاله بقوله: "ومن ترك الثقة" إلى آخره» [يعي فسر التبديل بترك الثقة والاقتراح. (عب)] فيرتبط عا 
قبله حق الارتباط. (ملحص) حتى وقع إلخ: صريح في ترتب التبدل على الضلالء والآية تفيد العكس» فلعله 
إشارة إلى أن الحراء حذوف» والتقدير: ومن يتبدل الكفر فالسبب فيه أنه ضل؛ فإنه لا يصح أن يكون "فقد ضل" 
جزاء الشرط؛ لأن ضلال الطريق متقدم على الاستبدال لا مترتب عليه. (ملخص) 

ومعنى إلخ: إشارة إلى أنه حبر والمقصود به النهي [أي فى المسلمين عن الاقتراح وترك الثقة بعد رد طعن اليهود 
بالنسخ كما مر. (ع)] والبعد عن المقصد مأخوذ من ضلال الطريق. (حف) يعنى أحبارهم إلخ: إغا خحصه بالأحبار 
لقوله: "من بعد ما تبين"؛ لأن العارفين لذلك هم الأحبار. قوله: "فإن لو" إل يعئ أن "لو" مصدرية بقرينة وقوعها 
بعد فعل يفهم منه معن التمي أعين "ود" وتجعل ما بعدها في تأويل المصدر لكنها لا تنصب؟ ولذا لم تسقط النون 
في "يردونكم". (ملحص) بالغا !لخ: الظرف غلى التقديرين لغو وإن كان قوله: "منبعثا من أصل نفوسهم" أوهم 
حلاف ذلك. وقوله: "بالغ" مستفاد من كونه من عند أنفسهم؛ إذ هو ذاتي هم راسخ كالطبيعي. (ملخص) 
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e‏ الع ات والتهوت الد رر ف ار فاعفوا 
وَاصَفَحُوأ العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: ترك تثريبه. له باه 


E 0‏ منسوخ بآ ية E‏ وفيه نظر؛ إذ الأمر غير 
مطلق» إن اه عى ڪل سىء قَدِيرٌ ر فيقدر على الانتقام منهم. راقرا الصلزة 
وَءَانُوأ آلرََكَوْةَ عطف على فاعفوا كأنه أمرهم بالصبر والمخالقةء واللجاء إلى الله 


بیان للجامع بين المعطو فين 


بالعبادة والبر. وَمَا تَقدِمُوا لأنفسكر مِنْ َر كصلاة أو صدقة. وقرئ: "دموا" 
من أقدم دوه عند اله أي ثوابه. إن اله ما تَعْمَلُو بَصِيرٌ 2 لا يضيع عنده 


عمل. وقرئ بالياء فيكون وعيدا. وَقَانُواْ عطف على "ود" والضمير لأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى. لن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا م كانَ هودًا أو دصر لف 
بين قولي الفريقين كما في قوله: اتوك ا ع ا ل ل ا ا ا N‏ 


إذ الأهر إلخ: يعن أن النسخ لكونه بيانا لمدة الانتهاء بالنسبة إلى الشارع ورفعا للتأبيد الظاهر والإطلاق بالدسبة 
إلينا يقتضي أن يكون الحكم المنسوخ ححاليا عن التوقيت» والأمر موقت ههنا؛ إذ "فاعفوا واصفحوا" مقيدان 
بقوله: "حن يأنٍ الله بأمره"» وكون الغاية الي يتعلق بها الأمر غير معلوم يقتضي أن يكون آية القتال بيانا لإجماله 
لا نسخا. (حاشية» عب) 

والمخالقة: ل غلق تلو ورزياك. Ka‏ يه اليضيع إاخ: إشارة إلى أنه على تقدير الخطاب وعد للمؤمنين؛ لأنه 
حينئذ تذييل بقوله: وما دموا لِأنْفْسِكُمْ من حير (البقرة: ٠ع‏ فالمناسي حمله على الوعد؛ ليكوت مرغبا 
ألى ما ذكره. (حاشية) وقرئ بالياء: فالضمير راحع إلى "كثير" أو إلى "أهل الكتاب"؛ وحيتئذ يكون تذييلا 
لقوله: #فاعفوا واصفحر ا مؤكدا لمضمون الغاية» فالمناسب أن يكون وعيدا فيكون تسلية وتوطينا للمؤمنين 
بالعفو والصفح. (حاشية) 

لف بين قولي إخ: والمعن: وقالت اليهود: لن يدل الحنة إلا من كان هوداء وقالت التصارى: لن يدخل الحدة 
إلا من كان نصارى» فلف بين قولين ثقة بأن السامع يعلم أن اليهود لا تقول: لا يدحل الحتة إلا من كان 
تصارى» ولا تقول النصارى: عكسه. (ملخص) 


الجرء الأول 0000000000 ۴۸۵ صورةاليقرة 
ر 0 و 0 و مر وسم ال 1 1 + ٠.‏ 
چوقالوا كونوا هودا أو نصارّى#؛ ثقة بفهم السامع» و "هود e‏ 


(البقرة: )۱١١‏ وو ق 
وتوحيد الاسم المضمر وجمع م لاعتبار اللفظ والمعين. تللكت مانيهم بيعم إشارة إلى 


لفظ من ومعتاها 


الأماني المذكورة» وهي: أن ل ينزل على المؤمنين حير من ركم وأن يردوهم كفاراء 
وأن لا يدحل الحنة غيرهم» أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك 
الأمنية أمانيهم» والحملة اعتراض» والأمنية أفعولة من التمئ كالأضحوكة والأعجوبة. 
قل هَاتوا بُرَمَمَححَ على اختصاصكم بدحول الحنة إن كشْرّ صَدِقِت :2 يي 
دعواكم, فان كل قول لا دليل عليه غير ثابت. بن إثبات لا نفوه من دحول 5 


الحنة» ا 8 لم وَجَهَه, بل أخلص له نفسه» أو قصدة وأصله: 1 لعضو› ف ی 7 2 
عمله ا الذي وعد له على عمله عند رَبْهء اد ل لا 0 O E‏ 
بيان لمعن الإضافة 0 
ثقة: نكتة مصححة وأما المرححة فالاختصار. كعائذ وعوذ: أورد النظير؛ لأن جمع فاعل على فعل قليل. 
والعوذ: حديثات النتاج من الظباء والإبل والخيل» كذا في "الصحاح". إشارة: لما كان المبتدأ مقردا والخبر جمعا 
وجه أنه إشارة ا رع أن لذ ينزل ج جعل عدم مودهم لأن ينزل على الم منين حير دالا على مودتهم لعدم 
بزوله عليهم بالكناية. رم ري 92 هم مخ ی . 
اعتراض: بين كلامين متصلين معئ؛ فإن قوله: "هاتوا برهانكم" حواب "وقالوا لن يدل الجئة إلا م كان هُودا 
أو نصَارَّى". (ع) على اختصاصكم إلخ: كل واحد من حكمي النفي والإثبات المشتمل عليهما الاختصاص 
وهذا تصريح 538 علم التزاما هنهد وي 'الككاف": ا صوت منزلة ی" معن احضر. وف "العا 3 أصل هاتوا 
آنو. (ح) فإن كل إخ: تعليل لما يستفاد من التعليق أي لا بد من البرهان الصادق ليثيت دعواه. (ع) 
إثبات لا نفوه إلخ: لما كانت "بلى" إيجابا لما نفي: والاستثناء من النفي إيجاب» أشار إلى أنه يشتمل على إيجاب 
وهو دخولهم الحنةء ونفي وهو أن لا يدل الجنة غيرهم ف'ابلى" إثبات لما نفوه. ثم إن "بلى" لما كانت ردا 
للنفي أتى بقوله: "من أسلم لخ" ردا للإثبات. وقد نفي الحزن والخوف في الآحرة؛ 0 المؤمن قي الدنيا بين 
الرجاء والخوف حي يكشف له الغطاء فتأمل. (ملخص) أخلص: لا شرك به غيره ف"أسلم" من سلم الشيء 
لفلان: خلصء ومنه: رحل سلم لرحلء والوجه مستعار للذات. (ح) أو قصده: فالوجه بحاز عن القصد؛ لأن 
القاصد للشيء مواجه له. (ع) 


الجزء الأول ۳۸٦‏ سورة البقرة 
ٹابتا عنده لا يضيع ولا ينقص» والحملة حواب "من" إن كانت شرطيةء وخبرها إن 
كانت موصولة. والفاء فيها؛ لتضمنها معن الشرط» فيكون الرد بقوله: "بلى" 
وحده» ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل مقدر مثل بلى 
يدحلها من أسلم ولا حَوَفٌ عليه ولا هم رون ج في الآحرة. وَقَالْتِ الْمَهُودُ 
َيْسَتِالتّصَرَئ عل شَىْء وَقَال تِاَلتَصَرَئ ليست الْيَهُودُ عَل سىء أي على أمر يصح 
ويعتد به نزلت لما قدم .وقد نجران على رسول الله کک واناهم اعبار 'اليهود 
فتناظروا وتقاولوا بذلك. وهم يعون لكب والواو للحال» و"الكتاب" للجنس أي 
قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. كنَالِكَ مثل ذلك قال الَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ مِكْلّ 
تول كنيدة الأضتام لفل ا ا ا 


ثابتا عنده: إشارة إلى أن الظرف مستقر وقع حالا من فاعل "فله" والمراد من الثبوت عنده E‏ 
والنقصان. (ح) ويجوز ا ف"من" موصولة محضة» و"بلى" مع ما بعدها جواب ورد لقوهم »> وقوله: "قله أجر 
معطوف على "يدحلها من أسلم" عطف الاسمية على الفعلية. (ح) وقالت اليهود إخ: في "التفسير ا 
وكيف لا يطلب البرهان منهم وقد ضلل كل فرقة صاحبتها؛ إذ قالت اليهود: لطب ا رن 
الدين واغداية» بل على محض الضلال في الاعتقاد والعمل»ء وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء» ولا ترحيح 
لفرقة باحتصاصها بالعلم؛ إذ هم بأجمعهم يتلون الكتاب» وترجيح عالم على آخر إنما يكون بالدليل ولا دليل لهم 
بل كذلك قال الذين لا يعلمون. 
وفد: وفد فلان على الأمير ورد رسولاء فهو واحد والجمع وفود. (ع) نجران: بفتح النون وسكون الحيم بلد 

من اليمن» وكان الوفد نصارى. (ح) للجنس: ليتناول التوراة والإنحيل. وقيل: للعهدء والمعهود التوراة؛ لأن 
كلا من الفريقين يقرؤوها. (منه ك) أي قالوا !لخ: لما كان الحال عن الفريقين» وكل فريق فاعل لفعل آخرء 
ولا يعمل فعلان في حال واحد جعل الفعل المسئد إلى الفريقين واحدا ليصح عمله في الحال والمقصود من الحال 
0 . (خحفاحي) 

مثل ذلك إلخ: يعي أن "كذلك" مفعولء و"مثل قوفم" مفعول مطلق» والمقصود تشبيه المقول بالمقول في 
00 وا محصول؛ وتشبيه القول بالقول في الصدور عن جرد التشهي واهوى» فظهر الفرق بين التشبيهين ودفع 
توهم اللغوية في أحدهما. (حفاجي) 


الجرء الأول FAV‏ سورة البقرة 
وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل: لم وبمخهم وقد صدقوا فإن كلا الدينين 
بعد النسخ ليس بشيء؟ قلت: لم يقصدوا ذلك وإنما قصد به كل فريق إبطال دين 
الآحر من أصله» والكفر بنبيه وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واحب القبول 
والعمل به فاه سكم يفصل بَيَتْهُمَ بين الفريقين يَوَم ليم فِيمًا كانُوأ فيه لفون زج 
بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب. وقيل: ل 
ويدلهم الار. ومن أَظلَمُ ِمّن مّتَعْ مسجد آنه عام لكل من خرب مسحداء أو 
سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة» وإن نزل قي الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه 
وقتلوا أهله. أو للشركين ل منعوا رسول الله كو أن عراس حرم عام الحديبية 
ان ند فا امه ان رل أمنع') وَس فى حَرَابِهَاً بالهدم أو التعطيل» ER‏ 


والتشبه: إشارة إلى أن التشبيه في الآية مقلوب. (ع) بما يقسم إلخ: فيه إشارة إلى أن "حكم" يستدعي التعدي 
ب"في" و"الباء" كما يقال: حكم الحاكم في هذه الدعوى بكذاء فالأول محكوم فيه والثانى محكوم به وهو 
محذوف تقديره: ما ذكرء وفيه أيضا إشارة إلى أن الحكم بين الفريقين يقتضي أن يحكم لأحدها بحق ولا حق 
لأحدهما فجعل يحكم بمعن أنه يعين لكل عقاباء أو يكذب كلا منهماء فهو جاز عما ذكر. (خفاجي) 

عام لكل إلخ: أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية: جرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذاء 
بل المراد منه أن فيهم من منع من عمارة المسجد وسعى في خحرايهاء لكن منهم ذكروا فيه وحوهاء الأول: أن 
ملك النصارى غزا بيت المقدس وخربه وأحرق التوراة فلم يزل خرابا حى بناه أهل الإسلام في زمان عمر له 
والثاتي: نزلت في بخت نصر حيث حرب بيت المقدس وبعض النصارى أعانه. والثالث: نزلت في مشركي العرب 
الذين منعوا الرسول يله عن الدعاء إلى الله عكةء وأبحأه إلى الهجرة» فصاروا مانعين له ولأصحابه عن ذكر الله 
في المسجد الحرام. والرابع: نزلت في الذين صدوه عن المسجد الحرام عام الحديبية» لكن الحكم عام؛ إذ خصوص 
السبب لا يمنع عموم اللفظ والحكم؛ ولذا جمع "المساجد" مع أن نزول الآية في مسجد حاص. (ملحص) 

اي ا "منع" يتعدى لفعولین بنفسه» تقول: منعته كذاء وقد يتنعدى ب"من"ء فلذا قيل: مفعوله الثاني» 
واحتاره المصنف يش أو أنه بدل الاشتمال من "مساجد"» والثالث: أنه على إسقاط الجار وهو "من" والرابع: 
أنه مفعول لأجله معن منعها كراهية أن يذكر. والسعي في الخراب يشمل ادم والتعطيل. (ملحص) 


الجرء الأول ۳A۸‏ سورة البقرة 
م ٤‏ ا ی و 3 A E EE‏ ی : 

اؤلتبلك أي المانعون ما كان لهم ان يَدَحْلومَاً إلا حايفيرت ما كان ينبغي نهم أن 
يدحلوها إلا بخشية وحشوع فضلا عن أن يجترؤوا على تخرييهاء أو ما كان الحق 
أن يدحلوها إلا حائفين من المؤمنين أن يبطشوا بم فضلا عن أن بمنعوهم منهاء 
أو ما كان هم ف علم الله وقضائه فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلااص 

غاللام جرد الارتباط 
المساجد منهم) وقد أنجز وعدة. وقبل: معناه النهي عن مكينهم من الدحول ق 
السجد» واحتلف الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك وفرق الشافعي بين 
المسجد ارام وغيره. لَهُمَ فى اَلدّنْيَا جى قتل أو سبي أو ذلة بضرب الجزية وله فى 
e a‏ في حق أهل الذمة 
آلا جْرَّة عَذَابُ عَظِمٌ :2+ بكفرهم وظلمهم. 


ما كان ينبغي إلخ: دفع لما يتوهم من أن الله أحبر بأنهم لا يدحلونًا إلا حائفين» وقد دخلوها آمنين» وبقي في 
أيديهم سنين حي أخلصه السلطان صلاح الدين بوجحوه» مب الأول: أن للام في الهم للاختصاص على وجه 
اللياقة» كما في قولنا: الل للفرسء والمراد من "خائفين" حائفين من الله» ومبين الثاىي: أن "اللام" 
للاستحقاق» كما في قولنا: الجنة للمؤمن» والمراد بالخوف: النوف من المؤمنين» ومبى الثالث: أن اللام جرد 
الارتباط بالحصول أي ما كان هم في علم الله أن يدخلوها إلا حائفين» والرابع: أنه خبر أريد به النهي عن 
تمكينهم من الدخول فيها. (ملخص) 

وقد أنجر وعده: روي أنه لا يدحل البيت أحد من النصارى إلا منكرا مسارقة لو عرف قتل أو أخرج. (ح) 
وقيل إلخ: قيل: مرضه؛ لأن النهي عن التخلية والتمكين في وقت قوة الكفار ومنعهم المساحد عن الذكر 
لا فائسدة فيه سوى الإشعار بوعد المؤمنين بالنصرة والاستخلاصء فالحمل على ذلك أولى. (حاشية) 
فجوز و مطلقا بدليل هذه الآية؛ فإنه يفيد حواز دخوهم جخشية وحشوع؛ ولأن وفد ثقيف قدموا 
على الرسول كد فأنزهم المسحد ولقوله ي#: من دمحل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دحل الكعبة فهو آمنء 
وادعواع ولي ی ور مسف 

ومنعه مالك ست مطلقا؛ لقوله تعالى: إا المْش رکون نجس © (التوبة: ۲۸) والمساحد يجب تطهيرها عن 
النجاسات؛ ولذا بع التب عن الدخول» وفرق الشافعي سنك بين المسجد الحرام وغيره؛ للتعظيم ولقوله تعالى: 
لفلا يُقرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَا مَك (التوبة: ۸). (ملخص) المسجد الحرام: فمنعه فيه مطلقاء وجوزه في غيره 
بشرط إذن المسلم. (ف) 


الجزء الأول ۳۸۹ سورة البقرة 
رَه الشرق ولمغربُ يريد يهما ناحييٍ الأرضء أي له الأرض كلها لا يختص به مكان 
دون مكان, فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو الأقصى فقد حعلت لكم 
الأرض ا ولوا ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة فَتْمَّ وجه الله 
أي جهته الي أمر اء فإن إمكان التولية لا يختص بعسجد أو مكانء أو َم ذاته أي 


۰ تعليل اللزوم ارا لتر 
هو عالم مطلع ما يفعل فيه رى اله وع بإحاطته بالأشياء أو بر حمته يريد التوسعة 


على عباده عليه 27 عصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلهاء وعن ابن عمر ذف أنما 


نزلت في صلاة المسافر على الراحلة. وقيل: في قوم غمّت عليهم القبلة فصلوا إلى 
أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا خطأهم. وعلى هذا لو أحطأ المجتهد ثم تبين له 
الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل: هي توطئة لنسخ القبلة» RRR E‏ 


فان منعتم: بيان لانتظام الآية ما قبله. (ح) أو الأقصى: على تقدير أن يكون الآية السابقة في شأن من خرب 
بيت المقدس. ففي أي مكان ا يعن أن "أينما" ظرف لازم الظرفية وليس مفعول "تولوا" فيكون .ععئ أي بجهة 
تولوا حى يكون منافيا لوجوب التوجه للقبلة» فيحمل على صلاة المسافر على الراحلة أو على من اشتبهت عليه 
القبلة» وأن التولية .عمعئ الصرف منزل منزلة اللازم؛ لأن مفعوله أعين "وحوهكم" غير منوي» وشطر القبلة مقدر 
بدليل قوله تعالى: فول وحيلة شط اميد لحرا (البقرة: 59 )١‏ أي اجعل تولية الوحه تلقاء المسحد أي 
في ججهته و“مته. (ملحص) ذاته: فالوجه عبارة عن الذات» وكونه فيها كناية عن علمه وإطلاعه فيه. 9ه 

في صلاة المسافر: يصلي التطوع حيث ما توحهت راحلته» والمراد بالمسافر المعى اللغوي أي الخارج عن 
العمرانات لا المعين الشرعي» فعلى هذا يكون "أينما" مفعول "تولوا" بمعين الحهة. (ح) امجتهد: في جهة القبلة أو 
غيره بعد بذل الوسع. (ح) لم يلزمه ! لخ: والمسألة مفصلة في الفروع» والمراد بالتدارك الإعادة» وكوها توطئة لنسخ 
القبلة ظاهر؛ لأنه إذا كان حيطا بكل جهة فله أن يرتضى ما شاء منهاء فالآية على عمومه غير مختص بحال السفر 
أو حال التحريء فالمراد: "أينما تولوا" أي جهة تولواء وبقوله: "وجه الله" ذاته والمجملة معترضة. (ملخص) 

هي توطئة إلخ: فالآية حينئذ على عمومه غير مختص بحال السفر أو حال التحريء والمراد ب"أينما تولوا" أي جهة 
تولواء وبقوله: "وجه الله" أي ذاته» ووجه ارتباط قوله: "ولله المشرق والمغرب إل" ما تقدم أنه لما جرى ذكر 
المساحد سابقا أورد بعده تقريبا حكم القبلة على سبيل الاعتراض. (ع) 


لزاون ا يدي ورة لرن 
وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وحهة. وَقالوأ عند لَه ودا نزلت لما قالت اليهود: 


عَرَيْدٌ ابن الله والنصارى: المَسيح ابن الله ومشركوا العرب: الملائكة بنات الل 
رالتوبة: ٠؟)‏ 


وعطفه على "قالت اليهود"» أو "منع' أو مفهوم قوله تعالى : "ومن أظلم"» وقرأ ابن 

عامر بغير واو. سُبِْحَتَهُ تنزيه له عن ذلك؛ فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة 
لے الامكثنااف 

الفناءء ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكاها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم» 

1 تعن 10 ركوة بلا الولف ا ليوا وا ا ان طبعاء ل و 


لے 


َلسَمَوَتِ وَالأَرَضِ رد لما قالوه واستدلال على فساده» والمعى أنه تعالى خالق ما 
في السموات والأرض» الذي من حملته الملائكة وعزير والمسيح 003 فون ا 
منقادون لا متنعون عن مشيئته وتكوينه» وكل ما كان بمذه الصفة لم يجانس مكونه 
الواحب لذاته فلا يكون له ولد؛ 


وعطفه: هذا على تقدير أن يكون "من أظلم" اعتراض لبيان حال المشركين. (ح) أو مفهوم إلخ: إهذا على 
تقدير أن يكون "من أظلم" في حق النصارى.] لا على لفظه؛ لمخالفة المعطوف والمعطوف عليه في الخبر 
والإنشائية فلا بد في العطف من اعتبار حبر مفهوم؛ إذ الاستفهام للتقرير فيكون القصد إلى الإخبار بأن من منع 
مساجد الله أظلم على آكد وجه. (عصام الدين مع اختصار وأدن تغيير» (عب) 

يقتضي التشبيه إلخ: [باحدثات في التوالد والتناسل.]إذ الولد حيوان يتولد من نطفة حيوان آحر» والنطفة 
حسم يتولد من حسم فيلزم تشبهه بالأجسامء أو لأن الولد يشارك الأب في الماهية ويشايه. وأما الحاجة فلأنه 
يقتضي التجسيم والتركيب الحتاج إلى المادة» وقيل: لأن الولد إنما يطلب للحاحة إليه في أن يعاونه» وسرعة 
الفناء؛ لأنه لازم للت ركيب» أو إن الحكمة في التوالد هو أن يبقى النوع محفوظا بتوارد الأمثال فيما لا سبيل إلى 
بقاء الشخص بعينه. 

وقوله: "ألا ترى إلخ" هذا يشعر بأن ها إدراكا ونفوسا فلكية كما هو مذهب الحكماء والأولى ترك هذا كله 
وتنزيه التنزيل عن أمثاله والمصنف يرتكب مله أحيانا وهو من إصابة الكمال. (حفاجي بتغيير) والحاجة: إلى الولد 
في القيام ما يحتاج الوالد إليه. (ح) لم يجانس إخ: يشار که في جنسه؛ لكونه بعضا منه ون لم يكن مالا له 
كبقل. وح) 


الجزء الأول زوع سورة البقرة 
لأن من حق الولد أن يجانس والده؛ وإنما جاء ب"ما" الذي لغير أولي العلم» وقال: 
"قانتون" على تغليب أولي العلم تحقيرأ لشأنهم؛ وتنوين "كل" عوض عن المضاف إليه 
أي كل ما فيهاء ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولد له مطيعون مقرون بالعبودية 
فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجةء والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه. 
واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه؛ لأنه تعالى نفى الولد بإثبات 
الك وذلك يقتضي تنافيهما. بيع آلسَمَيوَمب والأُرّض” مبدعهماء ونظيره 
"السميع" في قوله: 
أمن ريحانة الداعي السّميع 


وإنما جاء إلخ: يعني كيف غلب غير العقلاء فأتى بلفظ "ما" مع تغليب العقلاء فيه حيث جع بالواو والنون؟ 
فأحاب بأنه وقع في الخبر تغليب العقلاء على الأصلء وف المبتدأ عكسه؛ لنكتة التحقير» وهذا كما يقال: إن له ما 
في السماوات إشارة إلى مقام الألوهية» والعقلاء فيه .منزلة الحمادات» و"كل له قانتون" إلى مقام العبودية 
والجمادات فيه منزلة العقلاء. (حفاحي) 

وقال قانتون: عطف على "جاء' يعن كان الظاهر كلمة "من" مع "قانتون"؛ كيلا يلزم اعتبار التغليب فيه ويكون 
موافقا لسوق الكلام فإن الكلام في المسيح وعزير والملائكة وهم عقلاء؛ وإنما جاء بكلمة "ما" المختصة لغير أولي 
العلم للعقلاء وغيرهم مع التغليب في "قانتون" تحقيرا لشأن هؤلاء الذين جعلوهم ولد الله وهم في حنب عظمته 
جمادات مستوية الأقدام معها في عدم الصلاحية لاتخاذ الولد. (ع) أن يراد: فحيشذ لا تغليب في "قانتون" ويكون 
حاصل القنوت الانقياد لأمر التكليف كما أنه على الأول الانقياد لأمر التكوين. (ح) والآية: برفع الأول ونصب 
الثاني معطوفان على اسم "يكون" وخيره. (ع) 

ثلاثة أوجه: الأول: قوله: سبحانه يستفاد منه أنه منزه عما يشايهه. فيقتضي أن لا يكون له ولد والثاني: کون ما 
في الوحود ملكا له لا ولدا. والثالث: كوم كلهم أو من اتخذ ولدا حاضعا مقرا بعبوديته هذا وجه إلزامي. 
(حفاحي) [والأولان تحقيقيان» وحينئذ ترك العطف في قوله: "كل له قانتون"؛ للتنبيه على استقلال كل في الدلالة 
على الفساد واختلافهما في كون أحدهما تحقيقا والآحر إلزاما. (ع)] أمن ريحانة: تمامه: يؤرقيٰ وأصحابي هجوع. 
البيت لعمرو بن معديكرب» و"رجانة" أحته» وكان قد سباها بنو زيد بن صمة الحثمي؛ و"الداعي" الشوق ب 


الجزء الأول ۹۲ سورة البقرة 
أو بديع سماواته وأرضه» من بدع فهو بديع» وهو حجة رابعة» وتقريرها: أن الوالد 
عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنهء والله - سبحانه وتعالى - مبدع الأشياء 
كلهاء فاعل على الإطلاق» منزه عن الاتفعال» فلا يكون والدا. 

والإبداع: اختراع الشيء لا عن شيء دفعة» وهو أليق بمذا الموضع من "الصنع" 
الذي هو تركيب الصورة بالعنصرء و"التكوين" الذي يكون بتغيير وقي زمان غالباً. 
وقرئ: "بديع" بحروراً على البدل من الضمير في "له"» ومنصوبا على المدح. 


= و"السميع" .معن المسمع وهو الشاهد و"الداعي" يوصف بالإسماع تلذذا؛ لأنه يسمع تلبيته وإحابته. (عص) 
والأرق محركة: السهرء والتأريق: الإسهار» والمهجوع جمع هاجع وهو النائم» ومعين البيت على ما يستفاد منه أن 
أبيت الليسل ساهرا ولكن لا أدري ما يسهرن؟ أيسهرني شوق داع مسمع من ريحانة حيثما يكون أصحابي 
نوما رقودا. (فيض) 

بديع سماواته !ل: [صفة مضافة إلى فاعلها. (ح)] يعي السماوات في الأصل فاعل البديع وإن صار بعد الإضافة 
شبيها بالمفعول منصوب انحل به؛ لما قاله التحويون أنه يعتبر في الصفة ضمير بعد الإضافة؛ لثلا يخلو عن الفاعل 
لفظاء لكن ذلك إغا يحسن فيما يصح أن يوصف الموصوف به» تحو: حسن الوحه؛ فإنه يصح أن يوصف ذو الوحه 
بالحسن لحسن وجهه فيقال: هو حسن» جخلاف زيد أسود البقر فإنه يقبح فيه الإضافة واعتبار الضمير» فعلى هذا 
لا يصح بديع السماوات؛ لامتناع اتصافه تعالى بذلك إلا إذا أريد أنه مبدع اء فتأمل. (عص بتغيير) 

والإبداع: قال الزحاج: معن الإبداع الإنشاء على غير مثالء يقال لمن أنشأ ما لم يسبق إليه: أبدعت؛ ولذا 
قيل: للمخالف مبتدع؛ لأنه أتى في دين الإسلام عا لم يسبق إليه. (منه) 

من الصنع إل: فرق المصنف ينك بين الإبداع والصنع والتكوين بأن الإبداع الإيجاد الدفعي من غير مادق 
والصنع: الإيحاد عن مادة» وهي العنصر الذي فيه صورته كالسرير والخشبء والتكوين: إيجاد من مادة حلعت 
عنها صورتا الأولى فتجعل هما صورة أخرى في زمان كالإحداث» لكن أورد عليه أنه كيف يكون إيجاد 
السماوات لا عن مادة وقد كانت دعانا؟ وكيف يكون دفعيا وقد حلقت في ستة أيام؟ وأحيب بأن السماوات 
والأرض كناية عن جميع ما سوى الله من المبدعات والمصنوعات, والمكونات فبعد اعتبار التغليب يصح إطلاق 
كل منها [أي ألفاظ الفلاثة] إلا أن لفظ الإبداع أليق؛ لأنه أدل على كمال قدرته وأتسب لما بعده. (ملخص) 


الجزءالأول ۴۴۳ سورةاليقرة 
إِذّا قَصَنَ أا أي أراد شيا وأصل القضاء إإمام الشيء قولاء كقوله: «إوَقَضَى 
رَبك أو فعلاً كقوله: لإفقضاهنَ 0 دن سار واطاق على علق الإرادة الإلبية 


(١۳ (الإسراء:‎ 


بوحود الشيء من حيث إنه يوجبه» فَإِنَمَا 5206 لكر شرن "كان" التامة 
أحدث فيحدث» وليس المواد به: قَبقَة حقيقة أمر وامتثال» بل تمثيل حصول ما تعلقت به 
إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور 000 وفيه تقرير لمعن الإبداع» وإعاء إلى 
حجة حامسة وهو: أن اتخاذ الولد يكون بأطوار ومهلق ا 


بعد قصده 
وأصل القضاء إل: القضاء ورد في القرآن على معان: الأمر والإحبار والفراغ والإمضاء والإماتة والإتمام 
والتحليق؛ ولا كان الاشتراك والجحاز حلاف الأصل ولا يرتكب إلا لضرورة جعل المصنف يف كلها سوى 
الإرادة راجعا إلى معنن واحدء وهو إتمام الشيء قولا أو فعلاء والإرادة معن بحازيا باستعمال لفظ المسبب في 
السبب؛ فإن الإيجاد الذي هو إتمام الشيء مسبب عن تعلق الإرادة؛ فإن الإرادة توججب القضاء.(حاشية بتغيير) 
يوجبه: يوجب القضاءء. وليس ضمير المفعول راجعا إلى وجود الشيء كما يتراآى ظاهرا. (ح) 
من كان التامة إلخ: [كما هو الظاهر؛ لعدم ذكر الخبر.] فيه بحث؛ لأن الله تعالى كما يفيض الوحود في 
نفسه للأشياء يفيض الوحود لغيره وهو إنما يكون بأن يقول للشيء: كن كذا فيكون من "كان" الناقصة, إلا 
أن يقال: إن الوجود المطلق أعم من وجوده في نفسه أو في غيره» على أن هذا إنما يحتاج إليه إذا أريد حقيقة 
القول» أما إذا كان المقصود محرد التمثيل والتصوير فلا. (ملخص) 
وليس المراد إلخ: لأن الذي قال له: "كن" إن كان موجودا ففيه تحصيل الحاصل» وإن كان معدوما فكيف 
يخاطب المعدوم؟ وذهب قوم إلى أنه حقيقة وأن السنة الإهية جرت بأنه تعالى يكون الأشياء بكلمة "كن 
ويكون المأمور هو الحاضر في العلم والمأمور به الدحول في الوجودء ووجه التمثيل فيه أنه شبهت الحالة الي 
تتصور من تعلق إرادته تعالى بشيء من المكونات وسرعة إيجاده إياه من غير امتناع ولا توقف بحالة أمر الآمر 
النافذ تصرفه قي المأمور المطيع الذي لا يتوقف في الامتثال» فأطلق على هذه الحالة ما كان يستعمل في ذلك 
من غير أن يكون هناك قول وأمرء فهو استعارة تمثيلية. 
وفيه تقرير إلخ: إععن أن قوله تعالى: "إذا قضى أمرا" مسوق لبيان كيفية الإبداع» معطوف على قوله تعالى: 
"بديع السموات والأرض" مشتمل على التقرير والإيماء» فلا يرد أنه حينئذ كان الواحب ترك العطف. (ع)] 
لأن هذه السرعة تقتضي عدم التوقف على المادة» و كون الولد يقتضي ما ذكر مما جرت به العادة. (ملخص) 
مهلة: لما أن ذلك لا يمكن إلا بعد انفصال مادته عنه وصيرورته حيوانا. (ح) 


الجرء الأول ۳۹4 سورة البقرة 
وفعله تعالى يستغى عن ذلك. وقرأ ابن عامر: "فيكون" بالنصب. واعلم أن السبب 


بعد إرادته 


في هذه الضلالة» أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى 
غار أله ال الأول حي 7قالواة' إن ات هن ارت الأضكرة وة ت واه 
وتعالى - هو الرب الأكبر ثم ظنت الحهلة منهم أن المراد به معن الولادة» فاعتقدوا 
ذلك تقليداء ولذلك كفرَ قائله ومنع منه مطلقاً حسما لمادة الفساد. 

قال ألذِنَلَايَعَدمُونَ أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب: لوا يكب 
آله هلا يكلمنا الله كما يكلم الملائكةء أو يوحي إلينا بأنك رسوله؛ أو اتيا ءايه 


فيكون بالنصب إلخ: قد أشكلت قراءة النصب على النحاة» فقيل: إنه روعي فيه ظاهر اللفظ بصورة الأمر فنصب 
في حوابه» ولو نظر إلى المعى لم يصح؛ لأن الأمر ليس حقيقيا فلا ينصب جوابه» ولأن من شرطه أن ينعقد منهما 
شرط وجزاءء نحو: ائت فأكرمك؛ إذ تقديره: إن تأت أكرمتك» وهنا لا يصح هذا؛ إذ يصير التقدير: إن يكن 
يكن فيتحد الشرط والحزاء معين وفاعلاء ولا بد من تغايرهماء لكن المعاملة اللفظية على التوهم واقعة في كلامهم؛ 
ولك أن تقول: إا منصوبة في حواب الأمرء والاتحاد المذكور ممنوع؛ لأن المراد: إن يكن في علم الله وإرادته يكن 
في الخارج» كقوله عفتلا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته عملا 
ونية فهحرته ثوابا وقبولاء وكون الأمر غير الحقيقي لا ينصب في جوابه ممنوع. (حفاحي بتغيير) 

ومنع هنه: سواء قصد أنه معن محازي أو حقيقي. (ح) وقال الذين: عطف على قوله: "قالوا اتخذ الله" ووجه 
الارتباط أن الأول كان قدحا في التوحيد والثاني قدحا في النبوة. (ح) جهلة المشركين إلخ: فضي العلم عنهم 
على حقيقة» وعلى الثاني لتحاهلهم أو بعدم علمهم بمقتضاهء والتفسير الأول منقول عن قتادة والسدي والثاني 
عن ابن عباس ضي. (خفاحي) 

هلا إلخ: فيه إشارة إلى أن "لولا" للتحضيض وقد تكون حرف استفتاح نحو: فلولا فصل اتوي (النساء: ۸۳) 
والكلام معهم بالذات أو بإنزال الوحي عليهم وهو استكبار منهم بعدّهم أنفسهم كالملائكة والأثبياء عليهم السلا 
وتقرير الححود ظاهر. (حفاحي) حجة على صدقك !ل: يعى ليس المراد من الآية بعض القرآن؛ إذ لا جحود 
متهم في إتيانه لهم إغا هوي كوتة حجة دالة على اضدقه. وح) 


الجزء الأول ٥‏ سورة البقرة 
والأول استکبار رالثان ححود أن ما 007 آيات الله 0 به 8 كافك 


EL 
(ois 2 
بهت 0 3 هؤلاء ومن‎ ls نتب رَبك أن 5 عليتا ماده‎ 


(المائدة: ۱۱۳) 


قبلهم في العمي والعناد. وقرئ بتشديد الشين. ل با ليت لِقوّم يُوقِثُوت « 
أي يطلبون اليقين أو يوقنون EE‏ وفيه إشارة إلى أهم 
ما قالوا ذلك الخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه عتوا وعنادا. 


1 ۶ا 3 


صل 
کہ ع ا 2 ساس 1 9 - 32 ا 1 ٠‏ 
إنا ارَسلندك بالحق متلبسا مؤيدا به. يُشِيرا وَنَديرا فلا عليك إن أصروا وكابروا. 


2 أصصحب ١‏ 2 ما | بعد أن بلغت؟ قا ناذ 
و ES‏ اجيم ١‏ مم م يؤمنو 7 e‏ 


ويعقوب: : "لا گنال" على أنه في للرسول كل ل أبويه» 5207 


استكبار إلخ: يعن نحن عظماء كالملائكة والنبيين فلم احتصوا به دوننا. كذلك إلخ: جواب لشبهتهم يعي أنهم 
يسألون عن تعنت وإنكار مثل الأمم السابقة» والسائل المتعنت لا يستحق إحابة مسألته, هذاء وتقدم الكلام 
في توجيه الجمع بين كلمي التشبيه وهو "كذلك" و"مثل"» فإن الأول لتشبيه المقول بالمقول والثاني لتشبيه 
القول بالقول في الصدور عن بحرد التشهي» و"أرنا" نظير "لولا يكلمنا الله" و"هل يستطيع" نظيسر لطلب الآية 
والحجة . (ملخص) 

وقرئ إل: هذه القراءة مشكلة؛ لأنه إن كان ماضيا لم يجتمع في أوله تاءان فلا إدغام» وإن كان مضارعا لم يلحق 
آحره تاء التأنيث الساكنة» وتوحيهها مع الشذوذ أنه فعل مضارع ولا أدغم تاءه الثانية في الشين لم يبق في أوله 
إلا تاء واحدة فأشبه الماضي فألحق تاء التأنيث الساكنة. (منه شب قد بينا ا معللا لقوله "كذلك قال الذين 
من قبلهم". (ح) أي يطلبون إخ: في "الكشاف": لقوم ينصفون فيوقنون أنها آيات يجب الاعتراف ها. وقيل: 
لقوم يوقنون إيقانا صادرا عن الإنصاف؛ ليكون إذعانا وقبولا 0 إيماناء والظاهر أنه ليس مرادهم من هذا 
ع الموقن لا يحتاج إلى التبيين» ولذا أوله المصنف سق بأن المراد الطالبون لليقين أو الواقفون على 

ئق» فتأمل. (خفاحي بتغيير) متلبسا: إشارة إلى أن الباء للملايسة وإن وجه الملابسة التأييد. (ح) 

0 فإما لأنه حبر معن إذا المراد لست مكلفا بجبرهم» أو عطف على 
مقدر أي فبشر وأنذر. أما قوله عن السؤال عن حال أبويه» فتبع فيه قول الكشاف روي أن البي قال: ليت شعري 
ما فعل أبواي فنهي عن السوال» قال الطيبي: أي ما فعل بمماء قال العراقي: لم أقف عليه في حديث» - 


الجزء الأول ۳۹٦‏ سورة البقرة 
أو تعظيم لعقوبة الكفار كأفا لفظاعتها لا يُقدر أن يخبر عنهاء أو ال 
على استماع خبرها فينهاه عن السؤال. والححيم: الام بن كار 
وآن ترى نلك الود ولا التضرى ى تمع رأة حبالغة في إقناط الرسول كلل عن 
إسلامهم؛ فإفهم إذا لم يرضوا منه حن يتبع ملتهم» فكيف يتبعون ملته؟ ولعلهم قالوا 
مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قال: فل تعليماً للحواب: إر. هذى الله هو 
هئ أي هدى الله الذي هو الإسلام هو ا هدى إلى الحق» لا ما تدعون إليه. وَلبن 
بعت أَهْوَآءَهُمِ آراءهم الزائغة» والملة: ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان اا 
من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهوى: رأي يتبع الشهوة يدن ا ا 
أي من الوحي» أو الدين المعلوم صحته. . مَا لَك مِنَ الله من وَإنَ ولا نَصِيرٍ< ج يدفع عنك 
عقابه» وهو حواب "لين" انين ءايه الكبَسّ يريد به مؤمئ أهل الكتاب» E‏ 


= والذي نقطع به: أن الآية في كفار أهل الكتاب» كالآيات السابقة عليها والتالية ها. (خفاجي بتغيير) 

لا يقدر: كلاما بصيغة اجهول أي ليس تلك العقوبة مقدور الإحبار عنها. ولعلهم : يعن أن قوله: "لن ترضى" 
حكاية لمعن كلامهم ليطابق قوله: #قل إن هدى الله هو ادى (البقرة: )١٠١‏ فإته جواب هم؛ لأنهم ما قالوا 
ذلك إلا لزعمهم أن ديتهم حق وغيره باطل؛ قأجيبوا بالقصر القلبي أي ما بين الله هو الحق ودينكم هو الباطل. 
(حفاحي) أي هدى: يعين أن الإضافة للعهد والقصر قصر قلب. الملة: تأخير تفسير الملة ههناء وجمعه مع تفسير 
الموى للدلالة على أن ما يدعون إليه هوی لا ملة. (ح) 

من الوحي: فسر العلم بالمعلوم وأراد به الوحي والدين؛ رعاية لقوله: "جاءك". (ح) ما لك من الله !إل: جواب القسم 
وحواب الشرط محذوف» دل عليه هذا المذكورء تقديره فمالك من الله إل وذلك؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف 
جحواب المتأحر منهماء على أنه لو كان هذا حواب الشرط لوجب الفاءء فقوله: وهو جواب "لقن" يخالفه. إلا أن يقال: 
إنه جواب بحسب المعين؛ لأن الشرطية واللام في "لمن" توطلة للقسم. (ملخص) 

يريد به إلخ: حصه هم؛ لهم الذين أوتوا الكتاب ويتلونه ويؤمنون به» وفسر حق التلاوة وهو منصوب على 
المصدرية لإضافته للتلاوة بصون لفظه عن التحريف» وتدبر معانيه والعمل به» وجعل الحملة حالا مقدرة؛ لأنهم 
لم يكونوا وقت الإيتاء كذلك بل بعده وهذه الحال مخصصة؛ لأنه ليس كل من أوتي الكتاب يتلوهء فالمراد 
ب"الذين" المقيد بالحال مؤمنوا أهل الكتاب بحسب المنطوق و"أولئك يؤمنون به" حبر بلا تكلف» وأما إذا جعل - 


الجرء الأول ۳4۷ سورة البقرة 
يَتْلُوئَهُ حَقَّ تلاوّته .عراعاة اللفظ من التحريف» والتدبر في معناه والعمل .عقتضاهء 
وهو حال مقدرة والخبر ما بعده» أو حبر على ان كرأ با لوصو ل مو ملو أهل الكتاب 


و مقدرا تلاوتهم وأولتك خبر بعد حير ر يعن أن الموصول للعهد 
ا وَلَنِيكَ يؤْمِمُونَ به- بكتابهم دون احرفین. ومن فر وء بالتحريف والكفر ما يصدقه 


ل د شتروا الكفر بالإيمان. 
يى إِسَْر ويل اذک وا ن يميق ليق أتعذث علیکر وای طلز عل الین رق 


3 تي انتوق اذى تقار لتر بغار زلا E‏ سَفَعَةُ ولا هم 
يُنصَّرُونَ :72 لما صدر قصتهم ا النعم» والقيام ا والخدر عن 
إضاعتهاء والمخوف ٠‏ قن السناعة واهوافاء كن داك 0 0 معهم؛ مالغ في 
النصح» ولیذاتا يا انه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 

وذ ا ا والابتلاء في الأصل 0ك 
TOE‏ جملة مستأنفة فلا بد من تخصيص الموصول بالمؤمنين استعمالا للعام في 


الخاص» وهذا معين قوله: على أن المراد بقرينة عقلية. (حفاحي) 
ا صدر إل يعن إن من فائدة هذه الآية أن يجعل الخائمة مناسبة للفاتحة. (عصام الدين) والحذر : بقوله: «إوإياي 
فارهبون) وزيي فاتغون) (البقرة: .)41-+٠‏ (ح) وإذ ابعلى إخ: لما استقصى في شرح وحوه نعمة على 
بني إسرائيلء ثم في قبائحهم في أدياهم وأعماهم شرع في نوع آخحر من البيان» وهو أن ذكر قصة إبراهيم عقا 
والحكمة في ذلك أن إبراهيم عا يعترف بفضله جميع الطوائف من المشركين وأهل الكتاب» فبين تعالى أنه لما أمره 
ببعض التكاليف وق جما لا جرم نال النبوة والإمامة» وقي هذا تنبيه على أن الخير لا يحصل في الدنيا والآخرة إلا 
بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم الله عز وجل. (ملخحص) 
بأوامر ونواهي: حصهما بالذكر؛ لأن التكليف لا يكون إلا بأحدها والتكليف مأخوذ من مع الابتلاء. (ح) 
والابعلاء في الأصل إلخ: هذا خالف لما مر في تفسير قوله تعالى: لإوفي لک لاء من رک عَظيم (البقرة: 49) 
من أن أصله الاختبار ووجه التطبيق أن المراد فيما سبق أن أصل البلاء بالمعئ المراد قي ذلك المقام الاختبار» وذلك 
لا يناي كونه في الأصل معن التكليف بالأمر الشاق»ء والاعتبار لازم له متفرع عليه هذاء وأهل اللغة قاطبة 
صرحوا بأن معناه الاختبار والمصنف يله خالفهم؛ وذهب إلى أن حقيقته التكليف. (حاشية بتغيير) 


الجرء الأول ۳۹۸ سورة البقرة 
التكليف بالأمر الشاق من البلاءء لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل 
a‏ ظن ترادفهماء والضمير لإبراهيم؛ ورا افده ا واوا عو أن 
الشرط أحد التقدمين» والكلمات قد يطلق على العاف ولذلك فسرت بالخصال 


القلاثين المحمودة المذكورة قي قوله: التائیون الْعَابدُونَ4 وقوله: ن الْمُسْلِمِينَ» 


(التوبة: 1۲ )۾ ر ٠‏ و(الأحزاب: 16م 
إلى آحر الآيتين» وقوله: «إقذ أفلح المُؤْمئُون) إل قوله: ولك هم َنود كما 
(المؤمئون: > (الؤمنون: 


فسرت ها 5 قوله: «لقى اين رد ا وبالعشر الي هي من ا 
(البقرة: ۳۷) 


وممناسك الحج؛ > وبالكواكب». والقمرين» د E AA SE‏ 


روي ذلك عن ابن عباس 

على المعابي: لشدة اتصال بين اللفظ والمعن. (عص) بالخصال الثلاثين إل: |[ أخخر جه الحاكم بی مستد ركه عن 
ابن عباس ذتثى. (ح)] فالعشرة المذكورة في سورة براءة: التوبة والعبادة والحمد والسباحة والركوع والسجودء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفظ دو اله والإيمان المستفاد من قوله تعالى: #وبشر الْمُؤْمنين 4 
(البقرة: ۲۲۳) أو من قوله: إن الله اشْترَى من الم ومين (التوبة: .)١١١‏ ش 

والعشرة المذكورة في سورة الأحزاب: الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع؛ والتصديق والصيام 
والحفظ للفرج والذكر. والعشرة المذكورة في المومنين: الإيمان والنشوع تي الصلاة والإعراض عن اللغو» والزكاة 
والحفظ للفروج إلا على الأزواج أو الإماء ثلاثة والرعاية للعهد والأمانة ائنين والحافظة على الصلاة» ولزوم 
التكرار قي بعض الخصال بعد جمع العشرات المذكورة كالإيمان والحفظ للفروج لا ينافي كوها ثلاثين تعدادا إنما 
ينافي تغايرها ذاتا. (ع) 
من ستنه: السنن حمس في الرأس: هي الفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك؛ ومس في الجسد: 
هي قلم الأظفار وف 0 والاحتتان وحلق العانة والاستنجاء. (منه يشم وبالكواكب: المدلول عليه بقوله: 
#فلمًا حن علیہ الین رأى كو كبا (الأنعاء: 00 ءا وجه إيراده بصيغة الجمع غير ظاهر؛ فإن ما ابتلي به 
كان كوكبا؛ لقوله 0" #فلمًا ج عليه انيل كك وكبا» (الأنعام: 5/). 

ثم على هذا الوحه يكون الابتلاء قبل النبوة» وهو الموافق لظاهر الآية؛ لأنه تعالى جحعل القيام بتلك الكلمات سببا 
عله إماماء وأما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة» وكذا الختان» فعلى هذين الوحهين يكون 
تام الكلمات سببا للإمامة باعتيار عمومها للناس استجابة دعاء في حق بعض ذريتهء وما قيل: إن المراد في قوله: 
"فأتمهن" أنه تعالى علم من حاله أنه يتمهن ويقوم يمن بعد النبوة فلا جرم أعطاه حلة الإمامة النبوة؛ فلا يخفى أن 
الفاء يأبى عن الحمل على هذا المعيئن. (حاشية بتغيير) 


الجزء الأول ۳۹۹ سورة البقرة 
وذبح الولد و و على أنه تعالى عامله ها معاملة المختبر يمن وبما تضمنته 
بات الى يملعا وقرئ إبراهيم ربّه على أنه دعا ربه بكلمات مثل «إأرني كيْفَ 

00 2 هذا البلَدَ i‏ ليرى 1 ري ور بن عامر: 0 


0 e (إ‎ 7 003 E 
) ۳ ۷ (النحم:‎ 
الآخرة لربه» أي أعطاه ميع ما ادعاه.‎ 


1 الستكن في أمهن لربه عد 1 
قال إنى جَاعِلّكَ لتاس إِمَامًا استئناف إن ضمرت ناصب "إذ" كانه قيل: فماذا قال 


له ربه حين أتمهن؟ فا بذلك» أو بیان لقوله: ابتلى, قيكون الكلمات ما ذكرة 
من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. وإن نصبته بقال: فا مجموع جملة 
معطوفة على ما قبلهاء وجاعل من جعل الذي له مفعولانء والإمام: اسم لمن يؤتم به 
وإمامته عامة مؤبدة؛ إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه. 


والمهجرة: هاجر من كوسي قرية من قرى كوفة إلى الشام. (ح) على أنه تعالى !لخ: متعلق بقوله: بالكواكب» 
وإشارة إلى أن الابتلاء حيتئذ ليس .معن التكليف» بل معن الاختبار على سبيل الحاز؛ لأن اختبار الله عبده 
لا يكون بطريق الحقيقةء فإن الحقيقة إنما يصح فيمن حفي عليه العواقب» ولا يخفى على الله خافية. (ملخص) 
بما تضمنه: من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعده» والإسلام» والابتلاء حيئذ ععى التكليف. (ح) 

ليرى هل !خ: متعلق بدعاء وإشارة إلى أن الابتلاء حينئذ معن الاحتبار على الحقيقة؛ لصحته من العبد. (ح) 
جملة معطوفة إل: [عطف القصة على القصة المشار إليهما بقوله: "يا بني إسرائيل!". (ح)] أي على قوله: 
"يا بن إسرائيل!" عطف القصة على القصة وابحامع الاتحاد في الغرض؛ لأن المقصود من تذكيرهم النعم وتخويفهم 
عن الساعة تحريضهم على قبول دين محمد ي وإتباع الحق وترك التعصب وحب الرياسة» كذلك المقصود من 
قصة إبراهيم وشرح أحواله الدعوة إلى ملة الإسلام وترك التعصب ني الدين» وما ذكرنا لك من أن الجامع ههنا 
هو الاتحاد في الغرض من الحمل ظهر أن عطف قوله: "إذ ابتلى" على نعميي حروج عن طريق البلاغة مع لزوم 
التخصيص لأهل الكتاب, (حاشية بتغيير) 

والإمام اسم ا قال المحقق التفتازاني: "فعال" من صيغ الآلة كالإزار والرداء وغير ذلك. (عص) 
وإمامته عامة: كما هو مقتضى تعريف الناس» وصيغة اسم الفاعل الدال على الاستمرار. 


الجزء الأول fen‏ سورة البقرة 

قال وَمِن ذُرَيّى عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما تقول: وزيداء في 

حواب: سا کرت والدوية اقل ريعز سر أو ورا ولح E‏ 
على تقدير شا فعو 


في تقضيت» من الذر معئ التفريق» أو فعولة أو فعيلة قلبت همزقا ياء من الذرء ععى 
الخلق. وقرئ ذرييّ بالكسر وهي لغة. قَالَ لا يال عَهَدِى آَلظْلمِينَ 2 إجابة إلى 
ملتمسه» وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة» وأفهم لا ينالون الإمامة؛ لأنها 
أمانة من الله وعهدء والظالم لا يصلح هاء وإنما ينها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل 
على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصلح للإمامة, e‏ 


عطف على الكاف إخ: [كأنه يجعل الإضافة لكوها لفظية ني تقدير الانفصال؛ لئلا يلرم العطف على الضمير 
اجرور من غير إعادة الجار. (عص)] جعل المعطوف مجموع الجار وامجرور إشارة إلى أن المعطوف عليه الكاف 
باعتبار محله لا لفظه؛ لعدم صلاحية الجار لكونه مضافا إليه؛ فيكون في تقدير الانفصال على أنه مفعول فاندفع ما 
قيل: إن العطف على المحرور بدون إعادة الجار لا يصح. (حاشية بتغيير) وبعض ذريتي: أشار بذلك إلى أن 
"من" للتبعيض» وأنه في حيز المفعول بتأويل البعض. (ح) 

كما تقول إے: لمحت لم GE‏ عي E‏ آخرء فالمراد أنه من عطف 
التلقين كما يقال: سأكرمكء فتقول: وزيدا أي أتكرم زيدا؟ تريد تلقينه بذلك» ثم إنهم ذكروا أن التلقين ورد 
بالواو وغيرهاء كما في الحديث: إن الله حرم شجر ارام قالوا: الإذخر يا رسول الله! قال الكرماني: إنه استثناء 
تلقيئ. فإن قلت: تقدم أنه كونه إماما عام لجميع الناس» فيقتضي أن جع ذريته كذلك إذا عطف عليه» وليس 
كذلك» قلت: يكفي في العطف الاشتراك في أصل المعين» وقيل: يكفي حصوله في حق نبينا يت فتأمل. (ملحص) 
[فيه دفع لما يقال كما معت في اللخص ووجه الدفع أنه وقع في كلام العرب ويسمى عطف تلقين ويجيء به من 
يريد تلقين المتكلم ذلك ولكن التلقين يقتضي أن يقال وذريتك؛ إذ لو ضم القائل مع ما قال لا يقول: إني جاعلك 
للناس إماما ومن ذريي بل ومن ذريتك والأظهر أن يجعل التقدير اجعليني واجعل من ذريي إلم. (عص)]. 

لأا أمانة !ل: إشارة إلى نكتة التعبير عن الإمامة بالعهد. (ح) وفيه دليل إلخ: وجه الاستدلال عليها أن الآية 
دلت على أن نيل الإمامة لا يجامع الظلم السابقء فإذا تحقق النيل كما في الأنبياء علم عدم اتصافهم حال النيل 
بالظلم السابق. (ح) لا يصلح للإمامة: ابتداءء وأما أن الفسق الطاري يبطلهاء فلا يدل الآية عليهاء فإنه ' 
يتحمل في حالة البقاء ما لا يتحمل في حال الابتداء. (ح) 


الجرء الأول ظ ٤‏ سورة البقرة 
وقرئ "الظالمون" والمعنى واحد؛ إذ كل ما نالك فقد نلته. وَإِذْ جَعَلتا ليت أي 
الكعبةء غلب عليها كالنجم على الثريا ماب َنّاسِ مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار 
وأمثالهاء أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرئ: مثابات؛ لأنه ا 
اا وموضع | أمن لا يتعرض لأهله كقوله: رما اڳ تحط الثَامرن هر 
a A OT‏ 


(العنکیوت: 1۷) 
لا يؤاحذ الحاني الملتحى لبه حم رج وهو مذهب أي حنيفة ملله. 


5 بإقامة المد عليه 


واوا قار ا در على إرادة القول, أو عطف على مقدر عاملاً 
ل"إذ" أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره: "ثوبوا إليه واتخذوا" على أن 
الخطاب لأمة محمد كي وهو أمر استحباب» و"مقام إبراهيم" الحجر الذي فيه أثر 
قدميه أو الموضع الذي كان فيه ا مج انوج O AES OPS O‏ 


والمعنى إل:: يعي معن "الظالمون" بالرفع على الفاعلية و"الظالمين" بالنصب على المفعولية واحد. (غف) 
مرجعا يثوب إلخ: يعن أن الزائرين يثوبون إليه بأعيانمم وبأمثالهم وأشباههم؛ ومن يقوم مقام أنفسهم؛ لظهور 
أن الزائر رعا لا يثوب لكن صح إسناده إلى الكل لاتحادهم في القصد (أي في قصد الحج والعمرة والإسلام. (ع) 
والناس للجنس ولا دلالة له على أن كل فرد يزور فضلا عن الثواب» ولك أن تقول: إنه مثل قولهم: فلان مرجع 
الناس يعن أنه يحق أن يرجع ويلجئ إليه» ولا تكلف فيه وإن كان بمعين الثواب فلا إشكال. (حفاحي) 

كل أحد: من الناس لا يختص أحد منهم» فهو وإن كان واحدا بالذات متعددا باعتبار الإضافات. 

وموضع أمن إخ: يعن أن آمنا وصف بالمبالغة والمراد موضع أمن وهو إما لسكانه من الخطف أو لحتجاجه من 
العذاب أو ملصثا في الملتجحى إليه من إقامة الحد. (خفاجي؛ ع) وهو مذهب إخ: وهو قول أهل التفسير» وعند 
الشافعي لله أن من دحل البيت ممن وجب عليه الحد يؤمر بالتضبيق حى يخرج؛ وإن لم يخرج حي قتل فيه حازء 
كذا في "التفسير الكبير". (ح) على إرادة القول: وقلنا اتخذوا إل ويكون عطف على حعلنا. (ح) 

أو عطف: عطف على إرادة القول باعتبار نيابة عن متعلقه. ثوبوا إل: مأحوذ من قوله: مثابة» ثم إنه إذا جعل 
اعتراضا لا يحتاج إلى تقدير معطوف عليه؛ لأن الواو تكون اعتراضية» فكأنه قدره ليناسب ما قبله ويلتئم معه؛ 
لأن الجملة المعترضة تقوي ما اعترضت فيه وتؤكده؛ وكون الأمر استحبابيا بجمعا عليه. (حفاحي بتغيير) 


الجزء الأول f۲‏ سورة البقرة 


حياق ا علو وا ا إل ا أو و و الت ضعه الیر م. ر وی أنه كل 

ان SE‏ وو مورضعة البو زوع 

أحذ بيد عمر وه فقال: "هذا مقام إبراهيم"» فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال: 

حر جه ابن مردويه 

"م أومر بذلك" فلم تغب الشمس حن نزلت» وقيل: المراد به الأمر ب ركعن الطواف؛ 
| أخترحه أبو نعيم فقط لا جميع الصلوات 

لما روى حابر أنه عب لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خلفه 


أخبر جحه المسلم 


ركعتين» وقرأً: واتخذوا من مَقَام إبراهيم مُصلّى. وللشافعي لل في وجوهما قولان: 
وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل: مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيهاء 
ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر "واتخذوا" بلفظ الماضي عطفاً على 
0 أي واتخذ الناس مقامه الموسوم بهء يعن الكعبة قبلة يصلون إليها. 

وَعَهِدََآ إل اهعم وَإِسَمَعِِلَ أمرناهما أن را ب بأن طهرا ويجوز "أن" تكون 
مفسرة؛ لتضمن العهد معن القول» يريد ا والأنحاس 0 


وهو موضعه: لا يستقيم هذا على الوجه الثاني وهو قوله: أو رفع إلخ. (منه جشه) روي: بيان لشأن التزول. (ح) 
وقيل المراد إلخ: عطف على قوله: وهو أمر استحباب» مرضه؛ لأنه تقييد المصلى بصلاة مخصوصة من غير دليل» 
وقرأته ب هذه الآية حين أداء ركعي الطواف لا يقتضي تخصيصه هما. (ح) وجويما: أصحهما أنه ليس بواحب 
بل مندوب. (ح) 

مقام الخ لأنه أسكن فيه ذريته قاله النخعي» ومع الأمر: استحباب أداء العبادات فيه لمن تيسرء أو وحوب 
التوجه إليه للآفاقي: كما في قراءة اتخذوا على صيغة الماضي» مرضه؛ لكونه حملا للمقام على غير المتعارف. (ح) 
مواقف إلخ: عرفة ومزدلفة والجمار؛ لأنه علا دعا فيها مرضه؛ لكونه صرفا للمقام والمصلى عن التبادر. (حاشية) 
واتخاذها: مين على جعل الصلاة معن الدعاء. (عص) الموسوم به: المعروف به فالمقام ججاز عن امحل المنسوب 
إليه» وكذا المصلى .معن القبلة مماز عن الحل الذي يتو جه إليه في الصلاة بعلاقة القرب واجاورة. (حفاحي) 

أمرنا هما: العهد الموئق» وإذا عدي ب "إلى" كان معناه التوصية كذا في "التاج". ولا كان هذه التوصية بطريق 
الأمر فسره بالأمر. (ح) بأن طهرا !لخ: إشارة بأن الحار حذوف على القياس المعروف» وجعل "أن" المصدرية 
متصلة بالأمر والنهي قول الزمخشريء والجمهور على اختصاصها بالخيرية مستدلين بأنه إذا انسبك مته مصدر فات 
معن الأمر لكن فيه: أن كونه مع الفعل بتأويل المصدر لا يستدعي أن يتحد معناهما بضرورة عدم دلالة المصدر 
على الزمان مع دلالة الفعل عليه؛ فتأمل. - 


الجزء الأول £ سورة البقرة 
وما لا يليق به» أو أخلصاه. للطْابفينَ حوله وَالعبكفير المقيمين عنده» أو المعتكفين 
7 5 | فالتطهير عبارة عن لازمّه 
فيه وَآلرْحع آلشجود رجي أي المصلين» جمع راكع وساحد. 
وَإِذْ قال إِبِرَهِعرٌ رت أَجَعَلَ هَذَا يريد به البلد أو المكان. بلدا ءَامِمَا ذا أمن كقوله: 
2l - 0 11 7 A‏ رھ E2‏ وه 200 و 
فهو في ع رضي أو آ. آمنا أهله كقولك: ليل نائم وَارَرُق اهله, مِنَ الثمرات من 
ءامن مهم بال الوم الأخر ايکل "مه 0 آم من" 1 من أَهْله" بدل البعض للتخصيص. 
0 1 ة3 ۰ 2 ا 
قال وَمّن كفرٌ عطف على من "آمن" 0 وارزق من كفرء قاس إبراهيم علا 
الرزق على الإمامة؛ فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر» 
بخلاف الإمامة الخدم في الدين» أو مبتدأ تضمن معن الشرط: فَأَمَيَفُد قليلاً خبره) 
فإفا مخصوصة بالمومن 
= وأما تقدير: "قلا" وجعله مدحول "أن" المصدرية يقتضي إلى أن يكون المأمور به القول» وليس كذلك» وأما 
كون "أن" مفسرة فمشروطة بأن يكون مدحوها تفسيرا للمفعول للفظ يدل على معن القولء فيحتاج إلى تقدير 
المفعول؛ واعتبار معن القول في العهد أي قلنا: هما شيئا هو أن طهرا بي إل ولتا أشار بقوله: "يجوز إلى 
ضعفه"» فتأمل. (ملخص) 
بريد به !لخ: يعن أن الإشارة إن كانت إلى ما هو بلد حال الإشارة» فالمسؤول هو الأمن» وذكر البلد توطفة له 
وإن كانت إلى المكان فيكون المسؤول بلديته وأمنه. (خمفاحي) ذا أمن !لخ: لما كان الأمن صفة الأهل لا البلد 
أوّل "آم" بو جهین: أن يكون ععئق النسبة كب "لابن" و"تامر" أي صاحب أمن لمن فيه أو أنه إسناد مجمازي» 
عطف على من إلخ: عطف تلقين كأنه قال: قل وارزق من كفر أيضا؛ فإنه بحاب. وما ذكر من أن المع وأرزق 
بلفظ المتكلم تقرير للمعيى لا تقدير للفظ, والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون هذا عطفا على محذوف أي 
"ارزق من آمن ومن كفر" بلفظ الخبرء فيحصل التناسب فيكون المعطوف والمعطوف عليه مقول واحد. (سع) 
قاس إبراهيم خلا إلخ: تبع فيه صاحب "الكشاف"» والأحسن أن يقال: إنه تعالى لما قال: "لا ينال عهدي 
الظالمين" احترز إبراهيم عك من الدعاء لمن ليس مرضيا عنده» فأرشده الله تعالى إلى كرمه الشامل. (حفاحي) 
فأمتعه قليلا: وعلى التقدير الأول عطف على محذوف وهو الرزق. 


الجزء الأول f٤‏ سورة البقرة 
والكفر وإن الكرعيا ح اس و كرد 
الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب» ولذلك عطف عليه م أُضْطْرُهُةَ إل عَذَّابِ 
لار أي ألزه إليه لز المضطر؛ لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم» "قلي" 
نصب على المصدرء أو الظرف» وقرئ بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء 
إبراهيم» وفي "قال" ضميره. 

وقرأ ابن عامر فَأمتعْهُ من أمتع. وقرئ فنمتّعُه ثم نضطره» و اضطره: بكسر الهمزة 
على لغة من يكسر حروف المضارعة» و أطرّه بإدغام الضاد وهو ضعيف؛ لأن 
حروف ضم شفر يدغم فيها ما يجاورها دون العكس. وبتس الْمَصِيرٌ ٤2‏ 


هذه الحروف الخمسة لا تدغم فيما يجاورها 


الملخصوص بالذم محذوف» وهو العذاب. 


والكفر وإن الخ: لما كانت الفاء تفيد السببية والكفر لا يصلح السببية التمتع أشار إلى توجيهه بأنه هنا ليس سببا 
للتمتع؛ بل لقلته أو المتمتع الذي منتج للعذاب. (حفاجي) أي ألزه إليه الخ: لان الكافر ليس مضطرا إلى العذاب؛ 
إذ يمكنه الإسلام» فهو جاز عن كون العذاب واقعا به وقوعا محققاء حي كأنه مربوط بهء قال الطيي: إنه استعارة 
شبه حال الكافر الذي أدر الله عليه النعمة الي استدناه بما قليلا قليلا إلى ما يهلكه بحال من لا يملك الامتناع ما 
اضطر إليه فاستعمل في المشبه ما استعمل في المشبه به. (خفاحي بتغيير) 

أو الظرف: صفة لأحدهما أي تمتعا قليلاء أو زمانا قليلا. (ح) وفي قال ضميرة: قال ابن حبي: وحسن إعادة 
قال؛ لطول الكلام وللانتقال إلى دعاء قوم من دعاء آحرين» ويحتمل أن يكون ضمير "قال" لله أي فأمتعه يا قادر 
يا رزاق حطابا لنفسه على طريق التجريد» ولم يلتفت إليه المصنف رلك لبعده. (سعد ريلك) 

هو ضعيف إخ: أي لغة مزدولة كذا قال الزمخشري. ضم شفر الخ: هذا ما تبع فيه الزخشري» وليس 
بصواب؛ فإن هذه الحروف أدغمت في غيرها فأدغم الراء في اللام في "نغفر لكم"» والضاد في الشين في "بعض 
شأنهم" والشين في السين في "العرش سبيلا"» والفاء في الباء في "نخسف هم" وضم: مب للمجهول وشفر: 
بضم الأول وسكون الثاني بمعيئ منبت الأهداب» و"يئس المصير" للتذكير معترضة في الآخر ثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الخبر. (حفاحي بتغيير) 


الجزء الأول E‏ سورة البقرة 
ود يَرْفْعْ إبَرَهِحَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتٍ حكاية حال ماضية» و القواعد: جمع قاعدة وهي 
الأساس, صفة غالبة من القعود .مع الثبات» ولعله از من المقابل للقيام» وهنه: 
قعدك الل ورفعها البناء عليها؛ فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع, 


بفتح القاف وحكي كسرها 
ويحتمل أن يراد بما سافات البناء؛ فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه وبرفعها 


بناؤها. وقيل: المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه» A‏ 


حكاية حال إخ: لأن الرفع مضى وانقضى؛ ولأن "إذ" للماضي والنكتة للاستحضار حالة البناء مع 
تفرعها في الدعاء؛ ليقتدي الناس به علا في إتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال إلى الله في قبولها. (ملحص) 
وهي الأساس: جمع الأس هو أصل البناءء والجمعية باعتبار الأجزاء؛ فإن كل جزء من الأساس أساس. (ح) 
صفة غالبة: صارت بالغلبة من قبيل الأسماء بحيث لا يذكر له موصوف ولا يقدر. (سمع) 

منه قعدك الله إلخ: [التقدير بحذف الزوائد: والله قعدك الله تقعيداء أي سألته أن يثبتك من القعود المحاز في 
اللبوت» والحقيقة في "قعدتك الله": جعلتك قاعدا ثابتاء فلما ضمن معن السؤال عدي إلى اسم الله فصار المعين: 
سألت الله أن يقعدك أي يجعلك قاعدا ثابتاء ثم أقيم المصدر مقام الفعل مضافا إلى المفعول. (عصام)] في الدعاء؛ 
لأنه بمعيئ أدامك الله وبتك وهو منصوب على المصدريةء وقيل: الأصل قعدتك الله تقعيدا» فحذف الزوائد من 
المصدرء وأقيم مقام الفعل» فمعن قعدتك الله: جعلتك قاعدا متمكنا بالسؤال من الله» ويجوز أن يكون التقدير: 
أسألك الله قعدك» فيكون مفعولا يه. (ملخص) 

ورفعها البناء إخ: [تحقيق لرفع القواعد؛ إذ الظاهر من رفع الشيء: جعله عاليا ومرتفعاء والقاعدة لا ترتفع بل 
هو بحاها» حاصله: أن القاعدة ما لم يبن عليها كان لها هيئة الانخفاضء فإذا ب عليها انتقلت إلى هيئة الارتفاع» 
.عع أنه حصلت هيئة الارتفاع لحمو ع القاعدة وما بي عليهاء لا أا صارت مرتفعة» فلما كانت البناء عليها 
سببا الحصول هيئة الارتفاع كالرفع» استعمل صيغة الرفع في البناء عليهاء واشتق منها "يرفع" .معن يبن عليهاء 
فهي استعارة تبعية. (ع)] دفع لما يتوهم من أن الأساس لا يمكن رفعه؟ فأول بأن رفعه بحاز عن رفع ما عليه من 
البناء» فجعل رفع ما عليها رفعا طا؛ لأنها به تعلم وتدرك» وأنث ضمير الأساس باعتبار القاعدة» لكن في عبارته 
تسامح؛ فإها لا تنتقل إلى الارتفاع وإنما المرتفع ما عليهاء فالأولى تركه. (خفاحي) 

ويحتمل أن أخ: ذكر بلفظ الاحتمال؛ إشارة إلى ضعفه؛ لكونه صرفا للفظ القواعد عن معناه المتبادر. (ح) 
سافات البناء ألخ: الساف - بالسين المهملة والفاء - كل عرق من الحائط» أي صف من اللبن والطين. (ع) 
قيل: مرضه؛ إذ لا يظهر حينعذ فائدة ذكر القواعد. (ح) 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
وني إهام 0 وتبيينها ل شأغها وَإِسَمَعِيلٌ كان يناوله الحجارة» ولكنه لما 
كان له مدخل في البناء عطف عليه وقيل: كانا يبنيان في طرفين. أو على التناونب. 


مرضه رواية لا دراية 
رَيِّمَا تق 0 أي د ربناء وقد قرئ به والجملة حال منهما َك انت 


قرأ ابن مسعود: يقولان 


ركنا وَأجعلنا ممق َلك ل أو مستسلمين من أسلم إذا 
استسلم وانقاد) والمراد: طلب الزيادة ق الإحلاص ولا أو الغيات عليه وقرئ 


إذ أصل الإخلاص ابت 
"مسلمين" على أن الزاد أتفسهما وهاحرة أو أن اليه CE‏ الجمع» وَمِن ذَرَييَِآ 
اسم أم إجماعيل ف 
2 و ل 5 أي واجعل بعضص ذريتناء وإغا حصا الذرية بالدعاء؛ لأنهم أحق 
دفع لتوهم البخل في الدعاء 


بالشفقة؛ ولاهم إذا صلحوا صلح كم الأتباع» وخصا بعضهم لما أعلما أن في ذريتهما 

ظلمة» وعَلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي 

على الله تعالى؛ فإنه ثما يشوش المعاش؛ ولذلك قيل: لولا الحمقى لخربت الدنياء 205 
e‏ 


وف إهام إخ: يعن كان الظاهر قواعد البيت» لكن التبيين بعد الإجمام أبلغ» فلذا عدل عن الأخصر وقال: 
"القواعد من البيت". و"من" ههنا ابتدائية متعلقة ب"يرفع"» أو حال من القواعد. أو تبعيضية. (حفاحي) 
واجعل إل: إشارة إلى أن "من" للتبعيض» وأنها في موضع المفعول الأولء "وأمة" مع صفته في موضع المفعول 
الثاني. (ملحص) الأتباع: أتباعهم وهم الناس؛ لأنهم أولاد الأنبياء. 

لا أعلما إلخ: لقوله تعالى: رمن رهما مُحْسِنٌّ وَظَالِمٌ لتفيه (الصاقات: )١١*‏ وقولسه: «إلا ينَالُ 
عَهْدِي الظالمين» (البقرة: 4؟١)؛‏ فإن فيه إعاء إلى أن من أولاده من يكون ظلما كما لا يخفى. (ملخص) 
وعلما اخ: فالدعاء بالإسلام بمعين الإلاص والانقياد لحميع الذرية طلب بخلاف المقتضى» وقد منعوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» وعوتب على نوح عات لما دعا لابته. (ملخص) 

لولا الحمقى إلخ: [كسكرى بالكسرء كذا في القاموس. ] المتعلقون بأمر المعاش المعرضون عن خدمة الرب 
تعالم» وفي "الصحاح": الحمق قلة العقل من حمق بالضم والكسر حماقة وحمقا فهو أحمق وامرأة حمقاء وقوم 
ونسوة حمق وحمقى وحماقى. (ح) 


الجزء الأول fe¥‏ سورة البقرة 
وقيل: أراة بالأمة أنه عمد ووز أن يكون "عن" لین كقولهة ووعد الله 
الَّذِينَ آمنُوا منک قدم على المبين» وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله: 


1 (النور: هه) 
2 ومن لازم 0 ارا من رك ممعي أبصر ا 0 


٣ کرالعطلاق:‎ 


الأصل غاية العبادة» وشاع في 5 لما فيه من 0 والبعد عن العادة. 507 
كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب را" 
إجحاف؛ لأن د و من اة الساقطة دل غليها:وقرا الدوري عن أي 


عمرو بالاختلاس و 000 يت علا أستتابة ا و ا ا ا ا A‏ 


قياساً على فخذ في فخذ» وفيه 


وقيل إلخ: يحمل التنكير على التنويع» مرضه؛ لكونه صرفا عن الظاهر. (ملخص) ويجوز إخ: يعى يجوز أن يكون 
"أمة مسلمة" مفعولي جعل؛ أو يكون "جعل" متعديا إلى مفعول واحدء والمعين: أمة مسلمة هي ذريتناء ولا يجوز 
أن يكون "من ذريتنا" مفعولا ثانيا؛ لأن "من" البيانية مع المحرور تكون أبدا من تئمة المبيّن بمنزلة صفة أو حال» 
ولم يعهد كونما حبرا عنه» فا جار والمجرور كان صفة للنكرة فلما قدم انتصب على الحال. (ملخص) 

ولذلك إل: لكونه من "رأى" المتعدي إلى مفعول واحد لم يتجاوز بعد زيادة *مزة الإفعال عن مفعولين» ولو كان 
من "رأى" عع عَلم لتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ لكن أنكر ابن الحاحب ريق» وقال: إنه لم يثبت رأيت الشيء .كع 
عرفته» وإنما هي .عبن علم أو أبصرء واتبعه أبو حيان .شه والزمخشري والراغب أثبتاه وما من الثقات» فلا عبرة 
بإنكارهما. (ملخص) والنسك: وف القاموس: النسك مثلة وبضمتين: العبادة. (عصام) 

إحجاف: بتقدم الحيم أي زيادة تغيير» وتبع فيه الزمخشري وليس كما ينبغي؛ لأها من القراءات المتواترة» وقد شبه 
فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة "فخذ" في جواز إسكانه للتخحفيف» وقد استعملته العرب كذلك. (خفاجي) 
بالاختلاس إلخ: وهو أن يقرأ بحيث يذهب ثلث الحركة ويبقى ثلثاه» فيتلفظ بالكسر ناقصة لطلب الخفة وبقاء 
الدلالة على حذف الهمزة . (ملخص) استتابة إلخ: [جواب عن أن طلب التوبة يقتضي سبق الذنب عنهماء 
وهو يناف العصمة يعي أنه سؤال لقبول توبة الذرية ولتوفيقهم؛ إذ معى "تب علينا" قبل التوبة أو وقق للتوبة) 
وهذا التجوز في النسبة إحراء للولد مجرى نفسهء وقيل: على حذف المضاف. (ع)] لما كانت التوبة تقتضي 
الذنب» وهم معصومون على الأصح قبلها وبعدهاء أوله عا ذكرء فهو بتقدير مضاف أو من إطلاق اسم الأب 
على الذرية كما في قوله تعالى: طإولقد علاك نم صرَرناكبي (الأعراف: .)١١‏ قال الإمام: إنه تعالى لا أعلم 
إبراهيم لنت أن في ذريته من يكون ظالما عاصيا لا حرم سال = 


الجزء الأول ۸ سورة البقرة 
لركيع أو عا قرط هة وا أى للها 96 م افا و هة 
لذريتهما إِنَلكَ أنتَ آَلعَوّابُ آلرَحِيمُ زج لمن تاب. رَبّا وَآبَعَت فيه أي في الأمة 
ال او مين ورد زعا اميد لد لو الا في 


من ذرية كليهما 
كما قال ل: "آنا دعوة ا لي إبراهيمء وبشرى عيسى» ورؤيا أمي " يعوا عَم 


أي ارد 


ايك يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة وَيُعَلِمُهُمٌُ 
السب القرآن وَالِْكمَةَ ما يكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام وَيُرَكيِةٌ 

عن الشرك والمعاصي نك انت الْعَزِيرُ الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد 
آلْحَكير ريم المحكم له.وَمَن يَرَعْبُ عن مِلَةِ رهم استبعاد وإنكار لأن يكون E‏ 


= ههنا أن يجعل بعض ذريته أمة مسلمة» ثم طلب منه تعالى أن يوفق أولئك العصاة المذنبين للتوبة» فقال: وتب علينا أي 
على المذنين من ذريتناء فيكون كقوله: من يبي همي من عصان َك فور رجيم (إبراهيم: 7). (ملحص) 
سهوا إخ: فعلى هذا لا تجوز فيه» وقيد بالسهو بناء على أن الأنبياء معصومون بعد البعثة من الكبائر 
مطلقا ومن الصغائر عمدا. (حاشية بتغيير) أو لعلهما إلخ: يعن أن طلب التوبة لا يقتضي سبق الذنب؛ لحواز 
أن يكون القصد منه هضم النفس وإرشادا لذرية. (ح) 

كما قال إلخ: قال الطيبي: روينا عن العرباض بن سارية عن رسول الله 05 أنه قال: سأب ركم بأول أمريء أنا 
دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا الي رأت حين وضعتي» أخخرججه الإمام أحمد بن حنبل وشارح السنةء 
فدعوة إبراهيم علتلا في هذه الآية وبشارة عيسى 830 في قوله: «إوَمُبََّرابرَسُولٍ يَأتِي من بَمْدِي اشم أَحْمَدُ4 
(الصف: »)١‏ ورؤيا أمه كما رواه الدارمي: هي الي رأت حين وضعته» وقد حرج لها نور أضاءت له قصور 
الشام. (ملخص) دلائل التوحيد إلخ: إشارة إلى أن الآيات جع آية .معي العلامة» لا آيات القرآن كيلا يلزم 
التكرار في قوله: «وَيُعَلّمُهُمٌ الكتاب» (البقرة: .)١75‏ (ح) القرآن: المجاب به هذه الدعوة الفرآن؛ لأن المراد 
بالكتاب ذلك؛ لأن الظاهر أن مقصودهما من هذه الدعوة أن يكون ذلك الرسول صاحب الكتاب. (ح) 
ويز كيهم: عن الشرك؛ فالتعليم إشارة إلى التحلية» والتركية إلى التخليةء وقدم الأول على الثاني لشرافته. (ح) 
استبعاد: الاستبعاد معن بحازي كالإنكار» ولا يصح الاستعمال في معنيين مجازيين إلا أن يقال: إن الاستبعاد 
عد الشيء بعيدا وهو عين الإنكار هنا. (ملخص) 


الجرء الأول ۹ سورة البقرة 
الخد وشت عن مه ارا الغرائ آي ا برعت اجا عق مك إن فة تدم إلا 
من استمهنها وأذلها واستخف يما. قال المبرد وثعلب: سفه بالکسر متعد وبالضم لازم؛ 
ويشهد له ما حاء في الحديث: "الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس"» وقيل: أصله: 
باد الود عل زاتميو على البو كر غبن رأيه وألم رأسه. وقول جرير: 
وَنأحذ يَعْدَهُ بذتاب عَيْش ۳ حب الظهْرٍ ليس لَه سنام 

أو سفه في نفسه» فنصب بنزع الخافض. والمستشن في محل الرفع على المختار بدلاً من 
الضمير في "يرغب"؛ لأنه في معنى النفي. 


إلا من استمهنها !إخ: جعلها مهانا وذليلاء والاستخفاف: كا ركرون» ويعدى بالباء» وعطف "أذها" للإشارة إلى 
المبالغة المأحوذة في السفاهة» واستخف ما؛ لبيان معناه بالنظر إلى أصل اللغة؛ فإن السفهة في الأصل الخفة» ومنه 
زمام سفيه أي حفيف» وللإشارة إلى المناسبة بين الأصلية واللغة الطارية فعلى هذا نفسه مفعول به. (ح) 
تغمص: .كيم مكسورة ومفتوحة وصاد أي تستصغره لا تراه شيئاء وفي نسخة: تغمط بتاء مهملة أي تحقره. (ح) 
غبن: فغين مهول من الغبنء ورأيه منصوب على التمييز حول عن نائب الفاعل. (حفاحي) 
قول جرير الخ: وهو سهو والشعر للنابغة الذيباني يمدح به النعمان بن المنذر وقد مرض» وأبو قابوس لقبه» 
وأوله: 

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 

ونأحذ بعده بذناب عيش أحب الظهر ليس له سنام 
وأراد بالربيع طيب العيش وبالبلد الحرام الأمن؛ والأحب احمل المقطوع السنام» وهو لا يستقر [أي لا يتمسك 
براكبه.] عليه» فالمراد: إما ذهاب عزهم؛ لأن السنام يكئ به عنه» أو كثرة اضطرابهم بعدهء وذناب الشيء 
بالكسر عقبه أي يبقى بعده آيسين من الأمن والخير. وموضع الاستشهاد نصب الظهر على التمييز» وجعله 
بعضهم من المشبه بالمفعول به؛ لأن أحب صفة مشبهة فلا ينهض شاهدا عليه. (حفاحي بتغيير) 
لأنه في معنى النفي: [علل صحة كونه بدلا بكون الاستفهام في معن النفي؛ لأنه الواقع» لا لأن البدل يتوقف 

على النفي؛ لأن البدل يجيء من الاستفهام أيضا نحو: هل حاءك أحد إلا زيد. (عصام)] قال أبو حيان: "من" 

استفهام فيه معن الإنكار؛ ولذلك دخلت "إلا" بعده» ويعلم منه أن كون المستثى في محل الرفع على البدلية في 
الاستفهام يحتاج إلى اعتبار معين النفي. (ح) 


الجرء الأول Ak‏ سورة البقرة 
ودر آصْطَفَيئه فى الدُنيا َء فى أل خرة لَمِنَ آلصّلِحينَ نج حجة وبيان لذلك؛ فإن 
من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة» كان حقيقاً 
بالاتباع له» لا يرغب عنه إلا سفيه» أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظرء 
إِذ قار 11 لج قال أَسَلَمْتإِرَّب الْعلَمِينَ 3 ظرف ل "اصطفيناه" وتعليل له أو 
منصوب بإضمار اذكر» كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصاح 
المستحق للإمامة والتقدم» وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإحلاص السرٌ حون 
دعاه ربه» وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام. روف ا 


9 ع يرغب» الآية 
دعا عبد الله بن سلام ابي أخحيه: سلمة ومهاجرا إلى الإسلام» فأسلم AR‏ مهاحر 
وَوَضَّىْ يبآ برهم بَنبهِ التوصية» هو التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة» وأصلها 
الوصلء» يقال: وصاه إذا وصله» وفصاه: إذا فصله» كأن الموصي يصل فعله 

بيان لمناسبة بين المعنيين 

حجة وبيان إلخ: لكون الراغب عن ملة سفيهاء هذا من حيث المعن» أما من حيث اللفظ فيحتمل أن يكون 
الجملة حالية مقررة هة الإنكارء واللام لام الابتداء أي أيرغب عن ملته ومعه ما يوجحب الترغيب فيه. (ح) 
ظرف إلخ: احترناه في ذلك الوقت. إلى الإذعان إل: فسر الإسلام بالإذعان؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الكفر مطلقا فمعناه الحقيقي لا يصح هناء وأما قوله: روي أها نزلت» فقال السيوطي ك: إنه لم يجد هذا 
في شيء من كتب الحديث. (ملخص) 
وأخطر بباله إل: عطف تفسيري لقوله: دعاه ربه» إشارة إلى أنه عبر عن إحطار الدلائل المؤدية إلى المعرفة وإذعانه 
لمدلولاتما بالقولين تصويرا لسرعة الانتقال بسرعة الإجابة» فهو إشارة إلى استدلاله فته بالكواكب والقمر والشمس» 
وإطلاع فتلا على أمارات الحدوث على ما عليه أكثر المفسرين من أنه قبل البلوغ. وأما من قال: إنه بعد النبوة فقال: 
المراد منه: الأمر بالإطاعة والإذعان بحرئيات الأحكام وإنما لم يحمل على الحقيقة أعين إحداث الإسلام والإعان؛ لأن 
الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها؛ ولأنه لا يتصور الوحي والاستنباء قبل الإسلام.(ع) 
هو التقدم إلخ: [يقال: تقدم إليه الأمير بكذا وقي كذا إذا أمره به. (مغرب)] سواء كان حالة الاحتضار أو لا 
وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن كان الشائع في العرف استعماها في المقول المخصوص حال 
الاحتضار. (حاشية) وصاه: بالتخفيف هن حد ضرب» وكذا فصاه. 


الجرء الأول 43 سورة البقرة 
بفعل الوصيء والضمير قي "يها" للملة» أو لقوله: أسلمت» على تأويل الكلمة» أو 
الدملة» وقرأ نافع وابن عامر: أوصى» والأول أبلغ. وَيَعَقَوب عطف على إبراهيم 
أي وصى هو أيضاً ما بنيه» وقرئ بالنصب على أنه من وصاه إبراهيم يَبَِنَ على إضمار 


وهو أدرك حده 
القول عند البصريين» ومتعلق ب"وصى" عند الكوفيين؛ لأنه نوع منه» ونظيره: 
o f, o TE‏ 2 ۹ 
رَجْلانٍ من ضبّة أخيّرَانا إنارأيتارخلاعريانا 
روي بسكون الحيم للتخفيف 


بكسر إن لأنه رواية أمه هاحر القبطية أمه سارة 


وقيل: أربعة عشر» وبنو يعقوب انا عشر: روبيل وشعون ولاوي ويهودا 


ولي نسخة: روئيل 


ويشسوحور وزبولون ودون ونفقولي ولودا وأوشير وبنيامين ويوسف es‏ 


وڳ نسححة: إمدان 


أبلغ: قال الزحاج: لأن "أوصى" يجوز أن يكون لمرة واحدة و"وصي" لا يكون إلا مرات. (منه) 

على إضمار لخ: [أي وصّى هما وقالا: يا بن على تقدير رفع يعقوب» أو قال: على تقدير نصب يعقوب.] في 
"المغين": أن الأفعال الي تضمنت معن القول كالتوصية والوعد والرسالة والإذن وغيرها يجوز بعدها إثبات "أن" 
نحو ادن مون بيهم أن لعن الو (الأعراف: »)٤٤‏ وَظإنا أَرْسَلنا نوحاً إلى ران اندز (نوح: ۱)» وآ جر 
َعْوَامُم أن الْحَمْدُ ته رَبٌ المي (يونس: »)٠١‏ ويجوز حذفها بتقدير القول» تحو: وعد اله الْذِينَ موا 
رَعَمِنُوا الصَّالِسَاتٍ لَهُمْ مَعْفِرَة4 (المائدة: 4)) وما ليس فيه معن القول لا يجوز حذفهاء وقي صريح القول 
وإضماره لا يجوز إيرادها انتهى إلى ههنا عبارة المغي. (عب) 

ففي ما تحن فيه إن لم يقدر القول يقدر "أن" كما في قراءة ابن مسعود ؤم: أن يا بء وإن قدر فلا حاجة إليه» 
هذا ما ذهب إليه البصريون. وأما على مذهب الكوفيين؛ فلاشتماله على معن القول يجوز وقوع الحملة في حيز 
مفعوها بلا تقدير "أن" فعلم أن هذا الخلاف غير الخلاف في كسر "إن" الواقعة بعدها وفتحهاء بل الخلافان 
متفرعان على أن ما بعد القول يجب أن يكون جملة, وما عداه يكون في حكم المفردء فتأمل. (حاشية بتغيير) 
ونظيرة: أشار بلفظ النظير إلى أن الخلاف ههنا وإن كان في وقوع "إن" المكسورة بعد الإحبار بتقدير القول أو 
بدونه يشارك ما نحن فيه في وقوع الجملة بعد الفعل المتضمن لمعي القول بتقدير القول أو بدون تقديره. (ح) 
ضبة: بالضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة أبو قبيلة ”میت باسمه. (ح) 


الجرء الأول نفك سورة مغر 
35 آله أصطفى کہ آلدين دين الإسلام الذي هو صفوة ة الأديان؛ لقوله: قلا تمو 


علة تفسير الدين ا 


إل ونر مُسَلمُونَ :3 ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام 
والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على غير تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالغبات 
على الإسلام كقولك: لا تصلّ إلا وأنت خاشع؛ وتغيير العبارة للدلالة على أن 
موتّهم لا على الإسلام موت لا حير فيه» وأن من حقه أن لا يحل بممء ونظيره في 


دين الإسلام إخ: يعي أن اللام للعهد. وني توصيفه بالموصول إشارة إلى أن المعئ: جعل لكم الدين الذي هو 
صفوة الأديان» يقال: اصطفيت هذا الشيء من المال لنفسي إذا جعل الشيء الذي هو صفوة المال لنفسه» وصفوة 
الشيء: حالصه مثلثة الصادء فإذا نزع الماء قيل: بالفتح لا غير. (ملخص) ظاهره النهي إلخ: لأن صيغة النهي 
موضوعة لطلب الكف عما هو مدلوفاء فيكون المفهوم منه النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام» وذا 
ليس .مقصود؛ لأن الموت غير مقدور» وإما المقدور فيه هو الكون على حلاف حال الإسلام» فيعود النهي إليهء 
ويكون المقصود النهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام؛ لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يتبع 
الامتنا ع عن ال موت في تلك الحال. 

فالحاصل: أن النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع؛ إذ 
النهي فيه إنما هو عن تركه الفشوع حال صلاته لا عن الصلاة» والنكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة» 
وهي غير منهي عنها هي إظهار أن الصلاة الي لا خشوع فيها ك'لا صلاة"» كأنه قال: أنماك عنها إذا 
لم تصلها على هذه الحالة» وكذلك المعين في الآية. (ملخص) غير: وقي نسخة: على تلك الخال بدون لفظ غير 
ويمكن بأن يكون توجيهه: تلك إشارة إلى حالة مغايرة للإسلام. (ح) والأمر بالغبات إل هذا باعتبار أن النهي 
عن الشيء يستلزم الأمر بضده؛ وإنما زادوا الثبات؛ لأنه المقصود من التوصيةء فإن أصل الإسلام كان حاصلا لهمء أو 
لأنه هو اللازم للنهي عن الاتصاف بترك الإسلام. (حاشية بتغيير) 

وأنت خاشع: فإن القصود منه النهي عن أن يكون صلاته على حلاف حال الخشوع. (خط) 

وتغيير العبارة: [بادحال حرف النهي على الفعل مع أنه ليس منهيا عنه. (ح)]لأنه كناية» وهي أبلغ من التصريح كما 

في قولهم: لا أرينك ههناء ظاهره نمي المتكلم عن الرؤية؛ والمراد نمي المخاطب عن كونه ههناء فإن من كان ههنا 
لرأيته. (منه سق للدلالة ج بتنزيله منزلة المنهي الذي لا حير فيه» وحقه أن لا يقع. (عص) يعن أن من حق 
الرحل أن يكون متنفرا عنه بحيث يسعى في دفعه كدفع الأمور الاختيارية. (ح) ونظيره إلخ: فإن الأمر بال موت 
للدلالة على أن الموت في حال الشهادة .منزلة المأمور به في أنه حسن حقه أن يقع. 


الجزء الأول 4۳ سورة البقرة 
الأمر: مُت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله ولد ألست تعلم أن 
يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت: اَم کُم دَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ 
لْمَرَتُ أم منقطعة, ومعيئ الحمزة فيها: الإنكارء أي ما كنتم حاضرين إذ حضر 


أسبايه ومقدماته 


يعقوب الموت» وقال لبنيه ما قال» فلم تدّعون اليهودية عليه» أو متصلة بمحذوف 
تقديره: أكنتم غائبين آم كنتم شهداءِ» وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعن: ما شاهدتم 


روي: قال السيوطي: ل أقف عليه» وفاعل نزلت "أم كنم شهداء" إل. (حفاحي) أم منقطعة إلخ: معي بل والهمزة» 
وهذا أحد الوحوه الثلاثة؛ فإنه يجوز في "أم" أن تقدر بالحمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدهاء أو هما معاء و"بل" 
الإضرابية ههنا للانتقال لا للإبطال» فمعناه: الإضراب عن توصية إبرأهيم إلى توبيخ اليهود في ادعائهم اليهودية 
على يعقوب وأبنائه. وقوله؛ قالوا نعبد بيان لفساد دعواهم» وليس داحلا في حيز الإنكار» فالمعين: ما كنتم 
حاضرين حين موته» ولا تعرفون ما وصى به» فلم تدعون من غير علم ما يخالف ما ظهر منه. (ملخص) 

فلم تدعون إلخ: فيه نظر؛ لأن عدم حضورهم عند يعقوب حين قال لبنيه ما قال وأحابوا جما أحابوه لا يناي 
ادعاءهم اليهودية عليه بل إنما ينافيه عدم علمهم بذلك» وهو غير لازم لعدم حضورهم» ولا ملزوم له» وأيضا 
مفهومه أن شهودهم لا يناي ادعائهم اليهودية عليه وليس كذلك؛ لأنهم لو شهدوه ومعوا ما قاله وبنوه من 
قوهم: عبد إِلَهَكَي (البقرة: )١57‏ لكان ذلك منافيا لادعائهم اليهودية عليه» والوجه فيه أن الخطاب حيندذ 
يكون للمؤمنين كما ذكره» أو يكون لليهود ويكون الاستفهام للتقرير؛ لأن شهود آبائهم ونقلهم ما قال يعقوب 
وبنوه إليهم عين شهودهم» وهو مناف لادعائهم اليهودية عليه. (منه رن#) 

أو متصلة: والخطاب لليهود أيضاء والاستفهام للإلزام والتبكيت. (ح) 

أكنتم غائبين إلخ: هذا على كون الخطاب لليهود» والمقصود الرد عليهم فيما ادعوه من تود الأنبياء عليهم 
السلام» والمراد: أن حالكم لا يخلو من الغيبة أو الحضورء فعلى الأول كيف تجحزمون هما لم تروه وتدركوه» 
وعلى الثاني فليس الأمر كما قلتم» بل الثابت حلافه» فالاستفهام للإلزام والتبكيت؛ للعلم بتحقق الأول 
وانتفاء الثاني. (ملخص) وقيل الخطاب إل: هذا على الانقطاع: ووحه التحريض أن الخطاب هنا مع اليهود 
بقرينة سبب النزول فلا يستقيم أن يخاطب به المومنون» وقد علمت ما في سبب النزول من الضعف» هذا ومعى 
بل للاضراب عن تسفيه من رغب عن ملة إبراهيم إلى ما هو أهمء وهو التحريض على اتباعه بإثبات بعض 
معجزاته» وهو الإخبار عن أحوال الأنبياء عليه فكأنه بعد ذكر توصية إبراهيم علا ويعقوب #30 بالإسلام 
التفت إلى مومي هذه الأمة بأن ما شاهدتم ما حرى بين إبراهيم وبنيه» وإنما علمتم بالوحي وإخبار الرسول = 


الجزء الأول ااا 4ي رة اليقرة 
ذلك وإنما علمتموه من الوحي» وقرئ "حَضِر" بالكسر. إِذْ قال لِبَنِيه بدل من "إذ 

, بكسر الضاد وهو لغة 5 
e‏ دون مِنْ بَعَدِى أي شيء تعبدو نه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد 


والإسلام» وأحذ ميثاقهم على الثبات عليهماء و"ما" يسال به عن كل شيء ما 


لم يعرف» فإذا عر ف حص العقلاء ب من" إذا سكل عن تعيينه) وإن سئل عن وصفه 


حقيقته وماهیته 
فقيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟ قَالُوأ َعَبّدُ لهك إل مَابَآبِكإِبَرَهِسْمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
المتفق على وجوده وألوهيته ووحوب عبادته» وعد إماعيل من آبائه تغلييا للأب والحدء 
E 1‏ مع أنه عمه تغليبا للأكثر على الأقل 
أو لأنه كالاب لقوله: ع :#3‏ عم الرحل الم اوح امكو رمه ون امك اعمال See‏ 

أخر جه الشيخحان 

- [غير ماع من أحد ولا قراءة من كتاب. وفيه أن السابق أيضا كات مشتملا على الإخبار عن حال إبراهيم 
ووصية بنيه» فكيف يتحقق الإضراب إلى ما هو أهم؟ إلا أن يقال: إن ذكر حال إبراهيم كان متطفلا للتسفيه» 
وههنا على سبيل القصد. (عص)]ء فعليكم بإتيانه. فإن قيل: لا معن للإسلام الذي عليه يعقوب وبنوه سوى 
الإذعان والقبول للأحكام, والإسلام يبهذا المعين لا يناي اليهودية؛ قلنا: ما حرى بين يعقوب وبنيه أن لا تعبدوا 
إلا الله والوصية باليهودية تناقي عبادة الله؛ لأنه إذا أرسل نبيا ذا معجزة على حلاف اليهودية كان عبادة الله أن 
يتر كوا اليهودية ويتبعوه. (ملخص) 
أراد به تقريرهم إخ: إذ السؤال عن حالحم بعد موته عل دليل على أن الغرض تثبيتهم على ما كانوا عليه 
حال حياته من التوحيد والإسلام» وأحذ الميئاق منهم عليه. (ح) وما يسأل إلخ: واستدل على إطلاق "ما" 
على ذوي العقول بإطباق أهل العربية على قوهم: "من" لما يعقل» من غير تحوز في ذلك» حن لو قيل: "من" 
لمن يعقل كان لغوا. (خفاجي) عن وصفه: وتي الآية يجوز أن يكون عن صفة المعبودء ويؤيده بزيادة إها 
واحدا في الجواب. (كذا في سع) 
المتفق إخ: [يعين إضافة الإله إلى المتعدد للإشارة إلى الاتفاق. (ح)]أحذ الاتفاق من جعله إها لهم ولآبائهم» 
وعد إسماعيل أبا ليعقوب مع أنه من نسل أخحيه إسحاق بطريق التغليب» فالأول بعلاقة المصاحبة؛ والثان بعلاقة 
التشبيه. فقوله: أو كالأب أي أو على سبيل الاستعارة بأن شبه العم بالأب؛ لانخراطهما في سلك الأحوة فأطلق 
عليه لفظه» وحيشذ يكون المراد بآبائك ما يطلق عليه هذا اللفظ؛ كيلا يلزم الحمع بين الحقيقة وانجاز. (ع) 
وقوله علتلا: هذا بقية آبائي» أعرحه بن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: احفظون في العباس؛ فإنه بقية آبائي» أي 
الذي بقي من جملة آبائي» وبقية الشيء من حنسه. (حفاحي بتغيير) 


الجرء الأول £10 سورة البقرة 
صنو أبيه" كما قال ع في العباس ذه: "هذا بقية آبائي"» وقرئ: "إله أبيك" على أنه 
جمع بالواو والذون كما قال: 

ولخا أصوائنا بَكَيْنَ وفديتا بالأبينا 57 

أو مفردء وإبراهيم وحده عطف بيان. إلا وََحِدًا بدل من إله آبائك كقوله تعالى: 
:و بالناصية ناصِيّةِ كاذِيَة» وفائدته التصريح بالتوحيد» ونفي التوهم الناشئ من تكرير 
الضاف لعذر العطف على لخرور وا اتاكيدء أو نصب على الاختصاص» ون له 
مون( چ حال من فاعل "عد 7 مفعوله؛ أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضا. 
َة قذ حلت يعي إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة ني الأصل: المقصودء وسمي يما 
الجماعة؛ لان الفرق ' تؤمها. ھا ھا کشت ولم ام لكل أحر عمله» والمعنى: 


صنو أبيه: مثله» والصنوان: نخلتان من عرق واحد. (سع) كما قال: الشاعر» وهو زياد بن واصل السلميء قاله في 
نسوة أسرن وسعى في خلاصهن. (ع) وفدينتا: قلن: جعل الله آباءنا فداءكم. (ع) وإبراهيم: وإسماعيل وإسحاق 
معطوفان على أبيك. (ع) بدل من إله آبائك إخ: لوجود الشرط فإن التكرة تبدل من المعرفة بشرط أن 
توصفء والبصريون لا يشترطون» وفائدة البدل: دفع توهم التعدد الناشي من ذكر "الله" مرتين. (حفاحي) 
لتعذر: فإنه لا يعطف على الضمير المحرور بدون إعادة الجار. 

أو نصب: قال أبو حيان: النحويون نصوا على أن المنصوب على الاحتصاص لا يكون نكرة ولا مبهماء وجعله 
منصوبا على الحال. (حفاجي) الاختصاص: يزيد ب "إله آبائك" إا واحدا. (ف) مسلمون: منقادون أو خلصون 
له بالتوحيد والطاعة. ويحتمل: هذا على طريق البيانيين حيث جوزوا في آخر الكلام الاعتراض في الكلام. (ع) 
اعتراضا: لا يكون له محل من الإعراب. والأمة إلخ: بالفتح من الأم» أمه وأممه وتأثمه إذا قصده. 

لأن الفرق إلخ: بكسر الفاء وسكون الراء: لفلق من الشيء إذا انفلق» ومنه قوله تعالى: وال ل 
كَالطودٍ الَْظيم (الشعراء: 58). (ع) وني "القاموس": القضيب يشق باثنين فكل شق فلق. وف "الصراح 
فرق بالكسر وعد از سند دياده از ججزس» ومنه قوله تعالى: کان کل فرق كالطودٍ اْمَظِيم» (الشعراء: *1). (عب) 
والمعنى إل: بيان لانتظام الكلام مع ما قبله؛ فإن اليهود لما ردت دعواهم بالوصية كانوا على غير هدى ولكن كان لهم أن 
يزعموا أن أعمال آبائهم سوف ينفعهم وإن انتفت أعمافي فرد زعمهم بقوله: تلك أَمة. (ملخص) 


اجزء الأول 4 سورة البقرة 
أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم؛ وإنما تنتفعون عوافقتهم واتباعهم, 
كما قال عثتلا: يا ب هاشم! "لا يأتيني الناس بأعماهم وتأتوئ بأنسابكم' ولا يُسَكَلُونَ 


عَمَا كانُوأ يَعَمَلونَ بم ولا تؤاخدونت بسيئاهم كما لا تثابون بحسناشم 
وَقَالوا کردا هودًا أو تصدرئ الضمير ١‏ الغائب لأهل الكتاب و" أو 07 
پې قالوا 


والمعين: مقاهم أحد هذين القولين؛ فلت البهوك کا روا قات ا 
"كونوا نصارى" دوا جواب الأمر. قُل بل مِلَهَ هعم بل نكون ملة إبراهيم» 
أي أهل ملته» أو م وقرئت بالرفع أي ملته ملتناء أو عكسه. أو 
نحن ملته ععن نحن أهل ملته. 


كما قال عت إلخ: قال العراقي بلكء: لم أقف عليه» وقال السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم من مرسل الحكم 
بن مينا معن هذا الحديث. ويأتيي بالتخفيف عند الجمهور فهو خير في معن النهي» وكذا تأتوني على أن 
"الواو" للصرف» أي لا يكن من الناس الإتيان بالأعمال» ومنكم بالأنساب» وأما على رواية التشديد فهو 
صريح النهي. (خفاحي بتغيير) لا يأتيني إلخ: رواية الجمهور يأتيي بالتخفيف فهو خبر معن النهي مثل: تذهب 
إلى فلان تقول له كذاء و"تأتوى" منصوب على أن الواو للصرف والنون للوقاية» وقد حذفت نون الإعراب 
أي لا يكن من الناس الإتيان بالأعمال ومنكم بالأنساب» وأما على رواية التشديد فهو صريح النهي. 
بأنسابكم: والتركيب من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. (عص) ولا تسئلون: كما لا يسألون عن أعمالكم 
والحملة تأكيد لما قبله. (عص) لا تؤاخذون إلخ: فإن قلت: قد وقع في الآيات والأحاديث الانتفاع والتضرر بفعل 
الغير. قلت: إنه منسوخ بقوله تعالى: ران لیس اسان إلا ما سَعَىي (النحم:59): وقيل: إنه من طريق العدلء 
وأما من طريق الفضل فقد يثاب كما يؤاخذ بالسيب» وقال المصنف رلك: وما في الأخبار أن الصدفة والحج تنفعان 
اميت فلكون الناوي كالنائب عنه» وقيل: إن هذا خصوص بالكافرين» وقيل: غير ذلك» فتأمل. (ملحص) 

الضمير إلخ: فهو من عطف القصة على القصة» كان السابق ردا لادعائهم اليهودية على يعقوب عل وهذا 
رد لدعوقم إلى دينهم المنسوخ, أو الباطل» أو إشارة إلى أفهم لا يعترفون بكمال ملة إبراهيم بل يكادون 
يجعلونما ضلالا؛ لادعائهم انحصار الحداية قي دينهم. (ملخص) بل نكون: رعاية انب لفظ ما تقدم وإن 
احتاج إلى حذف المضاف. (ع) 


الجزء الأول £1۷ سورة البقرة 
حَنِيقًا مائلاً عن الباطل إلى الحق. حال من المضاف» أو المضاف إليه كقوله تعالى: 


0 بم المتدين والدين م ال ” ا م “ات وى 

#ونزعتا ما في صدورهم من غل انع وَمَا کان مِنَ آلمشّركينَ تج تعريض بأهل 
1 508 0 500 (الححر: )٤۷‏ ور NS‏ 

الكتاب وغيرهمء فإنهم يدّعون ا وهم مشركون. قولَوَأ ءامنا بالل الخطاب 

للمؤمنين؛ لقوله: «إفإن آمنوا بمثل ما آمَنثُمْ به وَمَآ أنزل إِلَينا يع القرآن» قدم 

3 (البقرة: /11) 3 1 0 

ذكره؛ لأنه أول بالإضافة إلينا؛ لأنه سبب للإيمان بغيره» وَمَا انزل إل إتراهعم 

وَإِتَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعقوب وَآلْأسْبَاطٍ الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم 

لما كانوا متعبدين بتفصيلها داحلين تحت أحكامهاء فهي اشا منزلة إليهم» كما أن 


|مأمورين بالعبادة تعبده أنحذه عبدا جواب لما 
القرآن منزل إلينا: والأسباط مع سبط وهو الحافدء يريد به حفدة يعقوب أو أبناءه 
هو ولد الولد 
وذراريهم؟؛ فام حفدة إبراهيم وإسحاق» وقوه قفومو فو و فين ووو نونو مثو ور وارر مم ووم ةن مايوه 


حال من المضاف !إلخ: وهو الملة» وتذكيره لتأويلها بالدين أو لكون فعيل يستوي فيه المذكر والمونث» هذا إذا 
كان المقدر "لا نتبع"؛ وأما إذا كان المقدر "نكون" ففي بمحيء الحال من خبرها وخبر المبتدأ تردد؛ لأنه لم يثبت» 
ومع ذلك لا يصح وضع المضاف إليه موضع المضاف كما في قولك: "بل نتبع ملة إبراهيم"» فإنه يصح "نتبع 
إبراهيم"» فتأمل. (ملحص) كقوله تعالى: استشهاد على وقوع الحال من المضاف إليه. 

تعريض: حيث قال اليهود: عزير ابن الله والنصارى: مسيح ابن الله. (ع) فإفهم يدعون إلخ: كانت العرب يدعون 
اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهماء ثم كانت تشرك فمن أجل هذا قيل: يفا وما کان 
من الْمُشْ ركين. (ع) الخطاب للمؤمنين !لخ: بيان الاتباع المأمور في قوله: بل مل إبرَاهيم 4 (البقرة: »)٠١١‏ فهو 
منزلة بدل البعض؛ لأن الاتباع يشمل الاعتقاد والعملء وهذا بيان للاعتقاد ولذا ترك العاطض. (حاشية بتغيير) 

لأنه أول إخ: [يعئ أنه وإن كان في الترتيب النزولي مؤخرا عن غيره لكنه في الترتيب الإبماني مقدم عليه؛ لأنه سبب 
لمان بغيره» لكونه مصدقا ومشتملا على الإيمان به. (عص)]لم يصل إلى المؤمنين علمه وخبره إلا بعد وصول 
القرآن» أو لأن الإيمان بالقرآن سبب للإيمان به» والسبب مقدم. (حفاجي) بتفصيلها: قيد بذلك؛ لأن التعبد 
بالإجمالي كحالنا بالنسبة إلى جميع الكتب» لا يصحح نسبة التزول إليهم. (ح) حفدة يعقوب إخ: أولاد أبنائه وهم 
اثنا عشر» وقيل: الأسباط في بي إسرائيل كالقبائل في العرب» مأخوذ من السبط» وهو شحرة كثيرة الأغصان» فسموا 
بالأسباط لكثرة ذريتهم. (حاشية بتغيير) 


الجرء الأول ۸ سورة البقرة 
رك 1 5 5 . ¢ . ع 3 
وَمَآ أوتَ مُوسَئ وَعِيسَئْ التوراة والإنجيل» وأفردهما 6 بحكم 0 أن 0 


بيْنَ أَحَِ مثمُرَ كاليهود» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» و و"أحد' لوقوعه في سياق 
النفي عام فساغ أن يضاف إليه "بين". 6 0 أي للف مُسَلمُونَ وم مذعنون 


مخلصون. كو افوا يكن نا اال ود فتلي فقوو ووو نمل مو و ووة هارز وو وم ةم يق ووه 


بالذكر: لم يدر وجها في الموصول السابق بأن يقول: وموسى وعيسى. (ح) بحكم أبلغ إلخ: للراد أنه أقرد موسى 
وعيسى عليهما السلام مع دحوهما في الأسباط بالحكم الأبلغ وهو الإيتاء فإنه أبلغ من الإنزال» تقول: أنزلت الدلو في 
البعرء ولا تقول: أتيتها إياه؛ لدلالة الإيتاء على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض» ووجه المغايرة كوفهما كتابين 
عظيمين لر ينزل مثلهما قبلهما وكثرة ما اشتملا عليه من الأحكام وغير ذلك» فإن قلت: كيف يكونان منفردين 
بالإيتاء» وقد قيل بعده: "وَمَا أوتي اليُونَ": قلت: المنفردان به هو الإسناد إليهم على التعيين. (حفاحي بتغيير) 

مغاير: إذ يحتمل أن يكن انيد مومنا .ما أنزل إلى الأسباط وإذا أضيف إلى موسى وعيسى ينكر. (ع) 
والنراع إلخ: في التوراة والإنجيل» فإن أهل الكتاب زادوا فيهما بعض الآيات ونقصوا عنهما بعض الآيات» 
وحرفوا بعضها وادعوا أهما أنزلا كذلك والمؤمئون ينكرون ذلك» فللاهتمام بشأمما أفردهما بالذكر وبين 
طريق الإعان يمما. (ع) 

لوقوعه !لخ: يع أن أحدا في الأصل للواحدء وإذا وضع في النفي يصلح أن يراد به الواحد ليفيد استغراق نفي الآحادء 
ويصلح أن يراد به الكثير فيفيد استغراق الحماعات كما أشار إليه في تفسير قوله: فإيا نسَاءَ التب َس كَأحَدٍ من امساب 
(الأحزاب: ۳۲)» والتعيين مفوض إلى القرائن كإضافة "البين" في هذه الآية» ففي الآية "أحد" معن الحماعة فساغ أن 
يضاف إليه "بين" فلا يرد أن عموم النكرة المنفية.معين كل واحد واحد لا يستقيم إضافة "البين" إليه» فلا يقال: لا نفرق 
بون رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أي لا نفرق بين رسول ورسول هنذاء والمصنف حالف لا قاله النحاة: من أن 
أحدا أحدا في مععئ الجماعة بحسب الوضع؛ لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه المفرد والمثئ والمجموع والمذكر 
والمونث» ولا يستعمل إلا في كلام غير موحب أو مع كلمة "كل" و#مزته أصلية» وهو غير الأحد الذي ,معن الأول؛ 
فإن همزته من واو وهو مشتق من الوحدة فلا يمكن أن يشمل الكثير لمنافاته. (ملخص) 


الجرء الأول 41۹ سورة البقرة 
من باب التعجيز والتبكيت» كقوله: «فأنُوا 00 إذ لا مثل لما آمن به 


(البقرة: ۴۴) 

المسلمون» ولا دين كدين الإسلام. وقيل: "الباء" للآلة دون التعدية» والمعين إن 
وليست صلة للإثيمان 

تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل 86 فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد 

قصدوا وحصلوا 

ا أو مزيدة للتأكيد كقوله: فب حَرَاُ سي بوثلها وال قان فيو با انا 
نس ۲۷) 


مثل إيعانكم به. أو المثل مقحم كما في قوله: E‏ 
مثله أي عليه ويشهد له قراءة من . قرأ: ما آمنتم بف أو : بالذي آمنتم به وإن 


0 حقاف: 8 سا هي قراءة ان ل قراءة أبي 


ولوا فما هم فى شِقاقٍ أي إن أعرضوا عن الإمان» أو عما ررر فى فا ےا 
في شقاق الحق» وهو المناواة والمخالفة, فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق 


المعاداة جانب 

من باب التعجيز إلخ: [والتبكيت من بكته بالحجة: غلبه» وهو الاستدراج وإرخاء العنان معه؛ ليعثر حيث يراد 
تبكيته؛ وهو من مخادعات الأقوال حيث تسمع الحق على وحه لا تريد غضب المخاطب يعين لا تقول: إننا على 
الحق وأنتم على الباطل» ولكن إن حصلتم دينا آحر مساويا هذا الدين في الصحة والسداد فقد اهتديتم» 
ومقصودنا هدايتكم كيف ما كانت» والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام وتفكر فيه علم أن دين الحق 
هو عين الإسلام لا غير» كذا في الطيبي» فكلمة "إن" جرد الفرض كما يفرض الحالات. (عصام)] 
إلزام الخصم بحيث لا يدري أنه أريد تبكيته» وهو من مخادعات الأقوال يعن نحن لا نقول: إننا على الحق وأنتم 
على الباطل ولكن إن حصلتم دينا مثل دين الإسلام في الصحة والسداد فقد اهتديتم ومقصودنا هدايتكم» 
والخصم إذا نظر بعين الإنصاف وهجم به الفكر على أن الحق منحصر فيما آمنوا به لم يكن لهم محيص عن 
الإعانء فعلى هذا يكون "منوا" متعديا بالباء أو يجري بحرى اللازم» "والباء" للاستعانة» "فآمنوا" معن وجدوا الإيمان 
الشرعي. (ملحص) لما آمن: هذا على تقدير أن يكون "فان آمنوا" متعلقا بقوله: قولوا آمنا بالله. (ح) 
ولا دين: هذا على تقدير أن يكون متعلقا بقوله: "قل بل ملة إبراهيم". (ح) مغل إيانكم: ف"ما" في "ما آمنتم" 
مصدرية وضمير به لله تعالى. عن الإيان إلخ: بريد أن متعلق "التولي" ليس ما هو متعلق الإيمان» وهو مثل "ما آمنتم 
به"؛ إذ التولي عن المثل ليس من الشقاق بل متعلقه الإبمات المأمور به الذي استفيد مما تقدم؛ أو ما يقوله المسلمون في 
واب اهود وهو قوله: وني يْرَاهِيم4 (البقرة: 17) إلخ؛ وأما الإعراض والتولي فقد مر الفرق في قوله تعالى: 

نوله إلا ليلا منكم وَأ مُعرضُونَ (البقرة: ۸۳) لكن الفرق لا يحتاج إليه» وكان بعض المشايخ يقول: الألفاظ 
المتقاربة المعاني إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت احتمعت وهو منزع لطيف. (ملخص) 


الجرء الأول 20 سورة البقرة 
الآحر» فَسَيَكفِيِكَهُمْ آله تسلية 00 للمؤمنين» ووعد هم بالحفظ والنصرة 
على من ناواهمء وهو آَلسَّمِيه لْعَليرٌ :ت إما من تمام الوعد معي أنه يسمع أقوالكم 


عاداهم 


a‏ أو وعيد للمعرضين يعن أنه يسمع ما 
يدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. صِبَعَةَ الله أي صبغنا الله صبغة› وهي 
فطرة الله ال فطر الناس عليهاء فإهها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبو غ» 


أعي دين الإسلام 
1 هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره و ماه ' e‏ 3 


By E aE‏ تناكل الم 


وهو مجازيكم إل: لأن علمه عا هو عليه وسماعه لما يقولون يقتضي أن ذلك كائن لا محالة» أو لأن السين 
لتأكيد الإثيات كما أن "لن" لتأكيد النفي» قال سيبويه: لن أفعل نفي سأفعل فتأمل. (حفاجي بتغيير) 
صبغنا الله: أشار بترك العاطف إلى أنه مدلول قوله: آمنا... على ما هو شأن المصدر الموكد لنفسه؛ فإنه يؤكد 
جملة تدل على ذلك المصدر نصاء فلا يخالف ما سيجئ من أنه مؤكد لقوله: آمنا. (ع) فطرة الله: فمعن صبغنا الله 
صبغته فطرنا الله فطرته بمعين» أو آمنا على فطرته وأثبتنا عليها. (ع) 

فإنها حلية !خ: يعلم مما ذكر أن للتجوز بصبغة الله عن الفطرة علاقة كونهما حلية» وعن المداية والإرشاد ظهور 
الأثر عليهم» وعن تطهير القلوب تداحل الصبغ المصبوغ والإعان القلب فالجامع: التأثير والظهور والتزين» 
والقرينة الإضافة إلى الله. (ملخص) أو هدانا إخ: عطف على قوله: "وهي فطرة الله" إل بحسب المعين كأنه قيل: 
فطرنا الله فطرة أو هدانا هدايتهء وليس عطفا على صبغنا الله صبغة؛ لأن ذلك التقدير لازم على جميع الوجوه. (ع) 
وأرشدنا: عطف "أرشدنا" على "هدانا" بيان هدايته بطريق العلة أي هدانا هداية بإرشاد ححته. 

وسماه: أي التطهيرء ولا يصح أن يرجع الضمير إلى كل واحد من التطهير والهداية؛ لأن المشاكلة لا يجري فيهما إلا 
بتكلف» فوحه إطلاق الصبغة على الهداية يستفاد من هذا الوحه. (ملحص) أو للمشاكلة إخ: [وهي التعبير عن 
الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته بطريق المقال» مثل: #تعلم ما قي نفسي ولا أعلم ما في نفسكبه أو الخال 
كما في هذا المقام» وآحر المشاكلة مع أنها المشهور؛ لأن الكلام عام لليهود غير مختص بالنصارى فيحتاج إلى اعتبار 
أن ذلك الفعل كائن فيما بينهم. (ع)] وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: «إيخادعون - 


الجرء الأول 4۲١‏ سورة البقرة 
فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: هو 
تطهير لهمء وبه تحقق نصرانيتهم» ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله: "آمنا"» 
د على الإغراى وقيل: على البدل من ملة إبراهيم 82. وَمَنْ اخسن ي الله 


قالو زلواقدي قاله الأحفش 

صِبَفَة لا صبغة أحسن من صبغته» وحن لهد عدون زجح تعريض يم أي لا نشرك 
به كش رككم وهو عطف على "آمنا", وذلك يقتضي دحول قوله: "صبْعّة الله" في 
مفعول "قولوأ"» ولمن نصبها على الإغراء أو البدل أن يضمر "قولوا" معطوفاً على 

على تقدير الإغراء 

= اله وهو حَادِعْهُمْ4 (النساء: »)١ ٤١‏ وَجَرَاءُ سَيْعَةٍ سيعة متْلْهَاك (الشورى: »)4٠‏ والمعن: صبغنا الله صبغةء 
ولم يصبغ صبغتكم؛ فإن تطهيرنا بالإيمان» وتطهي ركم بالغمس ف ماء أصفر. (ملخص) 
المعمودية: ميمين وهو الماء الذي ولد فيه عيسى عت#. ونصبها إخ: وقع تأكيدا لمضمون حملة لا محتمل ها 
غيره» فقوله: "آمنا بالله" تدل على أن الله طهرهم بالإيعان وهو المراد من قوله: "صبغة الله" فلذا حذف عامله 
وحوبا. (ملخص) على الإغراء إلخ: وهو إلزام المخاطب العكوف على ما يحمله عليه» ووجوب إضمار العامل 
مختص بصوري التكرار أو العطف نو: العهد العهد. ونحو: الأهل والولدء والمضمر: الزم» وعليكم ونحوهماء 
ويجوز الإظهار فيما عدا الصورتين نحو: العهد, فيحوز أن يقول: الزم العهد. (حاشية بتغيير) 
تعريض هم إخ: لأن تقددم "له" ليفيد اختصاص العبادة بالله تعالى وهو الإبمان» وتقدم "نحن" يفيد حصر الإبمان عليهم 
لا يجاوز إلى أهل الكناب فيكون تعريضا لهم لشركهم. (ملحص) وذلك يقتضي !2 لثلا يازم الفصل بالأحني بين 
المعطوف ولمعطوف عليه» وقد مر أن صبغة الله مؤكد لمضمون جملة "آمنا" الآية» ومن نصبها على الإغراء فله أن 
يضمر "قولوا" أي وقولوا نحن له عابدون» قيل: والحق أن قوله: نحن له مسلمون» ونحن له عابدون» ونحن له خلصون 
اعتراض وتذييل للكلام الذي عقب به مقول على ألسنة العياد بتعليم الله تعالى» لا عطف. (ملخص) 
ولمن نصبها إلخ: جواب عما في الكشاف من أن هذا العطف أي عطف "نحن له عابدون" على "آمنا" يرد 
قول من زعم أن "صبغة الله" بدل عن "ملة إبراهيم"؛ أو نصب على الإغراء أي عليكم صبغة الله؛ لما فيه من 
فك النظم» وحاصل الحواب: أن هذا الرد إنما يتم لو كان ذلك العطف متعيناء وليس كذلك» فله أن يضمر 
'قولوا" قبل "نحن له عابدون" معطوفا على "الزموا" على تقدير الإغراء وأن يضمر "اتبعوا" في قوله تعالى: "بل 
ملة إبراهيم”؛ لا "نتبع"؛ ويكون "قولوا آمنا" بدلا من "اتبعوا" بدل البعض؛ لأن الإيمان داحل في إتباع الملة فلا يلزم 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ولا بين البدل والمبدل مته بالأحبي. (س» غف) 


الجزء الأول é۲‏ سورة البقرة 


"الرموا"» أو ا 1 ة إبراهيم' و "قولوا آم مثا" بدل "اتبعوا"» حى لا يلزم فك النظم 
على تقد , 
وسوء التركيب. 5 وق أتحادلوننا فى أله في شأنه واصطفائه نبيا من العرب 


دونکم» روي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم مناء فلو كنت نبا لكنت مناء 
فنزلت» وهو رَبُتا ورڪ لا احتصاص له بقوم دون قوم» يصيب بر مته من يشاء من 
عباده. وَلَنآ أَعَمَلْنَا وَلَكُمْ أَعَمَلُكُمَ فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالناء كأنه ألزمهم على كل 
مذهب ينتحلونه فاا وتبكيتاً؛ فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاءء 


يقصدوئه إسكانا وإعصازا 


والكل فيه سواء وإما إفاضة حق على المستعدين ها بالمواظبة على الطاعة» والتحلي 


باه تعالى ربنا وربكم 


بالإخحلاص» فكما أعمالاً رعا يعتبرها الله في EE‏ 0 
2 7 2 ص ا ا کے و ا ر 
وَإِسَمَجِيلٌ وَإِسَحَفوََ وَيَعْقَوسبَ وَالْأَسْبَاطٌ نوأ هودًا أَوْتَصَرَئْ "أم" منقطعة A‏ 


وقولوا آمنا بدل إخ: يكون و"قولوا آمنا" بدلا من "اتبعوا"» فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ولا بين البدل والمبدل منه. في شأنه إل: قيده لدلالة قوله: "ما أنزل إلينا سابقا"» وقوله: ومن ألم مِمَّنْ 
كمه (البقرة: »)١4٠‏ لاحقاء ولا حفاء في حفاء القرينةء وأما الرواية فإها لم تثبت» ولو ثبت لكان قرينة 
ثالثة للتقييد. (ملخص) روي: قال السيوطي: لم أره في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتيرة. (ح) 

على كل مذهب إل: يعيى أن في أمر التبوة مذهبين: مذهب أهل الحق وهو: أن التبوة بفضل الله يؤتيه من يشا 
ومذهب الحكماء وهو: أا تدرك بانجاهدة وتصفية الباطن والظاهر, ففي هذه الآية إلزام على أي مذهب اختارواء 
والذي يشير بالأول قوله: "وعو ربا وَرَبْكُمْ” والذي يشير إلى الثاني الأعمال. (ملخص) تفضل: على ما ذهب 
إليه أهل السنة وهو الحق. إفاضة: على ما ذهب إليه الفلاسفة وأشياعهم. (ع) 

ها: متعلق بالإضافة لا بالمستعدين؛ فإن الاستعداد ذاتي والإفاضة مشروط بالرياضات. (ع) أم منقطعة !لخ: [بمعن بل 
وال همزة أي بل يقولون.] يعن إن قرئ: "أم يقولون" بياء الغيبة لا تكون إلا منقطعة للإضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ 
فإن المتصلة لا يختلف فيها الخطاب (المخاطب إلى غيره كما يحسن في المنقطعة؛ ا ا 43 
والمعين: ما كان ينبغي أن يقع ذلك فتأمل. (ملخص) 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
والهمزة للانکارء وعلى قراءة ا عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن 
يكون معادلة للهمزة في "أتحاجوتتا" معن أي الأمرين تأتون الحاحةء أو ادعاء 


اليهودية» أو النصرانية على الأنبياء. قُلَ عَأَنتُحَ أعَلَمُ ام آله ؛ وقد نفى الأمرين عن 
اليهودية والنصرانية 


إبراهيم بقوله: «ما کان برام يهوديا أ ولا نصرَانيًا» واحتج عليه بقوله: وما 
(آل عمران: ۷) على نفي الأمرين 


نر | 3 والإنجمل | إل من کک 0 1 عليه أتباعه في الدين 


بالحنيفية والبراءة عن ا 5 سه لا 5 اط من أهل الكتاب؛ 
لأهم كتموا هذه الشهادة» أو منا لو كتمنا هذه الشهادة ‏ وفيه تعريض بكتمافم 


في معن الثاني 


شهادة الله محمد علي بالنبوة في كتبهم وغيرهاء و "من" ' للابتداء كما ي قوله: 0 
من سائر الشهادات 
واهمزة للإنكار: .معن ينبغي أن لا يقع ذلك القول منهم. (ع) يحتمل أن يكون إخ: إذا كان "أم" متصلة 
فالمراد بالاستفهام إنكارهما معا بمعين: كل من الأمرين منكر ينبغي أن يكون وإلا فالعلم حاصل بثبوت الأمرين. 
(ع)» وفائدة هذا الأسلوب: الإشارة إلى أن أحد الأمرين كاف في الذم فكيف إذا اجتمعاء ويهذا اندفع ما 
قيل: من أن تحويز الاتصال يقتضي وقوع إحدى الحملتين» والسؤال عن تعيين أحدهماء والأمر ليس كذلك؛ 
لأنهما وقعتا معاء ودفعه ظاهر. (حاشية بتغيير) 
وهؤلاء: إ“ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. (ف) يعنى شهادة الله إلخ: يريد أن الظرفين كلاهما صفة 
شهادة أي كائنة من الله كائنة عند من كتم ,عبن متحققة له» معلومة أنما شهادة الله» والمعيى: لا أظلم من 
أهل الكتاب؛ لأنهم كتموا الشهادة على التحقيق أو لا أظلم من المسلمين لو كتموها على سبيل الفرض» 
فالفعل الماضي في الأول على أصله» وفي الثاني للتعريض ,من تحقق منه الكتمان كما في قوله: لين 
اشر کت (الزمر: 58). (خفاجي) 
لأنهم كتموا إلخ: فإن قيل: كتمان الشهادة يقتضي علمهم بالبراءة» وقوله: "انتم أعلم أم الله" يقال لمن لا يعلم 
فكيف يصح الكلام؟ قلت: الهمزة لتقرير المخاطبء والمعين: إنكم قد أقررتم واعترفتم بأنه تعالى أعلم وهو 
قد أخبر بنفي الأمرين عنهم» فقولكم باطل سواء صدر عن الجهل أو عن العناد والمكابرة» وقيل: لما كتموا 
ذلك التحقوا بالجهال لفوات ثمرة العلم. (حاشية بتغيير) 
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م ا م وم خم دي ل را د بم يه 
براه من الله و وما الله يفل عَم تعملون ف وعيد هې وقرئ بالياء. 
007 بة: عد 


لر > و م 
5 


2 > ا E‏ 0 0 نف ل قل م انقو بوه له او ت 

تلك مه قد خَلَتَ ها ما كَسَبَّتَ وَلَكُم ما كَسَبَشُرْ وَل تُسَكَلُونَ عَم ئو يَحْمَلُورتَ 9ه 

تكرير للمبالغة في التحذير والزحر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء 

والاتكال عليهم. وقيل: الخطاب فيما سبق لهمء وفي هذه الآية لنا؛ تحذيراً عن 
الاعتماد 


الاقتداء يمم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياءء وفي الثاني أسلاف اليهود 
والنصارى. 


الخطاب: عرض الوجهين لكوفا جخلاف الظاهر. 
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